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مزر الاش 


« الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ؛ أو « عصر 
شرظ أو ج ۰۰ 


واذا ذكر هذا الكتاب » لم يذكر إلا مقرونا باسم الاستاذ 
« محمد عبد اليادي آبو ريدة » » فهو صاحب اتعضل ایاکبر وهر 
هذه الصورة الشرقة لنهضة العالم الاسلامي ف القرن الرابم الهجري 
إلى ملابين القراء في العالم العربي » المتطلعين دائما الى الاطلاع على 
أسباب الحضارة ومظاهر النهضة التى تحت وتوطدت في ذلك 
العصر ۰۰۰ وهو صاحب الجهد العظيم الذي لا بقل عن جهد الوّلف 
الاستاذ « آدم متز » بل قد يفوقه ٠‏ فلم يكن الأمر آمر ترجمة للكتاب 
فحسب » بل كان بحا مضنيا عن مصادره الأصلية المتفرقة في مختلف 
المدن والأقطار » وعن أصول النصوص التي أوردها المؤلف وتصحيح 
ما قد يكون فات المولف في ألفاظها ومعانيها لجهله باللغة العربية ؛ ثم كان 
مراجعة شاملة دقيقة لصحة ما ورد من المعلومات في النصوص والمراجع 
ذاتها ومقابلتها نصوص ومراجم آکثر دقة وشمولا ۰ ثم » ولعل هذا 
هو أهم ما بستلفت النظر » كان تنظيما شاملا للمراجع واستكمالا 
لأسماء الأعلام » التي لم يتمكن المولف من ضبطها ۰۰ 


ولم کت الاستاد ابو ریدة 0( بكل هذا التدقيق والتمحيص 4 


ستت. 0 س 


بل آراد » وهو الحريص على الحقيقة : أن بوضح ما عض على 
المؤلف » وأن يصحح بعض وجهات نظر له لا تطابق الحقيقة » فأضاف 
تعليقات حِمّة آضفت على الكتاب المزيد من الدقة والوضوح 3 
والكتاب فى جزءين » يضمان نسعة وعشرين فصلا » لم يترك ناحية 
من نواحي البحث فيا يتعلق بالحياة في ذلك العصر » وفي جميع أجزاء 
الدولة الاسلامية العظمى الا وفصلها ؛ حتى جاء أشمل صورة ممكنة عسا 
كانت عليه حال الدولة ٠‏ خلفاء وأمراء وقو ادا وشعبا » جماعات وأحزاباأ 
وأفرادا » علما وأدبا » فكرا ومعتقدا واجتهادا ٠٠٠‏ حتى ليحس القارىء 
وكأنه نتقل من عصره الحاضر إلى ذلك العصر » شارك أهله حياتهم 


۰ مثل هذا السفر القيكم » » لا تكتمل فائدته إلا بفهارس الأعلام 
والمدن والأماكن : التي تسهّل للاحث الاهتداء إلى ما بود الرجوع 
إليه حين دراسة الشخصيات الإسلامية والأحداث التاريخية وأماكن 
وقوعها + هذه الفهارس التي 7 تحتاج في إعدادها وترتيبها » إلى مجهود 
ودقة وصير » بذلناها عن طیب خاطر في سبیل استکمال الفائدة المرجو”ة 
من الکتاب ۰ 


وإننا إذ نقدم هذا الکتاب القیم » في مجلدین فاخرین » لنشعر 

اتنا نودي لملابين الأدياء وطلاب البحث والقراء في العالم العربي » 

خدمة » هى جزء من رسالة دارنا التي تأمل دائما أن تنشر كل ما بوطد 
دعائم النهضة الثقافية العرية الاسلامية ٠‏ 
والله الوفق ٠‏ 


الا سس 
سس 


قير 


هذا کتاب في الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » وهو 
العصر الذي بلغت فيه الحضارة والعلوم والفنون الاسلامية ذروتها ۰ 


ألفه الاستاذ « متز » باللغة الالانية » وقد لفت نظری اليه فصول“ 
كانت تشر ف مجلة (الثقافة الإسلامية ( Telhe Culture‏ ۳ تصدر 
في حيدر أباد باللغة الإنجليزية » وكان يقوم بترجمتها من الألمانية إلى 
الإنجليزية المرحوم ختداتخش » فأعجبني منها دقة البحث وحسن 
الاستقصاء » والاعتماد على الصادر الكثيرة التنوعة اعتمادً بدعو إلى 
الدهش » ویستخرج العجب » من الصبر على البحث » و الدآب في العثور 
على مادة الوضوع ۰ 

وقد أحاط الولف پنواحي الحضارة الاسلامية من سکان ومال 
وادارة وتجارة وعلم وفن وسياسة واجتماع » وكتشسف ببحثه عن نواحر 
غامضة أخذ يعالجها في صبر وأناة حتى جلا”ها ؛ وكانت طريقة معالحته 
تكاد تقتصر على جمع النصوص الكثيرة المتعلقة بالوضوع من مصادر 
متعددة » والاكتفاء بها » من غير أن بدخل شخصيته وآراءه في المسائل 
الا ف القليل النادر ۰ 

وقد يوخذ عليه أنه أحيانا بسر عليه النص » فیفهمه على غير وجهه» 
وأحماناً يبتر النص ؛ وقد كان الإتيان به كاملا بوضح ره أو خالف 


س ۷ سید 


وجهة نظره ؛ كما يوخذ عليه أنه يستدل في بعض المسائل على رأي بنص 
واحد » ولو عرضت النصوص كلها لخرج الباحث منها برآي بخالف 
رأیه ؛ وأحيانا نراه بحکم عقیدته ونشأنه واعتماده على النصوص فقط 
دون الروح والذوق الفني والجو الاسلامي والوسط العربي » بشرد في 
ره » وبخطىء في نظره ٠‏ ولکن هذا كله لا يذهب بعظم قيمة الکتاب 
و فاندته للباحتین الاسلامیین ؛ فالكتاب يعلمنا طرق البحث العلمى » 
ويقدم لنا درس؟ قیما في صبر العلماء على معاناة البحث » والاستناد إلى 
أكبر عدد من الصادر وغربلتها وآخد خير ما فیها » ویکشف لنا عن نواح 
ولعل كثير؟ من الا خذ التی‌عددناها برجم إلى أن المؤولف قد عاجلته 
© + ۲ 
الإسباتية » فقلت إن الأو لي أن ترج إلى المرية »نها هم وارئو 
الحضارة الاسلامية » وهم أولى أن بطلعوا على كل ما كتب فيها ٠‏ 


فلما سنحت لي الفرصة لترجمته برغبة بيت المغرب في نشر كتب 
قيمة في هذا الوضوع وآمثاله » انتدبت له الأستاذ محمد عبد الهادي 
أبا ريدة » كما انتدبته من قبل لترجمة کتاب الفلسفة الاسلامية للأستاذ 
دی بور » فأبلى فيه بلاء حسنا ٠‏ 

وعرفت أن کتابنا هذا يتطلب من مترجمه صبرآ من جنس صبر ‏ 
المؤلف » فكل صفحة منه تتضمن عدة مصادر»و اشترطت أن تنقل عبارات 
هذه الصادر ينص موّلنها لا بمعناها ٠‏ وبعض هذه الصادر مخطوط 


ت ۸ لأا 


بالمانيا وبعضها مخطوط بهو لندا » وبعضها مخطوط بفرنسا إلى غير ذلك» 
فتقبل الأستاذ آبو ريدة القيام بهذا الجهد كله بنفس طيبة تحب العلم » 
وتصبر على الجهد » وتستلذ العناء في سبيل علم تنشره أو خير تقدمه ) 
ولیس يعلم مقدار ما عانى في ذلك إلا الله ومن شاهده أثناء ترجمته 


٠ ويه‎ 


وکان من حسن حظه وحظ الکتاب وحظ القراء أن آ"رسل إلى 
بعثه في فرنسا » فأتاحت له هذه البعثة فرصة طيبة للاطلاع على الصادر 
في الکانب الفرنسية » ومکنت له من أن بسافر إلى برلین > ویتصل 
بهولندا لیقوم بترجمة هذه الصادر كلهاء فله الشکر الجزیل على ما عانی» 
وعلی ما قدم لقراء العربية من خير » ولبيت الغرب الشكر على ما أتفق » 
وعلی ما اتجه إليه من خدمة العلم ٠‏ 


احمد امین 


دم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی سائر الانبیاء 
والرسلین إلى يوم الدین » وبعد : 

فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب « الحضارة الاسلامية ف القرن 
الرابع الهجري » » بسرني أن آ"قد"مها للقراء والباحثين » بعد أن لقي 
الكتاب من التقدير له والانتفاع به في مختلف ميادين البحث ما شجتع 
على نشره من جديد ٠‏ 

وانی لتعود بى الذاكرة»عند مراجعتى للکتاب‌من جديد والاشراف 
لقي علی طبیه » إلى سنة ۱۹۳۹م حين آعددت"* أصوله ا 
وترجمت هذا الجزء الأول » والعالم يتأهب للحرب » وخصوصا إلى عام 
٠م‏ حيث أتممت” ترجمة الجزء الثاني في باريس ومدرید » والحرب 
قائمة تثذيق أوروبا الویلات وتبلبل قلب" الغريب بها » وتقلق روحه » 
فلا ستطيع أن يتسلى عن ذلك إلا بالعمل ٠‏ وقد استطعت أن أرسل 
ترجمة الجزء الثاني » رغم وقوف المواصلات البريدية » مفرقة” مع أحد 
زملائي الأفاضل في البعثة » وهو الدكتور بحیی الخشاب ومع ( صاحب 


00 یت 


۱ السعادة ) كامل البنداري ( باشا ) » وزيرنا الفوض ف بروكسل آنذاك؛ ,: 
فلهما الیوم" الشسکر* الذي لم آستطم أن أبلتغه إليهما في تلك الایام ٠‏ 
وقد شاء القدر العحيب » في أثناء الحرب وتقلباتها ومناجانها أن 
اتم“ در استي» بعد انفطاعها بارس جامعة بازل سوسرة» حيث كان 
مؤلف الکتاب أستاذا قبل عشرین عاماءوآن أتتلمذ على تلمیذه وخلیفته في 
منصبه » وهو أستاذي الكريم الفاضل العلا”مة المتواضع الأستاذ الدکتور 
رودلف تشودي ٠ )Rudo1f Tschudi)‏ وكان الكتاب أحياناً موضع 
حديثنا ۽ فا "حب أن أ“نبته القارىء إلى أن المولف كان يقصد من كتابه أن 
بسجل حضارة الإسلام في القرنين الثالث والرابع مع العناية الخاصة 
بالقرن الرابع » » لبكون كتابه مثقابلا ومثشابها لما كنب عن حضارة عصر 
النهضة في ور وباء»خصوطا ما کنبه با کوب بوركهارت Jacob Burckhardt‏ 
السويسري البازلي عن عصر النهضة في أوروبا وف إيطاليا ٠‏ ولعل هذا 
هو السبب في تسمية المؤلف لكتابه باسم Die Renaissance Des Islams‏ 
أي « نهضة الإسلام » ؛ وهي عبارة مختصرة للدلالة على حضارة عصر 
النهضة في الإسلام ٠‏ وكما أن حضارة عصر النهضة في أوروبا كانت 
قائمة> على احیاء الحضارة القديمة في نواحم كثيرة ومنقترنه* بميلاد 
القوميات وتجز”5 الدولة الواحدة التي قام عليها بناء” العصر الوسيط في 
أوروبا إلى دول صغيرة » فكذلك كانت حضارة الاسلام بوجه عام متصلة 
بإحياء ثقافات وحضارات متقدمة عليها » وزاد على ذلك في العصر الذى 
يتكلم عنه المؤلف » وهو القرن الرابع الهجري » اتحلال" دولة الخلافة 
الكبرى إلى دول صغرى ٠‏ فلا غرابة أن ثؤخذ المؤلف بهذا التشابه وأن 
يجعل له شاا في وضعه اسم کتابه » بل كآنه ييؤكد ذلك بان يشير في كثير 
من الأحيان وقي مواضم متفرقة(2 إلى أنه في القرن الثالك » وخصوصا 
٠‏ (۱) انظر مثلا اول الفصل الرابع مشر واول الفصل الثامن هشر » وخصوصا الفصل 


التاسع عشر في مواضع كثيرة وغم ذلك . 


5 سب ۱۲ تب 


في القرن ن الرابع » ظهرت بين المسلمين أفكار' ' ونظم ومذاهب وأساليب 
ي الحياة وعادات كانت موجودة قبل الإسلام عند آمم آخری » ثم عادت 
إلى الظهور من جديد ؛ ولعل هذا هو الدعامة الكبرى التي تستند إليها 
هذه التسمية التي لم يجد المؤلف ما يرضيه غير “ها ٠‏ 


وثم نقط أخرى أحب أن أنبته على بعضها ؛ فسن ذلك ما لاحظته 
في مواضع كثيرة جدا من عدالة هذا المؤلف في حکمه ؛ فهو لا سرف 
التعصب » ويذكر الأمثلة من الحضارة العربية ومن غيرها ؛ بل ببن أن 
بعض ما نجده ف تار د بخ العرب أححيانا من قسوة ننفر منها قد أخذه العرب 
Gg SS sS‏ 
الطبيعة العربية مبر ا إياها أحيانا مسا بظهم ر في تاريخها من مساوىء دخيلة 
عليها » وهو منصف" أيضا في تصوره للنظم الاسلامية وفي مقار تنه معاملة 
یک 
مبالعته في تقدبر الوق" نم الجزئیه لمن الصفات التي يجب أن بربي الباحث 
نشته عليها ۰ 


هذا إلى آني توخيا للدقة قد صححت” الترجمة في مواضع متفرقة » 


وذلك بفضل ما تيسر لي أثناء دراستي في جامعة بازل من إتقان اللغة التي 
كنتب بها الکتاب » كما آني زدت تعلیقات جديدة دون الاکثار منها ٠‏ 


والتصوص التي في الکتاب هي كما في مصادرها ؛ فان كان فیها 
ثي» غير واضح » خصوصا فیما هو مأخوذ من مصادر مخطوطة » فلا 
حيلة لي في ذلك » لأن الصادر ليست كلها تحت بدي » فالنصوص التي 
جمعتها لاتزال في أوروبا » وأيضاآ لان الأصول الأولى التي كتبتثها بيدي 
| تلفت بعد طبع الکتاب في غيبتي ٠‏ ولكن هذا كله لا ٿيء إلى جانب 
, الصادر والمادة القيمة التي يضعها الكتاب بين يدي الباحث ۰ 


س ۱۳ عد 


الواحد ولكثرة أسساء الأعلام » إلى فهرس کییر ۲۱‏ أرجو إن شاء الله أن 
أ*لحقه بالحزء الثانى الذى قد بدأنا طبعته الثانية ٠‏ 


وأخيرآ فان قراءتى للكتاب من جديد بعد سبع سنين قد أتاحت لي 
اللذة التى ذقتها مرة في ترجمته » كما ذكرتنى بظروف هذه الترجمة وما 
كان فيها من عناء ۰ 


وأني لأرجو أن ينال القارىء ثمرة ما ذل من جهد » وأن تكون 
هذه الثمرة له نافعة » وما التوفيق الا بالله ۰ 


محمد عبد الهادي أبو ريدة 
مدرس بكلية الآداب بحاممة القاهرة 

50000000 ذي القعدة ١511‏ 
القاهرة 2 5 
۳ سبتمبر ۱۹۷ 


)1( استكمالا للفائدة المرجواة من هلا الكتاب » أضفنا إلى كل” من جزء به الاول والثاني 
فهرست خاص للاعلام والاماكن . 
( الناشر ) 


کک 


الحمد لله حمداً يكافىء مزيد” نعمه وجزیل" إحسانه + والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين» 
وبعد : 

فهذا كتاب یتناول الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري » 
من حيث أصلئها وتطور"ها » اختاره أستاذنا الجليل أحمد أمين بك » 
وش رفني بإسناد ترجمته إلي” » ليكون جزء؟ من النشاط العلمي المحمود 
الذي ببعثه بيت المغرب ٠‏ ولقد قبلت هذه المهمة متها مُشفقا » بعد 
أن وت الترجمه مرار؟ » ولقيت منها ما لقيت ٠‏ 

غير أن الذى حبتب إلي> القيام بهذا العمل » أنه ليس في كتب 
المستشرقين على كثرة تا ليفهم إلا كتب قليلة جدا تبحث في تاريخ الحضارة 
الاسلامیه(۱) علی هذا النحو الذي سلکه موّلف هذا الکتاب » « آدم 
مز » المتوف عام ۱۹۱۷ مبلادية ٠‏ كان هذا العالم آستاذا للغات الشرقية 
بحامعة بازل (عععظ) ف سو سرة ¿ ويدل هذا الكتاب الذي أقدمه لقراء 
العربية على سعة اطلاع مولفه وتعسّقه في موضوع البحث ؛ فقد تناول 


)١(‏ مثل الكتاب القديم اللي ألفه فون كريمر (16261261 2 .4) بمنوان 
Culturg aschichte des Orients unter den Chalifen, Wien, 1875-9.‏ 


س ۱۵ س 


الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري من جميع نواحيها العقلية 
والمادية بعد أن راجع المصادر العرية وغير العرية مراجعة واسعة النطاق» 
حتى لتشعتد” مراجعثه بالثات ؛ وقد بلغ عدد المرات التي أشار إليها في 
الباب الواحد مئاتر أيضا في بعض الأحيان ؛ ومن جملة مصادره 
مخطوطات" أر بت على الأربعين موجودة في مكاتب برلين وباريس ولیدن 
وليبتزج وميونخ وفينتا ولندن ؛ وبعض هذه المخطوطات لم سنشر حتى 
الآن » مع عظم قيمته ؛ كما أن المثولف رجع إلى عدد كبير جدا من المجلات 
العلمية والادية التي تبحث في شئون الشرق ٠‏ 

غير أن الاحل أدركه » وكتابه مکتوب بالالة الكاتية » دون أن 
يتمكن من مراجعته مراجعة أخيرة تهيئئه للطبع ومن غير أن يضع له 
مقذمة ٠‏ إلا أن قيمة هذا الكتاب كانت سببا في إظهاره للباحثين ۽ فنشره 
الأستاذ ریکندورف (Reckendorf)‏ عام ۲م ناسمه الدي اختاره 
ال مؤلف له » وهو : « عصر النهضة في الاسلام »۲ ؛ ثم ترجمه إلى اللغه 
الأسما نية سلفادور فلا (12ذ۷ 53178007) ونشره عام ۱۹۳۰م؛ و ترجمه 
كذلك إلى اللغة الإنجليزية الرحوم صلاح الدين ختدايّخش الهندي 
الذي كان أستاذ؟ بجامعة كلكتا ؛ ومات قبل أن يتم الترجمة » فاتمها 
الاستاذ مرجولبوث بحامعة أكسفورد » ونشرت كاملة سنه ۱۹۳۹ م ٠‏ 

هذه الظروف في مجموعها جعلت الترجمة شاقة كل المشقة » لأن 
لمراجع تذکر بحيث لا يسهل الرجوع إليها ۽ فقد بتذکر الكتاب أحيانا 
من غير ذكر مولفه ولا ذكر المكان الذي برجم الباحث إليه للمقارنة » أو 
قد خذکر المؤلف دون ذكر كتابه ‏ وفي كلتا الحالتين كان يندر أن بتدکر 
زمان الطبع أو مكانه أو رقم الكتاب في المكتبة التي هو فيها » إن كان 


Die Renaissance des Islam, Heidelberg 1922, Carl Winters ۱۱ 
Universitaetsbuchhandlung,. 


س ۱٦‏ س 


مخطوطاً » لذلك كان لا بد من البحث عن هذه الصادر فى فهارس 
المكاتبالأوروبية للمطبوعات والمخطوطات ومراجعة ذلك ٠‏ وقد 
استطعت أن أحصل على المواضع التي أشار إليها المؤلف في المخطوطات» 
وذلك بطلب تصويرها من مختلف مكاتب أوروبا » كما راجعت بعضها 
نفسى في باريس وبرلين أثناء العام الماضي ٠‏ 


كما استطعت بعد مراجعة الأصول العربية أن أ*صحح أخطاء كثيرة 
في النصوص أحيانا وفي المراجع في أغلب الأحيان ؛ كما أني زدت المراجم 
إيضاحا يسهل الرجوع إليها » وبقيت أشياء يسيرة جدا وضعت علامة 
استفهام إلى جانبها ليحاول معالجتها من شاء ۰ وكذلك وستعت بعض 
التصوص وبینت مناسبتها » لتكون مفهومة للقارىء العربي ومشبعة 
لحاجته » وذكرت أسماء الأعلام كاملة » وعلتقت تعليقات قليلة جدا 
يتطلبها امقام ۰ 

على أني راجعت كل شيء تقريبآ على الأصول التي ذكرها الولف 
مراجعة دقيقة طلبا للدقة والضبط » وراعيت فيماً يتعلق بالراجم العربية 
أن يكون الأسلوب متمشیاً مع الأصل العربي الذي أشار إليه الولف » 
لتكون بين يدي القارىء حضارة القرن الرابع بلغة القرن الرابع ولغة 
رجاله ومؤلفيه ٠‏ 


وإذا كان القارىء بری ف بعض الاحیان ما شه التفکك قي 
العرض » فمرجع ذلك إلى أن الكتاب کتاب" علمي يعنى بضبط الوقائم 


وقد ترجمت القسم الأول من هذا الكتاب وعرضته على الأستاذ 
أحمد أمين بك » فتفضل بقراءته من أوله إلى آخره قراءة دقيقة استنفدت 


سد ۱۷ سد ( الحضارة الاسلامية - ؟ ) 


EN‏ ملاحظات قسمه ات و 


ا 9 ۳ ۱9 الفامضة في الأصل 


لقد كان أستاذنا الحلیل أحمد أمين موفقاً كل التوفيق في اختيار 
هذا الكتاب للترجبة » لكي ينشره بيت الغرب في جملة النشرات القيمة 
التي بخدم بها الثقافة العرببة ٠‏ وأرجو أن أكون قد و*فقت أنا آیضا في 
القيام بهذا العمل على الوجه الذي يحقق النفع » مع علمي بأن كل جهد 
فهو دون الكمال ۰ 


وإني لأرجو أن أتمكن من ترجمة القسم الثاني وإكماله بالفهارس 
اللاز مه للکتاب 4 وإضافة د تبنت للمر اجع خدمه * ثلقاریء ۰ 


الإسلامية وأن بحرك هتم" الباحثین إلى العناية بتاریخ هذه الحضارة 
وبذل ما تستحقه من جهود ۰ 
والله ولي” التوفيق » وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


او ۱ أول المحرم سنة ۱۳۰۹۰ 
0 اران ستة ۱۹6۰ 
محمد عبد الهادي آبو ريدة 
بكلية الآداب وعضو بعثة جامعة فؤاد الاول بباريس 


النصيي الال 


الملححكه الاسلامية 


في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) عادت المملكة الإسلامية 
إلى ما كانت عليه قبل الفتح العربي ؛ ونشأت فيها دول" صغيرة منفصل 
بعضها عن بعض » كما كان الحال دائما في تاريخ الشرق » إذا انتا 
فترات قصيرة ٠‏ وقد تم* هذا الانتقسام حوالي سنه ٤۳۲ھ‏ ١٣۹م ٠‏ 

وشرع المورخون یبیتنون الأجزاء التي آلت إليها المملكة » كأنهم 
یصفتون حسابها؛ وهم يعتمدون في إحصائهم على مصدر واحد»كما یدل" 
على ذلك ترتيبئهم لهذه الأجزاء : تغلب كل رئيس على ناحيته » وانفرد 
بها » فصارت فارس والري” وأصبهان والجبل في أبدي بني ثويه » 
وكرمان في يد محمد بن إلياس » والوصل وديار ربيعة وديار بكر وديار 
مضر في أيدي ني حمدان » وأصبحت مصر والشام في يد محمد بن 
طتغنج الأخشيد » والمغرب وإفريقية في بد الفاطميين » والأندلس في بد 
عبدالرحمن الناصر الأموي 7 وخراسان ف بد نصر بن أحمد السامانى » 
والأهواز وواسط والبصرة في يد البريديين » واليمامة والبحرين في يد 
أبي طاهر القرمطي » وطبرستان وجرجان في بد الديلم ؛ ولم يبق في يد 
الخليفة إلا غداد" وآعمالها۷) ٠‏ وشبه المسعودي ف عام ۳۳۲ه ب 


)1( تحارب الامم لابن مسكويه ج هه ص ۳ — oof‏ ¢ تاريخ أبن الاثر ¢ الطبعة 
الأوروبية ج لم ص ١؟؟ ‏ ۲۲۲ ؛ تاريخ أبي الفدا تحت سنة ۲۲۲ ها رج ۲ ص ۲۹۸ = 


سب ۱۵ سب 


دم فعنل" آصحاب الأطراف » وتغكب" کل واحد منهم على الصقع 
الذي هو فيه شعل ملوك الطوالف بعد موت الإسكندر ۰ 

على أن شبحا لسيادة الخليفة ببغداد ظل" و "هنما مائلا في الاذهان؛ 
والسمودي نفسه يتكلم عن « عمل » أمير المؤمنين » ویتقل عن الفزاري 
ا ود لا او 
بغداد ثلائمائة فرسخ » ومن مكة إلى 0 اثنان وثلاثون ميلا »۲۲ ۰ 

على أن أصحاب الأطراف أو ملوك الطوائف كانوا بعترفون 
بالسيادة العليا للدولة » ويقد ”مون للخليفة الدعاء في المساجد » وشترون 
منه ألقابهم » ويرسلون إليه الهدايا في كل عام ؛ فمن ذلك أنه لا تم" لعضد 
الدولة ابن ٺو به فتح” كرمان في سنة ۳۵۷ ه » أ“ نفد إليه من الحضرة 
سغداد عهد* الخليفة وخكئئه” والعقد” على أعمال كرمان كلها" ٠‏ 
وكان مظهر* سلطان الخليفة منصبه الجليل فحسب » وهو يشبه في ذلك 
قيصرا من قياصرة الا مبراطورية الرومانية المقدسة في ألمانيا » بحکم الأمة 
الألمانية وليس له عليها إلا سلطان قليل ٠‏ ولكن فكرة الدولة لم تفتقد» 
رغم هذا » ما كان لها من القوة والسلطان » حتى إن بني أمية في الأندلس 
لم تخذوا لأنفسهم لقب الخليفة أو التسمية باسم « أمير المؤمئين » » بل 
كانوا بسمون آنفسهم « بني الخلائف » ۰ ثم جاء الفاطميون فكانوا آول 
من خرج على هذه القاعدة » فلم يكتفوا بان يكونوا آمراء ذوي سلطة 
من الطبعة الاوروبية ) ؛ النتظم في تاريخ الامم لابن الجوزي مخطوط رقم 4698 بالمكتبة 
رقم ۹6٩۱‏ ص )۱۵ ب - ۱۵۵ | . 

(۱) هروج الذهب للمسعودي > الطبعة الاوروبیه ج ۱ ص 016" © ج ۲ ص "لا 
والصفحات التالية . 


(۲) مروج الذهب ج 6 ص ۲۷ 8" ۰ 
(۳) مسكويه ج ٩‏ ص ۳۲۳ . 


دنيوية فقط» بل أرادوا أن بكو نوا الخلفاء الحقيقيين بين للنبي” (عليه الصلاة 
E e‏ 
نفسه + مر الؤمنين فيا سنة ۳۵۲ه ‏ ۹۳م وهو اللقب الذي e‏ 


ولا علم عبد الرحمن GTS‏ 
الوّمنین اتخذ لنفسه أيضا لقب الخلافة » وتستی بأمير المؤمنين في سنة 
شش — ال 

ولكن لم يكن من شان هذا الانقسام وتعد"د أمراء المؤمنين أن 
يؤدي إلى ضيق في معنى الاسلام أو ف الوطن الاسلامي » بل صارت 
كل هذه الأقاليم تولف مملكة واحدة » سميت مسلكة الاسلام ب وهو 
الاصطلاح الذي لم بستعمله المسعودي ‏ تمییزا لها عن مملكة الكفر » 
وقامت وحدة" إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية الجديدة ٠‏ وهذا 


عکس ما نشا عن اتحاد الإمبراطورية الألمانية في القرن التاسع عشر © 


(۱) كتاب العيون ص .7 ۱ نعلا عن ابن الجزار المؤرخ المغربي المتوفى عام ۲۹۵ ها 
۲ م 

(۲) کتاب المغرب في ذکر بلاد إفريقية والفرب لابي هبيد الله عبداله بن عبد العز یز 
البكري » طبعة الجزاثر عام ۱۸۵۷ ص 1۵۱ ۰ 

(؟) ابو الفدا تحت عام ۰ ه » تفج الطیب للمقري ج ۱ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

)٤(‏ ربما يقصد الوّلف ان حركة الوحدة الالانية في القرن التاسم عشر كان غرضها 
الوحدة » ولکنها اقتصرت على بمض الالمان » فلم تشمل النمسا وغيرها : وتثرك اهل هذه 
اللاد کانهم اجانب »© وکانوا بعاملون في المانيا معاملة الاجانب . وهذا خلاف ما نشا عن 
انقسام الدولة الاسلامية كما سياتي . على أن کلام المؤلف ينطبق على الوحدة الالانية في 
القرن التاسع عشر ؛ أما في مهد هتلر فقد اتجهت فكرة الوحدة الالانية إلى إنشاء ما بسمی 
الانیا الكبرى على اساس الجنس واللفة » وقد ضمت النمسا وغيرها وبقيت أقليات صغيرة 
كان ضمها من أسباب الحرب الماضية . ( الترجم ) 


س ۲۱ بت 


يعتبر المقدسى أن مملكة الإسلام تمد من كاشغر في أقصى الشرق 
إلى السوس الأقصى ف المرب ؛ وأنها تتفنطم ف نحو عشرة آشهر ۲۷ ۰ 
آما عند ابن حوقل فحدود مملكة الاسلام هي : شرقيها آرض الهند وبحر 
نارس 4 وغر ها مملكة السودان الدین سکنون على حرط الأطلسى 
وشماليها بلاد الروم وما تصل بها من الأرمن واتلان والران والخزر 
و الخلنار والصتالبة والترك والصين » وجنویها بحر فارس”" ٠‏ 

وكان المسلم بستطیم آن يرتحل ف داخل حدود هذه المملكة ف فلل 
دنه وتحت رانه » وقيها بجد الناس يعبدون الاله الواحد الذي يعبده 4 
ویصلون كما بسك + وكذلك بصد شريبة واحدة وعترفا واحدا » 
وعادات واحدة ۰ وکان بوجد في هذه الملكة الاسلامية قانون عملي 
يضمن امن حت الواطن» بحيث بکون آمناً 0 حر ته الشخصية 0 
بستها أحد” ۸ وبحيث لا ستطیم آحد أن سترقه علی آي صورة من 
الصور(۳) » وقد طلوف ناصر خسرو ف هذه البلاد كلها في القرن 
الخامس الهحري ( الحادي عشر اليلادي ) دون أن يلاقي من المضايقات 
ما كان بلاقيه الألماني الذي كان ينتقل ف ألمانيا في القرن الثامن عشر بعد 


المسيح ( عليه السلام ) * 


وكان الخليفة الفاطمى على أشد ما يكون من المنافسة لبنى 
العباس » فكان ُخنطب له في اليمن والشام زيادة على إفريقية ومصر » 
وكان لمذهب الفاطميين « دعاة منبثون في كل صقع وناحية 6 » وندلنا 
هذه الحكاية الصغيرة على أن الخليفة الفاطمى كان تنسب له فعل* كل 


(۱) القدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبعة ليدن ۱۸۷۷ ص 11 ۰ 
(؟) المسالك والمالك » طبعة ليدن ۱۸۷۲ ص ۱۰ - ۱۱ . 

(۲) لا بقول بغي هذا القول إلا بعض شرار الفرق كالقرامطة . 

(؟) کتاب الفهرست لابن النديم » الطبعة الأوروبية ص ۱۸۹ ۰ 


س ۲۲ تب 


شىء : كان على صدر زيزب للسلطان عضد الدولة صورة” لسبع من 
الفضة » فرق » وعجب الناس كيف كان هذا مع هيبة عضد الدولة 
المرطة » وکوته شدید" العاقة على آقل" جنية ۽ ثم تلبت الارض في 
البحث عن السارق » فلم يوقتف له على خبر ۽ فقيل عند ذلك إن صاحب 
مصر » يعني الخليقة الفاطمي » دس“ من فعل هذا ۰ و عام 4۰۱ ه 
بلغ من جراءة قرواش بن المقلتد » أمير بني عقيل » آنه خطب للحاکم 
بأمر الله في أعماله كلها » وهی الوصل والأنبار والدائن والکوفه » 
وذاك تحت سمع العباسيين وبصرهم » حتی آرسل الخليفة القادر إلى 
اء الدولة فسیتر إليه جیشا ؛ فبعث قرواش" يعتذر » وقطع الخطبة 
للعلويين » وأعادها للقادر (۲) ء وكان الخليفة ف بغداد بجد بعض العزاء 
عما ضاع من سلطانه حين يرى مثلا أن السلطان محمود؟ً صاحب غزنة » 
وهو الأمير الذى أخذ نحمه في الصعود ء تظهر له احتراما عظيما » 
وبوقنه علی انتصاراته » ویشکو الیه ما یجد + وف سنة 4۰۳ ه 
٠١۱۲ (‏ م ) مثلاه أرسل الحاکم بأمر الله إلى السلطان محمود کناب 
بدعوه فيه إلى طاعته » فبعث محمود بالكتاب إلى الخليفة القادر بعد 
أن خر قه و و 3 ۳ 


وكان النزاع على أشد ما يكون فيما يتعلق بمكة والدينة من بين 
الأراضي المقدسة » لأن امتلاكهما أصبح له شآن" أكبر من ذي قبل ؛ 
فلم تكن توجد من قبل مناسبة” للبحث في علامة الخليفة الحقيقي ؛ آما 
الآن فقد ظهرت من ثنايا النزاع حول هذا المنصب نظریة" جديدة » هي 


(۱) المنتظم ص ۱۱۸ ۱ . 

(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۷ ؛ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » نشرة 
Popper‏ ۷۷۰ بکلفورئیا ص ۱۰۷ ۰ 

(۲) تفس الصدر صن ۱۱ ۰ 


س ۲۲ كك 


أن أمير المؤمنين الحقيقي هو من كان ملكا للحر من (۱) ۰ وهذه هي 
النظرية التى يُستند إليها اليوم في إثبات حق العثمانيين في الخلانه ۲۳ ٠‏ 


وكان العلویون في هذا النزاع على الأراضي المقدسة هم الخصم 
الثالث الذي يأتي آخرآ فيفوز بالغنيمة » وكان الحسنیتون منهم بتمتعون 
دائما حول المدينة بمال وجاه عظيم » ولذلك استطاعوا أن شتحوا مكة 
حوالي منتصف القرن الرابع الهحري » دون أن يعترض عليهم الطرفان 
الاخران » وهما العياسيون والفاطميون ٠‏ ونرى في آواخر هذا القرن 
في البلاد المقدسة الحالة التي نراها اليوم : فالمدينة هي مركز الحركة 
السياسبى ‏ وقد كانت العاصمة الساسية قديماً 00 سير التبار 
السیاسی إلى مكة ء وكذلك نحد الأة شراف سادة الحرمن ؟ ۰ 


وقي هذا العصر نحد مملكة الاسلام تعود من الناحية الجغرافية 
إلى حدودها الأولى » وتمقد ممتلكاتها في الغرب » وكان البحر الأبيض 
المتوسط بعد عصر شارلان قد أصبح بحرا عربيا ؛ واستطاع العباسیون 
منذ أوائل القرن الرابع أن بحافظوا على حدودهم الغربية من اعتداء 
البوزنطين » وكانت آخبار الانتصارات ثقرا من أعلى النابر بغداذ ۰ 
وفي عام ۲۹۳ ه ‏ 46 م آخذ قرصان السلمن مدنه سالونيقي » 
ثانة مدق الدولة البورائطة وهي دنه كيرة تة اسر 
وحصون وأبراج » وأسروا من أهلها اثنين وعشرين آلا“ . 


(۱) مروج الذهب ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) والان قد تفر هذا الو تف بعد إلغاء العثمانیین للخلافة مند عام ۱۹۲6 ۰ (الترجم) 
Mekka 1.59 (+)‏ ,eزKHurgron-Snouck‏ » وقد تغير الوقف الیوم في الحجاز تغفيرا 
کر . ( الترجم ) 
Joannes Cameniata, Corpus script. historiae byzant., . Bonnae’ (€)‏ 
وكان هذا المؤلف إذ ذاك من بين الاسری . 


نس 58 ست 


غير أن زحف الروم بدأ سنة 14م ه  ٩۲۹‏ م باستيلائهم على 
مدينة ملطيئة”1) ۰ وف عام ۳۳۱ ه ب ٩٤۲‏ م وافت جيوش الروم إلى 
ديار بكر » وبلغوا قرب نصيبين » وطلبوا من أهل الرثها أن يدفعوا 
إليهم الندیل الذي كان ا السلام مسح به وجهه » وصارت 
صورة وجهه فيه » وذلك في مقابل إطلاق عدد من أسرى المسلمين ؛ 
وكوتب الخليفة” التتفی في ذلك فاستحضر الوجوه من أهل مملكته 
منذ الدهر الطويل في كنيسة الرثها » لم یلتسه ملك" من ملوك الروم » 
وأن في دفعه إليهم غضاضة على الاسلام » لأن المسلمين أحق بمندیل 
عيسى عليه السلام » وفيه صورته ٠‏ فقال علي" بن عيسى » وهو الوزير 
الكثفر 6 مع ما قاسو نه من الضنك والضر” أوجب وأحق » ووافقه 
جماعة” ممن حضر على قوله » وشم المنديل إلى الروم » فحملوه إلى 
القسطنطينية » وخرج البطريرك و کبار رجال الدو له لاستقباله » ومشی 
أهل الدولة بأجمعهم بين يديه بالشمع الكثير » وحمل إلى الكنيسة 
العظمى آجنیا صوفيا » ومنها إلى البلا" ۰ 

و شکو السعودي من « ضعف الاسلام في هذا الوقت وذها* » 
وظهور الروم على ١‏ لمسلمين » وفساد الحج » وعدم الجهاد » واقطاع 
السبیل » وفساد الطریق » وانفراد کل رئيس وتغكبه على الصقع الذي 
هو فيه » كفعل ملوك الطوائف بعد مضي" الاسکندر ۰۰۰ ولم بزل 

(۱) مسكويه ج ۵ ص ۲1٩‏ . 

(۲) تاريخ سعيد بن البطریق » يليه تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي مخطرط رقم ۲٩۱‏ 
بالكتبة الاهلية بباريس ص ۸۰ ١‏ ب » ملی أن المؤلف يشير احبانا إلى نسخة مطبومة 


ليدن ۱٩۰۳۷‏ ؛ وقد وحدت الاشارة فجملتها كلها بحسب مخطوط باريس لصعوبة الحصول 


ست ۲۵ لد 


الإسلام مستظهرآ إلى هذا الوقت » فتداعت دعائمه » ووهی أسّه » 
لله أمير الوّمین » والله الستعان على ما نحن فيه »° ٠‏ 
أما الإمبراطورية البوزنطية فقد أسعدها الحظ في هذا القرن 
بثلاثة قو"اد ذوي كفاية نادرة » تعاقبوا على عرشها » وهم تقفور فوكاس 
(مقطامط2 )Nikephoros‏ وزيسكيس (ووءاوتطز2) » وباسيليوس 
٠ (Basilios)‏ وقد مكث آخرهم وأکنهم على رأسها خمسآ وخمسين 
سنة ٠‏ وف سنة ٠هم‏ ها ١5و‏ م فتح نقفور جزيرة أقريطيش بعد 
حصار دام ثمانية آشهر(۲۳ » وكانت هذه الحزيرة أكبر عش للقرصان 
المسلمين ٠‏ وبعد خمس سنين سقطت قبرص في يد الروم » فلم تعد 
للمسلمين السيادة المطلقة التي كانت لهم في البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وف سنة ١ه‏ ه ٩٩۲‏ م ورد تقفور حلب » وف سنه :0ه ل ٩9‏ م 
فتحت مدینة الصیصة") » وآخیر؟ وقعت طرسوس » مع ما مشجثل 
لأهلها من شجاعة » وكانت أكبر حصن للإسلام في وجه المغيرين عليه ؛ 
وقد أخذها الروم بعد أن عظتم بها الغلاء والوباء حتى بلغ الأمر بالناس 
إلى آکل الميئتة ٠‏ وفي عام ۳۰۷ ه - ٩۸‏ م فتح نقفور حماة وحمصا » 
وأخذ من حمص رآس القدیس يوحنا العمداني » وكذلك فتح مدنة 
اللاذقية ‏ وف الشتاء التالی سقطت مدينة أنطاكية بعد أن كان سختیتل 
لا آنه لو ات )و 
ولا أغار الروم في سنة ۳۹۲ ه ب ٩۷۲‏ م على الرثها ونواحيها ٠‏ 
وساروا في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين ودخلوا ديار بكر » فغنموا 
)١(‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۷۳ والتي تليها . 
(؟) يحيى بن سعيد ص ٩۲‏ ب ٠‏ 


(۲) نفس الصدر ص ٩۲‏ ب . 
(1) نفس الصدر ص ٩۵‏ ب ¢ 551 .5 „Michael Syrus,‏ 


س ۲۲ س 


اهن 1 
واستباحوا وقتلوا وسبوا وخر وا البلاد » قصد بغداد” من نحا من 
أهل نلك البلاد 3 مششتنتفرين » واجتمع معهم أهل” بغداد في الجوامع » 
وأصابهم جميعآ غضب” اليائسين » فكسّروا التابر » ومنعوا الخَطّب »> 
وقصدوا دار الخليفة » فحاولوا الهجوم عليه » واقتلعوا بعض شبابيك 
دار الخلافة » وخاطبوا الخليفة بالتعنيف » فرماهم الغلمان بالتشاب من 
الرواشن) ٠‏ وقد اجتمع من استنفار العامة للعتزاة جمع” عظيم من 
من الخليفة المطيع لله أن يبعث له مالا يتخرجه للغئزاة » فامتنم الخليفة 
بححة أن الأموال لا شحبی اليه » فلا تلزمه النفقة” على الغزاة » وهد”د 
بالاعتزال » وترد”دت الرسائل بينه وبين بختيار » حتى بلغ الأمر التهدید » 
داره من ساج ورصاص » وشاع بين الحجاج أن الخليفة قد صودر » ٠‏ 
ثم تحزكب العثزاة إلى سيين وشيعة » ووثب بعضهم على بعض »> 
وأعرضوا عن ذكر الروم جانا » ولما قبض بختیار" المال صرفه في 
مصالحه » وبطل حديث العتر ا(۲) ۰ 

وی عام ۳۰6 ه  ٩۷6‏ م فتحت بعلبك وبروت » و "آخذت من 
بيروت صورة السیح التي تنسب إليها الخوارق » و قلت إلى الكنيسة 
التى أسسها زيمسكيس في قصر البرنز بالقسطنطينية ٠‏ آما أهل دمشق 
فقد اضطروا إلى أن يفتدوا أتفسهم بدفع ستين ألف دينار » بحملونها 
لاروم في كل عام ۰ 

(۱) بحیی بن سعيد ص ۱.۰ ب - ١ ١ ٠١١‏ والنتظم ص ١ ٠١8‏ ۰ وابن الاثر 
ج ۸ ص ]4۵ - 808 2 والنجوم الزاهرة لابي المحاسن بن تفري بردي » طبعة ليدن 
۶۵ ج ۲ ص ؟) ۰ 

(۲) سکویه ج 1 ص ۲۸۱ © ۳۸۹ » ویحیی بن سعيد ص ٠١٠١‏ بال 0۱۱۰۱ 
وابن الآثير ج ۸ ص هه 685 » وآبو المحاسن في نفس المصدر ج ۲ ص 1۳۱ . 


Jean Ebersolt, Le grand palals بحیی بن سعيد ص ۱۰۴ ب )| ع0‎ )5( 
Constantinople, Paris, 1910, p. ۰ 


ب ۲۷ سب 


أما في جنوب المملكة الاسلامية فقد حافظ المسلمون على الحدود 
الى كاقت للرومان قدا :وصة وا هحات النونة و ةا الو 
وهو بمصر في عام ۳۳۲ ه  ٩4۳‏ م أن النوبة كانوا قد صولحوا منذ 
ولاية عبد الله بن سعد على رؤوس من المسبني معلومة » وأن هذا السبي 
صار سنّة جارية في كل سنة إلى عهده ؛ ويدعى هذا السبني بأرض 
مصر والنوبة بالبتقنط » ويقبضه نائب أمير مصر المقيم ببلاد آسوان() ٠‏ 
و عا هب 05 م سار ضعر مقي وفوا مدينة ار »وي 
آخر حصون النوبة مما يلي مصر”(" ٠‏ وف أقصى الجنوب الغربي 
دخلت ف الاسلدم مدينة أودغشت » وهي المدينة التجاربة الكبرى ف 
غرب الصحراء الإفريقية » فصارت هذه المدينة أقصى نقطة للامبراطورية 
الإسلامية من ناحية وسط إفريقية9© ٠‏ 


على أنه إذا كان سلطان الاسلام كان ينحسر عن بلاد في الغرب » 
فقد كان يقابل ذلك تقدثمئه المستمر في الشرق ٠‏ ففي عام ۲۱۳ ه 
ب ٩۲۵‏ م فتحت بلوخستان » وكانت حتى ذلك الحين على الوثنية©© ٠‏ 
وفي سنه ۳۸٩‏ ه ب ٩۵۰‏ م أسلم من الأتراك نحو“ من مائتي آلف 
خركاة“ : وعلى حين أنه في أواخر القرن الثالث الهجري كانت 


. ۰ - ۲٩ مروج الذهب ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) یحیی بن سعيد ص ٩۱‏ ب ؛ وکتاب الخطط للمقريزي طبعة بولاق ۱۲۷۰ هى 
ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ 

(؟) وقد ذكر الهلبي الذي كتب في عام ۳۷۰ ها. أن ملك کوکو بالسودان کان يظاهر 
رعيته بالاسلام وأكثرهم يظاهر به ( معجم البلدان لياقوت ج 6 ص ۳۲٩‏ من الطبعة 
الاوروبية ) » ولكن البكري وابن سعيد قالا فيما بعد إنهم وثنيون ( انظر Marquart,‏ .3) 
.Beninsammlung, 5. XCVH.‏ 

()) مسكويه ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

)0( مسکویه ج 1 ص ۰ وکتاب العيون ص ۲٦۹‏ ۱ ۰ 


س ۲۸ ند 


آسبیجاب(۱) "خر مدينة للمسلمين مما بلی الترك » فان دخول بغراخان 
في سلك آمراه السلمین جعل حدود الملكة الاسلامية تمد إلى حوض 
نهر التاريم ۰ ويعتبر القدسي أن مملكة الاسلام تنتهي حدودها إلى 
کاشف (۲) ۰ وف عام ۷ ها ب "موا 1 كان أهل بلاد خسن" 
مسلمین(۲۳ ۰ وی ذلك الوقت شمّر السلطان محمود بن سبكتكين » 
صاحب غزنة » وأخضع بلاداً واسعة من بلاد الهند لسلطان الإسلام ( 
وكانت علامة الثقة عند ملوك الهند أنهم مطعون أصا بعهم » « وكان 
عند السلطان محمود من آصایع من هادنه الكثير »0 , 


ولا رید أن نتعرض هنا للبحث فيما اذا كان انقسام دولة بني 


العباس من دلائل التدهور » إذا نظرنا في هذه المسألة بمنظار هذا العصر 
الذي نعيش فيه والذي يحكم ف مثل هذه الأحوال على آساس الکم" 
لام اطوریات العالمية الكبرى ترتکز دائما ما على شخص زعيم عبقري 


(1) کتاب البلدان لليعقوبي طبعة لیدن » ۱۸۹۱ ) ص ۲۹۵ . وقد قال احد الفرس 
التاخرین إن اسبیجاب هي مدينة صيرم التي تقع على مسافة سبعة عشر کیلومتر؟ شرقي 
كنكينت » وهذا يتفق مع تعيين ابن خرداذبة لكانها ٠‏ وقد وافق على هذا أيضا ليفي 
(Levih : Archaeological Journey to Turkestan, 8. 35.)‏ وجرينار : (Grenard‏ 
Anm. 4.)‏ ,۰ .8 .15 .6 ,1900 ب34 ؛ ولكن هذا غير محقق » لان السمماني ( المتوقى 
عام ٩‏ ه ب ۱۱۱۷ م ) » وکان يعرف آسيا الوسطى جیدا » يتكلم عن اسبیجاب 
باعتبارها مدينة كبرى ( انظر كتاب تقويم البلدان لابي الفدا طبعة باريس 1660 ص ۹6 ) ؛ 
ویصرح ياقوت في ممجم البلدان ( ج | ص ۲۵۰ ) بان أسبيجاب خربها التتر عام 515 ى 
- ۱۲۱۹ م » ولکن الرحالة تشاوتشنج (001125ا8©) بحكي أنه في توفمبر سنة ۱ م نزل 
بمدينة تسمى ساي - لان :(انظر .74 .8 .1 (Bretschnelder, Mediaeval Researches.‏ 

(۲) المقدىي ص 56 . 

J. Marquart, Guwainis Bericht über die Bekehrung der Uiguren, (f) 
. SBBA, 1912, S. 496. 


(6) المنتظم ص ۱۱۸۱ - ب . 


ست ۲۵ س 


واما بنوع خاص على وجود طائفة من أهل الخشونة والقوة الوحشية 4 
ووجود هذه الامبراطوریات على کلتا الحالتين وجود غير طبيعي ۰ على 
أتنا لا نجد في مصر على عهد الإخشيد وکافور والفاطمیین ما يدل على 
تآخرها » بل هي قد كانت منيعة الجانب » وافرة العدة » عظيمة الخیرات ؛ 
وكذلك يشهد الرحالون بمناقب السامانيين وعدلهم وشريف آعمالهم وما 
كان لمنلكتهم من عظمة وىة ٠‏ آما بغداد فهي التي قد تن نت 
لها الأيام » وذلك منذ عام ۳۱۵ ه  ٩۲۷‏ م حين آرهتجها العبتارون » 
وعائوا فيها فساد؟ » وأعملوا فيها اللهب لأول مرة ؛ ثم صار أمرهم 
يتفاقم كلما ضعفت الحكومة وكانت أسواً أيامها السنوات التي أفلت 
فيها الزمام من بد الحكومة فيما بين مقتل بجکم ودخول بني بويه » أي 
ما بين عامي ۳۲۹ ه و ۳۳۵ هد = ۹4۰ ب 440 م ب وکانما كان سقوط 
رأس القبة الخضراء التي في قصر المنصور بمدينة السلام عام ۳۲۹ ه # 
۰ م إرهاصا بأفول نجم بني العباس » وكانت تلك القبة « تاج بغداد 
وعم البلد » ؛ وكان ليلة سقوطها مطر" عظيم ورعد وبرق شديد" ٠‏ 
وف سنة ۳۳۱ ه  ٩٤۲‏ م استطاع ابن حمدي » وهو لص ظهر ببعداد 
على رأس جماعة من أصحابه ؛ أن ينتهب أموال أهل بغداد » وكان قد 
أعيى السلطان" أمر*ه » وخلع عليه ابن“ شير زاد » ووافقه على أن بصحتح 
في كل شهر خمسة عشر ألف دینار مما يسرقه هو وأصحابه ۽ فكان 
يستوفيها وبأخذ البراءات وروزات الجهبذ بما ندیه آولا" فآولا ٠‏ 
وکان ابن شبرزاد في ذلك الوقت کاتباً للقائد الترکي السمی 
توزون » فکان آمر" الحکومة في بديه » ومضی على الناس ف أيام ابن 


(۱) ابن حوقل ص ۲۱ والصفحات التالية . 
(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ۱۳۹ ۰ 
(۲) النتظم ص ا ۱ » وکتاب المیون ص ۱٩۱‏ ب . 


تك 6 ت 


مندي وقت" تحارسوا فه بالبوقات ف الل وامتنم علیهم النوم خوفا 
من کسات هذا اللص وآصتابه۱) ٠‏ وخلت النازل بغداد من آهلها » 
وصاروا لبون من سکن الدار بأجرة شعطاها ليحفلها » و"أغلقت 
عدة حمامات » وتعطلت آسواق ومساجد”" » وأضيف إلى هذا ما كان 
بين السنتيئين والشیعه من نزاع دائم » فکانوا يُلقون النار بعضهم على 
بعض دائما ٠‏ وق سنة ۳۸۱ ه  ٩۷۱‏ م قامت بالکرخ فتنه" » فارسل 
الوزير حاحبه لقتال العامة » و کان شدید العصبية للستته » فاضطر إلى 
إلناء النار في آماکن كثيرة ليقضي على الفتنة » فاحترق الکرخ حريقا 
عظیما » وكان عدة من احترق فيه سبعه عشر آلف انسان » وثلائمائه 
دكان ؛ وثلاثة وثلاثين مسجدا » ومن الأموال ما لا تحصی ٠‏ وبداً 
الناس ينتقلون من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي » ولا يزال هذا 
الجانب إلى الیوم آعمر وآکثر سكا ۰ وي عام ۷۲ ها ٩۷۲‏ م 
تولى ابن شيرزاد القيادة بعد موت توزون » فأخذ في المصادرات » 
وقشط علی العمال والکتاب والتجار وساثر الناس قدا دالا لفرزاق 
الجند » و کثرت الضرالب حتی تهارب الناس من بغداد وفسد الأمن » 
وکثرت کات اللصوص » حتی إنهم دخلوا دار آحد القضاة » فتسلق 
حائطا لینجو منه » فوقم ومات . 


وف هذا العصر بصف القدسی بغداد فیقول إنها « كانت أحسن 
شىء للمسلمين » وأجل” O‏ ی ی الخلافة» 
فاختلت » وخف* أهلها ؛ فأما المدينة فخراب » والجامع فيها يُعمر في 


(۱) کتاب العیون ص ۲۰۹ ب . 


(۲) النتظم ص ۷۲ ۱ 
(۲) بحیی بن سعيد ص ۱۰۰ ب د ١ ٠١١‏ » واین الأثير ج ۸ ص 11۲ . 
()) كتاب العيون ص ۲۲٩‏ ب ب ۲۳۰ ۱ ۰ 


شید ا 


الجمّع » ثم یتخلها بعد ذلك الخراب ۰۰۰ وهي في كل يوم إلى ورا » 
وأخشى أنها تعود كسامر"! » مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور 
السلطان ٠ » ٩‏ ويذكر الصابي عن جماعة من الناس أنهم في عام ۳۹۲ ه 
٠١١١‏ م شاهدوا صينيئة الكرخ فيما بين طرفي الحذ"ائین والبز ازین » 
والفواخت والعصافر تمثی في آرضها اتتصاف” النهار » وف الوقت 
الذي جرت العادة بازدحام الناس فيه بهذا المكان ‏ وذلك لأن البلد 
كان قد خرب » وانتقل أهله عنه(۳ ٠‏ ولأجل هذا نحد القدسی شید 
بذكر مدينة الفسطاط بمصر » ويقول إتها « ناسخ بغداد » ومفخر 
الاسلام » ومتحر الأنام » وأجل” من مدينة السلام 2 . ولقد ظلت 
عاصمة مصر منذ ذلك الحين أكبر مدن الاسلام ٠‏ 


(۱) المقدسي ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) کناب تحفة الامراء في تاريخ الوزراء لابي الحسن الهلال بن الحشن بن [براهیم 
الصابي » نشرة آمدروز ببیروت سنة ۱۰۰6 » ص ۳۹ ۰ 

۳) القدسي ص ۱۹۷ . 


ارغان 
اغلمعتماء 


لا تقثلت العلّه على الخليفة المكتفي في عام ۲۸,۵ هد 9ب ٩۰۷‏ م 
كان الوزير أبو أحمد العباس بن الحسن راکباً من داره یوماً ومعه » 
كما جرت العادة » أحد الكثتاب الأربعة الذين تولّون الدواوين ؛ 
فشاوره فيمن یرشح للخلافة بعد المكتفي » وكان الوزير سل إلئ 
ابن العتز" » فأجابه الكاتب » وهو أبو الحسن على بن محمد بن الفرات 
الذي صار وزیر؟ فیما بعد » آنه بحن آلا" بوتی فى هذا ار عرف 
دار هذا ونعمة” هذا وستان" هذا » ومن لقی الناس ولفوه » وعرف 
لامور و ك التجارب ) فال الوزیر : صدقت" واثه با آبا الحسن » 
فمن نقلتد ؟ فأشار ابن الفرات بتقلید جعفر بن العتضد (الخليفة القتدر)» 
«فانه صبي” لا يدري أبن هو » وعامة سروره أن تصرف من الکتب» » 
فمالت تمس الوزير إلى ذلك وعمل على تقليد المقتدر » وکان صبيا في 
الثالثة عفر ۱) ٠‏ 

ونظر؟ لأن المقندر كان صغير؟ » فقد كان انتخابه للخلافة اتتخاياً 
غير شرعي” » ولقد د"یح أحد القضاة » لأنه أطاع ضميره حين قالوا له : 
تبایع للمقتدر » فقال : هو صبي” » ولا تجوز المبايعة له" ٠‏ . 

1 (۱) كتاب العيون ص ۵٩‏ ب » وكتاب الوزراء ص ۱۱6 - ۱۱۸ ۰ 


(۲) صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعيد القرطبي »> طبعة دي غوي ©» ليدن 
۷ ص ۲۸ . 


س ۳۲ مت ( الحضارة الاسلامية ب 7 ) 


ولكن الحماعة المتآمرين أخطأوا التقدير » فإن آم* المقتدر » وهي 
ام 2 ولد رومية » قبضت على زمام الامر ه مي وآولاژها ید اقوة والحزم؛ 
فكانت تثولي وتعئز ل » وحالت بين القوم ودين اتتهاب ما 3 ست 
لالم وا ,دل اعلى قوش نیا و ددا مر شتها في العنابة بمراقبة 
ما کان شرژه أناوها : بحدئا الصولی أنه كان بوماً عند الراضي » يقرا 
عليه شيئا من شعر بسار » وبين يدي الراني کنب" لغة وکنب آخبار » 
اد حاء خدم" من خدم السیدة جدته » ؛ وهو یت آم التندر » فأخذوا 
جمیع ما بين أبديهما من الکتب » فجعلوه ف مندیل سفن کان معهم 
ومضوا ‏ فوجم الراضي واغتاظ » فسكّن منه أستاذ”ه » وأفهمه آنهم 
أرادوا أن يمتحنوا الكتب » ولا مضت ساعتان أو نحو ذلك رد"وا 
الكتب بحالها » فقال لهم الراضي : قولوا لمن أمركم بهذا : ة قد رات هذه 
الكتب » وإنما هی حديث وفقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء » ومن 
کله الله بالنظر في مثلها » ويتفعه بها » وليست من كتبكم التي تبالغون 
فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والشنور والفار ؛ فخاف الصولي 
أن بودي الخدم* قوله » فيقال : من كان عنده ؟ فيذكرونه » ویلحقه 
من ذلك مکروه" ؛ فقام إلى الخدم » فسألهم آلا يعيدوا قوله » فقالوا : 
والله ما نحفظه » فكيف نعيده(2 ؟ وقد لبث القتدر على عرش الخلافة 
زهاء خمسة وعثرين عاما » تحت جناحي “أمته » وقد خلع ف أثناء هذه 
الدة مرتين » فكان شور عليه بعض قواده ويزيلونه عن سرير مثلکه 
يوما أو يومين » ثم یمود إليه ؛ ولم بخرج في جيش ليقاتل الا مرة 
واحدة » وقد قتتل فيها ؛ وذلك أن قو"اده طلبوا منه أن يخرج معهم 
لمحاربة مؤنس 4 فأبى ؛ وما زالوا به حتى خرج کارها ۽ وقد جهدات 
به "آمثه ألا بخرج » وکشفت عن ثدبيها » وبکت » ولكن غلب القضاء » 


٠ ٩ كتاب الاوراق للصولي » مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 1۸۳۹ ص ۸ب‎ )١( 


سب ۳ س 


فخرج وعليه البتردة النبوية التي بتوارئها الخلفاء ؛ ووافى أصحاب” 
مولس » فضربه رجل' " منهم من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض > 
" فأضحعه وذيحه بالسيف 4 وسُلبت ثيابه والبكردة فيها حتى سراوله 4 
وتترك مکشوف العورة إلى أن مر" به رجل" من الأككرءة » فستر عورنه 
بحشیش » وکان القتدر ر ”بنع القامة » إلى القصر آقرب » دثرتى” اللون» 
صغير العینین : آحور » حسن الوجه واللحية آصهبهما ۲ ؛ وكل ما بحکی 
عنه بدل على الهدوء وحب الخیر وسلامة الصدر : كان الوزیر آبو الحسن 
علي بن عیسی يُطلق في كل شهر في جملة تنقات المطبخ لثمن السك نحو 
ثلاثمائة دنار ؛ وکان بوماً عند الخلفة فدار سنهما الحديث » وعلم 
الوزیر من سياق الکلام أن الخلیفه لا با کل طعاما فيه مسك » ولا نطرح 
له من المسك إلا اليسير في الخشکنانج ثم نمض الوزیر ومشی للخروج» 
فأمر المقندر بالله برده » وقال له : أظنك تنصرف الساعه" » وتفتد تفتتح نظرك 
سهان لسري E OS‏ 
وشسقطه » فقال : كذلك هو با أمير المؤمنين ! فضحك الخليفة وقال : 
أحب آلا تفعل ذلك » فلمل هذه الدنائير تنصرف في أقوات ونفقات قوم » 
ولا أريد قطعتها عنهم”" ؛ وكان المقندر كثير الشرای(؟) 


ان تخب آخوه القاهر” ل خلفة” بعدذه 4 وكان القوم قد أ نظو | 
بحكم المقندر فعينوا القاهر » وقالوا : هو كهل » ولا آم* له » فنرجو 


(۱) التنبیه والاشراف للمسعودي طبعة دي غوي سنة ۱۸۹6 » ص ۳۷۱ - ۲۷۷ 4 
ومسکویه ج ه ص ۲۷۹ ؛ وعریب ص ۱۷۱ والصفحات التالية ؛ وکتاب العیون ص ۱۳۰ ۱ . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۵۲ 7ب ۲۵۲ . 

(۲) تاريخ الاسلام للذهبي ؛ انظر القدمة الانجليزية التي کتبها أمدروز لكاب 
الوزراء التقدم » ص ١١‏ . 

(؟) عریپ ص ۱۸۱ ۰ 


ب ۳۵ مم 


أبيض » تعلوه حمرة » أعين » وافر اللحية » ألثغ(1) ٠‏ وف سنة ۳۱۷هد # 
فا“خمدت » وحمل القاهر إلى أخه فاستدناه » وجعل نهدتیء من 
تي نسي » الله الله يا أمير الممومنين! يرجو أخاه آن يثبقي على حیاته ۲۳ ٠‏ 
وكان القاهر افرح زديك ا ی ا للمال » 
الأمور ؛ وكان مولعآ بالشراب » لا يكاد يصحو من السكر » وكان يسع 
الغناء » ومع ذلك حرام على الناس الخمر والقيان29) » ولكنه و'فق إلى 
القضاء على موّنس القائد رغم ما كان ونس هذا من سلطان عظيم ‏ » 
كما أنه وفر كثيرآ من المال ؛ ولا مطثلب منه أن يشهد على نفسه بالخلع 
أبى أن تحل* الطالبين من بيعته » فخثلع وشملت عيناه » ولم سمل 
قبله أحد من الخلفاء وملوك الاسلام-) » وسسمل الأعين هذا عادة أخذها 
السلمون عن البوز نطيين » د ثم عاش القاهر بعد خلعه سبعة عشر عاما في 
اشر رس e‏ وان لان بش ' و الفقر 
إلى أن كان مثلنتتفا بقطن جثبئة » وفي رجله قبقاب خشب؟ ٠‏ وقد خرج 
في بوم جمعة إلى جامع المنصور وغطى وجههءووقف فعراف الناس” نفسه 
وسألهم أن تتصده‌قوا عليه » فقام إليه أحد الهاشميين فأعطاه آلف درهم 


ورد ه إلى داره ۰ 
لما عن“ الراضی ( ۳۲۲ ۳۲۹ھ = ۹۳۳ ١٤۹م‏ ) ابن أخي 


(۱) التنبيه للمسعودي ص ۲۸۸ ؛ وکتاب العيون ص ۱۲ ب ٠‏ 
(۲) كتاب العيون ص ]1۲ ب ۰ 

(؟) مسكويه » بج هم ص ۲۲ ؛ التنبيه ص ۲۸۸ ؛ عريب ۱۸۵ ۰ 
(€) مسکویه » ج 6 ص ۱5 (15). 

(6) التنیه ص ۲۸۸ ۰ 

۰ ۲۲۲ - ۲۳۲ ابن الاثر » ج ۸ ص‎ )١( 


س ۳ مت 


القاهر خليفة” كان له من العمر خمسة“ وعشرون سنة ۰ وكان أسمر » 
< أعين » دون الأقنى » مسنون الوجه » خفيف العارضين واللحية » دحداحاً 
نحیفا(۲۱ ٠‏ و کال محا لاشعر والانشاد » ومن آحسن الناس علماً بالشعر 
ونقدا له » كما پنقده العلماء ۽ وكان من آطبع ملوك بني العباس في الشعر 
ومن آکثرهم قولا له ؛ وقد ترك لنا من ذلك ديوانا مکتوبا ٠‏ وكان مولعا 
بجمع البلور حتى بقول الصولي : ما رأيت البلور عند ملك أكثر منه 
عند الراضى » ولا عمل مكلك“ منه ما عمل » ولا بدل في أثمانه ما بذل » 
حتى اجتمع له من آلته ما لم يجتمع لك قط ۳) وقد "آولم بهدم القصور 
في دار الخلافة وبناء غيرها أو تصييرها بسانین۳) ٠‏ وكان الراضى سمحا » 
عظيم العطاء » واسم النفس » ينفق ما وجد ؛ وبحكى أنه دخل عليه 
جماعة” من الجلساء » وهو بهدم شيئا ويبني شین » وكان جالساً على 
اجرة حيال الصناع » فأمرهم بالجلوس في حضرته ؛ فأخذ کل واحد 
منهم آجر"ة فجلس علیها ؛ فلما قاموا آمر أن توزن آجثرة کل واحد منهم 
وتدفع إليه وزتها دراهم أو دنائير2؟» ٠‏ وكان ابن الأنبارى تردد ۳ 
آولاد الراضي ؛ ويحكى عنه أنه مضى بوما إلى سوق النخاسين» وجارية” 
تع رض حسنة” كاملة” الوصف » فوقعت في قلبه ؛ ثم مضی إلى دار أمير 
المؤمنين الراضى » فقال له : أبن كنت فعرافه » فأمر بشراء الحارية له » 
وحملها إلى منزله ۽ فلما جاء إليه وجدها هناك“ ٠‏ وام يجد أصحاب 
الراضى فيه من العيبإلا أنه كان يوثر لذته وشهوته علىر به » وأنه كان» 
رغم مرضه » لا بحتمي » وكان إذا وصف له أطباؤه شيئا لا يستعمله » 

(۱) كتاب العيون ص ١86‏ ب » وانتنبیه للمسعودي ص ۲۸۸ . 

(۲) الاوراق للصولي ص ۲۷ . (۲) النتظم ص ۵۱ ۱ . 

(6) نفس الصدر ص ١ه‏ ۱ - ب نقلا عن الصولي . 

(ه) النتظم ص ٩۵‏ ب . 


مت ۳۷ — 


واذا کل الشیء الضار لم سعنل‌هم ۱ ۽ ومات وهو في الثانية والثلاثين 
من العم ۹۳ ۰ وق آخر علتنه أخذ ف قضاء دیونه » وتقدام عسل 
الاكتتشكن وال یوار له نان اكه برع لها ی مه 
وكنب رقعة فيها : هذه جهاز الاخرة۳" ۰ ولکن عهده لم یتسم من 
مك الدماء » نقد احتال على الوزیر ابن مقلة بعد نركه الوزارة » حتی 
قبن عليه وسحه ٠‏ وقيض على جمساعة من أهله وأقار به ممن سعى ف 
تقليذ الأمر لافسه وبايعه الناس عليه » فمنهم من قتله » ومنهم من ضربه 
وسجنه » فسات في سحنه » ومنهم من استتر طول مدته ٠‏ 


م ارتقى عرش" الخلافة بعده آخوه النتقي 0 وهو ف السادسة 
والعشرين من العمر ؛ وكان رایمه" دارتی" اللون » حسن الوجه » 
أيض » آشهل » مستدير العينين » مقرون الحاجبين » قصير الأنف ؛ في 
شعره مقر ۵" وحنعو دق(9) ۰ ولم شرت النبيذ قط + وكان عند 
ویصوم ؛ ولم یتخذ جلساء له » و کان بقول : الصحف ندیمی ولا آرید 
جلیسا عله ۽ ولکنه كان رجلا لم فارقه اللّس » فلم برل فيه إلى آن 
مان از ماع وهو ضعر تين له كن 


)0( الأوراق للصو لي ص مم © وكتاب العيون ص كلما ب ¢ نعلا عن زاكاء ©» مولى 
الراضي » وذلك من طريق الفرغاني الذي كان ذكاء يحكي له بعض الحكابات ۰ انظر مثلا 
ص ۲۱۵ ۱ - ۲۱۵ ب ۰ 

(۲) کتاب العیون ص ١86‏ ۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۸۴ ۱ . 

(1) تفس الصدر ۱٦۱‏ ب ٤‏ )۱۸ ب ۱۸۵ ۱) وکتاب الاوراق ص ۱16۸ - ۱6٩‏ . 

(ه) کتاب العيون ص ۲۲۱ ۱ ؛ وکتاب التنبیه ص ۳۹۷ » والنتظم ص ٦٦‏ ب ۰ 


1 النتظم ص .5" ب . 


بت ۳۸ — 


وأ'مبر بأن ينظتفوهن ویزتینوهن » فادخلوا قبل أن يعنذتر له بليلة 
الحمّام » فسقط عليهن » فما أفلتت منهن واحدة » فكان هو شختتن 
وأولنك دافن“ ۽ ويقال إنه منذ نشا ما جتعل برسمه خادم لحضاتته إلا - 
مات » فكان الخدم إذا عثرضت خدمته عليهم استعفوا ؛ وقد ركب مع 
ابن رائق يوم في رحبة الجم » فاجتمع الناس بدعون له وازدحموا 
للنظر إليه » فاتقطع الکرسي وسقطوا إلى دجلة » وهي زائدة » فهلك في 
ذلك اليوم عالم” عظيم من الأولياء والنساء والصبيان20 ۰ وتلل الوس 
حلیفاً له بعد ارتقائه العرش » فهو أول خليفة ترك « مدينة السلام » 
خوفا وطلباً للنجاة » ولحق بالحمدانيين » وظل ينتقل معهم في الجزيرة » 
وهم هنز مون مرة بعد أخرى ؛ وقد أشار عليه الإخشيد محمد بن 
طنج » بعد أن كتب إليه ستقدمه » بأن سير معه إلى مصر والشام » 
ويكون بين يديه » فلم یغعل ۲۳ ۰ وقد اطمأن إلى مواثيق القائد التركي 
توزون » وأ“من جانبه بعد أن استوثق منه مرة بعد أخرى؛ولكن توزون 
عدر الاج متفه الف همان آخنها میم اعد فان ری ریدم 
فقبض عليه وخلعه » وآمر پاحضار الجارية الشيرازية حستن » فتولت 
کته مه غلانها الى وغافن اليه ار او در مه 


ومات بدارو(۴) 


ثم خلفه الستكفي بعد أن تآمر عليه مع توزون » وسفرت بینهما 
حستن الجارية الشيرازية » فارتقى الستکفی عرش الخلافة بعار هذه 
المؤامرة ؛ وكانت أمثه أ”م رومية تسمی غتصنن( ؛ وكان أبيض اللون» 


(۱) كتاب العيون ص ۲۲۲ ١‏ اب . 

۲۱ ابن الائز ج ۸ ص ۳۰۳ - ۲۰6 4 ۳۱۲ 77 . 

(۲) کتاب العیون ص ۲۲۰ ب » ویحیی بن سعيد ص هلم ب - ۱۸٩‏ . 
(1) کتاب العيون ص ۲۲۳ ب > وکتاب التنبیه ص ۳۹۸ . 


س ۳ بت 


صغير الفم » حسن الوجه والجسم » بدينا » أعين » طويل الأنف » وافر 
اللا ر"بنمتة » إلى الطول آقرب » وقد وخطه الشیب(۱) ؛ ونادرا ما 
كانت تقر" عينه بمنصبه » وهو بين امرأة جشعه رفعته بدسائسها إلى 
منصب الخلافة » وبين الترك الذین آصبحوا سادة بغداد ٠‏ وآخیرا جاء 
يستكتب ابن شيرزاد ؛ وکان الستکفی قد حلف آلا بتصر*ف ابن 
شيرزاد في أيامه ودولته + ولا أللح” عليه ابن” بوبه أجابه إلى ما طلب على ٠‏ 
کثره منه ؛ قال ذكاء مولى الراضى : وکنت حاضر؟ » فأجابه المستكفي 
على كثر'ه منه » ورأيت عينيه وقد تفرغرتا بالدموع الور 
من سوال ابن بوبه ٠‏ ولا جاءوا إليه ليخلعوه رضي أن يخلع نفسه ؛ 
ولكنه شرط عليهم أن يقطعوا شيئا من أعضائه ٠‏ غير أن المطيع أخا 
التقي هو الذي خلف المستكفي » فأمر أن سمل انتقاما لأخيه ؛ وطلب 
من يتسمملهءفلم ند م على ذلك أحد إلا خادم” ' صقلبي كان المستكفي 
قد استخدمهءثم وتجد عليه في بعض أوقاته فضربه مائتي سوط وحبسه؛ 
فكان هذا الخادم حنقا عليه » فقال للمطيع : آنا آکحله » وقام به‌ده 
اه( 

آما الخلفاء المتأخرون فلم يكن لهم عمل بالفعل في إدارة الدوله » 
فطال لذلك حكمهم ؛ فآما المطيع فإنه خلع نفسه غير > متستتتك رام » 
وتر له ولابه الخلافة لانه الطائع 0 وذلك أن المطيع كان قد ناله فالج" 
قدیماً » و کال مسنتره ؛ فظهر وتعذرت عليه الحرکه" ٠‏ وثتقثل لسانه » 
فترك ولاية الخلافة لابنه(*۲ : ثم ختلع الطائم بعد مان عشرة سنةامن 

۰ ۲۹۹ کتاب العیون ص ۲۳۹ ب » والتنبیه للمسعودي ص‎ )١( 

(۲) کتاب العیون ص ۲۳۲ ب . 

(۲) نفس الصدر ص ۲۳۸ ب . 


(4) نفس الصدر ص ۲۳۹ ۱ - ب . 
(406 النتظم ص ٠١١‏ ا. 


د *8 س 


حكمه » وقتبض عليه ٠‏ واعتثقل عند الخليفة القادر مشکتر*ما » حتى 
مات بعد اثنتي عشرة سنه“ ؛ ولا نعرف کثبرا عن هوّلاء الخلفاء ؛ فأما 
المطيع فكانت آمثه آم“ ولد صقلبية»وكانت أشهر منه» وتعرف بالصفتارة» 
لأنها كانت تأخذ من ورق السوسن وغيره الثىء اليسير » وتجعله في 
فمها » وتصفر به صفير؟ لم ُسمع بمثله » تحكي به كل طائر أو غيره0©, 


وأما الطائع فكانت عليه ملامح" الجنس الشمالي ؛ فقد كان أبيض 
آشقر » حسن الجسم شديد القوة » وحكى أنه كان في دار الخلافة 
آنل“ عظیم يقتل بقرنه الدواب" » ولا یتمکن آحد من مقاومته ؛ فاحتال 
الطائع حتی أمسك قرنینه بيديه » فلم يقدر أن يخلتصهما منه ؛ 
واستدعى النجار » ف ركب النشار" عليهما » ولا بقیا على يسير قطعهما 


وکان القادر من آهل الشتتر. والديانة وإدامة التهحد بالليل وكثر 
البر" والصدقات ؛ وکان بأخذ ثلثی الطعام الذي نها" لافطاره ويقسمه 
بين جامعيئن کبیرین*) ٠‏ وکان بخضب لحیته الطويلة الكثة » ویلبس 
زى" العوام" ؛ويقصد الأماكن العروفه بالبركة مثل قبر معروف الكرخي» 
وتربه ابن بشتار ؛ وکان يتختفتى ویفیتر زیثه » ويخرج لیتعرف آحوال 
رعيته + و کان صحيح الاعنقاد » ویحکی أنه صنكف کناب في الاصول على 
مذهب أصحاب الحدیث ؛ وكان هذا الكتاب يقرأ کل* جمعة في حلقة 
أصحاب الحد ث بجامع الهدي 4 و بحضر الناس”* سماعه(” ٠‏ 


(۱) نفس المصدر ص ۱۳۰ ۱ - ب ١56‏ ۱ ۰ 

(۲) کتاب المیون ص ۲8۱ ۱ ۰ 

(۲) کتاب النتظم ا .۰ 

(؟) نفس الصدر ص ۱۳۲ ب . 

(0) تفس الصدر ص ۱۳۲ ۰۱ وطبقات السبكي » طبعة القاهرة » ج ۲۳ ص ۲ ۰ 


ب ا بت 


هذه صورة لبعض خلفاء ني العباس أيام إدبار دولتهم ؛ وهي 
ا أخذ نجمهم إذ ذاك في الارتفاع ٠‏ 
وید"عی الفاطسيون آن الامامة آو الافضلية صفة" خاصة تنتقل ن الوالد 
إلى الولد » فکفاهم ذلكمن آول الأمر مؤونة التنازع على عرش الخلافة؛ 
ویضاف إلى هذا هدوء" السياسة الحازمة وطمانینتها في عهدهم ؛ فمن 
آمثله ذلك أن والي الشام کتب مرة إلى العز لدین الله ( ۳۵۱ ب ١۳۹۵ھ‏ 
= ۶۹۷9-۹۰۲ ) مباشرة" وتخطّی من دونه » فمنع الخلیفة" من ذلك» 
وآعاد الکتاب إلى الوالی من غير أن تفتض" آختامنه ٠‏ وکان العزیز 
( ۳۹۵ ۴۸۹ھ - o‏ بت (۹۹٦‏ آعظم هولاء الخلفاء ؛ و کان آسمر » 
طويلا » آصهب الشعر آزرق العینین كبيرهما » عريض التکیین » عارة) 
بالخیل والجوهر "١"‏ » وكان صیاد؟ جريا ماهر؟ ؛ وقد ضرب آول مشل 
لفروسية المرية بماتتطوي علیه من النفو وکبتر اقلب » وهي انتي 
آرت فیما بعد تاثیرا كبير؟ في الغرب ؛ فقد حدن أن آحد القواد الأتراك 
خرج على طاعه جوهر عام ۳۰۵ه - دلاوم وهزم جوهر؟ ؛ فالتجاً هذا 
إلى عسقلان » فأدركه التركي وحاصره مدة طويلة حتی طلب الصلح ؛ 
فاجابه » وعلق التركي سيفا مجر "دا على باب حصن عسقلال » وخرج 
جوهر وأصحابه من تحت السیف » ثم دخلوا إلى مصر » فلم يراض 
العزيز” بالصلح » وسار بنفسه لمحاربة التركي ؛ فهزمه وآسره » واستنقذه 
من بين يدي آسريه » بعد أن كاد يموت ضربا ولكما ۽ وآمتنه على نفسه » 
ودفع إليه خاتمه ؛ واستسقی ال رکي ماء » فأمر العزيز باحضار قدح 
شراب جلاب » فلما أتى بالقدح توقتف التركي على الشرب خوفا من 
أن یکون في القدح سم" قاتل ؛ وتبيكن العزیز ذلك » فاخذ القدح وشرب 
منه » ثم أعطاه لیشرب ؛ وآفرد له خيمة » وتقد>م بان تحمل إليه جمیم" 


(۷) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۸۲ . 


کک 


ما يحتاج إليه » وحمله على دوابّه » وأمره بالركوب على مركبه ؛ وسأله 
بهم من بين الأسارى » ولا زجع العزيز إلى مصر تقدم إلى وحو ه دولته 
وقواده وأمرائه بإكرام التركي واجلاله۲) ۰ 


وأخير؟ جاء الحاكم بأمر الله » وهو الشخصية النادرة المتناقضة ؛ 
كان الحاكم رجلا غریبا في أطواره ؛ فمن ذلك أنه أقام سنين يجلس ف 
الشمع ليلا ونهار؟ » ثم عن" له أن يجلس في الظلمة » فجلس فيها مدة(۰)۳ 
وکان آحیانا بواصل الركوب ليلا ونهارً من غير فتور ولا سكون ؛ وكان 
يركب في تفر من خاصته ليلا » فتقد”م أصحاب” الأعمال بمصر إلى 
التجار أن يوقدوا القناديل على حوانيتهم ودورهم » وأن يبتاعوا بالليل» 
فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار في العمارة9؟ ٠‏ 
وتقد”م بقتل سائر ما في مصر من الكلاب إلا كلاب الصيد » لأنها كانت 
تنبح بالليل إذا عبر الشوارع »ولا اعتل" وضعتف عن الركوب اتخذت 
له محفئة“ يجلس فيها ويستلقي عليها » ويحملها أربعة من رجاله » ثم 
يدور الليل والنهار“ ؛ وف مثل هذه الأحوال كان باخذ الرقاع والمظالم 
بشرط ألا شکتب فيها إلا سطر" واحد على وجه واحد » ويآمر صاحب 
الرقعة أن بأتي له من على يمينه » وكان يأمرهم بالمصير إلى مكان بعيكنه 
لهم في اليوم التالي » وكان بضع توقيعاته وعطاياه في كثمّه » ويعطيها لهم 
بدا بيد ۰ وكان الحاكم ینفق ما استطاع » ويحزل العطاء لرعيته » 
« وأظهر من العدل ما لم شسمع بمثله»ءولعمري ان أهل مملكته لا يزالون 


(۱) بحيى بن سعيد ص ۱۰۲ الاب . 

(۲) أبن تغري بردي © طبعة کلفورنیا ص 16" - 17" 
(؟) بحیی بن سعيد ص ۱۱۵ ۱ . 

(5) نفس الصدر ص ۱۱۱ ۱ ۰ 

- ۱ ۱۲۷ نفس الصدر ص‎ )٥( 


عب "89 س 


في أيامه آمنین على أموالهم غير مطمئنين على نفوسهم » ولم تمتد” ده 
قط إلى أخذ مال أحد » بل كان له جود“ عظيم وعطايا جزيلة »20 ۰ أما 
رؤساء دولته فلم يكن أحد منهم آمنا على تفسه ؛ فكان يفاجيء أعز 
أصحابه » ويشب عليه وثوب” المجنون ؛ فمن أمثلة ذلك أنه قتركب عتیتنا 
الخادم" الاسود" » ثم نقتم عليه » فقطع يده الیمنی ؛ ثم اختص" به بعد 
ذلك أعظم اختصاص » ولقتبه « قائد القواد » وأستاذ الأستاذين » » 
وكناه وقد"مه على سائر آهل دولته » وكثر ميله اليه وشغفته به » وبعد 
مدة تنكتر له » وقطع لسانه ۽ ثم أعقب ذلك بالزيادة في عطاياه بالإنعام 
عليه“ ۰ وستتکلم في غير هذا المقام عن مثل هذا التصرف الذي لا 
ضابط له فيما تعلق بمعاملته لليهود والنصارى » وعن زهده ورغيته 
في الورع ؛ ذلك أنه في آخر الأمر ری شعره حتى طال على آکتافه » 
وامتنع من تقصيصه » ومن تقليم أظافره » وغیتر الثیاب" الصوف البيضاء 
بملابس سوداء » واستيدل بالعمامة الزرقاء عمامة” سوداء » وصار 
يلبس الكسوة الواحدة المدة الطويلة إلى أن تتلبّد بما ينالها ويتداولها 
من العرق الدائم » ويعلوها من الغبار المتتصل ؛ وواصل تدوير الصحاري 
والفيافي ؛ وقصد جبل المقطم حيث كان ینفرد بنفسه ؛ لذلك نجد العالم 
المسيحي يحبى بن سعيد » يقول إن حاله صارت غير بعيدة من حال 
بختنصر ملك بابل الذي صارت البراري مأوى له كالوحوش ؛ وزادت 
أظافيره » فاشبهت مخاليب العقاب » وطال شعره کالاسد جزعا على 
إبادته هيكل الرب الأورشليمي ؛ ولذلك أصاب بحيى حين شختص 
مرض الحاكم بأنه صنئف من سوء المزاج اليايس امرض ف دماغه 
أحدث له ضربا من ضروب الالیخولیا وفساد الفكر » فاحتاج في مداواته 
منه إلى جلوسه في دهن البنفسج وترطيبه به" ۰ 


(۱) نفس الصدر ص ۱۲۳ ۱ . (۲) نفس الصدر ص )۱۲ ۱ . 
۰ (۳) بحیی بن سعيد ص ۱۲۷ ب - ۱۲۸ ۱ . 


8 ب 


الت رالثااث 
الامحجواه 


بهذا الاسم كان سى ولاة البلاد ‏ وكذلك أبناء بيت 
الخلافة ‏ الا" كافوراً بمصر » فإنه امتنع من التسمي بالامارة » ورأى 
تواضعا أن يجري على رسمه ف المخاطبة بالاستاذیة۱) ٠‏ أما لقب 
« أمير الأمراء » في بلاط الخلافة فلا شآن له في الأصل بولاية الحكم ؛ 
فهو لا يعدو أن يكون لقا لأكبر رجل بيده الأمر » كما أن « وزير 
يحمل لقب أمير الأمراء » وان لم يكن بشعر في نفسه بأنه يلي حكم 
ولابة ما ۰ 
الرسمية ؛ فکان يُدعى لهم في كل جهه مع الدعاء لحاکمها » وذلك بعد 
الدعاء للخليفة ٠‏ آما في العراق فقط حيث كان أمير الوّمنین هو الذى 
يدير أمورها بنفسه من غير وال فكان لا بتذکر أحد” مع الخليفة في 


(۱) بحیی بن سعيد ص ٩۵‏ ۱ ۰ كان لقب الاستاذ في المشرق لقبا للوزراء ؛ فكان 
ابن العميد بلقب بذلك ( مسكويه ج ٩‏ ص ۲۱٩‏ - ۲۲۰ ) » وكان يلقب به غير ابن العمید 
( ابن تفري بردي طبعة كليفورنيا ص 96 ) © واليوم بطلق هذا الاسم في القاهرة على 
الحوذي . ( ولكن الواقع أن لفظ الاستاذ اليوم يطلق على الدرس بوجه مام وعلى المثقف 
ايضآ»وإن كان العامة لا بزالون يستعملونه فيما تعلق بالشيخ المتزبي بزي الشایخ)۰(الترجم) 


س 568 نمدم 


۷۳ ه  ٩۳)‏ م فأدخل يده في تدیر كل شيء » ونظر فيما ينظر فيه 
الوزير » وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه » وألا يقبلوا توقيعاً 
في سائر الأحوال إلا بعد أن یوقتع فيه بخطه » واضطر الوزير إلى أن 
بحضر مجلسه » وصار كالمتعطل ملازما لنزله لا يعمل شيا“ ؛ ولكن 
لا دعا الأئمة” له في الجانب الشرقي والغربي ببغداد » بعد دعائهم للخليفة 
الراضی » وقر ظوه أنكر الراضى ذلك » وأمر أن شلد مکان" الأئمة 
أن برضی بذکر ابن رائق بعده في الخطبة » ومعنی هذا أنه اعترف 
بأمير دونه في العراقی) ۰ 

وكان نو حمدان » من بين سائر أمراء البلاد أسوأ من يمثل خصال 
البدو ٠‏ ومن أمثلة طباعهم اليدوية أنه لما التقی على" بن عبد الله لن 
فإنه نزل بدير الأعلى في خيمة أقامها ٠‏ وكان علي" هذا قد أنس باين 
رائق » وكان بدعوه للشراب » فكان إذا عمل الشراب فيه وصف نفسه 

. 1۷] - ۷۳ مسكويه ج ماص‎ )١( 

(۲) الاوراق للصولي ص ۸۲ ۰ 

(۲) كان لقب السلطان لا بطلق في ذلك الوقت الا على الخليفة » وکان يقال دار السلطان 
ببغداد اي دار الخليفة ؛ آما ما بقوله ابن خلدون ( کتاب العبر طبعة بولاق ج ۳ ص ۲۰) ) 
من أن معز الدولة ملك بفداد واختص باسم السلطان فهو فير صحیح ۰ ويقول انو الحاسن 
ال لف الصري التاخر ( النجوم الزاهرة » ليدن ج ۲ ص ۲۵۲ ) إن فرعون لقب ملك مصر 
قدیما والسلطان لقبهم حدیثا » وكدلك پری الظاهري ( من علماء القرن التاسع الهجري ) 
أن الحاکم الوحيد الذي یسمی السلطان بحق هو حاکم مصر ۰ وهذا يتفق مع ما جری عليه 
الاوروبیون في المصور الوسطی من استعمال كلمة سلطان دائما فيما بتعلق دمصر ٠‏ و ظهر 
أن الحکام المتآخرين ببغداد لم تكن تقام لهم الدموة بمد الخليفة في الصلاة » حتی اکرم 
هضد الدولة بهذا الثرف عام ۳۷۸ ه - ٩۷۹‏ م © وهو ما اختص به 8 دون من مضی 


س ٤٦‏ س 


بالشهامة واإرجولة وازدرى بني حمدان وقال لعلي" : وأي شىء تنوون 
أتتم » وأي يوم كان لكم » وهل آنتم إلا أعراب ! ۶ وسنتكلم في غير 
هذا المقام عن سوء سيرة الحمدانيين في الحكم و نهبهم آموال الرعية 
وأملاكهم > وجورهم على الزراع وعداوتهم للعمارة وللأشجار » 
وتخريبهم » و قضهم الدائم للعهود التي يقطعونها ؛ ومن آمثله غدرهم 
أن الحسين بن حمدان » وهو رأس أسرتهم » قتل العباس بن الحسن 
الوزير في عام ۲۹۰ ه ۹۰۸ م » وهو راكب يوما إلى بستانه ؛ وذلك 
أنه أعرضه وعلاه بالسيف » فقتله(۲۳ » وكذلك فعل ناصر" الدولة أبو 
محمد بن حمدان بابن رائق » فقتله وهو ضیف" عنده في خيمته قتل 
غدر وخمانة0؟ ٠‏ وكان النزاع وعدم رعابة حقوق الطاعة سائديئن في 
ست بني حمدان » ولا سيما في فرعهم بالجزيرة”؟» ٠‏ وكذلك كان الحال 
في فرعهم بالشام حيث قتل آبو العالي بن سيف الدولة بن حمدان خالته 
أبا فراس ؛ فقد لحقه وقتله رغم استثمانه » ثم أخذ رأسه وترك جثته في 
البر ئة ٠‏ ولم بظهر أحد” من الحمدانيين بشيء من الفروسية والأعمال 
العظيمة الا سيف الدولة ء على أننا نلاحظ أنه كان في حربه مع الروم 
بقع دائما في نفس الفخ” » ولذلك يقول أبو الفدا : « وكان سيف الدولة 
معا بنفسه » يحب أن ستبد" » ولا شاور آحدا » لثلا يقال إنه 
أصاب برآي غيره ٠ ٩»‏ وكثيرا ما صب" القائدان التركيان » توزون 
وبجكم » على رأسه الهزائم ٠‏ 
O‏ كتاب العيون ص ۱۹۳ ب- ۱۱۹6 ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۱ ١‏ ب . 

(۲) مسکویه ج ٦‏ ص ٩۱ - ٦۰‏ وكتاب العيون صل ۱۹۸ 1ہ ب ۰ 

(؛) انظر مثلا مسکویه ج ٩‏ ص ۲۲۲ لتری ما كان بقع بين ناصر الدولة وبين أولاده . 

(ه) ابن الاثیر ج ۸ ص 486 » وانظر ما حکاه ابن خلکان نقلا عن ثابت بن سنان 


ز الوفیات طبعة ۱۲۹۹ ه » ج ۱ ص ۱۵۹ ) وانظر Dvorak : Abû Firãs, Leiden,‏ 
ff.‏ 114 .5 ,1895 . 


۰ ه‎ ۲٩ تاربخ ابي الفدا ج ۲ ص 1۸) تحت عام‎ )٩( 


نت ۷ 13 سیم 


وكذلك برجع أصل” البريديين إلى الدولة الإسلامية الأولى » فقد 
کانوا حكاما للعراق زمانا طويلا » وكانوا في أول آمرهم كتابا أصحاب 
دراریع۱) أكثر مما كانوا قثو“ادا ٠‏ ومع هذا فقد خاضوا غمار كثير 

من الواقع وقانلوا قال البواسل ؛ ولکنهم من قصر النظر والجشع لم 
ينزلوا لبني حمدان عن شيء ٠‏ وقد بدأ عهد الفساد الحقیقی بغداد 
عام ۲۳۰ ه  4١‏ م » وهو العام الذي فتح فيه البريدي* بغداد وفر" 

وس ا O EE N‏ 
وافتتح الخراج في آزار وخبط أصحاب الأراضي وخبط آهل" | 
ووظف على كل کر" من الحنطة سبعين درهما » وأخذ جزءا 00 
التجار غصبا۳) ٠‏ وفر" آخر البريديين إلى القرامطة في جنوب جزيرة 
المرب » ولكنه بعد ذلك كتب إلى معز الدولة يلتمس الأمان ليصير إلى 
حضرته » فأعطاه من التوثقة ما أحب » فوافاه وقيّل الأرض بين يديه ؛ 
وأكرمه معز“ الدولة » وأقطعه الضياع » ورسمه بمنادمته”© ۰ 


ولو آتتا قارنا بين هؤلاء الأمراء الذين يقترن حكمهم بالنهب وبين 
القواد الذین جاءوا من الشمال وأقاموا ملکهم في داخل بلاد الإإسلام 3 
لوجدنا أن هئولاء الأخيرين آحسن سيرة في الحکم وآشبه با باء لرعيتهم ٠‏ 
ومنهم السامانيون الذين أرادوا أن نشئوا بینهم وبين الفرس تسیا » 
وأن سُرجعوا أصلهم للوك بني ساسان ٠‏ وقد بلغوا أوج عزتهم 5 
أواخر القرن الثالث الهجري حيث كانت بلاد ما وراء النهر والجبل 
وإيران كلها إلى كرمان تحت سلطانهم ؛ بل كان في داخل حدود دولتهم 
الكبيرة ولابات” تكاد تكون مستقلة » مثل بلاد سحستان التى يحكمها 


(۱) مسكويه ج ۵ ص 6۵1 . 
(؟) مسكويه ج ٩‏ ص ۵۸ » وکتاب العیون ص ۱۳ ۱ ۰ 
(۲) مسکویه ج ٩‏ ص )۱۵ » وکتاب العیون ص ۲۷ ب . 


س €۸ س 


نو الصفتار ۽ وهوّلاء وإن كانوا يخطبون لصاحب بخارى فلم يكن له 
يهن إلا" خر انو ال وهدانا و بن افطل التبا نون نل الشعة را 
دولتهم إلى إنشاء ما بشبه منصب « نائب الملك » » فكانوا هم مثلا” 
يقيمون في بخارى على حين أن صاحب جيشهم كان يقيم في نيسابور 
التي جعلها الظاهريون قصبة خراسان ٠‏ أما عن حکمهم فالقدسي يمتدح 
سيرتهم في الحكم » ويقول إنهم من أحسن الملوك سيرة ونظر؟ وإجلالا 
للعلم وآهله ؛ فقد كان من رسومهم مثلا أنهم لا يكلتمون آهل العلم 
تقبيل الأرض بين أبديهم » ويذكر القدسي أن في أمثال الناس : « لو أن 
شجرة خرجت على آل سامان ليبست » » ويقول : ألا ترى إلى عضد 
الدولة وتحثره وتمکثنه » وكمال دولته » وقوة أمره ! قد تحت له 
البلا معا » ولك ما املك + فلنا تعرعض لآل سامان وطلب خراسان 
أهلكه الله » وشتّت جمعه » وفر”ق جيوشه » ومككن أعداءه من ممالكه » 
فتبآ لمن عاند آل سامان“ ٠‏ ولعل هذا الاطراء من جانب المقدسى كان 
لأسباب شخصية ۽ فالحقيقة أن الديلم أخذوا من السانانيين إيران كلها 
ون كان ذلك لم یتم لهم الا" بعد نضال طويل » حتى كان سبكتكين 
قائد معز" الدولة ببغداد يضطر إلى الإسراع للري في كل عام تقريبا 
لعاونة أخي معز الدولة في محاربته للسامانيين ؛ ولم يمض أكثر من 
ير لبن ی 
من الشمال والجنوب » وقتتل آخر ملوكهم هاربا ٠‏ على أن 

و امین کانا دا رون لامي لین بنداد وم 
به » وکانوا دائما يبعثون إليه الهدایا » بل نجد آحمد بن إسماعيل پرسل 
في سنة ۳۰۱ هب ٩۱۳‏ م إلى الخليفة ببغداد شيخا يستحمد إليه ما 
فعله من رد" غارة الترك على المسلمين وقتنته کثیرا منهم » ويخطب 


(۱) مقدسي ص ۲۳۷ - ۳۳۹ . 


س 44 سب ( الحضارة الاسلامية ب 4 


له گرطة بغداد » بعد أن خلا منصب صاحب الشرطة بوفاة من كان 
شغله من بنى طاهر) ؛ وكذلك نحد نصر؟ السامانی يرسل للخليفة " 
عام مس ه ٩٤۱‏ م هدية كبيرة » ومعها رأس أحد ثو"ار الدیلم » فکان 
نصرا قد رضي أن يضع نفسه في موضع وال من ولاة الخلیفه ۳ ۰ 


وكان المستقبل للشعوب التي تسكن جبال الالب الآسيوية في 
شمال فارس » والتى كانت حتى ذلك الحين بمثابة قو"اد مد“خرين لوقت 
يظهرون فيه ۰ وقد استطاعوا أن يخضعوا لحكمهم بلادا أوسع کثیرا من 
البلاد التي أخضعها نظراؤهم السويسريون الذين يسكنون جبال الألب 
الأوروبية حين بلغوا ذروة قو”تهم ؛ وكان القائد مرداويج الديلمي أكبر 
من استرعى نظر المورخين من بين قواد الجبل الذين حكموا إبراذ 
الغربية بعد موت يوسف بن أبي الساج ٠‏ ولم يكن الإسلام عميقا فر 
قلب هذا القائد » فقد فعل بأبناء المسلمين وبناتهم فعل" الكفار » فأعمل 
فيهم السّبني » حتى قيل إنه تملك من الغلمان والجواري ف قول المقل 
خمسين آلف » وني قول المتكثر مائة آلف ؛ وأعمل السيف والتار في أهل 
همدان كأنهم كافرون”؟ ب حتى إن آهل فارس شغبوا في سنة ۳۷۲۰ ه - 
۳۲ م أمام دار الخليفة ببغداد واعترضوا على فرض الحكومة للضرائب 
في حين أنها لا تقف إلى جانب المسلمين لتحميهم ٠‏ وبعث مرداويج بقائد 
من قواده إلى مدينة الدينور » فدخلها بالسيف » وقتل من أهلها آلافاً 
كثيرة ؛ « فخرج إليه في مستوري أهل البلد وصوفیتها وزهادها رجل" 
قال له ابن مشاده وبيده مصحف قد نشره » فقال للقائد : اتق الله » 
وارفع السيف عن هوّلاء المسلمين » فلا ذنب لهم ولا جناية يستحقون 


. 8۳ هریب ص‎ )١( 
. كتاب العيون ص ۱۱ ب‎ )۲( 
. ص ۲۳ وما بعدها‎ ٩ مروج الذهب ج‎ )۲( 


۶ ۵. ب 


بها ما قد نزل بهم » فآمر باخذ المصحف من بده ففترب به وجهته > 
ثم آمر به فذ"یح ۲ ۰ 

كان مرداویج رجلا“ متفائلا" عريض الامال والشروعات ؛ فقد 
زعم أن برد" دولة العجم ويبطل دولة العرب”” ' ۽ وسال عن تيجان 
الفرس وهيئتها » فثكت له » فاختار صفة تاج كسرى » فمل له 
تاج" من الذهب جتمعت فيه أنواع الجواهر » وضرب له سرير” من 
الذهب راصّع بالجواهر » فجلس عليه » وجعل عليه منصّه" عظيمة » 
وجعل أمامه سريرآ من الفضة عليه فرش مبسوط » ودون ذلك كراسي 
مذسّة ليرتب أصحاب الأقدار مراتستهم ف الا جلاس 4 وکان نوي 
قصد بغداد وتشعيث الدولة ؛ وكتب إلى عامل له أن يعد" له إيوان 
كسرى منزلا » ویعمره كهيئته قبل الاسلام ٠‏ وقد طاف به بعض شياطين 
الدهاة فزخرفوا له صورة" ملك سيظهر » وتتحتبى له كنوز الارض »> 
فمال إلى ذلك » وأظهر أنه ذلك الملك الذي يملك الأرض فأراد أن 
سير إلى مدينة السلام ويقبض على الخليفة ويوتي أصحابه مدن 
الاسلام بأسرها في شرق الارض وغربها » مما في يد ولد العباس وغيرهم ؛ 
واسترسل في مثل هذا الخیال ۳ ؛ وكان جنوده يخشون سطوته وغدره 
وكبرياءه ٠‏ ولا حضرت ليلة الوقود في آصفهان ( انظر فصل الأعياد ) 
جمعت الأحطاب من الجبال والنواحي البعيدة » و"آعدت الشموع 
العظام » وعثمل بمجلسه الخاص تماثيل” وأساطين كييرة من الشمع » 
وحتشسد على رووس الحبال واليفاعات ما له تر العادة بمثله ؛ فلما 
خرج وطاف بذلك استحقره كله واستصغره » « قال وذلك لأجل سعة 
الصحراء » ولأن البصر إذا امتد في فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه 

(۱) نفس الصدر ج ٩‏ ص ۲۲ - ۲۵ . 


(۲) الاوراق للصولي ص ۸۱ » ومسكويه ج م ص ۸۸] . 
(۲) مروج الذهب ج ٩‏ ص ۲۷ - ۲٩‏ ؛ ومسكويه ج © ص ۸۸ ب ٩۰‏ ۰ 


حت ۲ ۵: یت 


الأشماء الصنوعة استحقرها ٠‏ وان" كانت عظيمة E BEC‏ 
ودخل الی خیمته واضطجم والتف کیا وحوال وجهه الی خلاف 
الباب ثثلا یکلمه آحد ؛ ولم يجسر القواد والأمراء على مخاطبته ؛ ثم 
آقنمه الوزیر بعد کد" أن بظهر للناس » فرکب کارها متحاملا" بعد لجاج 
واباء » فطاف مغضبا مغتاظا » وانصرف إلى موضعه » ولزم حالته 
الأول ) ۰ 

وكان له أربعة آلاف من المماليك الأتراك”“ إلى جانب خمسين 
ألفا من الديلم » وقد استخلص من هؤلاء الأتراك 7 اختص بهم » 
فو"جد الدیلم من ذلك » ورغم أنه كان رثر الغلمان الأتراك فقد 
اتمق دوما أن شغتكبت دوائهم 6 وارتقعت آصواتها وآصوات من 
يزجرها » فانتبه مرداويج مذعورا على هذه الأصوات الهائلة المنكرة » 
فأمر أن حَط" السروج عن الدواب » وتشُجتعّل على ظهور العلمان 
الأتراك مع جميع آلتها » وأن يقودوا الدواب؟ بأتفسهم من أرسانها 
إلى الاصطبلات ي وکانت الصورة قبيحة » وقد حقد علبه الغلمان 
لذلك ثم اتفقوا على الفتك به » فهجموا عليه وهو في الحمّام وقتلوه ٠‏ 
وقد استطاع أخوه وشمکیر وابنه قابوس أن يحتفظا بإمارة صغيرة في 
أقصى الشمال من إيران ؛ ثم آل میرائهم إلى ني بوه » وهم قواد 
مرتزقة من بلاد الجبل بفارس ٠‏ 

وكان بنو وينه بعيدين عن الثقافة العربية » حتى إن معز الدولة 
لا جاء إلى بغداد وملكها احتاج إلى من بترجم له كلام الوزير علي بن 
عیسی(*۲ ؛ وقد رفع بنو بويه أتفسهم بالدهاء والمكر والهارة الجندية ؛ 


سس سے 


(۱) مسكويه ج ماص ۲۷۹ ٤۸۲‏ ۰ 

(۲) مروج الذهب ج ٩‏ ص ۲۱ - ۲۸ ۰ 

(۳) الاوراق للصولي ص ۸۰ - ۸۱ ٠‏ 

(6) مسکوبه ج ه ص 1۸۲ - 1۸۵ ٩‏ 

(ه) تاريخ الهمذاني مخطوط رقم ١454‏ بباريس ص ۱۰۰ ب والقدمة الانجلیزية 
لكتاب الوزراء ص ¥ م 


0 سم 


الا رودو ولا تبر نازول لوقه لاله ان شي مر 
بدفم لهم أكثر من الأول ؛ فمن ذلك أنه لما هتزم ما كان بن كاكي 
الديلمى » وكان معه أبو الحسن على بن بوبه وأخوه أبو على الحسن » 
استآذناه في الانحياز إلى مرداويج » وقالا لما كان : « الأصلح” لك 
مفارقتتنا اباك » لتخف” عنك منؤوتشنا » ويقع کتنا على غيرك » فإذا 
تمککنت عاودناك » » فأذن لهما 2١02‏ » وكان من أكبر الصفات التى ظهرت 
فيها مقدرة بني بوبه أنهم كانوا يستطيعون جمم" المال من كل وجه » 
وأن بد"خروه حتى يكون بين أيديهم الال" دائماً » وقد ساعدهم الحظ 
في ذلك بأمور هی من عجيب الاتفاقات ؛ فيتحكى مثلا أن على بن بويه 
لا دخل شيراز اجتمع أصحابه وطالبوه بالال » ولم يكن معه ما يرضيهم » 
فأشرف آمره على الانحلال » واشتغل قلبه واغتم" غما شدیدا » فبينما 
هو مستلق على ظهره » وقد خلا للفكر والتديير » إذ رأى حيئة قد 
خرجت من سقف المجلس الذي كان فيه من موضع ودخلت موضعاً 
آخر ؛ وخاف أن تسقط عليه » وهو نائم » فآمر الفراشين بإخراجها » 
فوجدوا السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين » فآمرهم بفتجها » فوجدوا 
فيها عدة صناديق من المال وغيره » فأنفق ذلك ف رجاله بعد أن أشفى 
أمره على الانحلال(۳) ٠‏ 


وكان السبب ف ارتفاع علي" بن بوبه سماحته وشحاعته وسعة 
صدره وحسن سياسته » فمن ذلك أنه كان في الري” وشمكير وأبو 
عبد الله هذا بلاطفه بالهدايا » حتى غمره بالیر" » فكتم كتابا من مرداويج 
إلى وشمكير بمنع علي" من الخروج » واسر” لعلي" بالخروج » ففاز 


(۱) مسکویه ج ها ص 178 م 
(۲) مسکوبه ج ۵ ص 4۱۳ 555 . 


س ۳ س 


فكان يكتب بشكره وضبطه الناحية ؛ واتفق أن افتنح قلاعا كانت في 
أيدي الخثرتميتة في تلك الأطراف » ووقع بين أصحابها خلاف » فانحاز 
بعضهم إليه » وأطلعه على ذخائر جليلة أخذها وصرفها كلها في استمالة 
الرجال واستعطاف القلوب ؛ ولاطف قواد مرداویج » وأفضل عليهم » 
فلا عجب إذن أن يسهل عليه الاتتصار على جيش الخليفة حتى استولى 
على جنوب إيران ٠‏ وكان پنو بويه إلى جانب هذا يحسئون معاملة 
الأسرى » ويعفون عنهم » ویومونهم من جميع ما يكرهون » حتى 
يطمئنوا إليهم » على حين كان آعداژهم یعون للأسرى قيودا وبرانس 
ليشهروهم بها ۽ ولقد ظفر علي" بن بوبه بأعداء له معهم هذه الالات 

كان ركن الدولة صاحب الري « لا ستجيب إلى عمارة نواحيه » 
للوقت 96 ۰ 

وقد جمع عضد الدوله بما كان فيه من حرص ثروة هائلة » وكذلك 
ترك فخر* الدولة ( المتوفي عام ۳۸۷ ه ‏ ۹8۷ م ) في العصور الأخيرة » 
التي لم تكن عصور الغنى العظيم » مالا كثير؟ ؛ فقد ذكر ابن الصابي 
أنه خلف ۲۸۷۵/۲۸ دنار؟ ومن الورق والنقد والفضة ۱۰۰/۸۲۰۵۷۹۰ 
درهما » ومن الجواهر واليواقيت واللول والماس والبلتور والسلاح 


(؟) مسكؤيه ج هم ص 5)6 )4 
(۳) مسكويه ج ۸ ص ۲۵۷ . 


سد 0© سه 


, في الكيس الحديد مسمّر؟ بالمسامير لا يفارقه0© ٠‏ وكذلك يقول ابن 
الجوزي إن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بني بويه » 
وكان يبخل بالدرهم الواحد ويؤثر الصادرات۳) ٠‏ 


والصفة الثانية الکبری مما اتصف به بنو بو ّيه التضافر الوثيق 
والطاعة التامة » وذلك في أجيالهم الأولى على الأقل ؛ ویرجع الفضل في 
ذلك إلى الصفات العظيمة التي توفرت لعلي بن بويه الذي لقب فيما بعد 
بعماد الدولة » وهو الذي برجم إليه الفضل فيما بلغه بيت بني بويه من 
قوة وعزة ٠‏ ومن أمثلة طاعتهم والتزامهم النظام أن معز الدولة » وهو 
أصغر الاخوة الثلائة » وكان حاكما على العراق إذ ذاك » لما لقى آخاه 
عماد الدولة بار تجان عام ۳۹۳ ه قبل الأرض بين يديه ۽ وكان يقف 
قائما عنده » فيأمره بالجلوس فلا يفعل 7 + ولا مات الأخ الأكبر انتقلت 
الرياسة إلى آخیه الثاني ركن الدولة في الري” » فكان معز الدولة لا 
بخالف له أمر؟ » وكان ركن الدولة يأمره بإتفاذ الجيوش فیفعل*) ۰ ولا 
أيقن معز الدولة بالتلف وی ابنه » وهو على سرير الوت » بطاعة ركن 
الدولة » واستشارته في كل ما يعرض له من مهم" » وكذلك ابن عمه 
عضد الدولة لأنه أسن” منه وأقوم بالسياسة0©» ٠‏ 


ولما أراد عضد الدولة هذا أن بأخذ العراق من بد ابن عمه معز 
الدولة بعد ما أظهر من عدم الكفاية » وسمع أبوه حال أولاد أخيه من 
القبض عليهم » رمى بنفسه عن سريره » وأقبل یتمر"غ ویتزابد » ویمتنع 


(۱) ابن تفري بردي طبمة کلیفورنیا ص ۸۲ ب ۸۲ ۰ 
(۲) النتظم ص ۱۵۹ ب . 

(9) این الاثیر ج ۸ ص ۲۵۲ ۰ 

(1) ابن الآثير ج ۸ ص ۳۹۱ ۰ 

(۵) مسكويه ج ٩‏ ص ۲۹۸ . 


سب 00 سد 


من الأكل والشرب آیاماً ؛ ومرض من ذلك مرضا لم بستقل" منه بأقي 
حياته ؛ وكان يقول : إني أرى أخي معز الدولة متمثلاء إزائي بعض" 
على أنامله » ويقول : « با آخي هكذا ضمنت لي أن تخلفني في آهلي 
وولدي ! » » وقد غضب والد عضد الدولة على ابنه » وأمره أن يخرج 
من بغداد ویسل‌ها لأبناء عمه » فخرج منها طاعة" لأبيه » بعد أن كان قد 
أقام بها » واتخذ لنفسه بها دار“ ٠‏ 


أما عماد الدولة فلم يكن رجلا" يمثل خصال السيد الحاكم » بل 
كان أشبه بتاجر مخادع ؛ وكانت له مواهب الأكرة الأذكياء العمليين ؛ 
فمن ذلك أنه تقلد من الخليفة الراضى آعمال" فارس على أن يحمل له ف 
كل سنة بعد جميع المون والنفقات ماثة ألف آلف درهم ؛ فأرسل إليه 
الوزير ابن مقلة الخلع واللواء » ورسم لارسول آلا يسلم اللواء 
والخلع إلا بعد تسليم المال الذي استقر عليه الاتفاق ٠‏ فلما قرب 
الرسول من البلد تلقاه علي بن بوبه على بعد » وسار معه وطالبه أن 
يسلتم إليه اللواء والخلع ؛ فعرگفه ما رسمه له الوزير » فخاشنه علي" بن 
بوه » وآرهبه حتى سلم الخلّم ؛ فلبسها ودخل بها شيراز وبين يديه 
اللواء » وأقام الرسول مدة" يطالب بالمال » فلم يدفع علي" إلبه شيئا » 
حتى اعتل* الرسول ومات بشیراز ۳ . 

وأما ركن الدولة فقد كان حلیما » واسم الکرم » حسن السياسة 
لرعایاه وجتنده » رؤوفا بهم » بعید الهمة » يتحر "ج من الظلم » ویمنع 
آصحابه منه » وقد أثنى الوّرخون على عدله و کرمه(۳) ۰ 

ومن أمثلة ذلك أن إبراهيم السلاتر انهزم من بين بدي عدو له » 

(۱) مسکویه ج ٦‏ ص  ))٤‏ 1)) . 


(۲) كتاب العيون ص ١69‏ ۱ ب . 
(۲) ابن الاثر ج ۸ ص 1٩۳‏ . 


مت ۵٩‏ س 


وورد حضرة ركن الدولة « بداکته وسوطه » ؛ فأكرمه ركن الدولة » 
وبالغ في إعطائه » وحمل له من كل صنف يكون عند الملوك ؛ وكان 
المؤر”خ ابن مسكويه حاضرا بالري" » فركب للنظر إلى الهدايا المحمولة 
إلى إبراهيم » وكانت كثيرة لم یر" ابن مسكويه مثلها”'» ؛ وقد اقترح 
الأستاذ ابن العميد وزير ركن الدولة » بعد ما رأى سوء تديير إبراهيم 
واشتغاله بالنساء واللعب والسکتر الدائم » وبعد أن شاهد طمع الناس 
فيه » أن بدبتر رکن" الدولة الناحية" لنفسه » حتى لا يضيع سعئيثه في 
إرجاعها لصاحبها » ويعوتض إبراهيم” بشيء آخر حتى یجلس آمنا فارغ 
البال » ويشتغل بما يؤثره من صحبة المغنين والمساخر » « فأبى عليه ركن 
الدولة وفكتر في شيء يفكر فيه مثله من أصحاب الهمم الكبار وقال : 
يتحدث الناس أني افتتحت البلاد لرجل لجا إلي” ؛ ثم طمعت" فيه ! » ۰۲ 
ولقد قاسى ابن“ العميد الكثير في خدمته ؛ وكان ابن العميد وزير جِيكّد 
التدبير عليما بصناعة الملك وإصلاح ما فسد من أموره » ولكن ركن 
الدولة كان مغلوبا على أمره لا يرى النظر في العواقب » ولا يستمع إلى 
آراء ابن العميد مع جودتها » حتى إن ابن مسكويه يذكر ضعف ركن 
الدولة وفساد الأحوال في حكومته » ويذكر كفاية اين العميد وحسن 
تدييره ثم يقول : « فما حيلة وزيره ومديّره ! » » وكان ركن الدولة مع 
فضله على أقرانه من الديلم على طريقة الجند التعلبین » ينعم بما يتعجل 
له » ولا بری النظر في عواقب آمره وعواقب أمور رعيته » » وكان 
فسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم » وكان یوسع عليهم في 
الاقطاعات ؛ وكانوا يتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون 
فيها ؛ وربما خرجوا إلى الصحراء » واجتمعوا على ظهور دوابتهم » 
« وثنوا أرجلهم على أعناقها بقدر ما يدبترون الرأي في وجه الحيلة » 

(۱) مسكويه ج 1 ص ۲۸۰ ب ۲۸۱ ¢ و 385 Amedroz : Der Islam, Hl,‏ . 

. Amedroz : Der Islam, IIL, 336 و‎ ¢ ۲٩۳ ب‎ ۲٩۲ ص‎ ٩ مسكويه ج‎ )۲( 


ست. 0۷ ند 


فإذا تم" لهم تدییر يومهم فهو عید"هم ونشاطهم » ٠‏ وكان ركن الدولة 
يرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد » فكان لذلك لا يمنعهم من العبث 
ولا يطلق ید" حماة الأطراف في قصدهم » « ويرضى أن يقال له قنطعت 
القافلة » ومسيقتت المواثى » فيقول : لأن هؤلاء أيضآ » يعنى الأكراد » 
بحتاحون الی الفوت) 1 . - 


وكان الأمير معز" الدولة 6 أمير العراق 6 حد دا بیع العضب 
بذديء اللسان » شکثر سس“ وزراله والمحتشمين من حشمه » وكان 
المقرئية 190 متو لكو مفو اللاولة ا ارا" فى ر ان كلما 
اشتدت عليه العلّة » وأيقن بالتلف ( كان مريضا بامتناع البول وبرمل في 
مثانته ) بكى وندب على نفسه على عادة الدیلم ٠ ٩۳‏ و کان أيضاً « سريع” 
الدمعة » » وكاد بنهزم في إحدى المواقع » فبكى بين آيدي غلمانه » ثم 
سألهم أن يجتمعوا » ويحملوا على العدو” » وهو في أواهم » فإما أن 
يظفر وإما أن يكون أو”ل من ثقتل”؟؟ ٠‏ وكان لا يعرف للخليفة قد ره » 
فقد وثب عليه » وهو تحت سلطانه » وثبة الجندي المرتزق الغليظ 
القلب ؛ ولا مات وزيره أبو محمد المهلبي بعد أن ولي الوزارة له ثلاث 
عشرة سنة قبض معز الدولة أمواله وذخاثره » وأخذ الال" من أهله 
وأصحابه وحواشبه » حتی من ملااحه ومتن" خدمه وما واحدا ؛ 
فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه* ٠‏ وبنى لنفسه دارآ جديدة في شمال 
بغداد » فكان جملة ما خرج عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم » ولم يتردد 

(۱) مسکویه ج ٦‏ ص )۲۵ ب ۲۵۷ . 

(۲) نفس الصدر ج ٩‏ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ۱۹6 ۰ 

(۲) نفس الصدر ج ٩‏ ص ۲۱۰ - ۲۱ . 


(6) نفس المصدر ج 5 ص ۴۱۷ . 
)٥(‏ ابن الاثیر ج ۸ ص ۰۵ ۰ 


س 6۸ بت 


في أن يصادر يسبب ذلك جماعة من آصحابه) ٠‏ وكان لا يأبه كثيراً 
لحقوق رعيته » فاضطر إلى خبط الناس واستخراج الأموال من غير 
وجوهها » وأقطع قو"اده وخواصه وأتراكه ضياع السلطان وغيرها » 
وكان يسامح الوزراء المقنطعين » ويقبل منهم الرثی ؛ واتسع الخرق 
حتى صار الرسم جاريا بان يخرب الجند" إقطاعاتهم » ثم يردثوها » 
ویعتاضوا عنها بما بختارون » ویتوصلوا إلى حصول الفضل والفوز 
بالربح ٠‏ ورقتت آحوال الرعية » فمن هارب جال, » إلى مظلوم صابر » 
إلى مستریح لتسلیم ضيعته إلى المقنطع ليأمن شر"ه وبوائقته ؛ وقل* 
حفنل” الناظرین ف الاعمال تعوبلا على أخذ ما صفا » وترك ما كدر » 
والرجوع على السلطان بالطالبة ٠‏ وفو”ض معز الدولة تدبير کل ناحية 
إلى بعض الوجوه من خواص الدیلم » فاتخذوها مسکناً وطْعمَه » 
والتحف علیهم التصر"فون الخوتنة » فبطلت العمارة" » وخریت البلاد" » 
واعتاض العمال عما يذهب من آمو الهم بالمصادرة و الحیف على الرعية » 
وانصرف عمال الصالح عنها لخروج الأعمال عن يد السلطان۳) ٠‏ ولکن 
معز الدولة كان يُعنى بسد" البثوق في سدود الانهار » حتی خرج بنفسه 
مرة لسد بثق بادوريا » وحمل التراب في طرف قبائه » ففعل جمیع 
العسکر مثل فعله » وكذلك خرج إلى النهروانات فسد؟ بشقتها » 
فعرت هذه الأجزاء بعد خرابها » وعم الرخاء » حتی مالت العامة ببغداد 
إل اا م الدولة اسو 

أما ابنه شختیار ا ملقب بعز" الدولة فقد و "هب قوة“ جسدية عظیمقه 
وكان شجاعا » وبلغ من قوته أنه كان يمسك الثور العظيم من قرنيه فلا 
يتحرك ٠‏ ولكنه فيما عدا ذلك فشل فشلا ری له ؛ « وكان يحب أن 


(۱) ابن لائر ج ۸ ص ۲۹۸ » ومسكويه ج 1 ص ۱۹۳ » ويقول ابن الجوزي 
( المنتظم ص ۰ ۱) إن معز الدولة انفق على البناء إلى ان مات مائة الف الف دینار . 
(۲) مسكويه ج 1 ص ۱۳۵ بت ۱۳۸ . 
(۲) مسکویه ج ٦‏ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ب ۰ 
(6) ابن تغري بردي طبعة کلیفورنیا ص ۱٩‏ ۰ 
ست 0 س 


بقضي أوقاته في الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالنرد 
وتحريش الكلاب والديكة والفتاخ ؛ فإذا وقفت آمور"ه قبض على وزيره 
واستبدل به ۲6 ٠‏ ويقول بعض أصحابه إنه كان من ملذاته دفاتر" 
عزيزة يضن بها » وجوار صوانع لا يسمح بهن" » وخيل” عراب“ كان 
بستاثر بها ويحب أن بشتریها من البادية9؟ ؛ وقد اتفق مرة أن "آسر" 
له في موقعة بالأهواز غلام” تركي » فجن“ عليه جنونا » وتسلی عن كل 
شىء خرج عن بده إلا عنه » « وامتنع عن الطعام والشراب وانقطع إلى 
النحيب والشهيق والعويل ۰۰۰ وتضجر بالجيش » وتبرام بحضورهم » 
واطرح التديير ۰۰۰ ثم إذا وصل إليه وزيره وقو"اده وكتابئه وخواضه 
في الهم" قطعهم عن ذلك بالشکوی بما حل" به والبتوح بما في نفسه » 
و قضّت أوقاته ومحالسه بهذا الخطب الحليل عنده ٠٠٠‏ فخف ميزانه 
عند الناس وسقط من عيونهم »۲ ٠‏ 


وكان عضد الدولة ( التوفی عام ۳۷۲ ه ‏ ۹۸۲ م ) » دون سائر 
أعضاء أسرته » هو الذي دمثل السید" الحاكم تمشلا” حقيقياً » وقد 
خضعت لسلطانه » في آخر أمره » البلاد" الممتدة من بحر الخزر إلى 
كرمان وعمان ؛ فلا بدع أن بلقب بشاهنشاه ( ملك الملوك ) لأول مرة 
في الإسلام» » بعد أن كان هذا اللقب یتتشمیر من قبل بالتجرؤ على 
مقام الألوهية؛ وقد ظل هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك بني بو آینه**» 
فكان أيضا إحياء لرسوم الشرق القديمة ٠‏ 


(۱) مسكويه ج ٩‏ ص 586 - ۲۸۹ ۰ 

(۲) نفس الصدر ج ٩‏ ص 1۱٩‏ ۰ 

(۲) مسکوبه ج " ص 681 ب ۷۰ ۰ 

(6) النتظم ص ۱۱٩‏ ب . 

(ه) کتاب الوزراء ص ۲۸۸ ؛ وکتاب [رشاد الاریب إلى معرفة الادیب ( وهو معجم 
لادباء ) لياقوت طبعة مرجلیوث ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 


مس »85 س 


كان عضد الدولة يحمل طابع” أهل الشمال » فكان أزرق العینین » 
تشبيها له برجل آشقر أزرق أنمش يسمى آبا بكر كان يبيع الغدد برسم 
السنانير سغداد(۰)۳ وكان عضد الدولة رجلا قاسیاً » وقد بلعه عن الوزير 
ابن بقية آمور" ساءته » فطلب من بختيار بن معز الدولة أن يسمه إليه » 
فسلمه إليه مسمولا ؛ فطرحه عضد” الدولة إلى الفيلة » وآضتر یت" 
عليه » فقتلته شر قتلةءوهده العقوبه هي الأولى من نوعها في الاسلام” ٠“‏ 
وقد بلغ من هيبته وخوف عماله منه آن الوزير الطهئر بن عبد الله خرج 
من مدينة السلام لطلب أحد الخارجين على عضد الدولة » فالتاث على 
الطهتر الام * وخاف تعيثر عضد الدولة عليه » فقتل نفسه(4) 4 ولكن 
عضد الدولة كان أيض؟ قاسيا على نفسه » فیشحکی أن جارية كانت له 
شتغتكت' قتلنبته" بميله إليها عن تدير المملكة » فامر نتغرها(*۲ ٠‏ وكان 
یعنی بمعرفة الأخبار وسرعة وصولها » شأن كل من بريد أن يحكم دولة 


(۱) الارشاد ج م ص ۳٩‏ . 

(؟) وفیات الاعیان لابن خلکان طبعة اوربا ۱۸۳۹ » ترجمة ابن بقية رقم ۷۲۰ 6 
نقلا عن هیون السير للهمداني ۰ 

(۳) مسكويه ج ٩٦‏ ص 1۷۷ و 1۸۱ ۰ 

()) نفس الصدر ص ۵۱۱ ل ۵۱6 : على أنه قد تسب إلى عضد الدولة آشیاء 
كثيرة من الظلم لم بفعلها حقيقة ؛ فيحكي ابن تفري بردي ( طبعة کلیفورنیا ص ۱۵ - 1١‏ ) 
أنه خطب الامرة حميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان »© فامتنعت عليه » فاغتاظ من ذلك ؛ 
وحين وقعت في بده استولی على اموالها » ولم بدع لها شيا إلى أن احتاجت وافتقرت .. 
وفي روابة احدث مهدا أنه ما زال بعسف بها في الطالبة حتی مر"اها وهتكها » ثم آلزمها » 
إما أن تصحتح ما علیها من الال » وإما أن تختلف إلى دار القحاب » فتکسب فیها ما تؤديه 
من الال الفروض علیها ؛ ولا ضاق بها الامر » واشرفت على الفضيحة انتهزت غفلة الوکلین 
بها وفر"قت نفسها في نهر دجلة (مطالع البدور للغزولي » طبعة مصر ۱۳۰۰ هاج ۲ ص 8)) ۰ 
والحقيقة ان جميلة فرت مم آخیها آبي‌تفلب هدو عضد الدولة ؛ فلما مات اعتقلها عضد 
الدولة في بعض الحجر في داره مع جواریه ونسائه ( مسکویه ج ٩‏ ص ۰۰۷ ) ۰ 


(0). التتظم ص ۱۲۰ ۱ ۰ 


ست ٩۱‏ ت 


نرق سه ضعت ان مالغ الاغار رار قان ناخرت طن 
وقتها قامت قيامته » وسأل عن سبب التعويق ؛ فان كان من غير عذر 
أنزل البلايا على أصحاب الاخبار ؛ وكانت الأخبار تصل من شیراز إلى 
بغداد في سبعة أيام ؛ أي آنها تقطع كل يوم ما يزيد على مائه وخمسين 
كيلو متر؟“ ۰ 


وقد أحكم نظام الجاسوسية ؛ « وکان يبحث عن آشراف اللوك ؛ 
وینقب عن سراثرهم ؛ وکانت آخبار الدنیا عنده » حتی لو تكلم إنسان 
بمصر رقي إليه ذلك ؛ حتی إن رجلا بمصر ذکره بكلمة » فاحتال حتی جاء 
به ووگخه علیها » ثم رد"ه ؛ فکان الناس يحترزون في کلامهم وآفعالهم من 
نسائهم وغلمانهم » ٠‏ وقد طهر السبل من اللصوص » ومحا آثر العابثين 
الذین کانوا يقطعون الطریق ؛ ویحکی أنه دس“ على اللصوص في إحدى 
القوافل بغلا بحمل حلوى شییّت. بالسم" » قأكلوا منها فهلكوا ؛ وکانت 
هذه مكيدة عجببة(۳) ٠‏ وأعاد النظام إلى صحراء جزيرة العرب وإلى 
صحراء كرمان » وكانت أشهر بمخاوفها » حتى ر"فعت الجباية عن قوافل 
الحج » وزال ما كان يجري عليها من القبائح وضروب العسف ؛ وأقام 
للحجاج السواقي في الطريق واحتفر لهم الآبار » واستفاض الينابيع وأدار 
السور على مدينة الرسول() ؛ وأمر بعمارة بغداد وأسواقها » وكانت 
مختلتة قد “حرق بعضها > وخرب البعض ؛ وابتدأ بالمساجد الجامعة » 
وكانت في نهاية الخراب؛وهدم ما كان مستهدما من بنيانها » وأعاد ناءهاء 
وألزم أرباب العقارات بالعمارة » فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من 


. تفس الصدر‎ )١( 
۰ ۱ ۱۲۰ نفس الصدر ص ۱۱۹ ب س‎ )۲( 
. (؟) کتاب الاذکیاء لابن الجوزي ص ۴۸ الباب الحادي مشر نقلا من تاريخ الهمداني‎ 


(0) النتظم ص ۱۱۹ ۱ + 


س ۲ سم 


بت المال » وأمر من كانت له دار على الشط من الأولياء والحاشية أن . 
يجتهد في عمارتها وتحسينها ٠‏ وكان الناس قد استطابوا هدم المنازل 
وبيع أنقاضها » فأبطل هذه السنة وأعاد عمارة بستان عرصة دار العباس 
ابن الحسين وغيره » فامتلات الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة » 
« بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح الجیف والأقذار » ؛ وجتلبت 
إليها الغروس” من فارس وسائر البلاد ۽ وكانت الأنهار ببغداد قد د"فنت 
مجاریها وعّفّت' رسومئها » ونشأ جيل“ من الناس لا يعرفها ؛ فأمر بحفر 
عمداتها ورواضعها ؛ وقد كانت على الأنهار قناطر قد تهد“مت وأ*همل 
أمرها » « فلم تكن تخلو من أن يجتاز عليها البهائم والنساء والأطمال 
والضعفاء فيسمطون » فبثنيت كلها جديدة وثيقة » وعثملت عملا محكما ؛ 
وكذلك جرى أمر الجسر ببغداد » فانه كان لا يجتاز عليه إلا المخاطر 
بنفسه » لا سيما الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتراحتم الناس عبيه ؛ 
فاختيرت له السفن الكبار المتقنة » وعرض حتى صار كالشوارع 
المسيحة وحتصكن بالدرابزينات ۰۰۰ وأعيد كثير من قناطر آفواه 
الأنهار 2١06‏ ؛ وحول من البادية قوما فأسكنهم فارس وكرمان فزرعوا 
وعمروا البریه۳؟ ٠‏ ومع هذا فلم تكن العراق مركز الدولة » بل كان 
مرکز الدولة في فارس حيث كان يقيم قاضي القضاة أيضا » ويستخلف له 
أربعة خلفاء على أرباع بغداد) ۰ وكان عضد الدولة كثير الفض" مسن 
أهل بغداد والازدراء لهم » حتى قال : ما وقعت عيني في هذا البلد على 
أحد يستحق اسم الفضل أو أن يسمى برجل غير تفسينن ؛ فلما'تأملت 


(۱) مسکویه ج ٦‏ ص ۵۰۷ ب ۵۱۰ ۰ 
(۲) النتظم ص ۱۱۹ ب ۰ 
(۴) مسكويه ج ٩‏ ص ۵۰۲ ۰ 


ب ۲۳ ست 


وجدتهما ليسا من أهل بغداد » وأصلهما من الکوفه"؟ ؛ وعمل سوقا 
اللبرازين » وقف عليه وقوفا کثیرة۳) ٠‏ وكان ينقل إلى بلاده ما لا يوجد 
بها من الأصناف ؛ فمما تقله إلى كرمان حب النیل"۳" ؛ وبنى بشيراز 
دار؟ عظيمة تشتمل على ثلاثمائة وستين حجرة » ووسّع الدار الكبيرة 
التى كانت للقائد سبكتكين ببغداد » والتي تركها بعد وفاته » وأجرى 
إلى بستانه الماء في مجرى عال, يخترق الصحراء والأرباض ؛ واستخدم 
الفيلة في نقض هذه الدور » ورمنی حيطانها » وف دا" الأرض » وكان 
أول من استعمل الفيول في القتال(*) ب وكان عازما على القيام بمشروعات 
بناء غير ما تقدم فمات قبل ذلك" » وكانت عادته أن باكر دخول 
الحمام » فإذا خرج وصلى الفجر دخل إليه خواصثه » فإذا ترجل اللهسار 
سأل عن الأخبار الواردة ۽ ثم يتغدتى » والطبيب قائم » وهو يسأله عن 
منافع الأطعمة ومضار”ها ٠‏ ثم ينام إلى الظهر » فإذا انتبه صلى الظهر 
وخرج إلى مجلس النشدماء والراحة وسماع الغناء إلى أن بمضي من الليل 
صدر ثم بأوي إلى فراشه۳ ۰ وكان قد تعلم على أحسن المعلمين » 
وكان تخر بمعلمیه(*) ؛ وكان يحب العلم والعلماء » ويجري الجرایات 
على الفقهاء والمحد”ثين والمتكلمين والفسرین والنحاة والشعراء والنسابين 
والأطباء والحتاب والهندسین ٩‏ ۰ وستتکلم عن مکتبته وتربیتها 
واعدادها في غير هذا الکان » ( انظر الفصل الخاص بالعلماء  )‏ على أن 


(۱) ملحق اخبار القضاة طبمة (]168©) » لیدن ۱۱۲ ص ۵۷6 ۰ 

(۲) التتظم ص ۱۱ ب . 

(۲) نفس الصدر » ومسکویه ص ۵۰۸ ٠‏ 

. 11٩ القدسي‎ )0( 

(ه) مسکویه ص ۵۰۸ ۰ 

() تاريخ بغداد للخطیب البفدادي طبعة سلمون (8815008) ص ۵1 وما بلیها ۰ 
(۷) المنتظم ص ۱۲۰ ۱ ۰ 

(۸) إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي طبعة لیبزج سنة ۱۹۰۳۱۳۲۰ ص ۲۲۱ ۰ 
)٩(‏ المنتظم ص ۱۱۲ » وابن الآثير ج ۸ ص ۵۱۸ ۰ 


د 88 س 


عضد الدولة كان تشاغل بالعلم ويتف رغ للادب في أيام دولته ؛ وقد 
و“جد له في تذكرة : إذا فرغنا من حل إقليدس كله تصدقت بعشرين ألف 
درهم ؛ وإذا فرغنا من کتاب أبي علي النحوي تصدقت بخمسين ألف 
دره ب وكان يحب الم ويعطي الشعراء »ویر مجالسة الادباء على 
منادمة الأمراء“ ۽ وكان يقول الشعر وينشده » ویحکم على معانيه بعد 
التقدیر له ٠‏ وقد ذكر له الثعالبي شعر؟ عربيا ينسب إليه»وهو لا يعدو 
أن یکون كلامآ موزونا رديئة29 ٠‏ ولکن هذا كله لم يمنع عضد الدولة 
من | اساءة معاملة الصابي » مع أنه كان سيد الکتاب في ذلك العصر ء 
وقد آفرد عضد الذولة ف داره لاهل الخصوص والحکماء والفلاسفة 
موضعاً قترب من مجلسه » فکانوا بجتمعون فيه للمفاوضه آمنین من 
السفهاء ورعاع العامة ٠‏ وا مر بادرار الارزاق على قنو*ام الساجد 
والمؤذنين والأئمة والقر"اء فيها » وإقامة الجرایات لمن يأوى إليها من 
الغرباء والضعفاء9©» ٠‏ وبنى مارستانا كبير؟ ببغداد ٠‏ وقد و "جد فيتذكرة 
له : وکل ابن يولد لنا كما نحب نتصدق بعشرة آلاف درهم » فان كان 
من فلانة فبخمسين آلف درهم ؛ وكل بنت فبخمسة آلاف » فان كان منها 
فبثلاثين ألما(“ » وتجاوزت صدقاته أهل المتة إلى أهل الذمّة » فأذن 
للوزير نصر بن هارون في عمارة البيع والديرة » وإطلاق الأموال لفقراء 
أهل الذمکه) ۰ 


(۱) يتيمة الدهر في شمراء اهل العصر للثمالبي طبعة دمشق ج ۲ ص ۲ » والنتظم 
ص ۱۲۱ ۱ ۰ 

(۲) الارشاد ج ۸ ص ۲۸۲ وکتاب الاذكياء لابن الجوزي ص ۳۸ ۰ 

(۲) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۳ وما بعدها ۰ 

()) مسكويه ج ٩‏ ص ۵۰۷ 6 ۵۱۰ د ۵۱۱ ٠‏ 

(ه) النتظم ص ۱۲۰ ۱ ۰ 

(() مسکوبه ج 1 ص ۰۱۱ ؛ وابن ن الاثیر ج ۸ ص ۵۱۸ ۰ 


مسب ٩۵‏ س ( الحضارة الاسلامية ب ۵ ) 


غير أن عضد الدولة لم يكن أب لرعيته » بل ظل الحاكم الأجنبي 
عنهم ؛ وهو كالراعي الذي بحسن العناية بغنمه لينتفع منها بأكبر نصيب ؛ 
وف آخر أيامه أحدث رسوما جائرة » وزاد الرسوم القديمة ؛ وكان 
يتوصل إلى أخذ المال بكل طریق۱) ء وفي آخر عمره كان دخله في السنة 
ثلاثمائة ألف آلف وعشرين ألف آلف درهم » فاراد أن يبلغ به ثلاثمائة 
وستين ألف ألف » ليكون دخله كل يوم ألف ألف درهم » « وكان مع 
صدقاته وإيصاله ينظر في الدينار ویناقش في القيراط9" » ٠‏ 

والحكم الأخير الذي انتهی إليه مسكويه في كلامه عن عضدالدولة 
أنه قال : « فلولا خلال" كانت في عضد الدولة يسيرة » لا أستحسن 
ذكرها » مع كثرة فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت" له من الآخرة 
رضاه » والله ينفعه بما قدكمهمن العمل الصالح ؛ ويغفر له ما وراء 
ذلك ع© . 

وتتجلی مواهب عضد الدولة السياسية في اختياره لولاته : فقد 
ولتى على الجبل وهمذان والدينور ونهاوند وأسد آباد وغيرها بدر" بن 
حسنويه الكردي ( المتوفٍ عام ٥٤٤ھ‏ 5١١1م‏ ) ؛ وقد قامت هيبته 
بالشحاعة والعدل والسياسة وكثرة الصدقةء٠٠وكانت‏ جراياته وصدقاته 
متصلة على الفقهاء والأشراف والقضاة والشهود والأيتام والضعفاء ؛ 
وكان يصرف كل سنة ألفدينار إلى عشرين رجلا يحجوزعن والدته وعن 
عضد الدولة ٠‏ وكان يتصدق كل جمعة بعشرة آلاف درهم على الضعفاء 
والأرامل » ويصرف كل سنة ثلاثة كلاف دينار إلى الأساكفة والحذائين 
بين همذان وبغداد ليقيموا المنقطعين من الحاج بالأحذية ٠‏ وكان يصرف 


)0( ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۱۱ ۰ 


(۷) المنتظم ص ۱۲۰ ب . 


۰ ص ١١ه »6 وهذا المؤرخ كان ممن عرف عضد الدولة وخدمه بنفسه‎ ٩ مسكوبه ج‎ (f) 


س ۱ س 


إلى تكفين الموتى كل شهر عشرين ألف درهم؛ وع القناطر؛ واستحدث 
في أعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان للغرباء ؛ ولم یمرگ بماء جار إلا بنى 
عنده قرية ؛ وكان ينفذ كل سنة في الصدقات على أهل الحرمين وحفظ 
الطرق ومصالحها مائة ألف دينار ؛ وكان ينفق على عمارة الصانع وتنقية 
الآبار وجمع العلوفة في الطریق » وعطي سكان المنازل رسوما لقيامهم 6 
وعمل إلى الحرمین والكوفة وبغداد ما فرق على الاشراف والفقهماء 
والقراء والفقراء وأهل السوتات(۱) ۰ 


وقد تخر"ج على يدي عضد الدولة القائد" أمير الجیوش 
( المتوفٍ عام ١+4ه‏ ب ۵۱۰۱۰ ) » وهو الذي ولاه بهاء الدولة تدبير 
العراق لاعادة النظام الها 7 فقدم بعداد عام ۲ 1۰۲م 7 والفتن 
قائمة ؛ فقتل وصلب وغر*ق » حتی بلغ من هیبته أنه أعطى غلام؟ له 
صينية فضة فيها دنانير ؛ وأمره أن بأخذها على رأسه وسیر من آول 
بغداد إلى آخرها عل؟ أحدا يعترضه » فعاد وقد انتصف الليل دون أن 
عترضه آحد(۲) ۰ 


ولم شخترج بيت بني بوبه بعد عضد الدولة جیلا" بصلح للحکم ؛ 
واضمحلّت في آواخر الأمر مواردهم المالية » واختلت الملکه أيام جلال 
الدولة » وقتطعت عنه الادة حتی آخرج ثيانه وآلاته وباعها في الأسواق » 
وخلت داره من حاجب وفراش وبواب » وصار أكثر الأبواب معلة؟ » 
وانقطع ضر'ب” الطبل له في آکثر الأيام لاتقطاع الطبالین ۹۳ ٠‏ 


. النتظم ص ۱۱۱ ب‎ )١( 
۰ ۱۱۱ ب وابن تفري بردي طبعة کلیفورنیا ص‎ ٠١١ النتظم ص‎ )۲( 
۰ النتظم ص ۱۸6 ب‎ )۴( 


ست ۲۱۷ سب 


وأما أمراء الترك فيمثلهم بجكم والإخشيد » وكل منهما جندي 
ماهر وحاكم قدير » وان كان مظهرهما الخارجي لم يكن بثیء ٠‏ 


أما بجكم ففيه خصال قائد الجند المرتزقة كلهابفقد انتقل من خدمة 
ماكان الديلمي إلى خدمة مرداويج ؛ وبعد قتل مرداويج ‏ ويقال إنه 
كانت لبجكم يد“ في قتله # ذهب مع مثات قليلة من الترك والفرس إلى 
ابن راثق ؛ وظل غلمان مرداويج تحت مرة بجكو(2 » ولم يكن عددهم 
عظيما ؛ فيقول مسكويه إنهم كانوا ثلاثمائة غلام استأمنوا الیه ۲۳ ؛ ثم 
تقدم ابن رائق إلى بجكم بأن یکاتب كل من بالجبل من الأتراك والديلم 
بالمصير إليه » فكاتبهم وصار إليه عدة" وافرة منهم ٩۳‏ ثم استقل* بجكم 
بدوره السياسي الخاص ؛ فأزال اسم ابن رائق عن آعلامه » وترك 
الا تتساب إليه©) > وحاربه حتى آخر..» من بغداد » وصار هو آمیرا على 
العراق ؛ وکان معه في ذلك الوقت سبعمائة من الترك وخمسمائة من 
العجم !۲ ۰ و کان الخليفة الراضي يحب بجکم آکثر من حبه لابن رائق » 
وقد خلع عليه خلع النادمة » وجعله أمير الامراء۳) ٠‏ وبعد موت‌الراضی 
طمع بجکم في جماعة من ندمائه » وظن أنه ينتفع مع عجمته بآدابهم ۽ 
فلما نظر لم بجد منهم من مهمه ما ينتفع به إلا الطبيب سنان بن ثابت » 
فوصله وأكرمه » وطلب منه أن بداويه من غلبة الغضب والغيظ وإذا 


. ب‎ ۱ ١68 كتاب المیون ص‎ )١( 

(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۵۰۰۷ » وفي كتاب العيون ص ۱۵۵ ب أنهم کأنهم کانوا مائتین 
وتسعين فلاما . 

(؟) مسكويه ج ٦‏ ص ۵۰۸ » وكتاب العيون ص ۱)۸ الدب . 

()) كتاب العیون ص ۱۱۳ ۱ . 

(ه) کتاب المیون ص ١56‏ ۱ ۰ 

(5) الاوراق للصولي ص ۵۲ - 0ه ؛ وکتاب العیون ص ۱۱۷ ۱ ۰ 


س ۸ د 


عرف له عيبآ ألا بحتشم من ذكره لهءثم پرشده إلى علاجه ليزول عنه(۰۲۱ 


وكان بجكم ذا شجاعة نادرة » فقد لقي عشرة آلاف من عسكر 
البريدي بأته” عدة وأكمل سلاح » ولم يكن معه إلا مائتان وتسعون من 
الأتراك » فهزم عسكر البريدي ؛ وف إحدى المواقع طرح بجکم نفسه 
مع جماعة من الأتراك في ديالي » وسبحوا وعبروا إلى الارض التي عليها 
العدو » وذلك أمام عينه ؛ وعبر الديلم في الطيارات وبعضهم عبر سباحة؛ 
وقاتل العدو » وهو يظن أنه منه في آمان » حتى هتزموا وانصرفوا بين 
يديه ؛ وخرج ابن رائق من بغداد » ولم شف“ بجكم منه » فلما 
كان مع الراضي في سر" من رأى » وورد الخبر بخروج ابن رائق إلى 
باب الأنبار استأذن بجكم الخليفة في أن يعبر من سثر من رأى إلى هيت 
مجتاز؟ الصحراء ليأخذ على ابن رائق الطريق فلا يفوته » فلم بأذن له 
الراضي وقال : هذا لا يصح » لأنه رجل قد آمنته » وإذا فعلنا ذلك بعد 
الأمان كان قبیحا(؟) ٠‏ وقد غلب بجکم هذا سيف الدولة صاحب 
الاتتصارات الشهورة على الروم كلما نزل سيف الدولة لمحاربته ٠‏ 


ولا جاء بجكم إلى بغداد حمل معه کثیرا من ضروب الغلظة التي 
اقترنت بحياته الجندية ؛ وعندما دخل واسط طالب أهلها بالمال واشتد" 
في تعذيبهم حتى كان يضع على بطن الرجل منهم طستا فيه جمر ؛ فنبتهه 
البعض إلى أنه يفعل ما كان يفعل مرداويج بأهل الجبل » وذکتره بأنه في 
بغداد ودار الخلافة لا الرى” وأصبهان » ولا تحتمل مداد هذه 


(۲) كتاب العيون ص ۱۵۵ ١‏ ا ب . 


(۲) نفس الصدر ص 195 ۱ . 


٩‏ ب 


الأخلاق220 ٠‏ وقد أبغض آهل" بغداد بجكم لقبح سيرته » فلما ظهر ابن 
رائق سثرثوا به » وأظهروا ما في أنفسهم من بغض بجکم » فكان 
العيتارون والصبيان بهزآون ببجكم ورجاله ويقولون : بجکم حلقوا 
نصف سباله ؛ فإذا رأوا تركيا عليه قلنسوة صاحوا به : قلنسوة" طيري! 
لیس آمیر نا بجکہ ۲ 1 


على أن بجکم كان آمیر محبا لعمارة البلاد » حتی انه رأى قصور 
الأكاسرة الخربة في المدائن»فعمكر مواضع كبيرة في تلك الناحية وأنشأهاء 
وأجرى الیها الأنهار » وغرس بهما غروس2 ٠‏ وكان يدفن آمواله في 
الف اوه وت ليعاونوه » فيطبق عليهم الصناديق » ويحملهم 
على بغال إلى جوف الصحراء ۽ وبعد أن يدفن المال يطبق عليهم الصنادیق 
ويعود بهم فلا یدرون إلى أين ذهبوا من آرض الله ولا من أين جاءوا ٠‏ 
وكان هو يتخذ لنفسه علامات يهتدي بها“ ٠‏ وأصل هذا التصرف راجع 
إلى بساطة بجكم وتخگطه فيما بجهله من الأمور غير المسكرية ٠‏ 


أما محمد بن طغج فأصله من أولاد ملوك فرغانة » وكان جده قد 
جاء من التركستان في عهد الخليفة المعتصم ؛ وكان هذا الخليفة أول من 
جلب الكثير من الجنود الأتراك واستخدمهم ؛ آما أبوه فقد ارتقى حتى 
صار واليا على دمشق » ولكنه عتزل وستحن هو وابنه محمد » فذاق هذا 
الأخير من الحياة حلوها ومر”ها ؛ وخدم ابن” طفج قوادا كثيرين » حتى 
إنه كان مر"ة بازيار؟ لعامل الشام يخرج معه للصيد ويحمل معه الجوارح ؛ 


(۱) مسكويه ج ه ص ۵۷۰ ؛ وانظر أواخر الفصل الخاص بالالية فيما باتي ۰ 
(؟) کتاب العیون ص ۱۷۵ ب . 

(۲) نفس الصدر ص ۱۸۰ ۱ . 

(4) مسکویه ج ٩‏ ص ۱-۳۹ ؛ وانظر أيضاً الفصل الخاص بالالية فيما باني ۰ 


.سه 


في المساحة أكبر رقعة حكمها ملوك الفراعنة » فكانت له مصر والشسام 
واليمن ومكة و الدنة وغیر‌ها(۱) 4 فلا عجب 5 أن نرى الخليفة 
المستكفي يكتب إلى الإخشيد ويعرض عليه إمارة بغداد بعد موت 
أزرق بطینا ۳ » وكان شديد القوة لا بقدر على أن بجر“ قوسه غيراه ؛ 
ولكنه كان قد ثار به طرف من سوداء مر"ة » فكان يعتاده فیخلط 7 ۽ 
وقد شن حال" مصر على يديه » وعنى بالنظام فيها » وأمر بضرب 
الدنار الاخشيدي على عيار كامل » وصلحت النقود ف عهده بعد 
فسادها(*» ٠‏ وکان جيشه أعظم جیوش عصره » فلما استدعاه المتقي في 
عام ۳۳۲ ه ‏ 444 م » واقترب من الرقه والرافقة آشرف آهلهما على 
السواحل والأسوار ونظروا من عظم العسكر وحسن عدتته ما لم 
شاهدوا مثله(*) ۰ 

وقد التقت في الاخشید خصلتان : السذاجة وحب التملك » فکان 
اجتماعهما طريفا ؛ وقد بدأ بمصادرة جمیم العمال الاغنیاء » أصدقاء” 
کانوا آم آعداء* » وأخذ آموالهم في هدوء من جانبه وبرود ؛ وکثیر منهم 
كان ستحق هذا ۰ وقد اشتهرت عنه محبته للعنیر » فکان آکثر ما 
شهدی إليه ؛ وکان إذا جاءت الأوقات التي هدى اليه فیها آخرج من 
خزاثه العنير وباعه إلى التحار » فیشتربه الذين بهدونه إليه » فيحصل 

(۱) انظر ترجمة محمد بن طفج في کتاب وفیات الامیان ج ۲ ص 16 7ب ۵ه »6 
وکتاب الفرب في حلی الفرب لابن سعيد طبعة لیدن ۱۸۹۸ من ص 6 إلى ص ۲۰ ۰ 

(۲) کتاب الغرب لابن سمید ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 


(6) کتاب العیون صن ۲۰۹ ب ۰ 
(0) نفس الصدر ص ۲۱۳۲ ب ۰" 


ب إلا 


له الثمن* الوافر » ثم یمود العنبر الیه(۱ ٠‏ وتحكى عنه حكايات تدل 
على أنه كان لا بأتف أن بأخذ ما عجبه إذا وجده عند أحد من 


٠ )9 أصحابه‎ 


صادر آحدا لم يعذ” نه ولم يضرئه » ولم يضيق عليه » ولم یره حتى 
تنتمي المصادرة » وكان رسمه ألا تعر ”ض للحثر م 4 
الصالحین ویکرمهم ويركب إليهم وبطلب دعاء‌هم ٠‏ يقول ابن سعید"" : 
« وحدثني مسلم بن عبد الله الحسيني قال : وصفت للاخشید رجلا" 
صالحا بالقرافة مرف بابن المسيكب » فرکب معي إليه » وساله الدعاء » 
ثم انصرف ۰ فقال لي : تعال" “أريك أنا بضاً رجلا“ صالحا ؛ فمضيت 
معه إلى أبي سلیمان بن نونس » فرأيت شيخا أديبا جالسآ على حصر 
سامان مبطن » فقام فتلقتى الاخشید وأقعده على الحصير ؛ ثم قال له 
يا أبا سهل : اقرأ علي* ! فان الريح آذتتي الساعة في الصحراء ؛ فأدخل 
يده تحت الحصير فاخرج منه منديلا نظيفآ مطويا فغطاه على بده وقرأ 
عليه » ٠‏ وكان الاخشید يحب قراءة القرآن ويبكي عند سماعها ٠‏ 


وكان يحب 


صعد فوق زمزم بمكة وصاح : معاشر الناس ! أنا رجل غريب » ورأيت 


(۱) المغرب لاہن سعيد ص ۳۵ - ۲۱ ۰ 

(۲) انظر الفصل الخاص بالاخلاق والعادات . 
(۲) المغرب لابن سمید ص ۱۵ 6 ۳۷ ۰ 

(0) الفرب ص )۳ - ۳۵ » ص ۳۹ ۰ 

(۵) نفس الصدر ص ۲۷ . 


س ۷۲ س 


البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يقول لي : سر إلى 
مصر » والق" محمد بن طفج » وقل له عنتي بطلق محمد بن علي 
ووصل إلى مصر وبلغ الاخشید" ختبر"ه » فأحضره » وقال یش رآیت ؟ 
فاخبره » فقال : کم آنفقت في مسيرك إلى مصر ؟ قال : مائة دینار » 
فقال : هذه مائة دینار من عندي » وعد إلى مكة » وتم" في الوضع 
e‏ و وب 
عنده كذا وكذا » وذكر شتا كثيرآ » فإذا دفمه إلي” اطلقته ۽ ققال له 
الرجل لحار و ا لو 
وعلى آله وأقف بين بديه بقظان بغير منام » وأقول : يا رسول الله أدكينت” 
رسالتك إلى محمد بن طغج » فقال لي كذا وكذا » وقام الرجل ؛ فأمسکه» 
وقال : حصلنا في الجد ؛ إنما تا بك ظنا » والآن فما تتبث رح" حتى 
أطلقه » فارسل إليه الإخشيد من توسّط فى أمره وأطلقه۲) ۰ 


الو ا ل SES‏ 
رجلا آقطع اليد قدنماً » ممن قد "آخذ مع قوم ات تهموا بقطع الطريق » غاب 
عن البلد زمانا ثم عاد ويده صحيحة ٠‏ وقد اد”عى أنها كانت مقطوعة 
وأنها كانت عند أهله ؛ وقال إنه كان في مسجد تعبد فيه وأن بده عادت 
صحيحة ؛ فافتتن الناس به وكثر القول فيه ؛ فوجه الإخشيد من أحضره 
إلى داره » وسأله عن قصّته فقال : رأيت في النوم كان سقف السجد 
قد انفتح ونزل إلي” منه ثلاثة آنفس : النبي وجبریل وعلي* عليهم 


۰ ۲۵ المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 


السلام ؛ فسالت" النبي» رد“ يدي » فرد"ها إلي" » وانتبهت" » وقد 
عادت ٠‏ وورد من دمياط کتاب بأن جماعة من ا لمستورين رآوه مقطوع 
اليد ؛ فأوصله الاخشيد إليه وأكبره » واستعظم قدرة الله تعالى فيه » 
ثم قيل إن هذا الرجل داتس وكذب » وزالت الفتنة والله آعلم 6 ٠‏ 


(۱) كتاب العيون ص ۲۰٩‏ ب - ۲۱۰ 1 ۰ 


ند ۷۶ سب 


النسرالك 
البهشودوالصارک 


إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الاسلامية وبين آوروبا التي كانت 
كلها على المسيحية في العصور لت وجود* عدد هائل من آهل 
الديانات الأخرى بين المسلمين » وأولئك هم « أهل الذمة » الذين كان 
وجودهم من أول الأمر حائلا بين شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة 
سياسية ٠‏ وقد ظلت کنائس اليهود والنصارى وأديرتهم آجزاء غريبة » 
واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وما متنحوه 
من حقوق فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين ؛ وقد حرص اليهود 
والنصارى على أن تظل « دار الإسلام » دائماً غير تامة التكوين » حتى 
إن المسلمين ظلوا دائماً يشعرون أنهم أجانب منتصرون لا أهل وطن » 
وحتى إن الفكرة الإقطاعية لم تمت ؛ بل كان وجود النصارى بين المسلمين 
سببا لظهور مبادىء التسامح التي ينادي بها الصلحون الحدئون ٠‏ 
وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق 
مما أوجد من أول الأمر نوعاً من التسامح الذي لم یکن معروفا في 
أوروبا في العصور الوسطی ؛ ومظهر هذا التسامح نشوء* علم مقارنة 
الأديان » أي دراسة الملل والنحل على اختلافها » والاقبال" على هذا 


العلم بشغف عظيم ٠‏ 


وكان تغيير الدين لا بجوز إلا إذا كان دخولا” في الاسلام ؛ فكانت 
اللوائف الدينية منفصلة بعضها عن بعض تمام الاتفصال » وكان المسلم 
إذا ارتد عن الإسلام عوقب بالقتل » كما أن قانون الدولة البوزنطية كان 
يقضى بقتل المسيحي إذا غير ديه“ ٠‏ 


)١(‏ ولا بد أن يكون قد سبق هذا التشريع محاولات إلى الارتداد عن الاسلام » وقد 
حدث في اوائل عهد الفاطميين أنه « رفع إلى محمد بن التعمان القاضي (۲)۵ ه ‏ ۲۸۹ ه) 
أن نصرانيا اسلم » ثم ارتد » وقد جاوز الثمانين » فاستتيب فأبى © فأنهي أمره إلى العزيز » 
فسلمه لوالي الشرطة » وأرسل إلى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود ليستتيبوه » فإن تاب 
ضمن له عنه مائة دینار » وان اصر فليقتل ؛ فمرض عليه الاسلام فأبى » فقتل » ثم آمر 
بتفريقه في النيل » ( ملحق آخبار القضاة للكندي طبعة 20686 » ليدن ۱۹۱۲ ص ۰۹۳ ) ؛ 
وقد حدث في بلدة سروج بالعراق في القرن الثالث الهجري أن رجلا من المتشددين في الاسلام 
فظرب وسجن )535 .8 (Michael Syrus,‏ »> وبقول أبو العلاء المري ( المتوفي عام 661 ها 


— ۱۰۵۷ م( 
أو شاء تزو نج مثل الظبي معلمة للناظر بن باأسوار وعلاام 


( اللزوميات طبمة بمباي ص ۲۵۰ ) ۰ 
ومن كبار رجال الدين المسيحيين من دخل الاسلام» فصب عليه مؤرخو الكنيسة لعنتهم؛ 
ففي اواخر القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) اتهم رئيس الاساقفة النسطوريين بمدينة 
مرو باللواط اتهاما علنيا » فاعتنق الاسلام ؛ وكان بحط من شأن المسيحيين لدى البلاط 
(Barhebraeus, Chron. Eccles. IIL. 171 ff.)‏ ¢ وحوالي عام ۳۹۰ هاب ٩۸۰‏ م 
اعتنق أسقف اذربيجان الاسلام بعد أن قبض عليه يزني بامراة مسلمة ( نفس المصدر 
ص ۲6۷ ) » وقي سنة 1۰۷ ه  ٠١١١‏ م هدد رئيس آساقفة مدينة تكريت بالخلع 
يسبب ارتکابه للزنا » فدخل الاسلام وتسمی بأبي مسلم » وتزوج كثيرآ من النساء ؛ ويحکي 
المؤرخون المسيحيون مسرورين أنه لم ينل من التگر نف عند الخلفاء ما كان بناله وهو رئيس 
لابناء دينه » وأنه في آخر حياته كان يميش من التكنفف ,226 .8 (Elias Nisibenus.‏ 
Barhebr. Chron. 10168 HI, 287 ff.)‏ ۽ وكذلك في الاندلس لم احد الاساقفة 
الکبار » وهو صموئيل اسقف مدينة البرا 9174258 لسوه سيرته » فاعتنق الاسلام 
Eulogius Und alvar, 1872, 8. 162(‏ ,طافمله‌تاع8ظ )Gr۴‏ . ولقد تمثل ابو العيناء 
بمثل فريد في بابه في القرن الثالث الهجري » وذلك انه استاذن يوما على الوزير صاعد بن 
مخلد » فقال له الحاجب : الوزير مشفول » فانتظر ؛ فلما ابطا إذنه قال للحاجب : ما صنع 
الوزير ؟ قال : يصلي © قال : صدقت » لكل جديدة لذة ؛ بمیتره بأنه حديث عهد بالاسلام 
( مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۱۲۲ د 1۲۳ ) ۰ 


بت للا لد 


ولم يكن تم" تراوج" بين المسلمين وغير المسلمين » وذلك لأن 
القانون المسيحي لم يكن بجيز للمرأة النصرانية أن تتزوج بغير نصراني » 
لثلا تنتقل هي وأولادها إلى غير المذهب » ولا كان بحوز للنصراني 
بحسب قانون الكنيسة أن بتزوج بغير نصرانية إلا رجاء إدخالها هي 
وأولادها في النصرانیة۱) . 

أما زواج المسيحي من مسلمة فكان مستحيلا ٠‏ على أنه كان في 
الدوله الإسلامية ما يضمن لكل ديانة من ددانات أهل الذمة كياتها 
الخاص > فكان لا بجوز للمسیحی أن ينود ولا لليهودي أن بتتصر ؛ 
ولا يكون تغيير الدين إلا إذا كان ذلك دخولاه في الإسلام ۽ ولم يكن 
النصر اني* يرث الیهودی* ولا العكس » كمأ لم نکن اليهودي” أو 
النصراني* يرث المسلم ولا السلم" غير المسلم يهوديا كان أو 
نصرانیا۲۳ ٠‏ وقد أصدر الخليفة المقتدر في سنة ۳۱۱ ها ب ٩۲۳‏ م 
كتابا في المواريث أمر فيه بأن « ثر د“ تركة من مات من آهل الذمة » 
ولم بخلف وارثا » على أهل مته » » على حين أن تركة المسلم كانت 
تراد" إلى ديت الال) 8 

وف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صدر منشور کنتب 


. Sachau :Syriche Rechtsblicher, II, 5. 75, 170, 192. )۱( 

(۲) كتاب الخراج وسنمة الكتاب لقدامة بن جعفر » مخطوط رقم ٥۹.۷‏ بالمكتبة 
الأهلية بباريس ص ۱۳ ب » حيث ورد في مهد لقاض بولاية الحكم ألا يور”ث هل" ملتين -. 

(۳) کتاب الوزراء ص ۲۸ ؛ ( ويظهر أن الحال كانت قبل عهد القتدر فيما بتعلق 
بالمسلمين أن تخد تركة من لا وارث له إلى بيت المال » وكذلك ما يفضل عن السهام المفروضة 
في القرآن » إن لم يكن المتوفي عصبة تحوز باقي ميراثه ؛ وكان لذلك عمال بسمون عمال 
المواريث » وقد اشتطوا حتى شكى منهم الناس ۰ والفهوم من نص كتاب المقتدر أنه أمر 
بصرف عمال المواريث في سائر النواحي » وأمر برد ما يفضل من السهام المفروضة على 
اصجاب السهام من القربة وبجمل تركة من يتوفى » ولا عصبة له » لاوي رحمه » إن لم 
يكن له وارث سواهم ؛ وهذا رأي عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم . على 
أن الكتاب لم يتعرض لتركة المسلم الذي يموت ولا یکون له وارث ولا رحم ‏ المترجم ) . 


س ۷۷ سدم 


للصابئين عن أمير المؤمنين » آمتر" فيه » إلى جانب صياتنهم وحراستهم 
والذب" عن حريمهم ورفع الظلم عنهم ونحو ذلك ل بینهم وبين 
مواريثهم » وتر ك مداخلتهم ومشاركتهم فيها » لأن أمير المؤمنين يرى 
في مواريث الصابئين وغيرهم من المخالفين ر آي“ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » إذ يقول في الأثر الثابت عنه : « لا يتوارث آهل 
ات ۾( ۰ 

وني أثناء القرن الرابع الهجري اعتثرف للمجوس بأنهم آهل ذمه » 
إلى جانب اليهود والنصارى ؛ وكان لهم » كاليهود والنصاری » رئیس" 
يمثلهم في قصر الخلافة وعند الحكومة ؛ ولكن كان بين هذه الطوائف 
الثلاث فروق ؛ فأما اليهود فإنهم استطاعوا أن ستتتذوا مركزهم 
السیاسی من خلال الاتحاد المکك الذي كان للامبراطورية البابلية رغم 
ما تعرضوا له من مخاطر وتقلبات ؛ وأما المجوس فهم بقية لعدو باسل 
كانوا من قبل يخضعون لحكم الساسانيين على ما يشبه حال أهل الذمة » 
وكانت الظروف التي عاشوا فيها أقسى عليهم من غيرهم وأقل حفظاً 
« وكانت الرياسة في المجوس واليهود ورائية » وكان يلقب رؤساؤهم 
بلقب الملنك » وكانوا يدفعون الضرائب لرؤسائهم » خلافا لا كان الحال 
عليه بالنسبة للنصارى »۲9 » وقد قال بطريرك اليعاقبة في مجلس له مع 
الخليفة : إن رؤساء المجوس واليهود حكام دنیویون » وإنه هو رئيس 


(۱) رسائل الصابي مخطوط رقم 15 بمكتبة ليدن بهولندة ص ۲۱۱ ۱ اب . 

. Nöldeke : Taburîübersetzung, S. 68. Anm. (۳) 

Michael Syrus, ed. Chabot, S. 519. (۳‏ ؛ وكان اهل الدمة في الموصل يدفع 
كل واحد منهم دينارآ ؛ وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى لرئيسهم ونصفه الآخر 
للحكامة (275 .8 (R. Petachj4,‏ . 


س ۷۸ د 


روحي » ولا يستطيع إلا فرض العقوبة الروحية » كأن يحكم بإزالة 
القن والأساقفة عن مناصبهم أو بمنع العلمانيين من حضور البيعةء 
وصار الجائلیق النسطوري » رئيس المسيحيين الشرقيين » بعد أن اتتقل 
مركز الدولة الإسلامية إلى الشرق » هو الرئيس الأكبر للنصرانية > 
وكانت تنتخبه الكنيسة ويصادق الخليفة على انتخابه » ويكتب له عهدا 
كما يكتب لكبار العمال والمتصرثفين » وقد ورد“ في نسخة عهد 
الحاثليق عام ۳ ھ ‏ ۱۱۳۵۹ (O‏ » « ولا آتهتنت" حالك الی أمير 
المؤمنين » وأنك آمنشل" أهل ملتتك طريقة” » وأقربهم إلى الصلاح 
مذهبا ٠٠١‏ وحضر جماعة" من النصارى الذين یترجم إليهم في استعلام 
سيرة أمثالك ۰ فاتفقوا باجتماع من آرائهم وهو الهم على اختيارك 
لرياستهم ومراعاة شكرونهم وتدبير وقوفهم والتسوية في عدل الوساطة 
بینهم » قو نهم وضعيفهم » وسألوا أيضا تصسبتك عليهم بالاذن الذي 
به تشت قواعده ۰۰۰ وبرز الاذن الامامي الأشرف لا زالت آوامر"ه 
معضودة" بالتوفیق بترتيبك جاثليقا لنسطوريي النصاری بمدينة السلام 
ومن تضمنته ديار الاسلام وزعيما لهم ومن عداهم من الروم والیعاقه 
والمتلتكيئة في جميع البلاد وكل حاضر في هذه الطوائف وباد وانفرادك 
عن كافة أهل ملتك بتقمص أهبة الجثلقة المتعارفة في أماكن صلواتكم 
ومجامع عباداتكم غير“ مشارك في هذا لانسان ولا مفسح في التحلى 


به لمطران أو أسقف أو شماس) حط لهم عن رتبتك ووقوفاً بهم 


Dlonys, von Tellmachre, ,0ع‎ Chabot, 148, Barhebraeus, Chronicon )( 
ecclesiasticum, ed. Abbeloos et Lamy 1,372 

(۲) نقلا عن. تدكرة ابن حمدون التي نشرها آمدروز.؟؟ 467 ,1908 Amedroz JRAS,‏ . 

(۲) كانت علامة الجائليق » كما بقول الجاحظ » برطلتة وعصا ( ولعل البرطلة آتية 
من الكلمة اليونانية 88678018 _ انظر البيان والتبيين طبعة مصر ۱۳۱۱ ها ج ۲ 
ص ۷۰ ) ۰ على أنه يحكي عن أحد أصحاب الضياع المسلمين في القرن الثالث الهجري أنه 
كان يطوف على ضياعه وعلى راسه برطلة خوص » انظر كتاب المحاسن والمساوىء للبيهقي ؛ 
الطبعة الأوروبية ( نثرها ۹00۳۵۲ 551602165) عام 1١.٠.‏ ب ۱۹۰۱ ص 55م . 


سس ۷۸۹ مت 


دون محلك 4 وان ولج أحد ف باب المحادلة %۰ وأبى النزول على 
حكمك ۰۰۰ كانت العقوية به حائقة حتی تعتدل قناتثه ٠٠٠‏ وآمر بحملك 
على مقتضی الأمثلة الإمامية في حق من تقدمك من الجثالقة ۰۰۰ والحياطة 
لك ولأهل ملتك في الأنفس والأموال والحراسة للكافة بصلاح الأحوال 
واتباع العادة المستمرة في مواراة أمواتكم وحماية بيتعكم 
ودياراتكم ٠٠٠‏ وأن تقتتصر في استيفاء الجزية على تناولها من العقلاء 
والواجدين من رجالکم"۱ » دون النساء ومن لم يبلغ الحثلثم من 
أطفالكم » ويكون استيفاؤها نوبة” واحدة في كل سنة من غير عدول في 
قبضها عن قبضة الشرع المستحسنة ؛ وفشح ( هكذا في النص ) في أن 
تتوسط طوائف النصارى في محاکماتها فتأخذ النصف” من القوي 
e‏ 

وكذلك كان شکب لبطريق اليعاقبة عهد" » فكان لا بد له أن 
يذهب إلى قصر الخلافة عند تنصيب كل خليفة جدید۳ ۰ ولكن الخليفة 
منعه حوالي عام ۳۰۰ ه ٩۱۲‏ م من أن يتخذ بغداد مقر" له ٠‏ 
وكان للنصارى النوبيين دون سائر النصارى مركز” خاص ممتاز في 
المملكة الإسلامية » فكانوا يدفعون الضرائب لملكهم » وكان للضرائب 
عامل من قبله في بلاد الإسلام » وقد حدث أن واحد؟ منهم اعتنق 
الاسلام » وكان ابن ملك النوبة سغداد زائرا » فأمر باعتقاله وغله 
اتقیود(4) ۰ 

ولا يتكلم المئورخون السلمون كثيرا عن رئيس الیهود ؛ ويقول 


(۱) إن تخمين امدروز لا ضرورة له » فإن الجائليق لم يكن يقبض الجزية بل الذي 
كان يقيضها عامل الخراج ۰ 

Michael Syrus, 8. 519 () 

Chron. Eccles. IIL, 275, Aum. 1. (۳‏ ,قناع هطع تفط 


(6) نفس الصدر ج ۱ ص )۳۸ ۶ و ۰ ,5 Michael Syrus,‏ 


مت ات 


مؤرخو اليهود إنه عانى في القرن الرابع أياما شدیدة) ۽ وقد تكلم عنه 
شيامين (Benjamin von Tudela)‏ وتاحيا (Petachjãê von‏ 
Regensburg)‏ في القرن السادس الهحري ٠‏ وقد كان اتقسام الاسلام 
إلى خلافة ببغداد وأخرى بالقاهرة مما أثر في تنظيم المجتمع اليهودي » 
ولذلك نحد ببغداد رأس الجالوت الذي لقبه المسلمون بسيدنا » ولكن 
كلمته كانت لا قسري إلا شرقي الفرات(۳) ؛ ونجد في القاهرة رئیساً 
آخر يُلقكب سر هساریم ( أي أمير الأمراء ) » وكان یمین آحبار" اليهود 
في الشام ومصر » أي في حدود مملكة الفاطميين”" ٠‏ ولا بد أن يكون 
الفاطميون قد تكاتفوا ایجاد هذه الطائفة الخاصة من الأمراء ( ناجيد ‏ 
أمير ) بالقاهرة رغبة منهم في معارضة كل ما هو بغدادي ؛ فعندنا من 
القرن الثانى عشر اليلادي » أي بعد سقوط دولة الفاطميين مباشرة » 
کناب" لرئيس الطائفة اليهودية بمصر موجه إلى بغداد يشكو فيه من 
إمام غير مقبول "آرسل من بغداد ؛ ويقد”ر ري بنيامين ( وهو رحالة 
سافر عام ١١56‏ م ) اليهود الذين في المملكة الإسلامية ب بعد صرف 
النظر عن المغرب # بنحو ثلاثمائة ألف بهودي » على حين أن ريي بتاحیا 
ب وقد سافر بعد صاحيه بعشرين عاما ‏ هدر أن عدد اليهود في العراق 


.H. Graetz, Geschichte der Juden, ۷, 4 Aufl. 8. 276 ff. 1‏ وفيما 
ملق بالر اجع العربية التي تكلمت هن راس الجالوت انظر : Goldziher : Revue des‏ 
julves, ۷11۲, 121 ۰‏ 8اه وقد نقل جولدزیهر عن مو لف. عربي مجهول : والجالوت 
رئیسهم » ویزعم عامتهم انه لا يراس ( حتی یکون طویل الباع ) حتی تکون آنامل يديه 
تبلغ ركبتيه » انظر أيضآا مفاتيح العلوم لابي عبد الله الخوارزمي طبعة لیدن ۱۸۹۵ ص ۲۵ . 
انظر فصل « الأشراف » . 

٠ Benjamin, 8. 61 ۲)‏ وعلد بتاحيا ان آمر ه نافد ف دمشق وعكا ۰ 

. Benjamin, 8. ۰ )۳ 

. Mitteil Samml. Erzh. Rainer, V, 130. 0 


بت ۸۱ بت ( الحصارة الاسلامية - 1 ) 


وحدها يبلغ ستمائة آلف ء ولا تنطق هذه الأرقام على الشام ف 
القرن الرابع الهجري لأن السياسة التي جرى عليها قواد الصليبيين إزاء 
النهود كادت تفنى الطائفة الاسراثیلیه 4 وشدتر شيامين عدد" سكان 
الحي الخاص باليهود في القدس بأربعة أتفس9© ؛ ولم يجد بتاحيا 
هناك إلا شخصا واحد؟ ٠‏ ويقول بايلومارسيليوس جورجيوس 
(Bailo Marsilius Georgius)‏ 3 خبر برجع تاريخه إلى اکتو بر ۰۱:۳ 
إنه لم يكن في الحي الخاص بالبندقيين في صور إلا تسعة من شبان 
البهود ۰ أما نيامین فيقول إنه كان يسكن دمشق ثلاثة آلاف بهودي 
تحت حکم المسلمين ‏ وعند بتاحیا عشرة آلاف ‏ وف حلب خمسه 
كلاف بهودي ۰ آما على نهري دجلة والفرات فکان الیهود مجتمعین 
بكثرة كما کانوا بألمانيا في ذلك الوقت على نهري الرین والوزل ٠‏ وقد 
كانوا كثيرين على نهر دجلة بنوع خاص » يقول ري بتاحیا"؟ : « وتم“ 
يهود" في جميع المدن والقرى التي بين نينوى ودجلة » ٠‏ وكان في جزيرة 
ابن عمر أربعة آلاف » وفي الموصل سبعة آلاف ( وعند بتاحيا سته 
آلاف ) » وف مدينة حربة بأقصى الشمال في العراق خمسة عشر آلفا » 
وفي عکبری وواسط عشرة آلاف » ولکن من العجیب أنه لم يكن بوجد 
ببغداد إلا الف بهودی (*) ۽ وکانت الدن التي بها بهود کثیرون على 


. Petachjê, 8. 289. رن‎ 

)¥( و ند کر أن عددهم مائتان » وذلك في مخطوط واحد ۰ 

Tafel und Thomas, Urkunden zur šlteren Handels-und Staatsges- (FY) 
chichte der Republik Venedig Wien, 1856, IL, S. 359. 

(6) ص ۲۷۹ ۰ 

Benjamin 8. 19. (o)‏ وكذلك .280 .8 ,8[طعهع2 . ويقال إن بها اليوم اکثر 
من اربمين الف يهودي » لهم إحدى وعشرون بيعة ¢ انظر کناب Obermeyer, Modernes‏ 
Judentum, Wien, 1907. 8. 2%.‏ “< وق الطبعة الآخرة لکتاب بنيامين أربعون الفا » 
وهذا لا يتفق مع ما بقوله بتاحيا » ولا مع ما كان يتحصل من الجزية ( انظر ص ۱۱ ) ٠‏ 


ب ۸۲ امد 


الفرات هی مدينة الحلّة » وكان بها عشرة آلاف » والكوفة » وكان بها 
سبعة آلاف » والبصرة وكان بها ألفان » وفي أوائل القرن الرابع المجري 
كان اليهود هم أكثر أهل مدينتي سورا ونهر ملك من بين أجزاء العراق 
الاخری۱) ٠‏ وكلما تقدمنا شرقا زاد عدد البهود » فكان بهمذان ثلاثون 
ألفا » وبأصفهان خمسة عشر ألفا » وبشيراز عشرة آلاف » وبغزنة ثمانون 
ألفا » وبسمرقند ثلاثون ألما" ٠‏ ويقول القدسي في القرن الرابع ما بويد 
هذا فيذكر أن بخراسان يهود؟ كثيرين ونصارى قلیلین ٩۳‏ » وآن بالجبل 
يهودا أكثير من النصارى”؟ ؛ وكان بالمشرق أيضة المدينتان الوحيدتان 
اللتان أطلق عليهما اسم اليهودية : إحداهما قرب أصفهان والأخرى شرقي 
مرو » وكذلك وجد القدسي إقليم خوزستان « قليل النصارى غير كثير 
اليهود أو الجوس » ( ص :٠‏ ) » وكذلك في فارس وجد « الجوس 
أكثر من اليهود » وبه نصارى قليل » ( ص ۳4 )7“ ۰ وكذلك الحال في 
جزيرة العرب » فاليهود أكثر من النصارى ( مقدسی ص ۹5 ) » وهم 
الغالب على مدينة قراح » ثانية مدن الححاز عمارة” وتجارة ( مقدسى 
ص ۸۳ 6 ) ۰ أما مصر فالارقام التي ذكرها بنيامین آقل مما تقدم 
بکثیر() : فكان بالقاهرة سبعة آلاف وبالاس‌کندرية ثلائة آلاف » 


(۱) آخبار الحكماء للقفطي الطبعة الاوربية ص )۰:۱۹ 

(۲) هذه الارقام تقريبية لان بنيامین لم بزر الشرق » ويقال إنه كان في مدينة خيبر » 
وهي مدينة صفرة بجزيرة العرب » خمسون الفا من اليهود » وهذا عجيب ۰ 

(۲) القدسي ص ۲۲۳۲ . 

(6) نفس الصدر ص ۲۹6۲ ۰ 

(۵) ویقول احد مولفي القرن الرابع عشر اليلادي إن مدينة ابرقوة بفارس تمتاز بأن 
أبناء اليهود فيها لا يعيشون اكثر من أربعين يوما » انظر Hamdallah Mustawf1 von‏ 
G. Le Strange. 1903 8. 65.‏ 

(1) وهو يتفق مع القدسي حيث يقول ( ص ۲۰۲ ) : « ويهود قليل » . ويقال 
إن اليهود کانوا في العصور القديمة يؤلفون اكثر من ثمن السكان (Caro, WirtsChaf-‏ 
segeschichte der Juden, I, 27).‏ 


— ۸۳ لد 


وبمدن الدلتا نحو ثلاثة آلاف»وثتم” ستمائة في المدن التجارية بالصعیده 


أما عدد اللصاری فلا يمكن تعيينه إلا تعيينا تقريبا ناقصا جدا ۽ 
وف عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان عدد الذين دفعوا الجزية 
خمسمائة آلف إنسان » ومعنى هذا أن أهل الذمة بلغوا خمسمائة آلف 
منهم الیهود۳) ؛ ویدل إحصاء سكان مصر في القرن الثاني الهجري على 
أنه كان بها خمسة ملابين من القبط يدفعون الجزية“ » وهذا يدل على 
أنه كان بمصر زهاء خمسة عشر مليونا من النصارى الاقباط ٩‏ ؛ وبلغ 
مقدار الجزية ببغداد في أول القرن الثالث الهحري مائة ألف وثلاثين 
ألف درهم(*) » وف أوائل القرن الرابع بلغت مائة وستين ألف درهم ° ۽ 
وبدل هذان الرقمان على أنه كان ببغداد نحو“ من خمسة عشر ألفا من 
أهل الذمة يدفعون الجزية » ويجب أن نسقط منهم ألف بهودي ۰ 
ونستطيع أن تقول بشيء من اليقين إنه كان يبغداد ما بين أربعين وخمسين 
ألف نصراني » والمدينتان الوحيدتان فيما بين الفرات ودجلة اللتان يقول 
ابن جوقل إن أكثر أهلهما نصارى هما الرها وتکریت ؛ نها مدينة قديمة 
البناء » وتجمع سائر فرق النصارى » وبها من البيع والأديرة القديمة التي 


(۱) كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة » طبعة ليدن ص ١6‏ ۰ 

(؟) ولكن يجب أن براعى أن الجزية لم تكن تؤخد من جميع اهل الدمة . ( الترجم ) 

. Führer durch die Samnıl. Rainer, S. 152. (۳) 

(1) يبلغ سكان مصر بحسب إحصاء ۱۹۰۷ اثني عشر ملیوناً » ( والآن ( ۱۹۵۹۱ ) 
يريدون على اثنين وعشرين مليونا ‏ المترجم ) ٠‏ 

(ه) ابن خرداذبة ص ۱۲۰ ؛ ويقول قدامة بن جعفر في كتاب الخراج ( طبعة ليذن 
ص ۲۵۱ ) إن جزية اهل الذمة بلفت مائتي الف درهم عام ۲۰۲ ف . 

. Kremer : Einnahembudget der Abbasiden, DWA. 36, 8. 313. رت)‎ 


س A4‏ س 


تقارب عهد عيسى عليه السلام والحواريين » لم تتغير آنیتما وثاقة” 
ولد( ۰ 


ا واکثر ما کنو نع جنوب 
فارس + ولي سنة ۳۹۹ ه  ٩۷۹‏ م وقعت فتنة عظيمة بینهم وبين عامة 
شیراز من المسلمين ؛ وتهبت في هذه الفتنة دور الحوس » وضتربوا» 
فسمع عضد الدولة الخبر وجمع كل من له آتر" في ذلك وبالغ في تأدیبهم 
وزجرهم7) ۽ ولكن شيراز كانت مدنه هادئة ف العادة » وقد عحب 
لمقدسي من أنه لم بسر فيها على مجومي غيار؟ ميزه ومن أن الأسواق 
تتزکن ف أعياد الكفار ٠‏ وفيعام ۱ هه ب ٩۸۱‏ م مات أحد كبار 
الصوفية » فمشى في جنازته المسلمون واليهود والنصارى ۰ وكانت تقع 
في الفازة التي بشرق فارس مدينة القرينين » وأهلها مجوس » و کسبهم من 
كري حميرهم » يضر بون عليها إلى الافای*۲ ۰ 

أما الصابئه فکان آخر عهد ازدهر آمرهم فيه أواخر القرن الثاني » 
في عهد الخليفة الأمين ؛ ففي ذلك العصر « عاد شان" الوثنية بحر"ان إلى 
الظهور » و"ققيد”ت" الثيران في جميع الشوارع مزركسة” بغالي الثياب 
والورود والرياحين وبالاجراس على قرونما » وسار خلفها الرجال 
بالمزامير0» » ۰ وف حوالي عام ۰ ه استفتى الخليفة” القاهر" أبا 
سعيد الاصطخري محتسب بغداد في الصابئين » فافتاه بقتلهم » لانه 
تبين له أنهم یخالفون البهود والنصارى ویعبدون الکواکبفعزم الخليفة 
على ذلك حتی جمعوا من بینهم مالا“ کثیر؟ فکف" عنهم() ٠‏ وقد صدر 

(۲) القدسي ص ۱۲ . 

(۲) ابن الاثير ج ۸ ص ۵۲۲ . 


(6) کتاب الخراج وصنعة الکتاب لقدامة بن جعفر طبعة لیدن ۱۸۸۹ ص ۲۰۹ . 
Michael Syrus 8. 497. (o)‏ . 


(1) طبقات السبكي ج ۲ صن ۱٩۳‏ ۰ 


حوالي منتصف القرن الرابع الهجري منشور" كثتب للصابئین المقيمين 
بحر"ان والرقة وديار مضر آمتّر" فيه الخلیفة" بصياتتهم وحراستهم"" ؛ 


إنهم في جميع الأرض لا شون أربعين سا ۰ 


ولم يكن في التشريع الاسلامي ما علق دون أهل الذمة أي“ باب 
من آبواب الأعمال ؛ و کان قدمهم راسخا في الصنائع التي ثد ر" الأرباح 
الوافرة » فکانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وآطباء ؛ بل إن 
أهل الذمة نظموا أنفسهم بحیث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام 
مثلا* يهود؟ » على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصاری*) ۰ وكان 
رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة » وكان رؤساء اليهود 
وجها بذتهم عنده220 ٠‏ وكان أصغر دافعي الضرائب هم البهود الخياطون 


. ب١‎ ۲۱۱ رسائل الصابي مخطوط رقم ۷۹۱۲ بمكتبة لیدن ص‎ )١( 

(؟) کتاب الفصل لابن حزم ج ۱ ص ۱۱۵ طبعة مصر عام ۱۳۱۷ هف . 

(۲) کتاب الخراج لابي بوسف القاضي » طبعة بولاق ص 56 ۰ 

(؟) القدسي ص ۱۸۲ ۰ 

(۵) وفي عام ۲۱۰ ها ل ۸۳۵ م مثلا » قام الطبیب جبریل وزمیله میخائیل باختیار 
الجائليق البسطوري )187 (Barhebraeus, Chron. Eccles., III.‏ » ویقول ابو نواس 
( ديوانه طبعة القاهرة سنة ۱۸۹۸ ص ۲۵۱ ): 


سالت" أخي ابا عيسى وجبريل » له عقل 
فقلت : الراح تعجبني فقال : كثيرها فصل 
فقلت له : فقدار لي فقال » وقوله فصل 
رايت انم ای ن اربعة" » هي الاصل 
فاربعة لارسة لكل طبيعة رطل 
ويقول شاعر نيسابوري في الفصد ٠‏ 
لما رابت الجسم ذا اعتلال ودبئتت اللام في اوصال 
دعوت شيخا من بني الجوالي بطريق عم جائليق خال 


فسل سيفا ليس للقتال ومرهفاً ليس من الصوالي 
إلى آخبر القصيدة » (انظر بتيمة الدهر ج 5 ص ۲۰۸ ) ۰ 


سب كالم سب 


والصتاغون والاساکفه والخر”ازون ومن إليهه ٠‏ وقد وجد بنيامين 
(ص ۳۰) ف القدس ف القرن الثانی عشر اليلادي آن البهود يحتكرون 
بلد فانه يشتغل بهده الصناعة ( بنيامين ص ۳۲ و ۳ و ٤٤‏ و 15 ) ۰ 


آما حياة الذمتی" فانها عند أبى حنيفة وابن حنبل تكافيء حیاق" 
اش موه دب بل وهی س اه نیمه دا من ا 
آما عند مالك قد یه" اليهودي أو النصراني نصف دية السلم » وعند 
الشافعي ثلثها ؛ آما الجوسي فد يكنثه” جزء من خمسة عشر جزءا من دية 
السلم » ومما كان ستحق التأديب » لا الحد" » عند فقهاء السلمین أن 
بثقال للمسلم : با بهودي أو با نصراني أو ما جرى هذا الجری) 5 


ولم تكن الحکومة الاسلامية تندخل في الشعاثر الدينية لامل 
الذمّة » بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواکبهم وأعيادهم ویأمر 


(۱) کتاب الخراج لابي توسف ص ۲۰ ؛ والمقدسي ص ۳ وقد جاء ف کاب حكابة 
أبي القاسم البقدادي تأليف محمد بن علي الطهر الازدي » طبعة متز بهیدلبرج سنة ۱۹۰۲ 
ص ۲ : « کانها نعل كنباتي تصر" من دکان ابن هذره اليهودي » . وقي کتاب ذکر آخبار 
أصفهان لأبي نعيم ( مخطوط رقم ۵۸ بمكتبة ليدن ص ١ ١١‏ ) » ( ولهذا! الکتاب نسخة 
مطبوعة نشرها الدكتور سفين ديدرنج Sven Dedering‏ .88 بليدن سنة ۱۹۳۱ ) : 
وسكنتها اليهود مقبلين على صناعتهم القذرة كالحجامة والقصاره والقصابة . 

(۲) کتاب الخراج ليحيى بن آدم القرثي » طبعة ليدن ۱۸۹۵ ص هه : حكي أن رجلا 
من المسلمين قتل رجلا من أهل الکتاب فرفع إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : آنا احق 
من وق بذمة © ثم أمر به فقتل ؛ وعن عبد الله بن مسعود قال : من كان له عهد أو ذمّة 
فديته دية المسلم : انظر أيض] كتاب الخراج لقدامة مخطوط بارس رقم 0۹۰۷ ص ۲٩‏ ب » 
وانظر ۰ .85 ,1897 «Sachau : Muhammedanisches Recht,‏ و بلاد الغال بفرنسا 
مثلا كانت دية الفرنجي الحر" دية الروماني مرتين . 


س ۸۷ لب 


بصیا نتهم ٠‏ ؛ وفي حاله انقطاع المطر كانت الحكومة تأمر بعمل مواكب 
« يسير فیها النصارى » وعلی رآسهم الاسقف » والیهود ومعهم النافخون 
ف الأبواق9 » ؛ وكذلك ازدهرت الأديرة في هدوء ؛ فمن ذلك الدير 
المسمى دير قتي » وهذا الدير كان « بقع على مسافة سته عشر فرسخاً 
من بغداد » منحدر؟ في الجانب الشرقي » بينه وبين دجلة ميل ونصف » 
وهو دير حسن نز ه * عامر » وفيه مائة" قتلا”ية لرهبانه والتبتلین فيه » 
لكل راهب قلااية ۽ وهم يبتاعون هذه القلالي بینهم من ألف دینار إلى 
تي دينار إلى خمسين دینار؟۲۳ » وحول كل قلاية بستان فيه من جميع 
الثمار والنخل والزيتون » وتباع غلته من مائتي دينار إلى خمسين 
دينار؟ » وعليه سور عظيم بحيط به » وف وسطه ؛ نهر" جار ؛ وعيده 
الذي تجتمع الناس إ إليه عيد الصلیت(؟) ۰ 


وكان آکیر الأديرة بمصر الدير المعروف بدير أنطانيوس » وبينه 
وبين النيل ثلاثة أيام في البر*ية ؛ وهو بقع شرقي إطفيح من قبلي مصر » 
وهو على جبل عال, » وله بمصر وقوفات وأملاك عدة » وعليه حصن 
دائر » وداخل الحصن بستان كبير » وفيه نخيل مثمر » وأشجار تفاح 
وكمثرى ورمان وغير” ذلك » وأرضه مزروعة بالبقول » وله ثلاثة عيون 


(۱) لم يكن يجوز للنصارى من حيث البدا أن يحملوا في مواكبهم رايات أو صلبانا 
أو مشاعل » أو بخرجوا بسلاح ( كتاب الخراج لابي بوسف طبعة بولاق سنة ۱۳۲۰۲ ها 
ص ۸۰ وما بعدها  )‏ ولکن هذا لم يكن ينغد عمليا . راجع ایضا الفصل الخاص بالاعياد . 

. Dionys. von Tellmachre, S. 176. (۳ 

(۳) وحوالي عام ۰ ها ٩۱۲‏ م كان الرجل بتاع لابنه قلابة في الدير إذا آحب 
الرهبنة ومال الیها ( الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۲ ) ۰ 

)٤(‏ کتاب الدبارات للشابشتي مخطوط رقم ۸۳۲۱ بمکتبة برلین ص ۱۱۵ ب 
۱۱ ۰۱ ( ولهدا الخطوط صورة شمسية بدار الکتب الصرية ) © أنظر أيضا 
4 .8 ,50۳6016 : ومن اراد ممرفة حياة الرهبان في العراق حتی القرن الثالث الهجري 
فلينظر :+ Budge : Book of Governors I. 5. CXLCII ff.‏ 


— AA ل[‎ 


ماء تحري دائما ود سقی منها البستان ؛ ومن جمله البستان فدان وسدس 
کرم عنب » وقیل ان عد*ة نخیله آلف رأس نخل » وبه جوسق کبیر 
وقلالر للرهبان مطلة على البستان » وله پاطفیح آیضا آملاك وساتین » 
وليس مثله في سائر الديارات التي يسكنها رهبان المصربين ٠‏ 


على أن الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت في 
الاسلام بالنسبة لأهل الذمة ؛ فلما أعاد الإمبراطور نقفور افتتاح بلاد 
الشام في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي ‏ كان مما وعد به أهل 
الشام وأمتنهم به أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة » ولكنه رغم هذا 
الأمان » لم یال" جهدا في مضايقة اليعقوبيين » فاضطرهم مشلا إلى 
الخروج من أنطاكية » ولذلك نجد مؤرخي اليعقوببين يصفون البطارقة 
من بختنصتر ؛ ولا أعيد فتح ملطيكة أخذ بطريرك اليعاقبة وسبعه" مسن 
كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وستجنوا هناك »> ووضع الملكانيون 
أبديهم على الكنيسة الكبرى بملطیة0) ؛ فاما البطريرك فإنه مات منفيا 
على حدود بلغا با 4 وكذلك مات أحد أصحابه في السحن 4 ورجم 
الثالث آمام قصر الامیراطور » ورجع ثلاثة عن الذهب اليعقوبي » وأعيد 
تعميدهم » ولكنهم لم يجدوا السكينة التي برجونها » وصاروا موضم 
السخرية كأنهم شياطين ٠‏ وأخيرا لم ستطع رؤساء الكنيسة السريانية 
أن يقيموا في مقر بطريقهم بعد دخول المذهب الملكاني » « وبمد أن 


(۱) تاريخ الشيخ أبي صالح الارمني » طبعة اکسفورد سنة ۱۸۹6 ص 6م ۱ لاب ؛ 
ولا كانت قوانين الرهبنة بمصر تحتم الفقر في طالبیها نان أديرة مصر كانت تنشا على نظام 
رى Michael Syrus, 8. 556 ff.‏ 


اس ۸4 د 


أعيدت أنطاكية إلى المسيحية » » كما يقول الملكانيون » فاضطروا إلى 
الاتنقال إلى آمد طلا لتسامح أكثر في بلاد الكفار(١؟ ٠‏ ولقد منعت 
الكنيسة الرسمية نصارى أرمينية من استعمال النواقیس(۳ ؛ وكثيرا ما 
كان رجال الشرطة المسلمون بتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من 
الشاجرات » حتى عين حاكم أنطاكية في القرن الثالث الهجري رجلا 
يتقاضى ثلاثين ديناراً من النصارى في الشهر » وكان مقره قرب المذبح » 
وعمله أن يمنع المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا۲۳ ٠‏ وفي سنة ۳۲۲ ه 
مات أسقف تتّیس » وكان بينه وبين البطريرك و حنشه" » فلما مات 
انقسم آهل مصر وآهل تنیس حزبين » آحدهم مع البطريرك والاخر عليه » 
« وقام لكل حزب من الحزبين غرض في نصرة هواه » حتی كان الاب" لا 
يكلم ابنه ولا المرأة* تخاطب بعنلتها» ؛ وکان کل فريق يستعين بالسلطان 
على الاخر » حتی خرج جماعه من النافرین عن البطريرك » وذهبوا إلى 
الإخشيد محمد بن طغج » فوجه معهم من ختم الکنیسه الجامعة التي 
کان‌الاسقف نازلا بهاومنع‌الصلاة فیها وقبضعلى الأسقفوالبطريرك . 
وقي سنة ۲۰۰ ه ‏ ۸۱۵ م آراد الخليفة الآمون أن بصدر کتابا لاهل 
الذمّة يضمن لهم حرية الاعتقاد وحرية تدبير کنائسهم » بحیث یکون 
لكل فریق منهم مهما كانت عقيدتهم؛ولو کانوا عشرة آنفس » أن بختاروا 
بطريقهم » ويُعترف له بذلك » ولکن روساء الکنانس هاجوا وأحدثوا 


ر۱) Barhebraeus Chron. Eccles., 1, 432 ff.‏ .ولمله يتصد بالکفار هنا المسلمين. 

(۲) انظر .168 .85 Schlumberger : 800066 Byzantine‏ » وهكدا فعلت الكنيسة 
الانجليزية مع الکائو ليك حتی القرن التاسع عشر » وکما لا تزال آسبانیا وصقلية 
تفعلان حتى اليوم مع البر وتستانت ۰ 

. Michael Syrus. 536. م‎ 


(5) يحيي بن سعيد ص ۸۳ ب . 


عتن.. ,یب 


شعبا 4 فعدل المأأمون عن اصدار الکتاب(۱) ۰ 


تسير على خطة ثابتة في ذلك » ( فكانت تسمح ببنائها أحيانا ) » على حين 
أن القانون الرومانى في العهد الأخير كان بحر"م على اليهود أن ينشئوا 
.£1 ۰ وم الاقف : 
کنائس جديدة لهم » ولا بسمح لهم إلا باصلاح ما نهد م منها + آما 
في الاسلام فنجد سياسة الدولة تجمم في آوقات متتابعة بين تسامح 
جديدة » وأحيانا كانوا يُمنعون حتى من إصلاح الکنائس القديمة ؛ 
ففيما بين عامي 1١9‏ و ۱۷۱ ه ‏ ۷۸۰ و ۷۸۷ م هدم علي بن سليمان 
والى مصر من قبل الرشيد الکنانس" التحد ةه دمصر 6 وثذ ل له 
خمسون آلف دينار ليترك الهدم » فامتنع ؛ ثم جاء بعده وال آخر » فأذن 
لتصاری في بنيان الكنائس التي هدمها علي .بن سليمان » فبنیت كلها 
بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة » وقالا : هو من عمارة البلاد» 
واحتجا بأن عامة الكنائس التي بمصر لم تثبئن” إلا في الإسلام في زمن 
الصحابة و التامن(*) ٠‏ وفی عام ٠٠‏ ه - ٩۱۲‏ م ثار المسلمون فهدموا 
کنيسة بناها النصارى في تنتّیس » فأعان السلطان” النصارى حتى بنوا 
الکنیسه(*) ٠‏ وف سنة ۳۲۰ ه ٩۳۸‏ م انهدمت قطعة من كنيسة أبي 
شنودة بمصر » فبذل النصارى للاخشيد مالا ليطلق عمارتها » فقال : 


Michael Syrus, 517. ) 
Sachau, Von den rechtlichen Verhiltnissen der Christen {im )0( 
Sasanidenreiche, Mitteil des Sem. ۴۵۲ Orientalische Sprachen, X, 2, S. 78 ۰ 


(۳) بجد القارىء کثیر؟ من الآراء في هذه السالة عند Gottheil, Dhimmis and‏ 
Moslems in Egypt, S. 353 ff.‏ . 


()) كتاب تاريخ مصر وولاتها للكندي طبعة ليدن سنة ٠۱١۸۱۲‏ ص ۱۳۱ ۰ 


(۵) بحيي بن سعيد ص ۱۸۱ ۱ . 


ک1 سے 


خذوا فتوى الفقهاء ؛ فأما ابن الحداد فأفتى بألا ثعمر » وأفتى بذلك 
أصحاب” مالك » وأفتى محمد بن علي بأن لهم أن برموها ويعمروها » 
واشتهر ذلك عنه » فحملت الرعية إلى داره النار وأرادوا قتله » فاستتر 
وندم على فتياه ٠‏ وشغبت الرعية وأغلقت الدروب وأحاطت بالكنيسة ؛ 
فأرسل الإخشيد عسکرا كبيرا » فزحفت عليهم الرعية ورموهم بالحجارة؛ 
فدعا الإخشيد بأبى بكر بن الحداد الفقيه » وقال له : إركب إلى 
الكنيسة » فان كانت تبقى فاتركها على حالما » وان كانت متخوفة” 
فاهدمها إلى لعنة الله ٠٠٠‏ فأخذ این" الحداد معه مهندسا » فدخلها وأخذ 
بيده شمعة » فطاف بها وعاد إلى أبي بكر » وقال له : تبقى هكذا خمس 
عشرة سنة » ثم بسقط منها موضع » ثم تقيم إلى تمام الأربعين ويسقط 
جميعها ؛ فانصرف أبو بكر إلى الإخشيد وعر“فه » فتركها » ولم يعمرها » 
وكان آمرها كما قال الهندس ؛ فعمرت اة سنت :وسكي قبل تسام آزیمین 
سنة » ولو تشر کت لسقطت۱) ۰ 

وکان آهل الذمة شعاملون في مارستانات بغداد معاملة المسلمين » 
ولکن حدث وباء" في آوائل القرن الرابع ؛ فوقع الوزیر علي بن عیسی 
إلى سنان بن ثابت طبيب الخليفة » وهو الذي كان يتولى المعالحة 
وإعطاء الأدوية للمرضى خارج بغداد » بأن يعالج المسلمين قبل أهل 


الذمة9؟) ۰ 

وكان موتى المسلمين وأهل الذمة يدفنون كل“ على حدة » ولكن 
يحكى أنه في عام وام ه  ٩۳۱‏ م جاء إلى تكربت ستيئل” كبير » 
فغر”ق منها أربعمائة دار وغر”ق خلقا كثيرآ من الناس » ود"فن المسلمون 


)١(‏ كتاب الفرب لابن سعيد ص ۲۲ - ۲۳ ؛ وملحق آخبار الولاة والقضاة للكندي 
ص ۵۵6 - 6۵6 )¢ وراجع ۰ 32 ,121100196 ۰ 
(Y)‏ أخبار الحكماء للقفطي ص 155 من الطبعة الأوربية ۰ 


س ٩۲‏ س 


والنصارى مجتمعين لا عرف بعضهم من بعض ۲ ٠‏ 


بحيث لا يتعدونها » وان آثر أهل” کل دين أن يعيشوا متقاربين ٠‏ وكانت 
الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها 


خا 


ولا كان الشرع الاسلامي خاصة بالمسلمين ققد خلت الدولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم ؛ والذي 
نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنتسيئّة » وكان رؤساء 
المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضا ؛ وقد كتبوا كثيرا 
من كتب القانون ٠‏ ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت 
تشمل إلى جانب ذلك مسائل" الميراث وآکثر" المنازعات التي تخص 
المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به ٠‏ على أنه كان يجوز للذمي 
أن يلجأ للمحاكم الإسلامية ؛ ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى 
ذلك بعين الرضا » ولذلك الف الجاثليق تيموتيوس (8تاعطغمصطة1) 
حوالي عام ۲۰۰ ه  ۸٠١‏ م كتابا في الأحكام القضائية المسيحية 
« لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير 
النصرانية بدعوى نقصان القوانين السيحية »2 ؛ وفي الفصلين الثاني 
عشر والثالك عشر من هذا الكتاب فرض تيموتيوس على من يذهب 
طائعا إلى المحاكم الإسلامية أن بتوب ويتصد”ق » ويقوم على المسح 
والرماد") ٠‏ ثم جاء خليفته فقر”ر أن النصارى إذا خرجوا إلى الأحكام 


۰ ١976 ابن الآثر ج ۸ ص‎ )۱( 
. Sachau : Syrische Rechtsbüûcher, H, 57. (r) 


(؟) نفس الضدر ص 9" ۶ ١91‏ ۰ 


ل ۳ مه 


البرانية فإنهم يؤد'بون على قدر جرممم » وشمتعون من البيعة 
إلى حین(۲۱ ۰ 


وف عام ۱۳۰ ه ‏ ۷۳۸ م ولي قضاء مصر خير بن نعیم » 
فکان يقضى في السجد بين السلمین » ثم یجلس على باب السجد بعد 
العصر على المعارج » فيقضي بين النصارى”؟ ٠‏ ثم خصص القضان" 
للنصارى بوما يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم » حتى 
جاء القاضی محمد بن مسروق الدي ولي قضاء مصر عام ۱۷۷ ها 4 
فکان آول من آدخل النصاری في السجد لیحکم بینهم !۲۳ » وعلی أي 
حال فان بعض فقهاء الاسلام آجازوا تقلید الذمي القضاء بين آهل دنه » 
وهذا » وان كان العرف به جاريا » فهو تفلید زعامة ورياسة ولیس بتقليد 
حکم وقضاء ؛ وانسا پلزمهم حکمه لالتزامهم له » وإذا امتتعوا من 
التحاكم إليه بتجبروا على ذلك ؛ فذا رجعوا إلى قاضي الاسلام فإنه 
يفضي يبنهم بحكم الاسلام ‏ لانه يكون علیهم آنتذ" ولمم آلزم ٠ ٠‏ 


ولا نجد فيما انتمی إلينا من القوانين التي وضعتها البطارقه سوی 
عقوبات دينية كتكسيئة ؛ فمنها التوبيخ آمام الناس » والقيام على 
السح والرماد آمام البيعة » ودفع كفارة مالية للبيعة » والمنع من حضورها 
كناكم برسوم المباركة الدينية عند الموت ومن الدفن على الطريقة 
النصرانية © ؛ ومن أمثلة العقوبة أن النصراني الذي يضرب آخر مع 


(۱) نفس المصدر ص ۱۱ 6 ۲۰۲ ۰ 

(۲) کتاب الولاة والقضا:ة للكندي ص ۲۵۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۹۰ ۰ 

۱۰۸ کتاب الاحکام السلطانية لابي الحسن الاوردي طبعة بون (8082) با انيا ص‎ )٤( 
وهكذا جاء أيضا في نسخة عهد لقاض بولاية القضاء » كتبت بعد عام 5 ها‎ >» ۱۰۹ 


تب ٩۲۸‏ م. انظر قدامة ابن جعفر مخطوط باريس ص ۱۳ ب . 
Sachau : Syrische Rechtsbücher II, 5. VI (٥)‏ . 


سب ۹۶ س 


من البيعة ومن رسوم المباركة من القسيس شهرين » ویقف كل“ يوم 


قدر ته(۱) 03 


آما في الأندلس فعندنا من مصدر جدیر بالثقة أن اللصاری کانوا 
بفصلون في خصوماتهم بأتفسهم » وأنهم لم یکونوا يلجأون للقاضي إلا 
في مسائل القتل ؛ فكانوا يقدمون التهم إليه ويعرضون أدلتهم » فإذا قال 
القافى «حسن » » قتتل الحرم۳) 0 ويقول رني نتاحيا إن رؤساء 
اليهود في الموصل كانوا هم الذين يعاقبون مرءوسيهم » حتى ولو كان 
أحد طرفي الخصومة مسلا ۽ وكان بالوصل سجن يسجن فيه اليهود©©. 


وأكبر ما كان تحر َم منه آهل الذمّة ويؤثر في نفوسهم تأثيرآً 
عميقا أنه لم يكن شتمح بالتقدم للشهادة أمام القضاء » كأنهم عبيد ٠‏ 
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا قبل شهادتتهم على آهل دينهم » وذهب 
البعض مذهبا آخر(* » آما المحاكم النصرانية فإنها كانت تقبل شهادة 
المسلم على النصراني على كثر'ه منها لذلك بالطبع ٠‏ وكل ما كانت تطلبه 
هو أن يكون الشاهد تقيئا بخاف الله غير مطعون في ذمته » وهذه هی 
الشروط التي كان القاضی المسلم بحتتم توفر"ها في الشاهد* ٠‏ 


(۱) نفس المصدر ص 1۸ والتي تليها . 

.„ Graf Baudissin : Eulogius und Alvar, 8. 13 Anm: 6 (¥) 

۳) .275 ,8[طعهاهة2 . 

Sachau. muhammedanisches Recht, 8. 139. (¢)‏ : وکان القافي محمد ابن 
مسر وق الذي ولي القضاء عام ۷ هھ قبل شهادة النصاری واليهود بعضهم على بعض 6 
وسأل عن عدالتهم في امل دینهم 1 وې عهد لقاض بولاية القضاء أن يقبل شهادة بعض آهل 
الملل على بعض » انظر الكندي ص ۲۵۱ ؛ وقدامة مخطوط باريس ص ۱۳ ب . 

. Sachau : Syrisch2 Rechtsbücher, II, 107. (o) 


متا ۹ سا 


وكان أهل الذمّة » بحكم ما كانوا يتمتعون به من تسامح المسلمين 
معهم ومن حمايتهم لهم » يدفعون الجزية » كل واحد منهم بحسب 
قدرته ؛ وكانوا ثلاث طبقات : تدفع الدنيا منها اثني عشر درهما » 
والوسطی أربعة وعشرين » والعليا ثمانية وأربعين درهما في السنة » أو 
دينار؟ أو دينارين أو ثلاثة في البلاد التي عملتتها الذهب ؛ وكانت هذه 
الجزية آشبه بضريبة للدفاع الوطني » فكان لا یدفعها إلا الرجل القادر 
على حمل السلاح » ولا يدفعها ذوو الماهات » ولا المترهتبون وأهل 
الصوامع إلا إذا كان لهم يسار"20© ٠‏ ويحكي ابن خرداذبه(۳) أن الروم 
كانوا بأخذون من اليهود والمجوس دبنار؟ في السنة ؛ وكذلك فرض 
النصارى على المسلمين الحزية لا فتحوا بلادهم 9 ۰ على أن غالبية 
دافعي الجزية كانوا يدفعونل الحد الأدنى » حتى أن شيامين يقول : 
« إن اليهود في كل بلاد الإسلام يدفعون دينار؟ واحدا 296 ۰ وكذلك 
قول بتاحيا : « إن اليهود في العراق لا يدفعون شین للخليفة » وإنما 
يدفع الواحد منهم في كل عام دینار؟ واحدا لرأس الحالوت ۰6۲0 ويحكي 
شنلومرسیلیوس جورجیوس (قنالع0602 Marsilius‏ ملنه3) في اكتوبر 
سنة ۱۲4۳ م » وهو في مدينة صور » أن « کل بهودي متی بلغ الخامسه 


(۱) بدکر بنيامین ( ص ۷۷ ) ومرسیلیوس ( انظر ما بلي ) أنه كان يُعفي منها من تقل 
Nöldeke, Tabariübers., S. ۰‏ . 

(۲) المسالك والمالك ص ١١١‏ ۰ 

(۳) ابن حوقل ص ۱۲۷ ؛ ولا أخد باسيل الامبراطور مدينة حلب عام ۲۵۹ هاب 
۷۰ م تقرر الامر بين امروم وبين آهل حلب على آمور منها أن يُدفع دینار" من كل رجل 
حالم ب يحيي بن سعيد ص ٩۸‏ ب . 

()) .77 بظلدموزه26 » وقارن ما حكاه الرحالة الصيني عن الجزية عند الفرس 
Nöldeke : Tabariüberectzung, 246, Anm. 2‏ . 

. Petachj4, 288, 275. (o) 


س 6٩‏ س 


عشرة يدفع فيكل عام دينار؟ بو زنطيا لعاملناءوذلك في عيد القد"یسین )۰ 

وقد ظلت الجزية بوجه عام عند المقدار الذي فر"ضتته الشريعة” ٠‏ 
وإنما كانت تتغير تغيرا بسير؟ بحسب تغير العملة ٠‏ وكانت الحكومة في 
مصر في أول القرن الثالث الهجري تكتفي بأخذ نصف ديار ؛ ولكن في 
سنة ۳۹۰ هه ٠٠٠١‏ م اضطر البطريرك جورجيوس المصري أن یدفع 
دينار؟ ونصف دینار » بعد أن كان يدفع دينار؟ واحد؟۳٩‏ ۽ وكذلك يخبرنا 
البطريرك ديونيسيوس » وكان بمصر زائر؟ » حوالي عام ۲۰۰ ه ب 
۵+ عن مدينة یس الشهورة بصناعة الشسیج » فیقول : « ومع آن 
مدينة تنيس عامرة بالسکان كثيرة الكنائس » فاني لم آر من البؤس 
في بلد آکثر من نس آهلها ؛ وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤس 
فأجابوني : إن مدینتنا متحاطة بالماء فلا نستطیم زرعا ولا تريية" ماشيةر؛ 
والاء الذي نشربه شجلب لنا من بعید » ونشتري الجر ة منه بأربعة 
دراهم ؛ ولا شغل لنا سوی نسیج الکتان » فنساوٌنا تغزله ونحن ننسجه» 
وتعطى على ذلك نصف درهم في الیوم من تجار الأقمشة ومع أن أجرتنا 
لا تكفي لاطعام کلابنا فان على كل منا أن يدفع ضريبة مقدارها خمسة 
دنار » وف ذلك تضرب وتسحن وثلزم بإعطاء أبنائتا وبناتنا رهائن » 
فیتلرمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينار ؛ ولو ولدت عندهم 
امرأة” طفلا" فإنهم بأخذون سنا بأن لا نطالب به ؛ وقد يحدث أن 
تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق هئؤلاء النساء » ۰ فأجابهم البطريرك أنه 
بحسب قانون العراق عليهم متى طلبت منهم الجزية أن يدفع الغني منهم 

. Tafel und Thomas : Urkunden..., IH, 359 رن‎ 

. Tafel und Thomas : Urkunden..., IL 859 زم‎ 


بت ٩۷‏ ند ( الحضارة الاسلامية ب ۷) 


ثمانية وأربعين درهما والمتوسط أربعة وعشرين والفقير اثني عشر 
درهما(۱) ٠‏ وكانت الحزية تؤخذ مقكّطة على ستة أجزاء أو خسة أو 
أربعة أو ثلائة۳) أو انين“ ؛ وقد فرضت في أول الأمر بالعراق في كل 
شهر(۲4 » وذلك لأن عمال المسلمين كانوا يتتقاضون مرتباتهم في كل شهر؛ 
وكذلك كان الحال في الأندلس في القرن الثالث الهجري ٠‏ ولكن في 
عام حدم ه  ٩۷۹‏ م صدر آمر" الخليفة الطائع بان شؤخذ الجزية من 
آهل الذمة ن الحرم من کل سنة بحسب منازلمم » والا تخذ من اا 
ولا ممن لم يبلغ الحلم » ولا من ذي سن" عالية ولا ذي عاهه بادیه » ولا 
من قد ممدم > ولا من راهب مبتل۳) + وکانت امدة جارية بسا 
واف ان یدفع الجزية » وفي المصور ات کانت اق علی رقبة آعل 


Michael Syrus, 5. 516 (1)‏ « وقد صار بفرض على الخنازیر بالشام فیما بعد 
ضرائب خاصة بالنسبة للنصارى » فيحدثنا بايلو البندقي وهو بصور أنه حتى ذلك الحين 
يجب على کل من اراد أن بابح خنربرآ أو بشتري خنزيرآ أن يدقع للسلطان أربعة دنانر » 
وقد آلفی البندقیون ذلك ¢ انظر + .360 Tafel und Thomas, 10112120612, II.‏ , 


(۲) كما كان الحال في الامبراطورية الفارسية (342 .5 ,120271 )Nldeke,‏ ۰ وانظر 
ما قاله كرباجك «Sammel. Rainer 11/111, 176 f. ۲ Karabacek‏ وكذلك آنضا ما حكاه 
دیونیسیوس .61 .5 Dionysius, ed. Chabot,‏ „ 


. Mitteil. I/II, 163. (y) 


. ۵1 كتاب الخراج ليحيي بن آدم ص‎ )6( 
Leovilgildus, De habitu clericorum (Esp. 898۳, XI) : vectigal, (o) 
quod omni lunari mense pro Christi nomine solvere cogimur. 8 
Memoriale I, 247 : quod lunariter solvimus cum eravi moerore tributum. 
Graf Baudissin, Eulogius und Alvar S. 10. انظر‎ 


(7) رسائل الصابي طبمة مدينة بعبدا ( بلینان ) سنة ۱۸۹۸ ص ۱۱۲ » انظر ابضاً 
عهد الحائلیق الذي تقدمت صورته . 


۹۸ 


ماگ * ووم 


الذمة علامة البراءة » وتتخنتم أيديهم ۲ ۰ 

وهذهالعادة قديمة ترجم إلى عصر الأشوريين الذين كانوا يعلقون 
في رقاب العبيد قطعة من الفخار أسطوانية مکتوب عليها اسم العيد واسم 
سید“ ۰ وكان اليهود في عهد التلمود يعلتمون عبيدهم بالختم على 
الرقبة أو الثوب(» ٠‏ وف عام ٠٠١‏ م كان حاكم مدينة الرثها يعلق إلى 
رقبه الفقراء الذين بأخذون رطل خبز كل يوم قطعة من الرصاص 
مختومة(*) » على أن الفقهاء القدماء » مثل أبي بوسف ویحیی بن آدم لم 
هولوا شيئا في هذا الباب ؛ ويظهر أن هذا الأمر نادر؟ ما كان بقع ٠‏ 
ويقول ديونيسيوس إنه كان من التجارب المؤللة لحصر أهل الذمة ومعرفة 
عددهم « أن يرسل مع عمال الضرائب ختامون يختمون كل واحد باسم 
بلده واسم قريته » فكانوا يطبعون على يده اليمنى اسم البلد وعلى 
اليسرى اسم العراق » ويعلتقون على رقبة كل رجل حلقتين على إحداهما 
اسم البلد وعلى الأخرى اسم القسم » وكانوا يقيدون اسم الشخص 
وأوصافه الجسمية ومسكنه ٠‏ وكان ينشأ عن هذا اضطراب كبير ؛ لأنه 
كان يودي إلى القبض على كثير من الغر“باء؛فيذكرون أسماء مساكن لهم 
فتقیگد » ولا تكون لهم هذه المساكن في الحقيقة ٠‏ ولو أن هذا النظام 
اتبم إلى آخر ما بدي إليه لأحدث من الفساد أكثر من كل ما تقدمه من 


)١(‏ فمثلا في أواخر العهد الأموي في مصر و"سمت آيدي الرهبان بحلقة من حديد فيها 
اسم الراهب واسم ديره وتاريخه » وجعل على كل نصراني وسم" » وصورة أسد على 
ایدیهم » انظر | لخطط للمقر بزي طبمة بولاق ج ۲ ص 1٩۲‏ 557 ۰ 

(۷) مجلة الشرق الجلد الخامس ص ۵۱ . 

, Krauss : Talmudische Achaeologie, IL, 8. 89. رس‎ 

رو .42 .8 ed. Wright,‏ ,itesاSty‏ عناوهل» وكذلك في مدينة استراسبرج في القرن 
الرابع عشر الميلادي كان يحمل فقراء البلد علامة ظاهرة (Brucker, Strassburger‏ 
Zunft-und Polizeiverordnungeh, 8. 6 f.‏ . وفي القرن التاسع كان النساء المثبتات 
في ديوان الزواني بالصين واللاتي يدفعن ضريبة البغاء يحملن خاتما من النحاس مطيوها بخاتم 
الملك وبعلقنه في أعناتهن . ( انظر .69 5 (Renaud, Relation des Voyages,‏ . 


تست ۹ سد 


الأنظمة ؛ وإذا وجد العامل أن ما لديه من عمل لا يكفيه فإنه يذهب إلى 
أي جهة تصادفه » ويقبض على الغادين والرائحين ؛ وقد يطوف بالمكان 
الواحد آکثر من عشرين مرة » ولا يهدأ له بال حتى بصل إلى تفیید جميع 
السكان بحيث لا يفلت منهم أحد ؛ وهكذا وقع ما قاله النبي دانيال 
والرسول بوحنا : « كل الناس طبعوا بطابع هذا الحيوان على أيديهم 
وصدورهم ونلهورهم ۲ » ۰ ومن الواضح أن البطريرك دیونیسیوس 
لا يتكلم هنا عن الختم والعلامات باعتبارها شيئا عاديا ٠‏ على أن شاعرا 
بصريا من العصر العبامي الأول يقول : 


ختم الحب؛ لها في عنقي موضع الخاتم من آهل الذمه9) 


وقد حكى الحاحظ المتونيٍ عام ۲۵۵ ه ‏ هم م عن أحد الثقات 
العنق(۲۳ » وقد و"جدت حول مدنة همذان علامة من هذا النوع برجع 
تاريخها إلى السنة الأولى من القرن الرابم(*) ٠‏ وعندنا نص* صريح على 
أنه كانت تكتب لأهل الذمة في الربع الأول من القرن الرابع براءة” 
مختومة عند أدائهم للجزية“ ٠‏ ولم يكن المترهتبون المسيحيون بتعفون 
من الجزية إلا إذا كانوا مساكين تتصتد*ق عليهم كباقي المساكين250 , 


„. Dionys ۷۰ Tellmachre, ed Chabot, 8. 148 f. 0) 


(۲) الأغاني ج ۲ ص ۲۱ ؛ وهذا البيت لبشار بن برد . 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 1]) . انظر ما يلي : 
Mitteil. aus der Samml. Rainer 11/111, 5. 176 (¢)‏ „ 
(۵) المروج للمسعودي ج ٩‏ ص ۱ - ۱۵ . 

)1( کتاب الخر اج لابي بوسف ص ۷۰ ۰ 


س ١۰ء‏ س 


۲ هاب ٩۲‏ م « أخذ الرهمان” والأساقفة' بأداء الحزية » فا"خذت 
والصعید » ومن رهبان طور سیناء ؛ وسافر قوم من الرهبان إلى العراق 
واستغائوا بالقتدر » فكتب لهم آلا تخد" الحزية” من الرهبان ولا 
عام 1754 م كان عفى من الجزية بمصر : « جمیم" الآوربیین والرهبان 
ولم يكن آخذ الحزية آرحم من غيرها من الضرائب » وإن كانت الشریعه 
الإسلامية قد آمرت بعدم القسوة في تحصیلها » فقد هي ف الاسلام عن 
بطیقون » أو إقامتهم في الشمس وصب" الزیت على رؤوسهم ونحو ذلك؛ 
وإنما أجاز المقهاء حبس آهل الذمه حنی وّدوها(؟) ۰ 


وقد و"جدت في لاد الإسلام من أول الأمر تعلیمات" خاصة 
باللباس ؛ فقد أمر هارون الرشيد عام ۱۵۱ ه ۸۰۷ م بأن يتؤخذ أهل” 
الذمة في مدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم و رکوبهم» 
فأ*خذوا بأن یجعلوا في أوساطهم الزتارات مثل الخيط » وبأن تكون 
قلانسهم مضر*به » وأن يجعلوا شراك نعالهم متثننيئة » وأن يتخذوا على 
سروجهم في موضم القراییس مثل الرمانه من خشب » وتتمننع نساژهم 
من ركوب الرحائل » ولا يركبن” بهودي ولا نصراني على سرج » بل على 
كاف“ ۰ وكان اليهود في القرن الثاني ( الثامن اليلادي ) يلبسون 


۰ ۱ ۸۱ بحيي بن سعيد ص‎ )١( 
. M. Wanslebs : Beschreibung von Aegypten, S. ۰ (۳) 


(۲) کتاب الخراج لابي توسف ص ۷۱ . 
(6) تاريخ الطيري ج ۲ ص ۷۱۳ »© کتاب الخراج ص ۷۵ ۰ 


س ۱:۵۱ س 


براطيل طويلة شبهها بعض الشعراء بالأميال الطوال أو بالمقاعيد على 
رووس القرود) ٠‏ وكان النصارى في ذلك الوقت يليسون البرانس » 
ای SEO‏ 
وقیت خاصه بهم ۲ > . آما اللون فلم يصلنا في التعليمات القديمة أن 
آحدا أ“لزم اا مت ور ان اه انا تشر کت للعادات 
المحليتة » و صف الحاحظ ۱ التوفي عام 0 — ۸۸۵ ( عادةالعر اقيين 
فیقول : « من تمام 4 الخمّار أن یکون ذ ميا » ویکون اسمه آذين 
أو مازبادا أو آزدانقاذا أو ميشا أو شلوما » ويكون آرقط الثیاب مختوم 
العنق »۲۳ ٠‏ وقد حدث ف عهد هارون الرشيد أن ولى القضاء محمد بن 
مسروق » فتحامل علی آهل مصر » فأساءوا عليه الذكر والثناء » ودعوا 
عليه في المسجد الجامع » فوقف على باب القصورة غير خائف » وقال 
بأعلى صوته : « أين آصحاب الأكنسية العسلية ؟ أين بنو البغایا ؟ لم 
لا يتكلم متكلمهم بما شاء حتی بری ویسمع؟فما تكلم آحد بكلمة)0) 
وقد صدر آمر التوکل ف عام ۲۳0 ه  ۸۸٩‏ م بأخذ النصاری وآهل 
الذمّة بلیس هذه الطيالسة العسلية ؛ ومن آراد لبس قلنسوة مثل قلنسوة 
السلمین فتلیتجمّل علیها ز رکنن ؛ وكذلك آ"مروا بآن یجعلوا على 
ماهر مت لاس خا و لو تهب تعالت لوق شوب ااه 
وأن تکون إحدى الرقعتین بين بده عند صدره » والاخری خلف ظهره » 


(۱) الكندي ص 1۲ ؛ وکان لباس الراس عند الیهود سمی بمصر بثرطئلة » 
وکانت هذه في الشرق جزءا من أهبة الجائلیق . وفي سنة ٠١١‏ ه الزم التصور رعيته 
بلیس القلانس الطوال فشبهها آبو دلامة بدنان الیهود . (.کتاب الاوائل لعلي دده مخطوطد 
بر لین ٩۳۷۲‏ ص ۱۵۸ ۱ ) . 


(۲) انظر الستطرف » على هامش مفيد العلوم طبعة مصر ۱۳۱۰ ص ۲۰۰ ۰ 
(۳) البیان والتبيين ج ۱ ص 6١‏ ۰ 


()) الكندي ص ,۲۹ . 


+۲ 


وأن تكون كل واحدة من الرقعتين قدر أر بع أصابع ولونها عسليئا » 
وكذلك أمر بمنع مماليكهم من لبس المناطق وأمرهم بلبس الزنانير ؛ 
وبأن يمُجنعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب تفریقاً بين 
منازلهم ومنازل المسلمين ۲۷ » وفي عام ۲۳۹ ه ‏ 0ه م أمر المتوكل أن 
شتصر أهل الذمة في مراكبهم على البغال والحمر » دون الخيل 
والبراذین۲ ٠‏ 

على أن هذه الأوامر المضحكة لم تثمر الا قليلا ؛ وكان أهل الذمّة 
بأبون الخضوع لها بشجاعة » وف سنه ۲۷۲ ه ‏ ههه م ثار عامة بغداد 
على النصارى لأنهم خالفوا وركبوا الخيل » وهثدمت في هذا الشغب 
كنيسة كليل يشو ( إكليل يسوع ) ؛ وكذلك نجد الشاعر ابن المعتز 
يشكو حوالي عام ۲۵۰ ه من مغالاة النصارى في البغال والسروج » 
ومن تحكثمهم في المسلمين ؛ ويعتبر هذا من علامات ظهور المسيح 
الدجال*» ٠‏ وقبل أول القرن الرابع بأربع سنين عادت القوانين الخاصة 
باللباس إلى الظهور » وتشداد" في آمرها » ثم لم نسمع عن مثلها شيئا في 
القرن الرابع كله ؛ فقد نامت ولم تظهر إلا عندما قوي أمر آهل الستة 
في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) حيث عادت شکل 


۲ تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۳۸۹ وما بعدها . انظر القريزي ( الخطط ) ج‎ )١( 
۱۷۲ ص 496 حيث يقول : على دراريعهم بدلا من على ذراريهم . ( ابو المحاسن ج ۲ ص‎ 
ب ۱۷۵ ) . وكان للصابئة ايضا لباس ذو لون خاص ( بتيمة الدهر ج ۲ ص ۵ ) . وقد‎ 
» حدث لاول مرة في الغرب عام ۱۲۱۵ م في موتمر لاتيران أن طلب إيجاد علامة خاصة لليهود‎ 
. ولعل هذا أتى من معرفة الغربيين بأنظمة الشرق‎ 

(؟) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۱٩‏ » وبحكي بنيامين ( ص ۲۲ ) أن اليهود كانوا 
يمنعون في القرن الثاني عشر اليلادي من ركوب الخيل بالقسطنطينية . 

Nisibenus, 5. 188. )۲(‏ 191188 ؛ وبحكي الطبري تهديم العامة للبیع في حوادث 
سلة ۲۷۲ هف . 

(6) دیوان ابن العتز طبعة مصر ۱۸۹۱ ج ۲ ص ٩‏ »© قارن النجوم الزاهرة طبعة 
لیدن ج ۲ ص ۲۳۲ - ۲۳ ۰ 


ا ل 


جدي" ٠‏ وی عام ۹ ها ل ۱۰۳۷ م صدر توقیع الخليفة بإلزام آهل 
الذمة ملاس شعرفون بها عند الشاهدة » واستدعی لذلك جائليق 
النصاری » ورأس جالوت الیهود في جمع حافل من الأثء اف والوجوه » 
فقالوا : السمع والطاعة ٩‏ . 

وظهر في هذا العصر لأول مرة منم" آهل الذمة من تعلية بیوتهم 
على أبنية السلمین ؛ فان ملکوا بيوتا عالية آقرثوا علیها » ومتنعوا من 
الاقر اف مها علق الد هل اة وول حل دكن ها شا 
أعلم هو أبو الحسن الاوردي المتوفي عام 40۰ ه ب ۱۰۵۸ م ۰ وقد 
سرت هذه الفكرة بعد ذلك إلى الغرب » فنجد البابا إتوسننت الثالث 
يشكو من أن اليهود بنوا في مدينة سنس كنيسة لهم تعلو على كنيسة 
مسيحية مجاورة لها ٠‏ 

ولم يكن الاستهزاء والبغضاء بين الأديان آقل" منه بين الأجناس + 
ومن أمثلة ذلك أن اليهود و"صفوا بآنهم آنتن خلق الله فناء*١‏ » وكذلك 
و "صف النصارى بشدة السكر وخصوصا غداة عيد الفصح”” » وبأن 
راهباتهم وشمامستهم ضعفاء الفضيلة ٠‏ وكذلك يُرمى الصابئة بأن 
بينهم من المعاداة ما لا يكون بين غيرهم ؛ وأن بعضهم يسعى في بعض » 
ويقبتح عليه ما وجد إلى ذلك سبيلا"“ ٠‏ وكان المسلمون الشفتمون 
بعلمون حقا أن المسيحية قد حثكّت على المحبة ورقة القلب أكثر مما حشت 
على ذلك جمیع" الديانات 4 ولكنهم کانوا برون أن اللصاری قلما" 


)۱ النتظم ص ۱٩۲‏ ب . 

(۲) الاحکام السلطانية للماوردي ص 1۲۸ ۰ وقد بين الاوردي أن لاصل في ذلك 
النع من الاشراف على منازل الناس . 

. Caro, 1, 296. انظر‎ (۳( 

(6) انظر مثلا آدب. الکاتب لابن قتيبة طبعة مصر ۱۳۰۰ ه ص ۲۸ ۰ 

(۵) يتيمة الدهر ج ۳ ص ٩۷‏ حيث تمثل شاعر بسکر النصاری في هذا الیوم . 

(5) آخبار الحکماء للقفطي ص ۳۹۸ من الطبعة الأوربية . 


س 4١ا‏ بت 


يعملون بذلك ؛ يقول الجاحظ : « وکل* خصاء في الدنيا فإنما أصلئه 
من قبل الروم ؛ ومن العجب أنهم نصارى » وهم ید*عون من الرحمة 
والرأفة ورقة القلب والكبد ما لا بدعيه أحد من جميع الاصناف » 
وحشبتك" بالخصاء منثلة" وحسبك بصنيع الخاصي قسوة" 226 ؛ 
وکذلك تكلم سیفن ف صدد کلامه عن العقوبات والکفتارة عند 
الهنود عن فلسفة نبيلة بينهم فهو يقول : « مثال الحال فيهم على شبیه 
بحال النصرانية فإنها مبنيئّة على الخير وکف" الشر » من ترك القتل 
أصلا » ورمي القمیص خلف غاصب الرداء » وتمکین لاطم الخد“ من 
الخد" الأخرى » والدعاء للعدو بالخیر » والصلوات عليه » وهی لعمري 
سيرة فاضلة » ولکن آهل الدنیا لیسوا بفلاسفة كلهم ؛ وإنما آکترهم 
جنهگال لال » لا قو*مهم غير“ السیف والسوط » ومنذ تنصّر 
قسطنطينوس المظفتر لم يسترح کلاهما من الحركة ؛ فبغیرهما لا تمه 
السياسة 296 ء 

ومن الأمور التى نعجب لها کثرة" عدد العمال والمتصر”فين غير 
المسلمين ف الدو له الاسلامية 4 فکان النصاری هم الذين يحكمون 
المسلمين ف بلاد الاسلام() » والشکوی من تحكيم أهل الذمة ف 
أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قدیمه* ؛ ویحکی عن عثمّر بن 
لخلاب الهلا عرق ]ان ی فويس ا بصر اذا فيرب معدم 
وقال : آلا ات SS‏ 
الكتاب من النصاری أو الیهود*) ٠‏ وقد قتلّد دبوان جيش السلمین 


(۱) کتاب الحیوان طبعة مصر ۱۹۰۷ ص اه . 

(۲) کتاب تحقیق ما للهند من مقولة طبعة سخاو ص ۲۸۰ . 

(۴) فیما بتعلق بالشام انظر القدسي ص ۱۸۴ »© وفیما يتعلق بمصر انظر يحيى بن 
سمید ص ۱۲۲ ۱ . 

(1) عیون الاخبار لابن قتيبة طبعة جوتنجن سنة ۱۸۹۹ ص ٩٩‏ ۰ 

(ه) نفس الصدر التقدم ص 1۲ . 


۱0۵ بت 


لرجل نصراني مر"تین في أثناء القرن الثالث » فو جه اللوم" للوزير لأنه 
« جعل أنصار الدين وحتماة البيضة شتلون يديه ويمتثلون أمره ٠20»‏ 
وكان التصرفون النصارى واليهود يقسمون اليمين » شاتهم شأن 
المسلمين ؛ وقد جاءت في كتاب دبوان الإنشاء الذي ”آلف عام ۸6۰ ه # 
۰۸ م صيغة اليمين الذي كان يقسمه اليهود في ذلك العهد ؛ وذكر أيضاً 
أن أوكل” من استحدث هذه الأيمان لأهل اليهودية الفضل” بن الرییع 
وزير الرشيد » أحدثها له کاب عنده » ومنها استتیطت هذه 
الألفاظ 29 ٠‏ 1 


وکانت الحرکات التی تقصد بها مقاومة اللصاری موحتهة آولا 
إلى محاربة تسلّط آهل الذمة على المسلمين » وسيطرة آهل الذمة شيء 
لا بحتمله السلم الحق ٠‏ وفي عام ۲۳۵ ه  ۸۸٩‏ م آمر الخلیفه التو کل 
ألا شتعان بأهل الذمة في الدواوین وأعمال السلطان التی تحري 
آحکامهم فیها على المسلمين" ؛ فمن ذلك آمر بعزل النصارى عن مقیاس 
الثیل(*۲ » ولکن هذا الخليفة نفسه بنی بعد ذلك بعشر سنین » قتصر"ه 
السمی بالجعفري » وآجری إليه نهر؟ » وصیر النفقه عليه إلى د'لتيئل 
ابن يعقوب النصراني"* ۽ وفی عام ۲۹۰ ه  ٩۰۹‏ م كان النصاری قد 
رفضهم واطراحهم عن الخدمة22 ۽ وفي هذه السنة تفسها أمر المقتدر ألا 


(۱) كتاب الوزراء ص ۹۵ ۰ 


(۲) كتاب ديوان الانشاء مخطوط باريس ركم 16 ص ۳ ١‏ ۳۰۲ ۱ 4 وانظر. 
Fagnan, Rev. Et. juives, 1910 5. 229.‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ۰ 
(؛) الولاة للكندي ص ۲۰۳ . 

(ه) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱٤۴۸‏ .۰ 

(5) عريب ص ۲۰ . 


| ۱۲ سا 


شنتخدم أحد من اليهود والنصارى إلا في الطب والجهنبدة۳ » 
ولكن أمر المقتدر كان ضعيف الأثر إلى درحة مضحكة ؛ فقد كان 
وزيره أبو الحسن على بن الفرات يدعو أربعة من التصاری إلى طعامه 
كل يوم » وكانوا في جملة الکتتاب التسعة الذين اختص بهم ۲۲ ۰ وكان 
الکتتاب المسيحيون منتشرين في كل مكان حتى إن محمد بن عبد الله بن 
طاهر في القرن الثالث اتخد له قهرماناً نصر انب( » ولا آراد المقتدر أن 
ستوزر الحسین بن القاسم عام ۳۱۵ ه  ٩۳۱‏ م راسله في أن بجتهد 
في (صلاح آعدائه » فابتداً ببني رائق » فکان يمضي إلى کاتبهم النصراني 
ويضمن له الضمانات ؛ ثم فعل ذلك بأصطفن بن یعقوب کاتب موّنس » 
وقال له : « ان تفتکدات" الوزارة فأنت قتلداتنیها » » و کدلك فعل 
لهم : « إن هلي منکم » وآجدادي من كباركم » وان صليبا سقط من 
يد عبيد الله بن سلیمان » جدعي » في أيام العتضد » فلما ركه الناس قال : 
هذا شىء تنبرك به عجائزنا » فتجعله في ثیابنا من حيث لا نعلم » تقر با 
یم بهذا وشبنیه ۴۳ ۰ 


ولقد كان تقدیر هذا الوزیر صحیحا » ففي عهد القتدر نفسه » وهو 


(۱) ابو الحاسن طبعة لیدن ج ۲ ص ]۱۷ - ۱۷۵ ؛ وکان النصاری في مصر مثلا 
نستخدمون کثیرا في اعمال الجهبدة » كما تدل على ذلك اوراق البردي » وفي عام ۲٩‏ هھ 
٩۹۰‏ م كان أحدهم بطع البراءات بختمه الذي عليه الصلیب ۰ ) انظر ,1272086616 
(Mitteilungen 11/111 S. 168.‏ . 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲۰ ۰ 

(۳) کتاب الدیارات مخطوط برلين التقدم ص ۵۱ ۱ .۰ 

()) مسکویه ج ۵ ص ۲۵۲ ۰ 

(۵) هریب ص ]۱۹ ۰ 


تت ۱۰۷ امك 


الذي أراد اطتراح النصارى عن المناصب العامة » تقلد هذا الرجل الذي 
كان يتقر“ب إلى النصارى ويتملتقهم منصب الوزارة ٠‏ وإلى جانب ما 
ذكرنا نجد أن رئيس التآمرین على مؤنس المظفر كان مفلحا الأسود 
الخادم » وكان الأمر كله » كما يقول عريب » لهذا الخادم ولكاتبه 
النصراني بشر بن عبد الله » وكان بشر هذا محبوبا) ٠‏ وفي عام ۳۲ ه 
— وم مات أصطفن بن عقوب النصراني صاحب بت مال الخاصه(۰)۲ 
وكذلك ابتداً علي“ بن بوبه بأن اتخذ له کاتبً نصرانیا من آهل الري "۰۲۳۲ 
ولا خرج الوزير عز الدولة إلى البصرة عام باهم ه ب ٩5۷‏ م استخلف 
أبا العلاء صاعد بن ثابت النصرانى بالحضرة( ٠‏ وكذلك كان للخليفة 
الطائع ( ليم ا ۳ ها ک ل۹۷ ١ه‏ م) كاتب” نصراني©» ٠‏ وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع اتخذ كل من عضد الدولة ( التوفي عام 
۷۲ ه ‏ ۹۸۲ م ) في بغداد والخليفة العزيز في القاهرة وزير؟ نصرانيا ٠‏ 
وقد استأذن نصر بن هارون وزير عضد الدولة سیّد"ه في عمارة البيع 
والديرة وف إطلاق المال لفقراء النصارى » فآذن له" ء وقد أفتى بعض 
فقهاء الإسلام الكبار بأنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ لا وزير التفويض 
من أهل الذمة"“ ٠‏ وقد ولى المأمون على مدينة بوره بمصر عاملا 


. ۱۱۲ - ١١١ عريب ص‎ )١( 

(۲) الاوراق للصولي ص ٩۱‏ . 

9) مسکویه ج ها ص 416 - 556 ۰ 

(6) مسکویه ج ٦‏ ص ۲۱۰ . 

)٤(‏ ديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ ص ۱۸ ء 

(5) مسكويه ج " ص ۵۱۱ ؛ وابن الاثر ج ۸ ص ۵۱۸ . 

(۷) وزير التنفید لا يباشر الحكم ولا يقلد العمال ولا یدبتر الجيش ؛ أما وزير 
التفويض فهو الذي يفوض السلطان" إليه تدب“ المملكة برايه » وهو يشارك السلطان في 
حكمه » وليس وزير التنفید إلا سفيرآ بين السلطان والرعية . انظر كتاب المقد الفريد 
لابي سالم محمد بن طلحة التوفي عام 81" ها ص 1١47‏ من طبعة مصر . ( المترجم ) 


۸ء سس 


مسيحيا » فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس السواد وتقلد بالسيف 
والمننطقة » وركب برذونا وقد؛امه أصحائه » فإذا وافى باب المسجد 
وقف » ودخل خليفته » وكان مسلماً يصلي بالناس ويخطب للخليفة » ثم 
بخرج إليه'١2‏ ۰ وكان لخمارويه وزير” نصراني فاجتاز یوما راکبا فتعرض 
له نان الحمال الصوفي وأنزله عن دابته » وقال له : لا تركب الخيل » 
فآمر خمارويه أن يؤخذ بنان" ويتطرح بين بدي سبع » فطترح وبقي 
ليلته » فلما جاء الصباح وجدوا بان قاعد؟ مستقبلا للقبلة » والسبع” 
بين يديه ۰ وف عام ۳۸۹ ه  ٩۹٩‏ م توفي القاضى محمد بن النعمان» 
فو جد عليه مال“ من آموال الیتامی وغيرهم » فأ“رسل کاتب نصراني 
یسمی فهدا » فاحتاط على القاضي وشرع في تغريم الشهود الذین كان 
القاضي آودع عندهم الأموال » و آلزم ابن القاضي ببيع ما خلفه آبوه 
للوفاء بالودائع*) ۰ 


ومن العجیب أنه على الرغم من هذا الوضع الذي لم يكن طبيعيآ 
لا نجد المؤر”خين » حتى المسيحيين منهم » يذكرون إلا قليلا من الشاغبات 
بين المسلمين وأهل الذمئة في القرن الرابع الهجري » وسآقصها كما 
ذکروها : في سنة ۲ ها ل ٩۲‏ م ار المسلمون بدمشق وهدموا 
كنيسة كبيرة » وأخذوا منها زهاء مائتی آلف دینار من صلبان ذهب وفضة 
وكؤوس وصوان, ونحوها » ونهبوا ديارات كثيرة ؛ وکذلك اروا 
بالرمله فهدموا كنيستين للملكية وهدموا كنيسة قيسارية” ؛ فرفع 
النصارى الأمر إلى المقتدر فوقتع لهم ببنيان هذه الکنائس) ۰ وكذلك 


(۱) بحيي بن سعيد ص ۷۲ ب . 
(۲) أبو المحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص ۲۳۲ د )۲۳ . 

(؟) القضاة للكندي ص ۵۹۵ » ۵۹۷ ۰ 

(5) بحيي بن سعيد ص ۸۱ ١‏ ؛ والخطط للمقريزي ج ۱ ص 1٩۱‏ ۰ 


نت ۱:۵ ات 


ثار السلمون بعسقلان » فهدموا كنيسة كبيرة » ونهبوا ما فيها » 
وأحرقوها ؛ وعاضد الیهود" المسلمين في هدمها » وكان البهود شعلون 
النار في الحطب ویجرونه بالبكر إلى أعلى السقوف حتى يحرقوها 
وینحل رصاصها فتقع العْمّد » وقد خرج أسقف عسقلان إلى مدينة 
السلام متوسّلا لردثها » فلم ينجح له سعي ٠‏ وف سنة ۳۲۵ ها 
۷ م ثار المسلمون في ست المقدس ونهبوا بعض الان ٠‏ وف 
سنة ۳۸۱ ه ل ٩٩۱‏ م استهزاً رجلان من السلمین بمنجم مسيحي لانه 
لم يكن يحمل علامات النصارى ۰ فشكا ذلك إلى رئيسه » فسجنهما 
فشعثت بعد ذلك كنيستان ؛ وقد هد" الجاثليق هذه القصة بعد هدايا 
كثيرة"" ٠‏ ثم هاج المسلمون بعد ذلك » لأنهم وجدوا رس خنزیر في 
أحد الساجد » وظنوا أن النصارى هم الذين رموه ۰ وي عام ۳۹۲ ه 
ب ۱۰۰۲ م ثار العامة بالنصارى قي مدينة السلام لمقتل أحد المسلمين » 
ونهبوا بينعة” وأحرقوها » فسقطت على جماعة من المسلمين رجالا 
وصمانا ونساء” » وكان الأمر عظيما0©» ٠‏ وق عام .ع ه ب ۱۶۱۲ م 
توفيت بنت أبي نوح الأهوازي الطبيب زوجة أبي نصر إبن إسرائيل 
كاتب المناصح آبي الهیجاء ؛ فا“خرجت جنازتثها نهار؟ » ومعها الطبول 
والنوائح والزمور والرهبان والصلبان والشموع ؛ فقام رجل من 
الهاشمیین فأنكر ذلك » ور جم الجنازة » فوثب آحد" الغلمان بالهاشمي» 
فضربه بدبوس على رأسه فشجه فسال دمه ؛ وهرب النصاری بالحنازة 


إلى بيعة باب الروم ؛ فتبعهم السلمون » ونهبوا البيعة وأكثر دور 


(۱) بحيي بن سعيد ص 6م أ لاب ٠‏ 


۰ ۱ ۸۲ نفس المصدر ص‎ )۲( 
„ Barhebraeus Chron. eccles. III, 259, (۳ 


)€( نفس المصدر ٠‏ 
(0) نفس المصدر ص ۲ وما بلیها » كتاب الوزراء ص 1۲ » والنتظم لابن الجوزي 
ص ١67‏ ب ۰ 


ب ۱۱۶ بت 


النصارى الحاورة لها ؛ وثارت الفتنة بين غلمان أبى الهيجاء وبين العامة » 
ور”فعت المصاحف في الأسواق » وغتلتفت آبواب الجوامع ؛ وقصد الناس 
إلى دار الخليفة على سبیل الاستنفار » فطلب الخليفة” الکاتب" من 
الناصح » فامتنع فغاظ الخليفة” امتناعثه » وتقد”م پاصلاح الطیتار 
للخروج عن البلد » وجمع الهاشميين إلى داره » واجتمعت العوام* ف 
بوم الجمعة ؛ وقصدوا الناصح فدفع غلماثه رجلا ذ"کر أنه علوي » 
فزادت الشناعة ؛ وامتنع الناس من صلاة الجمعة » وظفرت العامة بقوم 
من النصاری » فقتلوهم وتردادت الرسائل" بين الخلیفه وبين الناصح 
الی آن بذل" الکاتب" النصراني إلى دار الخلافة » فکف" العامة عن ذلك» 
ثم "آفرج عن الکاتب بعد قلیل ۲۲ وهذه الحوادث قلیله جد؟ بالقیاس 
إلى بلاد الشرق كلها على سعتها ٠‏ آما في مصر فکانت العلاقات بين 
السلمین واللصاری متوتثرة ؛ فقد كان في مصر کنیسه" متحدة آمام 
الاسلام » وكان بها شمب" له لغته الخاصة وشخصیته آمام العرب » ولم 
یبدا" القبط في ترك لغتهم القبطية إلا حوالي آواخر القرن الرابم۳) ٠‏ 
وفي الفرنین الاو "لین للهجرة لم تنقطع ثورات القبط ؛ بل تتابعت حتى 
“أخمدت آخرها عام ۲۱۰ ه ‏ ۸۳۱ م ۰ وفي ذلك الوقت كان كل آهل 
الطبقة الوسطى بمصر تصاری ؛ وكان بين العرب والقبط من قلة التفاهم 


(۱) المنتظم ص ۱۵۹ ۱ ۰ 

(۲) ولعل أحسن ما يشهد بهذا أن المقدسي © وقد كان بمصر في آواخر القرن الرابع » 
يقول عن أهل مصر : إن ذمتهم بتحدئون بالقبطية ( ص ۲۰۳ ) » على حين أن أسقف 
أشمون بمصر يقول في كتابه سير البطاركة الذي ألفه بعد عام 1.٠.‏ هف ٠١٠١‏ م بقليل ٠‏ 
إنه استمان ببعض المسيحيين الاكفاء على نقل ما وجده من اخبار البطاركة بالقلم القبطي 
واليوناني إلى القلم العربي « الذي هو الآن معروف عند أهل هذا الزمان بإقليم ديار مصر 
لعدم اللسان القبطي واليوناني من أكثرهم» . (کتاب سير البطاركة لساويرس بن القفع طبعة 
بروت سنة ۱۹۰6 ص ) . على أن الشعر القبطي الشعبي الذي عرفناه من القرن العاشر 
اليلادي هو شمر دبني خالص كما رایت ذلك من ترجمة المالین 11۳080 H. Junker, A.‏ 
لهذا الشمر . 


ب ۱۱۱ بت 


ما كان بين اليونان والصریین من قبل » وذلك على الرغم من أن الاقباط 
قد آدخلوا منذ أول الأمر في الحديث آحادث" بوصی فيها النبى بالأقباط 
خير؟ ؛ ومن هذه الأحاديث ما سین بكل جراءة ال الذي وم به 
الکتاب اللصاری ف الدولة الإسلامية 1 ففي حدث ذكروه : 
( القبط ) آعوانکم على عدو"کم وأعوانکم على دينكم » قالوا : كيف 

یکو نون أعوانا على ديننا يا رسول الله ؟ قال > کرت اال 
الدنيا » وتتفر”غون للعبادة ٠»‏ ؛ ولقد قام الأقاط بهذا الدور خير قيام 
حتى إن أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر نشآت عن 
تحشر المتصرفين الأقباط ؛ ولا جاءت انتصارات الروم على المسلمين 
حوالي منتصف القرن الرابع الهجري كان لها صداها في مصر ؛ فلما وزد 
الخبر بآن الروم دخلوا الشام عام ۳۵۸ ه  ٩٠١‏ م وقتلوا وخر بوا » 
هاج السلمون على النصارى » ووقعت صيحة” في الجامع العتبق بعد 
صلاة الجمعة فهاج الرعاع ونهبوا کنیستین ٠‏ ولا غزا الامبراطور 
نقفور جزيرة أقريطيش في العام التالي ووصل خبر" ذلك إلى مصر ار 
المسلمون وقصدوا كنيسة ميخائيل التي للملكية بقصر الشمع 
فشعثوها وخربوها » وظلت مغلقة سدة طويلة وأبوائها مطمورة" 
يارات 


وقد آظهر خلفاء الفاطميين الأولون لأهل الذمة تسامحا تحب 


له ؛ إذ لا مُنتظر ذلك من قوم مثلهم » لهم مذهب" خاص انفردوا به » 
وخالفوا به جمهور المسلمين » فقد كان للخلفاء الفاطميين أطباء* من 


)١(‏ الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲6 - ۲۵ »2 وكتاب تاريخ خ الشيخ أبي صالح الارمني 
ص ۲۸ ب نقلا من كتاب فضائل مصر . 


(۲) بحيي بن سعيد ص ٩۲‏ ۱ . 
(۳) نفس الصدر ص ٩۲‏ ب ٠‏ 


ب ۱۱۲ بت 


اليهود » ولم تحنتج هولاء الأطباء إلى تغيير دینهم (۱) ؛ وعظم 
نفوذ”هم حتى صار لا يتعمل شيء في بلاط العز إلا بمعونة اليهود ؛ 
عرف ذلك الوزير” الداهية” ابن” كتس الذي كان يهوديا » فأسلم وصار 
يتحيز إلى إخوانه في الدين من قبل" ٠‏ وكانت النزعة العقلية في مذهب 
الإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل النظري عليه مما مهتد 
للمناقشه العلنية بين المسلمين والنصارى لأول مرة في تاريخ الاسلام۳) ۰ 
وف عهد العزيز بالله زاد بلاط الخليفة في إكرام النصارى ؛ وذلك أنه كان 
للعزيز أصهار” مسيحيون منهم أرستس خال السيدة ابنة العزيز بالله » 
وقد سير بطريركا على بيت المقدس » وصیتر آخوه أرمانيوس مطرانا 
على القاهرة ومصر » وكان لهما جميعا محل* لطيف عند العزيز وتقدمه 
في مملکته(*) ٠‏ فلا عجب بعد هذا أن نحد الشاعر الحسن بن بشر 
الدمشقی شول تعريضا بهذه الحالة : 


تنصر' » فالتنصر" دين حق عليه زماننا هذا بدلء 
وقتل" ثلاثة عزةثوا وجلوا وعتطثل ما سواهمفهو عطل 
فیعقوب الوزیر أب“ وهذا العزيز ابن وروح القدس فضل 


ولا شکا الفضل إلى العزیز آمتر" هذا الشاعر وطلب معاقبته 
امتعض منه » الا" أنه قال : آعف عنه » فعفا عنه ؛ ثم دخل الوزیر على 
العزيز وشكا إليه أيضآ » فقبض على الشاعر ثم أطلقه(“ ٠‏ ثم إن هذا 


. Graetz : Gesch. der Juden ۷ 4. Aufl. 8. 266. رن‎ 

8001. نقلا عن ابن الجوزي ( مخطوط‎ De Goeje : ZDMG, 52, 8. 77 (r) 
Url. 679 Jahr 380. 

. Guyard, Grand Maitre des Assassins, S. 14. (۳) 

(1) بحيي بن سعيد ص ۱۰۸ ۱ ۰ 

(ه) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۸۲ ۰ 


ست ۱۱۳ س ( الحضارة الاسلامية - ۸ ) 


الخليفة تفسه استوزر بعد ذلك عيسى بن نسطورس النصراني » 
واستناب بالشام يهوديا اسمه منشا ؛ فاعتز" بهما اللصاری واليهود » 
وكذوا المسلمين ؛ فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها في يد صورة عملوها 
من الورق » وأقعدوا الصورة في طريق العزيز والرقعة سدها » وفيها : 
بالذي آعز* اليهود بمنشا والنصاری بعيسى بن نسطورس » وآذل؟ 
المسلمين بك الا" کشفت" ظلامتي ! فلما رآها العزيز علم ما أريد » فقبض 
على الرجتلین وصادرهما۱) ٠‏ وفی عهد هذا الوزير النصراني وقعت 
فتنة بين المسيحيين والمسلمين وذلك أنه لما خرج الإمبراطور باسيليوس 
إلى الشام لفتحها في عام حدس ه  ۹٩۰‏ م برز العزيز في سائر جيوشه 
وأظهر العزم على غزو بلاد الروم » وأمر عيسى بن نسطورس بإنشاء 
أسطول يسير معه ؛ فلما تم إعداده وقعت فيه نار في اليوم الذي عزم فيه 
العزيز على السير » واتهم الرعية" تجار الروم الواردين بالبضائع إلى 
مصر بإحراقه » فثار العامة وقتلوا منهم مائة وستين رجلا » ثم تحولوا 
عن الروم إلى نهب كنائس النصارى » وجثرح في هذا الشغب أسقف” 
النسطورین جراحات مات فيها ٠‏ وقد أعاد الوزير النظام إلى نصابه 
واعتقل ثلائة وستين من النهتابة » وأمر العزيز بإطلاق ثلثهم وضرب ثلثهم 
وقتل ثلثهم » وذلك بأن كتب رقاعا على بعضها : تفرب » وعلى 
بعضها تقتتل » وعلى بعضها تتطنلكق ؛ وأمر كل واحد من النهتابة أن 
بأخذ رقعة منها بعد أن و"ضعت تحت إزار » فكان عمل به بحسب ما 
يخرج في یده۳) ۰ وفي عام ۳۹۳ ه ‏ ۱۰۰۳ م بدأت علامات العاصفة 


۰ ۸۲ - نفس المصدر ص الم‎ )١( 

(۷) بحيى بن سعيد ص ۱۱۲ ب - !| 1» ويحكي القريزي ( الخطط ج ۲ ص ۱۹۵ - 
5 ) هذا باختصار » ولکنه يزيد على ذلك أنه طیف بمن اطلق » وفي عنق کل واحد واس" 
رجل ممن قتل من الروم . ولا نجد مثلا خر لهذه العقوبة في القرن الرابع ٠‏ 


سب ١١5‏ سم 


التى أثارها نعصب الخليفة الحاكم بأمر الله(۱) ۰ ولما رأى العامة أن 
العنان قد أ“رسل لهم » بدأوا يهدمون الكنائس » وبنى الخليفة مكانها 
ا » منها الجامع الأزهر المشهور اليه العا وي اللباس 
القديمة على أشد صورها » فألزم النصارى أن يعلتقوافي أعناقهم صثلبانا 
وأمر ألا بظهر صلیب" ولا تفع عليه عين” ؛ فزعت الصتلبان من 
الكنائس ومست آثار*ها من ظاهر البيع والكنائس ٠وا‏ ”تلفت الكنائس 
جبال المقطم ؛ وقد اتنهك السلمون حرمة القبرة الكبرى في هذا الدير ؛ 
ولكن الحاكم لم ير د" ذلك » وقد أمر بمنعه بمجرد علمه به ٠‏ ورغم هذا 
كله استوزر الحاكم منصور بن سعدون النصراني » واتخذ لنفسه أطباء 
نصارى طول هذه المدة ۰ وقد تقدم باثبات أسماء ساثر المسلمين المتعطلين 
والمتصر”فين من الكتاب الذين يصلحون للخدمة في دواوينه ليستعيض 
بهم عن النصارى ٠‏ 2 وكان سائر کتابه وأصحاب خدمته وأطباء مملكته 
من أساقفتهم وكهنتهم وتوجهوا إلى قصره في يوم الخميس ثاني عشر 
ربيع الأول سنة 4۳۰ ه ( ۱۰۱۲ م ) » وكشفوا عن رؤوسهم من باب 
القاهرة » ومشوا حْفاة" باكين مستغيثين إليه بسآلونه العفو والصفح » 
ولم يزالوا في طريقهم يقبتلون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره » وهم 


(De Sacy : Exposé de 18 أوسع تاريخ للحاكم هو ما حكاه دي ساني‎ )١( 
ولكن دي ساسي لم برجع إلى تاريخ بحیی‎ ۰۳۵۱12102 des Druses, 00122۷11] ff.) 
ابن سعيد معاصر الحاكم » وهو الذي أكمل تاريخ بحيي بن البطريق » وهو مؤرخ ثقة معتدل.‎ 
ما کتبه المؤرخون العاصرون الآخرون مثل الاسقف سيفروس (56۷6۳08) فهو آشبه‎ 


بقصص الاتقياء . 


ى ۱۱۵ بت 


على تلك الحال بفأنفذ إليهم آحد" أصحابه » وأخذ منهم رقعة كانوا قد 
كتبوها يلتمسون فيها عفوه عنهم ؛ ثم عاد الرسول إليهم ورد" عليهم 
رد۳ جميلا » ووعدهم بما اطمآنت له قلوبهم ؛ فلما كان يوم الأحد 
النصف من شهر ربيع الآخر آ"مروا بتعظيم الصلبان التي في رقابهم » 
وأن يجعلوا طولها ذراعاً ملكيا في عرض مثلها » وأن يكون ستمکها 
إصبعا » وأمر اليهود أن يعلتقوا في أعناقهم أيضا کر" خشب من خمسة 
آرطال اشارة" إلى رأس العجل الذي عبدوه سالفا ؛ وتهدد النصارى » 
وكثر الارجاف بهم » فأسلم كثير من شیوخ الكتاب والمتصر "فين » وتبعهم 
خلق" من عوام" النصارى ؛ وتلاحقوا فلم يبق منهم إلا تفر يسير ؛ ولم 
تزل الطرقات آباما عدة لا تری فيها نصرانى ٠‏ على أن کثبرا ممن أسلموا 
إنما تظاهروا بالإسلام تظاهشرا » ومنهم محسن بن بدوس الذي قتل عام 
۵۰ ه ‏ ۱۰۲6 م وهو يلي بيت المال إذ ذاك » فقد قيل إنه لا قتتل 
وجد أغلف لأنه كان نصرانيا»وكان قد ظاهر عند إسلامه أنه أحضر الخاتن 
وختنه » ولم يكن من ذلك ثیء) ۰ أما اليهود فإنهم تمسكوا بدينهم 
ولم پشتلم" منهم إلا تفر“ يسير » وكذلك النصارى الذين في بقية 
البلاد » فلم نلم منهم في بقية أعمال المملكة إلا قليل » وهتدمت 
آلوف كثيرة من الكنائس والأديرة واسنتختر ج من التوكین أمرها من 
النصارى في كل بلدة ما د"فع إلى الفعلة الذين قاموا بهدمها ؛ وأتي 
على جميع أديرة المملكة إلا الدير القديم المجاور للاسکندربه والدويرة 
القريبة منه » لأن بعض قبائل العرب دافعوا عنها لمنافع لهم فيها ٠‏ وآوعز 
بهدم دير طورسيناء » وأقطعه الحاكم لرجل توجه إليه » فكان من حكمه 
الترهتب فيه أنه أحسن لقاء الرجل وسلمه جميع آلات الدير » وتلطتف 


(۱) انظر حكاية المسبّحي ( المتوفي عام ٠.‏ هف 7 ۱۰۲۹ م ) التي ذكرها بكر 
C. H. Becker, Beitrige Zur Geschichte Aegyptens, I, 8. 1‏ 


تت ۱۱٩‏ ب 


في إفهامه أن هدمه يصعب عليه وعلى غيره لحصانته ووثاقة بنیانه » وأنه 
بحناج في هدمه إلى نفقات تفوق ما بحصل له منه»فترك الرجل التعرءضٌ” 
له ٠‏ ولكن الحاكم لم يستمر على هذا الاضطهاد » فلما وصلت إلى أنفه 
رائحة” المذهب الدر زي الذي كان قد ظهر حديثا ومال إليه وأراد أن 
قو ”به على رغم معارضة المتمسكين بأصول الإشلام الأولى لم بعد 
لديانات آهل الذمة ما كان لها من أثر في نفسه ؛ ففي عام ۰ هاب 
8م رفع إليه عدقمرات أن النصارى يجتمعون في بيوتهم ويقدتسون 
ويصلون ويحضر معهم جماعة من الذين أسلموا فيشاركونهم في أخذ 
القربان » فلم ينكر ذلك,وأعرض عن كلام الساعين ٠‏ وفي هذا العام نفسه 
أعاد جميع الأوقاف المفبوضة التي كانت برسم دير طورسيناء » كما أذن 
بعمارة دير القصير وأطلق ما كان برسمه من الأوقاف( ۰ 


وني عهد الخليفة الظاهر الذي جاء بعد الحاكم عاد كل شىء إلى 
ما كان عليه » فعاد النصارى إلى التظاهر باعيادهم وخروج الباغوث إلى 
کنانسیم التى ف ظاهر المدينة والقاهرة » والخليفة بمصر بحضر لمشاهدة 
اجتماعاتهم وتقدم بصیانتهم ٠ ٩۳‏ وخففوا العیار الذي كان عليهم 4 
وهی التی لسها المسيحيون منذ ذلك الحين © ۰ 


وقد ولی الوزارة بالقاهر ‏ منذ عام ٤۳۹‏ ه إلى ۳۹ ه = ۱۰46 


(۱) بحيي بن سعيد ص ۱۲۱ ب - ۱۲۳ )ص ۱۳۱-۱۱۴۱ ب. 

(۲) انظر الفصل الخاص بالاعیاد . 

(؟) يحيي بن سعید ص ۱۳۳ ب ؛ كانت الاوامر الخاصة باللباس لا تزال تتکرد بين 
حين وآخر » فمن ذلك أن السلطان الناصر بن قلاوون في القرن الثامن المجري ( الرابع عشر 
اليلادي ) آمر أن بلس النصارى العمائم" الزرق » والیهود" العمائم" الصفر » والسامرة 
العمائم الحمر ( کتاب الاوائل لملي دده » مخطوط برلين التقدم الاکر ص ۵٩‏ ۱) ».ولا یزال 
السامرة بفلسطین پلبسون العمائم الحمر إلى الیوم . 


س ۱۱۷ سب 


إلى ٠١٤۷‏ م آبو نصر صدقة بن بوسف الفلاحي » وكان يهوديا فأسلم ؛ 
بهود* هذا الزمان قد بلغوا غاية" آمالهم وقد ملكوا 
العزة فيهم والال عندهمو ونیم ۱ واللك 


5 آهل مص, إني نصحت لکم نهو ”دوا » قد تهو'د الفلك(۱) 


(۱) حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ 


بت ۱۱۸ س 


لا جاء القرن الرابع الهجري كان حزب الخوارج قد فقد ما كان 
له من شان » بعد أن كان أقدم حزب يناويء الخلافة الرسمية ‏ وأصبح 
الخوارج مفر”قين في وسط المملكة الإسلامية » يفون جماعات صغيرة 
صغيرة لها مذهبها الخاص ؛ وكان لهم خروج وحروب بديار ربيعة وعمان 
وغيرها في أوائل القرن الرابع20 ؛ ولم تكن لهم قوة" وصواله" إلا في 
الأطراف : في بلاد سجستان ونواحي هراة۳) » وكذلك في الغرب » حيث 
دخل فيهم البربر المقيمون على شاطيء مضيق جبل طارق9© ۰ وقد 
واصل الشیعه" المهدية » القرامطة والفاطميون » ما كان قد بدأه الخوارج 
من مكافحة الخلافة » وكان هذا علامة من العلامات التي تنذر نهانه 
لأسول الإسلامية الأولى » ذلك أنه من أكبر ما تاز به الحركة الشكرية 
في القرن ا رابع المحري ظهور مذهب الشيعة يحمل بين ثناباه الكثير 

من الأفكار الشرقية القديمة » ویجعلها مكان بعض الأفكار الإسلامية ٠‏ 


للق مر وج الذهب للمسعودي ج ۵ ص ۰ .۰ 

(۲) مقدسي ص ۲۲۲ ۰ 

رم ff.‏ 31 .5 ,43 ,2236 ,2010216۲ » وکانوا [باضية نكارية ؛ آما في الشرق 
الخوارج كلها قد بادت ولم ببق على عهده الا الاباضية والصفرية ۰ وفي آیامنا هذه لم يبق 
من الخوارج جماعة* مهمة إلا عرب عمان ومن تأثر بهم في إفريقية الشمالية . 


بت ۱۱۹ س 


ولقد أبانت لنا مباحث قلهاوزن بصورة أدنى إلى الصواب أن 
مذعب” الشيعة ليس -- كما كان يعتقد البعض ‏ رد" فمل من جانب 
الروح الأيرانية بخالف الاسلام") ٠‏ ومما يويد أبحاث فلهاوزن التوزیم" 
الجغرافي للشيعة في القرن الرابع ؛ وقد آلح الخوارزمي في أواخر القرن 
الرابع إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيّع 9 ٠‏ وكانت الكوفة » 
وبها قبر علي" ( رضي الله عنه ) أكبر مركز للشيعة حتى ذلك العهد 
وكان يقال : « من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ (بالکوفة) 3 سل 
رحم الله عثمان" بن“ عفان »۲ ٠‏ وفی غضون القرن الرابع امتد* مذهب 
الشيعة إلى البصرة » وهي المنافس القديم للكوفة والتي كان يقال عنها 
في القرن الثالث : أما البصرة وسوادها فقد غلب عليها عثمان وصنائع 
عثمان فليس بها من شيعتنا إلا القليل » « وأما الكوفة وسوادها فقد 
غلب عليها علي" وشيعته 106 ؛ وف البصرة اضطر أبو بكر الصولي 
( التوفی عام ۳۳۰ ه ‏ 44۲ م ) أن يستتر حتى مات لأنه روى خبر؟ في 
على" ( رضي الله عنه ) » فطلبته الخاصة والعامة لتقتله“ ٠‏ وف القرن 
الخامس الهجري كان في البصرة ما لا بقل" عن ثلاثة عشر مكانا تتصل 
بذكرى علي”7© » وكان بقدسها الشيعة ٠‏ بل كان بوجد في الممسجد 
الکن ق ذلك القت از کی ]نان على عرص للناس ع وهو قطمة من 
الخشب طولها ثلائون ذراءة وعرضها خمسة آشبار وسمكها أربمة 


Julius Wellhausen. Die religids-politischen Oppositiongs- راجع كتاب‎ (1) 
partelen im alten Islam, Berlin 1901, S. 91. 

(۲) رسائل أبي بكر الخوارزمي طبعة القسطنطينية مام ۱۲۹۷ ص )١‏ . 

(9؟) تاريخ بغداد مخطوط رقم ۲۱۲۸ بمكتبة باريس الأهلية ص ١6‏ ب ؛ وبقول 
المقدسي ( ص ۱۳۱ ) : إن أهل الكوفة شيعة إلا الكناسة فانها سنية . 

() ثلاث رسائل لابي عثمان الجاحظ طبعة فان فلوتن بليدن ۱۹۰۲ ص ٩‏ . 


() ناصر خسرو ص ۸۷ ۰ 


تت ۱۲۰۶ بت 


هی سارك لور ةا لمر بو و لهال عدن ع النسائى 
IS SI‏ 
يفضتل ۴ وفي رواية أنه قال : ما أعرف له فضيلة إلا « لا أشسبع الله له 
بط » » فما زالوا يدفعونه حتى أخرجوه من السجد وداسوه ثم 
داسوهعثم حثمل إلى الرملة » فمات وهو منقول بسبب ذلك الد وس 
وكان أهل طبرية ونصف نابلس وقتدس وأكثر عمان شیعة( » ولا 
آدری كيف كان ذلك ۰ ورغم قيام الدولة الفاطمية نلاحظ أن حزب 
الشيعة لم يتقدم إلا قليلا ؛ وإذا كان ناصر خسرو قد وجد أهل طرابلس 
في عام 4۲۸ ه ‏ ۱۰۳۷ م شيعة » فقد جاء ذلك من أن بني عار » 
وهم إحدى الأسرات الصغيرة الكثيرة على الأطراف » كانوا هناك على 
مذهب الشيعة ؛ ويظهر أنهم عملوا بمقتضی القاعدة السيئة التى تجعل 
للأمير الحق في فرض الذهب الذي بریده(* » وهي قاعدة لم يناد بها 
آحد" في الاسلام فضلا" عن أن تتطبتق تطبیقا شرعیا ٠‏ وکانت جزيرة 
العرب شيعة كلها عدا الدن الکبری مثل مكة وتهامة وصنعاء وقترح » 
وکان للشیعه غلبة“ في بعض الدن أيضا مثل عمان وهحر وصمده() ۰ 
وفی بلاد خوزستان التي تلي العراق كان نصف الاهو از » وهی القصبة » 


(۱) نفس الصدر . 

(۲) الو فیات لابن خلکان طبعة فستنفلد ۱۸۲۵ ج ۱ ص ۲۷ » انظر أيضا طبقات 
السبكي ج ۲ ص ۸۲ ۰ 

(۲) القدسي ص ۱۷۹۰ . 

(؟) ناصر خرو ص 1۲ ۰ 

ejus ۲6۱۵10 (o)‏ ,۲6۵10 عناژناه » وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الامراء الالان 
والامیراطور في آخر القرن السادس عثر 4 وهو أن یکون لكل أمر الحق في أن يفرض 
على أهل إمارته المذهب الذي "يراه . ( الترجم ) 

)1 مقدسي ص ٩۱‏ ۰ ۱ 


س ۱۲۱ س 


على مذهب الشیمة() ؛ آما في فارس فكان الشيعة كثيرين على السواحل 
التى تتصل اتصالا وثيقآ بالعراق وخصوصا بالعرب المتشيعين”" ؛ أما في 
جميم الشرق فكانت الغلبة لأهل السنتة إلا أهل قم" فإنهم كانوا 
و شيعة غالية » قد تركوا الجماعات » وعطلوا الجامع إلى أن ألزمهم ركن 
الدولة عمارته ولزومه »۲۳ والسبب في تفر"د أهل قم” بذلك أن هذه 
المدينة قد احتلها من قبل أصحاب ابن الأشعث » و کان رئيسهم قد أد'ب 
ابنه في الكوفة ؛ وكان غلو" آهل قتم" موضع كثير من النوادر +٠٠‏ ومن 
ظريف ما يحكى أنه و “لي عليهم وال » وكان سنتیا متشدةدا » فبلعه عنهم 
أنهم لبغضهم الصحابة الكرام لا بوجد فيهم من سمه آبو بكر قط ولا 
عمر » فجمعهم يوما وقال لرؤسائهم : بلغني أنكم تبغضون صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأنكم لبغضكم إياهم لا تسمول أولادكم 
بأسمائهم » وأنا أ*قسم بالله العظیم لئن لم تحيئوني برجل منكم اسه 
أبو بكر أو عمر » وشت علدي أنه اسمه » لأفعلن» بكم ولأصنع ؛ 
فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم » واجتهدوا » فلم يروا إلا رجلا 
صعلوكا حافيا عاريا آح ول أقبح ختلئق الله منظر؟ » اسمه أبو بكر » لان 
باه كان غريبا استوطنها فسماه بذلك فجاءوا به » فشتمهم وقال : 
جتنموني بأقبح خلق الله تتنادرون علي" ! ومر بصفعهم فقال له بعض 
ظرفائهم : أيها الأمير اصنع شئت » فان هواء قم" لا يجيء منه من 


سا م مد 


(۱) نفس المصدر ص 6١8‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص 1556 ۰ 
[لوة القدسي ص ۳۹۵ »© وقد تمثل أحد الشعراء بذكر نساء قم" الشيعيات : 
فكانها شيعيكة قميكة وكان سيدنا الوزير إمامي 
ر يتيمة الدهر ج ) ص ۱۳۵ ) » وكان للشيعة إلى جانب ذلك فلبة في مدينة الرقة إحدى 
الدن الصغرى بقوهستان ( مقدسي ص ۲۲۲ ) ؛ وقد كان عند رجل جبة وهبها له أحد كبار 
الشيعة فاشتراها أهل قم" بثلاثين الف درهم ( الاغاني ج ۱۸ ص 1۳ ) ٠‏ 


بت ۱۳۲ بت 


اسمه أبو بكر آحسن صورة من هذا؛فغلیه الضحك وعفا عنهم ۰۰۰ )۱ء 


وكان في قم" فرقة” من الغثلاة وهم الغثرابية » ومذهبهم أن المال كله 
للبنت » فلما ولي عليهم قاض حكم للبنت بالنصف هدا"دوه بالقتل ؛ 
« وهم قوم من شرار الروافض يذهبون إلى هذه المقالة لأجل فاطمة رضي 
الله عنها 6 . وني عام ۲۰۱ هب ۸۱۸ م دفنت في قتم" السيدة فاطمة 
ابنة الامام الثامن » الرضا » لأن قم" كانت في ذلك الوقت أحب مكان 
يدفن الفرس فيه موتاهم» بعد مشهد ٠‏ أما أصفهان فقد كان في أهلها بَلَه 
وغل" في معاوية على عهد المقدسى ؛ ویحکی المقدسى أنه و*صف له 
رجل" بالزهد والتمشد » فقصده ليسائله » فرآه يقول إن معاوية تبیه 
متك فلما آنکر القدسی علیه ذلك آصبح بشنتم علیه » ولولا آن 
القافلة آدرکته لبطشوا به ۰ وکانت آصفهان تخالف قثم” كل الخالفه ۽ 
ففي عام ۳۵۵ ه  ٩۵۰‏ م وقعت بها فتنة كبيرة نشأت عن اختلاف 
المذاهب ؛ وكان سبب ذلك أنه قيل عن رجل قي إنه سب“ بعض 
الصحابة » فثار آهل أصفهان » واجتمع خلق لا بحصون كثرة » ووقع 
بینهم قتلى » ونهب آهل أصفهان آموال التجار من أهل ق“ ٠‏ وف 
أواخر القرن الرابع الهجري نجد الهمذاني يقول إن خراب نيسابور 
واضطرابها وما نزل بأهلها من بلاء » وكذلك ما نزل بقهستان حتى صارت 
مَأکلة" الخصص وتحعة الأكدار » كل ذلك لفشو" مقالة الشيعة 
فيهما ٠‏ ويحكي الهمذاني عن صاحب له رجع من هراة ذكر أنه سمع 
في السوق صبيا خننشد : أن محمدا وعلي لعنا تيما ( منها أبو بكر ) 

(۱) كتاب معجم البلدان لياقوت الرومي طبع ليبتزج سنة 1854م ج 4 ص ۱۷۱ . 

. ۱۹۲ طبقات السبكي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المقدسي صن ۳۹۹ . 

(4) ابن الأثير ج ۸ ص ۲۸۸ . 


س ۱۲۳ سب 


وعدي ( منها عمر )۲ » وفي ذلك العصر لم يكن قد تم لمذهب الشيعة 
افتناح البلاد التي یملکها البوم » ولکنه کان مارا ی آحسن طربق 
بوصه إلى ذلك ؛ بل كان الاضطهاد مما ساعد هذا الذهب على 
الاتتشار ٠‏ 


أما من حيث العقيدة والمذهب فان الشيعة هم وتراثّة المعتزلة ؛ ولا 
بد أن تكو زقلة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة مما لاءم أغراض الشيعة» 
أن عضد الدولة » وهو من الأمراء التشیتعین » يعمل على حسب مذهب 
المعتز [۲(4) ٠‏ ولم يكن هناك مذهب شيعي إلا للماطسيين 4 ویصرتح 
المقدسي بآنهم بوافقون المعتزلة في أكثر الأصول7 ٠‏ وعلى العكس من 
هذا نجد الشيعة الزيدية يرتقون بسند مذهب المعتزلة حتى ينتهي” إلى 
ابن على بن أبى طالب»وإن محمدا أخذ عن أبيه9؟2 ٠‏ « والزيدية يوافقون 
العتزلة في أصولهم كلها الا في مسألة الامامه 260 ۰ وبدل على العلاقة 
الوثيقة بين المعتزلة والشيعة أن الخليفة القادر جمع بينهما حينما نمی في 
عام 4۰۸ ه ‏ ۱۰۱۷ م عن الكلام والمناظرة في الاعتزال والرفض ( أي 
مذهب الشيعة ) و القالات المخالفة للاسلام ۲۳ ۰ ثم إن الطريقة التي سار 
علیها ابن بابویه القمّي » آکبر علماء الشيعة في الفرن الرابع الهجري » في 


(۱) رسائل الهمااني ص ۲۲ - ۲۵ » وابن حوقل ص ۲۱۸ ۰ 

. )۳٩ مقدسي‎ )۲( 

(۳) نفس الصدر ۲۳۸ ۰ 

(؛) ذکر المتزلة من کتاب النية والامل لاحمد بن بحیی الرتضی طبعة آر"نلد" بحیدر 
آباد ۱۳۱۲ ها ص ۵ . 

(ه) خطط القريزي ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

٠.١ النتظم ص ۱۹۵ ب‎ )٩( 


بت ۱۲6 سد 


كتابه السمی كتاب العلل تذکترنا بطريقة علماء المعتزلة الذين كانوا 
ببحثون عن علل كل شىء ٠‏ وكان في مذهب الشيعة » كما كان في مذهب 
المعتزلة » مكان” لكل ألوان الزندقة ؛ فنجد ابن معاوية منذ القرن الثانى 
الهجري ( الثامن الميلادي ) » يجمع حوله الزنادقة ؛ وقتل أحد هؤلاء 
لأنه أنكر البعث » وكان يقول إن الناس تفنى کالنباتات) ۰ وف عام 
۱ مه ٩۵۲‏ م ظفر الوزير المهلبي بقوم من التناستخيئّة » فيهم شاب 
يزعم أن روح علي“ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) اتتقلت إليه ؛ وفيهم 
امرأة تزعم أن روح فاطمة ( رضى لله عنها ) اتتقلت إليها ؛ وفيهم آخر 
بزعم آنه جبريل ؛ فتضثر ربوا » فالتجأوا لأهل البيت » فآمر معز" الدولة 
بإطلاقهم لتشیثم كان فيه" ۰ ومثل هذه المقالات » وخصوصا القول 
بالرجعة وبالتناسخ » بوجد في مذاهب الغنوسطيين السیحین( ٠‏ وكثيراً 
ما نجد في العراق حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م من قول إن اللاهوتية 
اجتمعت في علي ( رضي الله عنه ) » كما اجتمعت في عيسى عليه السلام من 
قبل ( انظر الفصل الخاص بالدين ) ٠‏ وكان أحد خطباء الشيعة ببغداد 
في عام ۲۰) ه ٠١۲۹‏ م يدعو في خطبة الجمعة بعد الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم » فيقول : وعلى أخبه أمير امین علي بن أبي طالب 
کلم الجمجمة » ومحيي الأموات » البشري” الإلهي » مشكلتم فتية 
أصحاب الكهف » وغير ذلك من الغلو) ۽ ومن هذا ما يحكى عن 


Wellhausen, Oppositionsparteien, 8. 99. )۱+‏ 
(؟) أبو المحاسن » طبعة ليدن ج ۲ ص ۳۳۳ . 


)¥( فليس من الضروري أن نرد" الاراء التعلقة بظهور المسيح إلى اليهود لحلوب جزيرة 
المرب » وهم الذين نعتبرون آباء هذه المقالة ( انظر مقالة 24 .8 ,23 (Friedlnder, ZA,‏ 


() المنتظم ص ۱۷۸ ب . 


| :۷۱۷۵ سه 


المسيح عليه السلام ؛ وقد ظلت هذه الصفات عند المسلمين مما اختص 
به المسيح عليه السلام مدة طويلة »> وسرى كثير مما كان يقال لإثارة 
المواطف ني يوم جمعة الآلام عند المسيحيين إلى يوم عاشوراء ٠‏ يقول 
القمي ( المنوفي ) عام وهنم هس ب م : « إذا تراث السماء همرا » 
كأنها دم" عبيط” » ورأيت الشمس على الحیطان » كأنها اللاحف 
الحم فر ة » فاعلمى أن سيد الها "ليون قك فش ۳۳6 
وكذلك ذهب الشيعة في السيدة فاطمة ( رضي الله عنها ) إلى ما يشبه 
صفات السيدة مریم عليها السلام » فهي قد میت البتول مثل مریم ؛ 
ومر"وى الشيعة” عن النبي عليه السلام أنه آجاب من سأله : ما البتول.؟ 
فقال : البتول التي لم تر“ حشر ة۶ قط » أي لم تحض" » فإن الحيض 
مكروهة في بنات الأنبياء 29 ٠‏ وكذلك زعم الشيعة أن الحسين ( رضي 
اله عنه ) لم يتقنتكل* » وأنه شتبته للناس » كعيسى بن مریم عليه السلا 
وربما تكون هناك علاقة بين لباس الشيعة وبين اللباس الأبيض الذي 
اتخذته الفرق الغنوسطية ۰ وكان الشيعة أيض؟ في أول الأمر يلبسون 
البياض ؛ ويقول الشاعر ابن سكرة۵ : 


إن عيد آهل قم" وقاشان والكرج 


(۱) کتاب العلل لابن بابويه القمي مخطوط برلين رقم ۸۳۲۹ ص ۱۰۰ ۱ » وكان 
القمي يقول : عند موت الحسين تقطر السماء دما ٠‏ 

(۲) كتاب العلل ص ۷۷ ب ٠‏ 

(۲) كتاب العلل ص ٩٩‏ ب ٠‏ 

()) شيمة الدهر ج ۲ ص ٠ 5١16‏ 


بت ۱۲۲ بت 


سوادا : بيتض قلبك » والنبتس' ما شنت ٠‏ وكانت أعلام القرامطة 
بيضاء » وكذلك كانت ملابس خلفاء الفاطميين وخطبائهم ۲۳ ۰ أما اللون 
الأخضر الذي نتميز به العلويون اليوم فان أول من أمر باتخاذه سلطان 
مصر شعبان بن حسين ( المتوفي عام ۷۷۸ ها ۱۳۷۰ م )۲۳۲ ۰ 


وربما يكون الشيء الوحيد الجديد في مذهب الشيعة ف هذا العصر 
أنهم برد"ون كل الاخبار والاثار إلى علي" وأهل سته ۰ وقد صادف هذا 
الصنيع أشد استنكار من علماء آهل الت4(4) ۽ و سئة ۳۰۰ ها 
۲ م روى رجل" حدیثاً وسنده بالسيط والصادق حتى انتمی إلى 
على بن أبى طالب » و ثقل ذلك إلى مجلس فيه ابن راهوبه الفقیه » و کان 
متهماً بالتصب 4 فقال : ما هذا الاسناد 6۴ 5 وکان وضع الأخبار 
من جانب الشيعة وخصومهم في هذا الباب من الأمور التي جروا علیها 
صاحب السيرة النبوية كان يتشيكم ويقد”م عليا على عثمان » وكان بدخل 


(!) كتاب العلل مخطوط بر لین رقم 95م ص ۱۳۵ ۱ ۰ 

(؟) يشير الولف هنا إلى صفحات من کتاب العلل ومن کاب الاوائل والاواخر 
لعلي دده (لهذا الکتاب ثلاث نسخ بمکتبة برلين ) © ولم اجد في هله الصفحات ما يقابل 
کلامه ( الترجم ) . وقد دخل الأمون بغداد من خراسان عام ۲۰6 ه 6 فکان لباسه 
هو واصحابه واعلامهم الخضرة ( کتاب بغداد لطیفور طبعة کلر 161167 ص ۲ ) » وکان بنصب 
على اعلی النوبهار ببلخ الرماح علیها شقاق الحریر الخضر » ( مروج الذهب ج 4 ص 1۸ ) » 
وربما كان هذا اللون شمار خراسان . 

(۲) ابن الجوزي مخطوط برلين ص ۴۵ ۱ »2 ولكن لا مقابل لذلك في هده الصفحة 
في مخطوط رقم ۹6۳۹ بمكتبة برلين . ( الترجم ) 

(5) انظر مثلا ناصر خسرو ص 68 » وأبا الحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص 5١084‏ . 

(ه) كتاب الوزراء ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ۰ 


س ۱۲۷ بت 


:۱۶ ه  ۷٦٤‏ م ) كان يضع آخبارا لبني أمية » وعامة آخبار الدائني 
مأخوذة عنه) ؛ واذا كان آحد الشعراء حوالي عام ۳۰۰ ه ب ٩۱۲‏ 
يعزو آساطیر الشيعة إلى قلة معرفتهم بالاخبار ۴۳ » فإن القدسي يحكي لنا 
أنه كان یوما بجامع و اسط ‏ وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس » فدنا منه» 
فاذا هو يروي حديثا بسنده عن النبي عليه السلام : إن الله بشدني معاوية 
يوم القيامة » فشجلسه إلى جنبه » ويغلفه (؟) بيده » ثم يجلوه على 
الناس كالعروس » فقال له القدسي : بماذا ؟ قال : بمحاربته علب » فقال له 
القدسی : كذيت يا ضال" ! فقال : خذوا هذا الرافضى ؛ فأقبل الناس 
عليه » فعرفه بعض الكتبة ودفعهم عنه( ۰ وكذلك حکی القدسی أنه 
كاد بطش به لانه أتكر على رجل من عتبناد أصفهان قوله إن معاوية 
نبي“ مرسل( ٠‏ على أن عليا لم يصبح موضع النزاع » ومضی الوقت 
الذي نجد فيه خليفة عباسیاً مثل المتوكل ) ۲۲۳ ب ۲6۷ ها = ۸8۷ ب 
۸۱ م ) شديد البغض لعلي” ولاهل بيته » حتى كان من جملة ندمائه 
رجل يشد” على بطنه تحت ثيابه مخدة » ويكشف رأسه وهو أصلع » 
ويرقص » ويقول : قد أقبل الأصلع البطين أمير المؤمنين » يعني علي 


(۱) الارشاد ( معجم الادباء ) ج 5١‏ ص ۹۲ 6 1۰۰ و Goldziher : «Kultur‏ 
der Gegenwart».‏ )?( 


(۲) هو الشاعر الملقب بالخبز ارزي حيث يقول : 
من فابت الا خبار عله » ودنه دين الامامة » قال بالاوهام 
انظر مروج الذهب ج ۸ ص ۲۷٤‏ ۰ 


(۲) القدسي ص ١١5‏ © وكان من اثر هذا النزاع في آمر علي ومعاوية أن معاوية 
صار له شأن ديني ؛ ويحكي المسعودي ( الروج ج ه ص ١6‏ ) أن قبر معاوية بالباب الصغير 
بدمشق » وهو يزار إلى مدا الوقت « وهو سنة ائنتين وثلائین وثلاثمائة » وعليه بيت مبني 
یفتح كل يوم اثنين وخميس © ۰ 


(6) القدسي ص ۲۹۰ ؛ والنتظم ص ۱۰ ب ۰ 


س ۱۲۸ تس 


رضى الله عنه » والمتوكل شرب ویضحك۱ ٠‏ وكان أهل السنة في الجملة 
يذكرون عليا بالإجلال 7 ولم تكونوا قط أعداء له(۲) ۰ فالهمذاني 
( المتوفيٍ عام ۳۹۸ هھ ۱۰۰۸ م ) مثلا قد شنم على الشيعة » ورد على 
طعن الخوارزمی في عمر(۲۳ ؛ وقد ألف مرثیة" للحسين » وتحد”ث عن 
مقتله وصئننع بني أمية بأبناء النبی* ؛ وكان أشد ما يؤلم تفوس أهل 
السنة ما أولع به الشيعة من سب" الصحابة الأولين » وف سنة 4۰۲ ه # 
٠١‏ م توفي سغداد أحد علماء أهل السنة الأكابر » وكان دسا حسن 
على نفسه آلا يمشي في الكرخ ؛ وكان يسكن باب الشام » فلم يعبر 
قنطرة الصراة حتى مات( ؛ وكانت الحكومة إذا آرادت أن تعاقب 
شيعيا لمذهبه لم تذكر اسم علي" » بل پتجعل سبب“ العقوبة أنه شتم أبا 
بكر وعمر2 » وف عام اوم ه ب ٩٩۲‏ م كتب عامه الشيعة بأمر معز - 
الدولة على المساجد ما هذه صورته : لعن الله معاوية بن أبي سفيان » 
جحدةه » ومن نفى أبا در" ۰ فلما حاء الصباح محاه عض الناس 4 
فأشار الوزير المهلبى على معز الدولة أن يكتب موضم المحو : لعن الله 
الظالمين لآل رسول الله » ولا بذکر أحد؟ إلا معاوية » ففعل ذلك(۷) ٠‏ 


وقد لجأ كثير من العلويين إلى مصر التي لم تكن تربطها بعرش 


۰ ) ۱۸۸ ابو الفدا تحت عام ۲۳۹ (ج ۲ ص‎ )١( 

W. Sarasin : Das Bild Alis bei den Historikern der Sunnah. (۳) 
. وما بليها‎ ٩۰ الديوان : باریس ص‎ )۲( 

. رسائل الهمداني طبعة بروت ۱۸۹۰ ص مه وما يليها‎ )٤( 
۰ ۱ ۱۵۸ (ه) المنتظم ص‎ 

(5) النتظم مثلا ص ۲٩‏ ب . 

(۷) أبو الفدا ج ۲ ص ۷۸) تحت عام ۲۵۱ ها . 


بت ۱۳۹ سب ( الحضارة الاسلامية ب 9 ) 


الخلافة سغداد رابطة" الطاعة التامة ٠‏ وف كه ۷ هھ ب ۸۵۰ م كان 
التو کل قد حبس الطالبيين في سثر من ری » وورد کتابه إلى والي 
مصر بإخراج الاشراف العلویین واعطاء الرجل منهم ثلائین دینار؟ والمرأة 
خمسة عشر دينار؟ ؛ فقدموا العراق » ثم آ"مروا بالخروج إلى المدينة" ۽ 
ولکن كثير؟ من العلوبين استطاعوا أن یفلتوا من هذا النظام » وسرعان 
ما ثاروا وبایعوا واحدا منهم » فورد کتاب النتصر إلى والي مصر بألا 
يقل علوي* ضیعه" » ولا يركب فرسا » ولا بسافر من الفسطاط إلى 
طرف من آطرافها » وأن شمنعوا من اتخاذ العبید إلا العبد الواحد » وان 
كانت بين آحد الطالبیین وبين آحد من سائر اللاس خصومة فلیتقنستل 
قول خصم الطالبي فيه » ولا بطالب ذلك الخصم ببیتنة0) ۰ فلا عجب 
إذن أن نری مصر تشهد حوالي عام ۲۵۰ ه ورة للعلوبين بعد آخری ؛ 
وي الفرن الرابع الهجري بدأت فتن المرب تستولي على مصر » فوحّد 
ذلك بين آغراض العلویین السياسية وبين آغراض الشيعة ٠‏ 


وقد بلغت الفتنة في يوم عاشوراء سنة ۳۵۶ هھ ب ٩٩۱‏ م مبلغا 
شديد؟ في العاصمة » فنشب القتال" بين الجند السنيين من السودان 
والترك وبين الشيعة » و کان الحنود سألون من بحدونه : من خالك ؟ 
فان لم تقل : مصاوبه ضربوه(4) ۰ وطاف أحد السودان المتهبحين 
بالطرقات » وهو يصيح : معاوية خال على ؛ فتابعه العامة » وأصبحت 


(۱) الافاني ج ۱٩‏ ص ١6[‏ ۰ 
(۲) کتاب الولاة والقضاة للكندي طبعة ۷68۲ ) لیدن ص ۱۹۸ ۰ 
(۳) نفس الصدر ص ۲۰۳ - ۲۰6 ۰ 


(6) بظهر أن هذه العبارة اصبحت الملامة التي يعرف بها السنتي » ومن النوادر أن 
نفطويه ( المتوفي عام ۳۲۳ ه ) حكى عن بعض الشيعة أنه قيل له : معاوية خالك ؟ فقال : 
لا أدري » امي نصرانية » والامر إليه ( الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۳۱۳ ) . 


ب ۱۳۶ ب 


هذه هي صيحة أهل السنة بمصر حين بریدون قتال الشيعة ٠‏ 
حافظت الحكومة على النظام بقدر ل 


ضترب أحد كبار الشيعة » وحثبس حتى مات في السجن ٠‏ وقام على 
قبره قتال" بين الجند وبين أصحابه ٠‏ 


ولما دخل جوهر” مصر وصارت الحكومة شيعية كانت العامة عند 
أقل إشارة لهم يصيحون صيحة السنة على الشيعة من نحو : معاوية خال 
على ٠‏ ففي سنة 51م ه ب ٩۷۲‏ م قتبض على عجوز عمياء تنشد في 
الطريق » وحبست ؛ ففزع جماعة من الرعية » نادوا بذكر الصحابة » 
وصاحوا : « معاوية خال المؤمنين وخال علي" ؛ فبعث جوهر" ونادى في 
الجامع العتيق : « أقلتوا القول ودعوا الفتضول » فإنا حبسنا العجوز 
صيانة لها » فلا ينطقن أحد إلا حلت به العقوبة الموجعة » » ثم أ*طلقت 
العحوز (۱) ٠‏ بل يحكى أيضا أنه في عام ۳۹۲ ه  ٩۷۳‏ م شغب جماعة 
من الصيارفة السنیین وصاحوا : معاوية خال على بن آبی طالب » هذا 
مع أن الصيارفة أهدأ العناصر السياسية ٠‏ ا 


غلی ان كومة لها شي كانه وخ ماب الشکبه و النله اي 
ولم تكن حكومة متعصئبة ؛ ولکنها جعلت أحسن الناصب في القضاء 
والإفتاء للشيعة وحدهم ٠‏ وقد بلغ من تسامحها أنها لم تمنع العامة في 
عام ۳۹۲ ھ  ٩۷۳‏ م من الاحتفال بعید اتخذه آهل السنّه » بعد عد 
الغد بر عند الشيعة » مضاهاة" للشيعة ونکایه" لهم » وهو الیوم الذي 
دخل فيه رسول الله عليه السلام الفار" هو وأبو بكر الصدیق ؛ وبالغوا 


(۱) کتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء للمقر يزي طبعة القدس ۱۹۰۸ ص ۸۷ ۰ 


(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۳۹ ب ۳۲۰ 


س ۱۳۱ س 


في هذا اليوم في السرور وإظهار الزينة ونصب القباب وانقاد النیران(۱) ۰ 


وقد شذ الخليفة الحاكم في هذا أيضاً ؛ ففي عام ۳۹۳ ه ‏ ۱۰۰۲م 
أمر ناب" دمشق من قبل الحاكم برجل مغربي » فضترب وطيف به على 
حمار » ونودي عليه : هذا جزاء من آحب؟ أبا بكر وعمر ؛ ثم أمر به 
فضربت عنقه2©0 ٠‏ وی عام ۳۹۵ ه ب ۱۰۰۵ م بلغ تعصتُب الحاكم 
للمذهب أقصى حد » فكان من الأشياء الكثيرة التى أمر بها أن كتب 
على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب لعن” أبي بكر وعثمان 
ومعاوية وغيرهم من الصحابة » وكذلك سائر خلفاء بني العباس ؛ وعفم 
ذلك علی آهل السته(۲۲ ۰ وف عام ۳۹۲ ه ‏ ۱۰۰۵ م آمر پمنع الناس 
في یوم عاشوراء من الخروج للنوح والبکاء على الحسین في الشوارع » 
لأن العامة کانوا یمدون أيديهم إلى آمتعة الباعة ؛ فرفعوا ذلك إلى 
الحاكم » فأمر بمنعهم من الرور ي الشوارع » وآن یختص النوح 
والنشيد بالصحراء”؟» ٠‏ وفی عام ۳۹۹ ه ‏ ۱۰۰۵ م عاد الحاكم إلى 
الأمر بألا شب" آحده من السلف الذين كان أمر بسبهم » وهذه هي 
عادته من الأمر بالشيء ثم الأمر تر که( ۰ 


على أن مذهب الشيعة لم يستطع أن يجذب إليه الناس ؛ فيحدثنا 


(۱) نفس الصدر ج ۱ ص ۳۸۸ بت ۲۹۰ . 

)۲( آبو الحاسن طبعة کلیفورنیا ص ٩۱‏ (عام ۲۹۳ ه ) » وابن الاثیر ج ٩‏ ص ۱۲۰ ۰ 
ویقول ابن الاثیر إنه اخرج عن الدينة فقط » ولم بقتل .. 

۳ بحيى بن سعيد ص ۱۱۱5 ؛ وفي هله السنة نفسها وصلت قافلة الحج فآراد العامة 
حملهم على سب السلف » فأبوا » فحل بهم مکروه شدید ( خطط القريزي ج ۲ صن ۳۲8۲ ) . 


(6) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۳۲ © وملحق استیفاء آخبار الولاة والقضا: 
للکندي ص lo‏ 


(6) بحیی بن سعيد ص ۱۱۱۹ . 


س ۱۳۲ مت 


القدسی أنه لم يجد الشيعة إلا في أعلى القصبة » وكذلك آهل صندفا ۰۲۱ 
وكانت في الغرب على الحدود بين الجزائر وتونس توجد أيضاً مدينة 
نفطة » وجميع آهلها شيعة » وكانت تسمى الكوفة الصغرى7" ٠‏ على 
أنه بعد التدهور السياسي للفاطميين سرعان ما رجعت موجة هذا التيار 
الشيعي » حتى لم سق له آثر ۰ 


وكانت بغداد هى العاصمة بمعنى الكلمة الحقيقى ؛ وآية ذلك أن 
جميع الحركات الروحية في مملكة الإسلام كانت تتلاطم أمواجها في 
بغداد ۽ وكان بها لجميع الذاهب أنصار ٠‏ ولكن أكبر حزبين كانا بها في 
القرن الرابع الهجري هما الحزبان التشددان في التسك بمذهبهما > 
وهما الحنابلة والشیمة( ؛ وكان أنصار الشيعة يسكنون بنوع خاص 
حول سوق الكرخ » ولم نتعد”وا الجسر الكبير ویحتلوا باب الطاق إلا 
في أواخر القرن الرابم الهجري) ٠‏ ولم يستطيعوا التعدي إلى القسم 
الغربی » لأن الهاشميين كانوا يكو”نون عصبة قوية هناك » ولا سيما 
حول باب البصرة » وكانوا من آشد آعداء الشيعة© ٠‏ على أن ياقوتا 
وجد أن أهل محلة باب البصرة ‏ بين كرخ بغداد والقبلة ‏ كلهم سنية 
حنابلة » وأن عن يسار الكرخ وف جنوبها سنتية ٠‏ أما الكرخ فاهلها 
كلهم شيعة إمامية لا بوجد فيهم سني آلبته۲۳ ؛ وإلى جانب ما تقدم 


(۱) القدسي ص ۲۰۲ ۰ 

(۷۲) الفرب في ذکر بلاد (فريقية في الفرب للبكري طبمة الجزاثر ۱۸۵۷ ص ۷۵ ۰ 

۲ القدسي ص ۱۲۰ ۰ وبقول القدسي ( ص ۲۷ ) إن الحنابلة ینکرون النصب 
( بمني تنصیب علي »© وهذا ما يجعل الشيعة بکرهونهم ۰ الترجم ) 

()) کتاب الوزراء ص ۲۷۱ ۰ 

(ه) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱8۸ ۰ 

)3 باقوت : معجم البلدان تحت کلمة کرخ بفداد ( ج 4 ص ۲۵۵ ) ۰ 


سب ۱۳۳ بت 


كان باب الشعير غربي شاطىء دجلة من أكبر مراكز أهل السنتة0© ٠‏ 
ورغم ما قام به التوکل من تشديد في اضطهاد الشيعة في القرن الثالث 
في عام ۲۸6 ه  ۸٩۷‏ م على لعن معاوية على المنابر ؛ وأمر بإنشاء کتاب 
في ذلك وصلت إلينا صورتته » فخوفه الوزير من اضطراب العامة » فقال 
المعتضد : إن اضطربت العامة“ وضعت” فيها السيف ؛ فقال له الوزير : 
فما تصنع بالطالبيين الذين هم في كل ناحية يخرجون ويميل إليهم كثير 
من الناس لقرابتهم من الرسول » وف هذا الكتاب اطراژهم ؛ وإذا سمع 
الناس كانوا إليهم آمنیّل ۲۳ ؟ ويذكر الوّرخون لأول مرة عام ۳۱۳ ها 
۰ م أن الشيعة البغدادین كانوا يجتمعون في مسحد يراثا » فعلم 
انامه بان قوم ته سوق فيه کیب" ایهم ا مساق 
يوم جمعة وقت الصلاة » فوجد فيه ثلائون ٍنسانا بصلتون ؛ فتتبض 
علیهم وشوا » فوجد معهم خواتم من طين أبيض علیها اسم الامام » 
كما كان یفعل دعاة الفاطميين مع من ینتسب لیهم ۰ وقد استصدر 
الخلیفه فتوی بهدم السجد حتی شوي بالارض » وعفی رسمه » 
وو “صل بالقبرة التي تلیه ۹۳ ٠‏ وفي سنة ۳۲۱ ه - ٩۳۳‏ م هم" علي بن 
یلبق" » وهو من القواد الترك » مرة آخری بأن يلعن معاوية وابنه يزيد 
على المنابر ؛ فاضطربت العامة » وکان البربهاري رئيس الحنابلة يشير 
الفتن هو وآصحایه(4) ٠‏ وفي عام ۲۲۳ ه 7 ٩۳۵‏ م نودي في جانبي 

(۱) کتاب الوزراء ص 1۸۳ ۰ 

(۲) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۱۹۱ - ۲۲۷۸ ۰ 

(۲) النتظم ص ۲٩‏ ب » ۱۷ ۱ . وکان ببفداد طائفة من الکد*ین بدعون أنهم شيعة 
ویحملون السبح والالواح من الطین » ویزعمون آنها من قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فیتحفون بها الشيعة ۰ ولا تزال اطباق الطين تباع إلى الیوم » بشتریها الشيمة لیضموها 
امامهم عند الصلاة لكي تقع علیها جباههم كلما سجدوا . 


(]) تجد هذا مفصلا عند مسکویه ج ۵ ص 1۱۳ © ومختصراً عند ابن الاثیر ج ۸ 
ص ۲۰۳ - ۲۰ » وعند آبي الحاسن طبعة لیدن ج ۲ ص ۲۵۳ - ]۲۵ ۰ 


س ۱۳6 سب 


بغداد بألا” يجتمع من الحنابلة نفسان في موضم واحد » وكان ذلك 
ثرة تشرطهم على الناس وإيقاعهم الفتن التتصلة ؛ وخرج توقيع 
وصلت إلينا صورة هذا الکتاب۲ » فهو نتهمهم بالطعن على خيار الأمة 
وبنسبة شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر > 
وارصادهم بالکاره في فى الطرقات والحال" وانکار زبارة قبور الأئمة 
صلوات الله عليهم » والتشنیع على زو ارها بالانتداع » وأن الحنابله مع 
إنكارهم لذلك » یتلفقون ویجتمعون لقصد رجل من العوام لیس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله صلی الله عليه » ويأمرون بزيارة 
ا 0 لت ی ا بالله 
2 السيف” : ف رقا بهم والنار قن محاتهم واطقار ليب د 


ثم أن بجكم آمر باعادة بناء مسجد براثا في عام ۳۲۸ ه ب ۹4۰ م 
وتوسیعه ليكون مسحدا لاهل الستة » وكتب في صدره اسم الراضي 
الله ؛ ثم جاء المنتقي باله فآمر بنصب منبر فيه » كان في مدينة النصور 
معطلا“ مح مخبو"ا في خزانة السجد عليه اسم هارون الرشيد ؛ وتصب 
هذا المنبر في قبلة المسجد » وافتتتح هذا المسجد للصلاة في عام 
۸۹ ها ٠ Peal‏ 


(۱) مسكويه ج ٩‏ ص ۹۵ - 15۷ . 

(۲) وقد اضیف لهذا الکتاب فیما بعد صبغة اعتقادية كلامية » فذكر ابو الفداء في 
تاریخه أنه قد جاء فيه توبیخ الحنابلة باعتقاد التشبيه : « وانکم تزعمون أن صورة وجوهکم 
القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم على هيئته وهكذا » - تاریخ: ابي الفداء 
تحت عام ۳۲۳ هاج ۲ ص ۳۹۲ من الطبمة الاوروبية ۰ 

2( المنتظم لابن الجوزي ص 58 ١‏ ؛ وابن الاثر ج ٩‏ ص ۲۷۸ ؛ ومسکویه ج ٩‏ ص ۲۷ »2 
وهو يذكر الفراغ من السجد والتجميع فيه من غير زيادة في البيان . 


— ۳ | 


وكان الحمدانيون أول أسرة شيعية تدخلت في آمور نداد » وكان 
هذا التدخل مثير؟ للعجب ؛ ذلك أن ابن حمدان على شدة تشیعه وميله 
إلى علي” وأهل بيته سعى في البيعة لابن المعتز على انحرافه عن علي” 
و غثلو*ه في النتصب2©202 » ولكن الأحوال تغيرت لما استولى الديلم 
على بغداد » وكانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا على بد أحد العلويين ؛ 
فلم يكد معز الدولة يدخل بغداد حتى قبض على الخليفة ال مستكفي 
وأنزله عن عرشه على صورة مهينة ٠‏ وكان من الأسباب الظاهرة في 
ذلك أن الستکفی كان قد قبض على الشافعى رئيس الشیعة۳) ٠‏ وفي 
سنه ۳۵ اه 9 م قامت فتنه بين لعامة مهاد » وتعطلت الجمعة 
بمساجد آهل السنة لاتصال الفتن » ولم تم" الجمعة إلا في مسجد براثا . 
الشيعي <“ ٠‏ وق عام ۱ ه كتنب معز الدولة على الساجد لعنن 
الصحابة » فمحاه الناس أثناء اليل“ ء وفي العام التالي أمر الناس أن 
یحتفلوا بيوم عاشوراء » وهو أكبر عيد للشيعة » وأن يُظهروا الحزن ٠‏ 
فأتغلقت الأسواق وعطل البيع والشراء » ولم يذبح القصابون » ولا 
طبخ الهراسون » ولا تثرك الناس أن يستقوا الماء » ونصبت القباب* في 
الأسواق » وعلقت عليها المسوح » وخرجت النساء منتشرات 
الشمور مسو"دات الوجوه » قد شققن ثيابهن دران في البلد ويشحنن 
ويلنطنن وجوهمن على الحسين ( رضي الله عنه ) ٠‏ وفي هذا الیوم 


(۱) ابن الاثر ج ۸ ص ۱۳ . 

(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۱۲۳ ۰ 

(؟) النتظم لابن الجوزي ص ۸٩‏ ۱ ؛ وأبو الحاسن طبعة لیدن ج ۲ ص ۲۵۱ ؛ 
وابن الاثر ج ۸ ص ۲۹۷ . 

. انظر ما تقدم‎ )٤( 


س ۱۳۹ مت 


كان یزار قبر الحسن بکربلاء) ٠‏ ويصف البيروني ما جرى عليه بنو 
أمية من إظهار الفرح في يوم عاشوراء » وما كان بظهره الشيعة من حزن » 
ثم بقول : « ولذلك كره فيه العامة” تجديد الأواني والثياب »۲۳ ٠‏ وفي 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في هذا العام جاء عيد الغدير ( غدير 
خم" ) » فاحتفل به الشيعة ببغداد » وزعموا أنه اليوم الذي عهد فيه 
الرسول عليه السلام إلى علي بن أبي طالب واستخلفه ۲ » وفيه آظهروا 
السرور بأمر معد" الدولة » على خلاف صنيعهم في يوم عاشوراء » 
فنصبوا القباب وعدّقوا الشاب » وأظهروا الزينة ٠‏ وف ليلته "آشعلت 
النيران بمجلس الشرطة » وضربت الدبادب والبوقات ؛ وف صبيحته 
نحروا جلا وبکروا إلى مقابر قریشی ۰ آما بنو آمية فکانوا قد _ 
انخذوا يوم عاشوراء من قبل يوم سرور » « فلبسوا فيه ما تجدد و تزینوا 
واکتحلوا وعیدوا وأقاموا الولائم والضیافات وطعموا الحلاوات 
والطیبات » وجری الرسم في العامة على ذلك أيام ملکهم » وبقي فیهم بعد 
زواله عنهم » ۰ وقد حاول آهل الحدیث أن بظهروا فضل يوم عاشوراء 
فذکروا ما روي عن النبي عليه السلام من الحض" على فعل الخير 


(۱) المنتظم ص ٩۳‏ ب ؛ وكتاب الوزراء ص ۲۷۱ ؛ وابن لائر ج ۸ ص 1۰۲ > 
7 ؛ وأبو المحاسن ج ۲ ص ۳۹6 ۰ ولا نجد قط ذكرآ لروايات آلفت لتمجيد الشهداء كالتي 
نراها اليوم عادة . على أنه من العبارات التي تشبه أن يكون أصلها من قصة تمثيلية قول 
السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها «كنت آحسن من السماء وأعدب من الماء» (رسائل 
الخوارزمي طبعة القسطنطينية ۱۲۹۷ ص ۳۷ ) » ( وليس في هذا دليل مقبول ۰ المترجم ) 

(؟) الآثار الباقية للبروني طبعة اوروبا ص ۲۲۹ ۰ 

(۳) المنتظم ص ٩۳‏ ب ؛ وابن الآثير ج ۸ ص ۰۷ ؛ وکتاب الوزراء ص ۲۷۱ 6 
وقد أخطأ أبو المحاسن ( ۲ ص ۲۷ ) بجمله ذلك عام ."5 ه . 


()) کتاب الوزراء ص ۳۷۱ ؛ والمنتظم ص ٩۳‏ ب ؛ وابن الآثر ج ۸ ص 1۰۷ . 


تت ۱۳۷ ابه 


فيه“ ٠‏ وكانوا بزعمون أن « الاكتحال فيه مانع من الرمد في تلك 
السنة »۲0 ۰ ولذلك يقول القمّي ( المتوفي عام ۳۵۵ ه - ۹۵۰ م ) 
مشد”دا فیمن یفرح بیوم عاشوراء : « من ترك السعي في حوائجه يوم 
عاشواء قضی الله له حوائج الدنیا والاخرة ٠‏ ومن كان یوم" عاشوراء 
یوم" مصیبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز وجل يوم القيامة فرحته 
وسرو ره ۰۰۰ ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة واد”خر بمنزله شيئا 
لم بثبار لك له فيما اد"خر » وحتشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن 
زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار »° ٠‏ ولا زالت 
الدولة الفاطمية وجاء ملوك بني آبوب اتخذوا يوم عاشوراء » بعد أن 
كان یوم" حزن » يوم“ سرور » جریا على عادة أهل الششام©© ٠‏ ثم إن 
آهل السنّة أرادوا أن يعملوا لأنفسهم ما يكون پازاء يوم عاشوراء » 
فجعلوا بعده بثمانية أيام يوما نسبوه إلى مقتل متصنعّب بن الزبير » 
وزاروا قبره في مسكن » كما ثزار قبر* الحسين بكربلاء) ٠‏ وكذلك 
عملوا بإزاء يوم الغدير بعده بثمانية أيام يوما ادعوا أنه اليوم الذي دخل 
فيه النبي عليه السلام وأبو بكر ( رضي الله عنه ) في الغار » وعملوا في 
هذا اليوم ما يعمله الشيعة في يوم الغدير ٠‏ وكان أول ما عمل أهل 
السنة ذلك في بوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة عام ۳۸۹ ه ب 
هوه م29 ۰ وفي هذه الأعياد لم يكن الأمر يخلو من شغب وفتن بين 

(۱) الآثار الباقية للبيروني ص ۲۲۹ . 

(؟) عجائب المخلوقات للقزويني » طبعة آوروبا عام 1864 ص 58 . 

(۲) كتاب العلل للقمي مخطوط برلين رقم ۸۲۲٩‏ ص ٩٩‏ ب . 

(4) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 66١‏ ۰ 

(ه) كتاب الوزراء ص ۲۷۱ ؛ وكذلك عرف باقوت هله الاماکن . 


(5) المنتظم ص 167 ۱- ]۱ ب ؛ وكتاب الوزراء ص ۳۷۱ . 


س ۱۳۸ د 


حدث مرة في فتنة بين أهل السنة والشيعة بأن الشيعة صاحوا : حاكم 
با منصور » إشارة إلى العدو المقيم بالقاهرة ؛ وقد بلغ الخلیفه" ذلك » 
فأحفظه » وأنفذ الحراس الذين على بابه لمعاونة أهل السنة ؛ فهزموا 
امنيا 01 ی اغراف إلى E‏ وان ی عا قله 
السفهاء فعفا عنهم ۲۳ ٠‏ وف عام 4۲۰ هھ ۱۰۲۵ م كان خطيب مسجد 
علي“ ؛ فأمر الخليفة بالقبض عليه » وعتن محله خطيبا آخر + فلما صعد 
المنبر دقّه بعتقب سيفه على ما جرت به العادة » والشيعة نکرون هذاء 
وقصر في الخطبة عما كان يفعله من تقدمه في ذكر على ابن أبى طالب » 
وقال : اللهم اغفر للمسلمين » ومن زعم أن علي مولاه » فرماه العامته" 
حينئذ بالآجثر” » فوافاه كالمطر » وختلم کتفه » وکر آنفته » 
وأدامّى وجنهته ؛ وعرف الخليفة ذلك » فغاظه وأحفظه » وكتب في 
الشيعة کناب شديد؟ للوزير ؛ وفي آخر الأمر اجتمع قوم من مشايخ أهل 
الكرخ » وتوجهوا مع الشريف المرتضى إلى دار الخلافة » فأحالوا ما 
جرى على سفهاء الأحداث » وسألوا الصفح عن هذه الجنایه » وطلبوا 
إقامة خطيب عملت له نسخه" " يعتمدها فيما يخطب » وتجتب ما تحفظ 
ل ی رس 
ا E‏ 


)١(‏ فعل ذلك آبو الحسن العلم عام ۳۸۲ ه ( المنتظم ص )۱۳ ۱) وعميد الجيوش 
مامي ۲۹۲ ه ) ].٦‏ ه ( كتاب الوزراء ص 8۸۲ - 1۸۲ 2 والنتظم ص ۱۷ ب 4 
وابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۸۲ ) ۰ 

(۲) المنتظم ص ۱۵۲ ب . 


(9) نفس الصدر ص ۱۷۸ ۱۷۹-۱ ۱ ۰ 


بت ۱۳۹ بت 


۲ ه - 444 م » حيث يقول إنه قد تتنوزع في موضع القبر ؛ فذهب 
قوم إلى أنه دفن في مسجد الکوفة۱) ؛ وقال آ"خرون إنه دفن في القصر 
بالكوفة ۽ وذهب جماعة إلى أنه حمل إلى المدينة فد“فن عند قبر فاطمة ۽ 
وقال قوم إنه حثمل" في تابوت على جمل وان الجمل تاه ووقع في بلاد 
طييء“ ؛ ثم يقال إن أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان ( التوف عام ۳۱۷ ه 
٩۲٩‏ م ) شتهتر مکاناً بمشهد علي » كان يقال إنه قبر علي بن آبي 
طالب ؛ وذلك بأن جعل عليه حصنا منيعا » وابتنى على القبر قبتة عظيمة 
مربعة الأركان لها باب من كل جانب » وسترها بفاخر الستور » وفرشها 
بشمين الحصر السامانية0 © ولما مرض الوزير أبو محمد بن سهلان واشتد 
عليه المرض نذر » إن عثوفي » بناء" سور على مشهد أمير المؤمنين علي" ؛ 
فعوفي » فآمر ببناء سور عليه عام ٠٠‏ ه ب 1١١١‏ م وأول من د"فن 
في هذا المشهد من العظماء » فيما أعلم » رجل” من أهل البصرة عام 
۲ ه ‏ سوه م ٠‏ وآول من دفن فيه من الأمراء عضد” الدولة 
( المتوف عام ۲۷۲ ه - ۹۸۲ م ) فحتمل إليه بعد أن كان قد د"فن بدار 
الملك مداد« وعضد الدولة ”هذا هو الذى أمرباغادة تاه مهد 
الحسين بن علي » بعد أن كان الخليفة المتوكل قد أمر في عام ۲۳۷ ه 
ب ۸۵۰ م بهدم قبره وهدم ما حوله من المنازل وبأن يحئرتث ولذ ر 
وحسنقی ٠‏ وكان يزعم البعض أن رأس الحسين » « سيد الشهداء »» 


(۱) انظر أيضاً ابن حوقل ص ۱۱۲ . 

(۲) مروج الذهب ج ؟ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 4ج ه ص ۷۸ ۰ 

(۳) ابن حوقل ص ۱۷۰۲ ۰ 

(؟) ابن الاثر ج ٩‏ ص ]۱۵ . 

(ه) نفس الصدر ج ۸ ص ۲۸۰ ۰ 

(7) :نفس الصدر ج ٩‏ ص ۱۳ ۰ 

(۷)وکذ لك بني قبر فاطمة بقئم” ( رسائل الهمذاني ص ۲۵ ) ۰ 

(۸) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۰۷ © ولاین بام في التوکل شمر قاله » لا آمر 
بهدم القبر © > 


س ١٤ا‏ ساد 


يوجد في رباط صغير قريبا من مدينة مرو » وذلك في القرن الرابع 
الهحري ٩‏ وقول القر بزي إن رأس الحسين حمل من عسقلان إلى 
القاهرة ووصل إليها في عام ٥٤۸‏ ه ‏ ۱۱۵۳ م ٠‏ ويرى ابن تيمية أن 
هذا باطل باتفاق أهل العلم » وأن أحدآ من أهل العلم لم يقل إن رأس 
الحسين كان بعسقلان ۲۳ ؛ وفي عام ۳۹۹ ها د ۱۰۰۵ م توفي آبو العباس 
الكافي الوزير بالري" » وكان قد وصى قبل موته أن يُدفن في مشهد 
الحسين ۽ فكتب ابنه إلى العلويين أن يبيعوه تربة بخمسمائة دينار » فقال 
الشريف إذ ذاك : هذا رجل التجأ إلى جوار جد"ي » ولا خذ لتربته 
ثمنآ ؛ وأأعطيكت للرجل تربة” من غير أن یدفع شیثا(*» ٠‏ ولم يصل إلينا 
وصف لداخل مشهد الحسين بكربلاء قبل وصف ابن بطوطة له في القرن 
الثامن الهجري ؛ أما قبل ذلك فیتذکر أن القبر كان ی بقماش تاريز» 
وحوله شموع مضاءة ٠‏ ثم إن عميد الدولة بن بوبه بنى على قبر 
علي الرضا بطوس حصنا ومسجد؟ لم يكن بخراسان أحسن منه) ٠‏ 


ل 
فلقد أتاه ينو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا علی‌آن لم يكونوا شاركوا في قتله »2 فتتبعوه رميما 


( تاريخ ابي الفداء تحت عام ۲۰۳ ه ) . 
)١(‏ المقدسي ص 1 6 ۲۳۳ . 
(۲) الخطط للمقر بزي ج ۱ ص 1۲۳۷ . 
(۲) نشرة شرینر .(81 .8 ,53 (Schreiner. ZDMG.,‏ 
()) الارشاد لياقوت ج ۱ ص 8" . 
(۵) ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۲۰۵ ؛ وابن تفري بردي طبعة کلیفورنیا ص ۱۲۳ ۰ 
(5) القدسي ص ۳۳۲ . 


ل ١8١‏ س 


من أراد كلامآ موجزا عن الشيعة فليرجع إلى کتاب Johannes Hauri‏ 
۶۰ 89 .م ,mهاء1‏ ومن آراد التفضيل فليرجع إلى كتاب جو لدتزيهر : 
Goldziher, Vorlesungen iiber den Islam‏ ¢ وهذا الكتاب متر جم 
إلى الا نجلیزبه وان Muhammed and Islam‏ وإلى الفر نسية بعنوان: 
le Dogme et la loi de I'Islam.‏ وإلى العرسة دمصر حدننثاً ٠‏ 


يقول جولدتزيهر في صفحة ۲۲۲ من الترجمة الإنجليزية : إن من 
الحقائق الأولية أن مسألة الخلافة قسمت المسلمين إلى فرقتين ٠‏ آهل 
السنة » والشيعة ؛ وكان لأهل البيت فریق" يعترف سرا بحقوقهم » حتى 
في عهد الخلفاء الثلاثة الأولين؛ولكن هذا الفریقلم يكن يجاهر بالخصامء 
ا ا ل ل 
وكانت هذه العارضة موجهة أول الأمر إلى الأموبين » ثم إلى من بعدهم 
ممن لم تتوافر فيهم الشروط التي يوجبها ا 
ينون وجوه النقص ف هؤلاء الحكام يقررون الحقوق الشرعية لأبناء 
النبي عليه السلام مملة في ذربه علي“ وفاطمة ؛ وکما آنهم اتهمو | الخلفاء 
الثلاثة الأولين سرا بأنهم مغتصبون ظالون » فكذلك عارضوا النظام 
السياسى في الدولة الاسلامية سرا وجهر؟ في كل العصور ٠‏ 


(۱) هذه التعليقات الملحقة بالفصول هي تلخيص تتعليقات المرحوم العلا”مة خدابخش 
الهندي على الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب . 


س ۱4۲ سد 


وقد أدكت' طبيعة” هذه المعارضة إلى ظهورها في صورة تغلب عليها 
الصبغة الدينية ٠‏ وعلى حين أن الشيعة يرفضون تنصيب الخليفة بالطرق 
العادية الانسانیه » فإنهم يقولون إن الرئيس الشرعي الوحيد من الناحية 
الروحية والزمنية هو الامام المعصوم الذي يعيكن تعيينا » ويكون من 
أناء النبي عليه السلام ٠‏ 


وفي صفحة ۲۳۰ تكلم جولدتزیهر عن الفرق الأساسى بين الخليفة 
عند أهل السنة والامام عند الشيعة ٠‏ 

أوجب آهل" الستة تنصيب خليفة مهمته تنفيذ أحكام الشريعة 
وفروضها » وحمانه" حدود بلاد الاسلام والدفاع" عنها » والاشراف" 
على تعبئة الحیوش ‏ وآخنذ" ما فثرض على السلمین في أموالهم » وتقسیم 
غنائم الخرب بينهم بالعدل » وغير ذلك من الهام ؛ وبالاختصار فالخليفة 
هو ممثل السلطة القضائية والادارية والحربية » وهو مجرد خليفة لمن 
تقدمه » ويختاره السلمون بالطرق العادية ( بالانتخاب أو بتعیین سلفه له) 
لسیاستهم ؛ ولا بشترط فيه أن يكون آعلم المسلمين ٠‏ 


أما الامام عند الشيعة فهو رئيس المسلمين ومعلمهم » بفضل ما 
وهبه الله من الصفات » وبحكم وراثته للنبي عليه السلام ؛ وهو يحكم 
ويعلتم متلقيا ذلك عن الله على نحو ما كان موسى يسمع كلام الله مسن 
الشجرة ؛ فكأنه يتلقى عن الله رسالة مستمرة ؛ وهو يجمع إلى هذه المزية 
صفات خاصة من طور فوق طور الانسان ٠‏ ويزعم الشيعة أن وراثة 
الإمامة تنقلت من آدم » حتى انتمت إلى عبد المطلب جد" النبي عليه 
السلام وجد" علي رضي الله عنه ؛ ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين» 
آحدهما اتتقل إلى عبد الله والد النبي » والآخر إلى أخيه عبد المطلب والد 
علي ؛ ثم سار النور من علي إلى ذريته ٠‏ وهذا النور الذي في روح 


س 18 سد 


الامام يجعله إمام عصره » ويجعل له قوى روحانية تجاوز حدود القدرة 
الانسانیه ؛ وروح الامام آنقی من آرواح ساثر الناس » لأنه مي ر”أ” من 
بواعث الشر متحل" بالفضائل الالهية وهذه صفات الامام عند المعتدلين 

وف ص ۲۵۶6 وما بعدها ينبه جولدتزيهر على أخطاء شائعة فيما 

١‏ - يذهب البعض إلى أن الفرق بين مذهب آهل السنة ومذهب 
الدينية بعد القركن » وأن الشيعة يرفضون السنة ٠‏ يقول جولدتزیهر : 
إن هذا خطاً جوهري في فهم مذهب الشيعة ؛ ومنشئژه اختلاف التسمية 
بين الفريقين ؛ فليس بين الشيعة من ينكر السنكة ؛ بل هم يقرون بالسنة 
التي مها آهل" البيت » ويذهبون إلى أن خصوم الشيعة يعتمدون في 


رواها أهل السنتة » والتي تيد الشيعة أو على الأقل لا تعارض مذهبهم ؛ 
ومن أمثلة ذلك أن من الشيعة المتشد”دين من ستمدون على أحاديث 
البخاري ومسلم » ويقرؤونها أيام” الجمّع » ونستطيع معرفة شأن 
السنكة عندهم من أن كثيرا من قول علي” في القرآن والسئتة يوخذ مما 
رواه الشيعة عن علي ؛ فاحترام السنة من مستلزمات مذهب أهل السنة 
والشيعة على السواء ؛ ومما يدل أيض؟ على اعتداد الشيعة بالسنة النبوية 
أنهم كتبوا الكثير في السنتة وما بتعلق بها » وأنهم وضعوا أحاديث كثيرة 
وأذاعوها ؛ فالشيعة لا يعارضون أهل الستة بصفتهم متكرين للسنة » 
بل بصفة أنهم أولياء أهل البيت أو الخاصة الذين يمتازون على العامة 
الغارقين في بحار العمى والضلال ٠‏ 


س ۱66 د 


۲- ومن الاراء الخاطئة القول" بأن منشاً التشیثع برجم إلى 
مذاهب الفرس وتأثيرها في الاسلام ۽ وهذا ناث ء عن خطأ تاریخی » وقد 
رفضه قلهاوزن في بحث له(هو Wellhausen. Die Religios-politischen:‏ 
.0ppositionsparteien im Alten Islam‏ وذلك أن حركة التشيع نات 
هذا إلى أن أصول النظريه الإمامية بما تتضمنه من النظر إلى الدولة نظرة” 
دنه لا دنوه > ومن القول بالمهدي ونحوه يمكن آن نرده إلى الأثر 
كان أول من أتى به عبد" الله بن سبأ قبل تأثير المذاهب الآربة » وكذلك 


وقد ذهب إلى قول الشيعة آهل النظر العقلي بين العرب » وكذلك 
الفرس » وقد رحب الفرس" بمعارضة الشيعة لأهل السنة وأخذوا 
بمذهب الشيعة ؛ ثم تأثر هذا المذهب فيما بعد بما هو موروث عند 
الفرس من تأليه الملوك ٠‏ ولكن الأصول الأولى للتشيع لا ترجع إلى آثر 
أجنبي » بل هي عربية في صميمها ٠‏ 


* ل أن الشيعة هم أصحاب الفكر الحر” » خلافا لأهل السنة 
الجامدين » وهو ما ذهب إليه أخيرا البارون كرادقو ٠‏ وهذا الرأي لا 
بقبله من له علم بمذهب الشيعة » فمن المؤكد أن تقدیس علي” هو محور 
الاعتقادات الدينية عند الشيعة ؛ وكل ما عدا هذا فهو ثانوي المرتبة » 
وأن الشيعة بتفضيلهم الإمام المعصوم من غير اعتماد على قوة الرأي 
العام قد نبذوا ما نراه في مذهب أهل السنگة من عناصر التفكير الحر ۰ 
وعلى هذا فان خضوع الشيعة لمذهب يتلقونه عن سلطة معصومة لا تقبل 
معارضة هو ما تتميز به الحياة الدينية عندهم ٠‏ 


مت ۱86 س ( الحضارة الاسلامية د ۱۰) 


أما علاقة الشيعة بالمعتزلة فيقول جولدتزيهر إن الصلة بينهم أمر لا 
سبيل إلى الشك فيه » لما ذهب إليه أحد علماء الشيعة من أن القول 
بالامام الغائب جزء من قول أصحاب التوحيد والعدل » وهم المعتزلة ٠‏ 
ومن الشيعة فرع" الزيدية » وهم آکثر من غيرهم ميلا إلى مذهب المعتزلةء 


وقد أثتر مذهب" العتزلة في التشيئع إلى عصرنا ؛ ومن الخطأ فول" 
اتتصار الأشاعرة ٠‏ ومما يثبت بطلان هذا الرأي ما انتمی إلينا من کتب 
كثيرة للشيعة يتجلى فيها تآثير المعتزلة ‏ فمن ذلك أن الشيعة يقسمون 
كتبهم إلى باب العدل والتوحيد ؛ بل نجد من كبار المعتزلة كالنظتام من 
قر"ر من قبل أن الحجة في قول الامام المعصوم ؛ وقول الشيعة بضرورة 
هداية أساسها الحكمة والعدل الالهیتان ؛ فلا بد عند بعض المعتزلة من 


و ی ال او ی 
کتابه التقدم ما ذکره الغزالي في فيصل التفر قه من أن آساس الایمان 
الاعتقاد بالأصول ؛ أما الخلاف في فروع العقائد والعبادات » ولو كان 
فيه إنكا ر الخلافة التي يقول بها أهل السنه » كما فعل الشيعة » فلا يكفي 
لار ا ره وقد وض الغزالي بإمساك اللسان عن تمزيق 
آعراض أهل القبلة ٠‏ 


س ۱٤١‏ س 


الفصتراساسس 
الادّارة 


كانت دولة” الخلفاء آشته" باتحاد تالف من ولايات كثيرة » 
ويختلف وتثاقة” وتماسكا ؛ ولم تكن علاقة السلطة المركزية بهذه 
الولادات تشرف عليها دواوين إقليمية 7 وإنما كان لكل ولابة ديوان 
سغداد بدیر شؤؤونها ٠‏ وكان كل من هذه الدواوين تالف من قسمين : 
ولا الأمل > وهو یختص بوضع الضرالب وحمهالی بیت الا( » 
وبمراقبة الضرائب وتقوية مواردها » أي أن هذا القسم بختص بالادارة ۽ 
وثانيهما الزمام۳) أو ديوان المال ٠‏ ولا جاء الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ م 
۹ هھ = ۹۰۲-۸٩۲‏ م ) » وهو أقدر حكام القرن الثالك9© » ضم 
دواوين الولابات كلها » وألف منها دیواناً سماه دبوان الدار » له 


(۱) کتاب الخراج لقدامة بن جعفر ( المتوفي عام ۲۳۷ ها ب ۹6۸ م ) 6 مخطوط 
رقم 0٩۰۷‏ بمكتبة باريس ص ٩‏ ب ۱۰ ۱ . وکلمة اصل التي وردت في کتاب الوزراء 
( ص ۱۱ ) لها هذا المعنى . 

(۲) انظر في هذا .££ 829 .5 ,1913 JRAS.‏ ,۵۵0۲02 وایضاً مسكويه ج ٩‏ 
ص ۳۳۸ » وکان يكن على الزمام عادة رجل" من اصحاب الال . ووكذلك كانت الدواوین 
الصفيرة التي تتولی [دارة ضياع نساء الخلفاء تنقسم إلى الفرعین التقدمین » وکان بتقلد 
کل“ واحد منهما رئيس" . 

(۲) جاء في كتاب الوزراء للصابي ( ص ۱۸۹ ) أنه لم بجتمع في زمن من الازمنة 
خليفة” ووزير" وصاحب" ديوان وامیر" جيش مثل العتضد وابي القاسم عبيد الله بن 
سليمان واني العباس بن الفرات وبدر ٠‏ 

(ع) كتاب الوزراء ص ۰۱ ويسمى أيضا ديوان الدار الكبر » نفس المصدر ص ۲۲۸۲ . 


ب ۱۷ س 


ثلاثة فروع : دیوان المشرق ؛ ودوان المغرب ؛ وديوان السواد ( أي 
العراق) ٠‏ وكذلك وضع هذا الخليفة أزمتةهذه الدواوین كلها في يد رئيس 
EE,‏ 
۲ » بحيث جاء القرن الرابع الهحري » وادارة الدولة 7 تتقسم إلى 
ما شبه وزارتين احداهما للداخلية » وهی ديوان u‏ 
للمالية وهي ديوان الأزمئة + وكان كل ديوان كبير ينقسم آقساما كثيرة 
تسمى دواوين أيضا ؛ لأنه كان لكل ناحية دبواثها ٠‏ ولكن لا كان 
الوزير » وهو رئيس السلطة المركزية » هو الذي تولی إدارة ديوان 
السواد بنفسه » فان كثيراً من دواوين الولايات سغداد كانت تقوم مقام 
دواوين للدولة ٠‏ ولم تصل الإدارة في الدولة الإسلامية إلى تعيين الحدود 
الفاصلة بين الدواوين بدقة » وأستطيع أن أذكر منها : 

)01( ديوان الحيش » وله محلسان : أحدهما محلس التقرير » 
والثاني مجلس المقابلة ٠‏ ويجري ف الأول أمر* استحقاقات الرجال » 
ومعرفه" أوقات آعنطیاتهم » وتقدیر" أرزاقهم ۽ فأما الثاني فيختص 
بالنظر في السحلات » وتصفثح الاسماء » ونحو ذلك ٠‏ وینقسم کل من 
الحلسین إلى آقسام خاصة بالعساکر » مشل العسکر النسوب إلى 
الخاصة » والعسکر المنسوب إلى الخدمة » وما في النواحي من 
الف 

)0( ديوان النفقات ف بغداد ؛ وأكبر مهامته حاحات دار الخلافة ٠‏ 
وكان أكثر أرض العراق مضمناءفكان على التضمتنین أن يقوموا بالوفاء 
بالنفقات ٠‏ وهذا الديوان ينقسم إلى المجالس الآنية : 


۰ ۷۷ كتاب الوزراء ص‎ )١( 
۰ ۱۲ ۶ ۲۷۱ نفس المصدر ص‎ )۲( 
٠ ص ۲ الاب‎ ۵٩۹۰۷ کتاب الخراج لقدامة بن جمفر مخطوط باريس رقم‎ )۳( 


س ۱6۸ س 


٠ مجلس الجاري » ویختص بأمر استحقاقات الحشتم‎ )١( 


يقيمون الوظائف من الخبز واللحم والحيوان » والحلوى والفاكهة » وغير 

(ج) مجلس الكراع » ويجري فيه آمر" علوفة الكراع وغيره » 
مثل الخيل والشهاري والبراذين والبغالوالحمير والابل وغيره مما بعتلف 
من الطير والوحش ؛ ويجري فيه أمر* سياسة الكراع وعلاجه » وأرزاق 
التو ام والر"اضه ونحو ذلك + 

( د ) مجلس البناء والرمتة » وهو مجلس یکنبتر ويتصنغثر على 
حسب الخلماء ف الإغراق ف البناء آو الا کتفاء سره 4 وتحرىق فه 
محاسبةالزثر”اع والهندسینو باع ةالحص” و الاجر والتواراة والأسفيداج 
وأصحاب الساج والنحارين والمزوثقين والذهشین وساكئر الصناع ٠‏ 

(ه ) مجلس الحوادث ؛ ويجري في أمر النفقات الحادثة ( أي غير 
لمدية ) فٍ کل وجه من وجوهها : 

(و ) مجلس الانشاء والتحریر ٠‏ 

( ز ) مجلس النستخ( ۰ 

(۳) ديوان بيت امال » وهو في بفداد يشرف على ما يتررد على بیت 
الملل من الأموال وما يخرج من ذلك من وجوه النفقات والاطلاقات ٠‏ 
ويجب أن تمر" به الکتب" التى فيها حمل" مال » قبل اتتهائها إلى 


. پ‎ ٩-۱ قدامة : نفس المصدر ص م‎ )١( 


۱6۹ بت 


دواونها » لشت فيه » وكذلك سار الكتب النافذة إلى صاحب هذا 
الدیوان علامة علی الکتب والصکاك والاطلاقات » سسا الوزیر 
وخلفاه ویراعونها ويطالبون بها ۰ وف عام ٤ھ‏ بت ٩۲‏ م صدر 
آمر" بمطالبة صاحب بيت الال ببغداد بتقدیم الروزنامجات في كل آسبوع 
للوزير » ليستطيع معرفة ما حل" وما قبض وما بقي ‏ وکان الرسم إذا 
عملت الختنمة لم تثرفع إلى الديوان عن الشهر الأول إلا في النصف 
من الثانى9؟ ٠‏ 


(4:) ديوان الصاد رین( » وكانت الوثائق التى شُدفع بمقتضاها 
للوزير©؟ . 


(ه) دبوان الرسائل » وكان سمی في مصر على عهد الفاطميين 
دیوان الانشاء(۳ » وکان صاحب هذا الدیوان بمصر في آوائل القرن 
الخامس الهجري تقاضی في کل شهر ثلاثه آلاف دنار » عدا ما كان 
یکتبه من السحلا”ت والعهودات و کتب التقلیدات » فقد كان له على ذلك 


۰ بق 4 5 
رسوم ستوفیها ٠ ۲٩‏ 


وهو الخننفذ” لها إلى مواضعها ؛ وهو يتولى عرض كنب أصحاب البريد 


(۱) نفس المصدر ص ٩‏ ب 1١‏ ۱ ۰ 

(۲) مسکویه ج ه ص ۲۵۱ - ۲۵۷ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۰۳ » ۲۰۷ ۰ 

(6) مسكويه ج ه ص ۲۹۰۱ مثلا . 

(ه) كانت لفظة الانشاء في الشرق من الالفاظ الستعملة في ديوان الرسائل » وهو عمل 
نسخة سملها الکاتب » فتعمرض على صاحب الدیوان ليزيد فیها أو بنقص منها أو ينفذها على 
حالها ( انظر مفاتیح العلوم للخوارزمي طبعة فان فلوتن ص ۷۸ » وکتاب الوزراء ص ۱۵۱ ) ۰ 

(5) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۲۲ . 


بنته۰ ۱۱974 مب 


والأخبار فيجميع النواحي على الخليفة » أو يعمل جوامع" لها ؛ وله النظر" 
في أمر المرتبتين في السكك » وتنجيز أرزاقهم » وتقلید أصحاب الخرائط 
في سائر الامصار » ولا غنى له » بعد أن يكون ثقه* عند الخليفة » عن 
معرفة الطرق والمسالك إلى جميع النواحي » بحيث بجد عنده الخليفة من 
المعرفة ما بحتاج إليه عند إنفاذ جيش أو غيره“ ٠‏ وكانت معرفة” الأخبار 
وإبلاغتها قد بلغت درجة عظيمة من الرقي في الدولة الإسلامية ؛ ققد 
حثكى أن الخليفة الوفق أراد أن يشغل قلب أحمد بن طولون » فدس” 
من سرق تعنلته من بیت حظيئة له لا يدخله إلا ثقاته » ثم بعثها إليه؛ 
فقال له الرسول : من قدر على أخذ هذه النعل من الموضع الذي تعرفه 
أليس هو بقادر على » أخذ روحك 8 ۽ وكان صاحب البريد هو صاحب 
الأخبار الرسمى » وكان له « عيون » بوافونه بكل جديد ؛ وهذا ميراث 
أ العرب عن البیزنطیین + ففی عهد قسطنطین الأ كز کان لصاحب 
البرید آعوان" يسكون باسم نتده0ع:۷۵ ( وهم نقلة الاخبار الذین 
برکبون الخیل ) » و کانوا يمد”ونه بالاخبار ۳ ٠‏ و کان بعض التعلمین في 
ذلك الوقت بعیشون من تقل الاخبار » كما هو الحال الیوم بالنسبة 
لراسلی الصحف ومندویها(*) ٠‏ وجاء في عهد بولاية بريد ما بوجب على 
صاحب البرید « أن يعرف حال عمال الخراج والضیاع فیما بجری عليه 


)١(‏ کتاب الخراج لقدامة طبعة دي غوي ص ۱۸ - ۱۸۵ » وقد کتبه قدامة حوالي 
عام ۳۱۵ هط ۲۷ م . 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

J. Burckhardt : Die Zeit Constants des Grossen, 3 Auf. 8 70. (r) 
وكان احد اصحاب البريد بمصر في القرن الأول من الحكم الاسلامي يقوم رسميا بتبليغ‎ 
. )24. ××, 8. 196. أحوال رجال الشرطة ( انظر‎ 

(1) في القرن الثالث الهجري قطع لسان ابن بسام الشاعر بان و'لكي البريد بجند 
قنسرین (هروج الذهب ج ۸ ص ۲۷۱ والارشاد لياقوت ج ه ص ۲۲۲ وما يليها ) ؛ وكدلك 
كوفيء احد الشعراء المجيدين بان خيكّر في اعمال البريد ببلاد خراسان ( يتيمة الدهر ج ؟ س 


ل ۱۵۱ - 


أمرهم » وبتتبع ذلك تتبْعا شافيآ «ویستشفه استشفافا بلیفاً » وینهیه على 
حقه وصدقه ٠٠٠‏ وأن يعرف حال عمارة البلاد وما هى عليه من الكمال 
والاختلال » وما يجري في آمور الرعية » فيما شعاملون به » من الانصاف 
الور لفق و الفا فيكتي مشر ود انهه وان عرف با له 
الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم ۰۰۰ وأن يعرف 
حال دار الضرب وما ثضرب فيها من العين وال ور ق»وما يلزمه الوردون 
من الكلف والمؤن ؛ ويكتب بذلك على حقه وص دقه ۰۰۰ وأن بوکل 
بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ويطالع ما بحري فيه» 
ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته » وأن يكون ما هبه من الأخبار 
شيئا شق بصحته ۰۰۰ وأن بعرض المرتبكين لحمل الخرائط في عمله » 
ويكتب بعددهم وأسمالهم ومبالغ أرزاقهم » وعدد السكك في جميع 
عمله وأميالها ومواضعها » ویوعز إلى هوّلاء المرتيكين بتعجيل الخرائط 
المتننفتذة على أيديهم » وإلى الوقتعین بإثبات المواقيت وضبطها حتى لا 
يتأخر أحد منهم عن الأوقات التي سبيله أن برد السكة فيها » وأن بشفر د 
لكل ما یکتب فیه من آصناف الاخبار كتا باعیانها » فیتفرد" لأخبار 
القضاة وعمال العاون (؟) والأحداث ۰۰۰ والخراج والضیاع وآرزاق 
الأولياء ونحو ذلك کتبا » ليجري كل کتاب في موضعه »۲ ۰ ولم يكن 
صاحب البرید يُعنى فقط بالاخبار التي تتعلق بمهام" سیاسه الدوله » 
بل كان عليه أن يبلغ کل ما عدا ذلك من طرائف الاخبار ٠‏ فقد حدث في 


= ص ٩۳‏ ) ؛ وكان آبو محمد الواثقي ببخارى برجو أن يقلد احد أعمال البريد ( بتيمة ج 6 
ص ۱۱۲ ) ؛ وكان صاحب بريد نيسابور يملك من الكتب ما لا يملكه أحد في هذه المدينة 
مع كثرة علمائها . ويعتبر ابن خلدون الفربي أن صاحب البريد من بين اوباب صناعة السيف 
ر القدمة ج ۱ ص ۱۹۸ ) ۰ 


هذا المهد إلى عام ۳۱۵ ه . 


0۲ا س 


عام ۳۰۰ ه # ٩۱۲‏ م أن ورد کتاب" من صاحب البريد من بلدة الدينور 
يذكر فيه أن الموكل بخبر التطواف رفع إليه يذكر أن بغلة لرجل وضعت 
فلو 5" وصف اجتماع" الناس لذلك وتعجبهم لما عاینوا منه » ويقول : 
« فوجهت" من أحضر لى البغلة والفلوة » فوجدت البغلة كمتاء خلوقية» 
اتو ای اه ایام وله ال سهان 
الملك القدوس » لا معقتّب لحکمه » وهو سريع الحساب »۲ ۰ 


(۷) دبوان التوقیع » والیه تنتهي رقاع من يسال شيئا عند الخلیفه» 
بعد أن براها صاحب” دبوان الدار » وقتص" المسألة والرقعة » وشرح 
حاتها » وما لعله یکون جری فیها ؛ وبعد أن يستطلع صاحب" دیوان 
التوقیم رأي" الخلیفة فیها » ويوقتع علیها بخطه في ديوان التوقیع پرسل 
إلى صاحب دیوان الدار نسختها أو اقتصاص ما تضمنت ؛ ومن دیوان 
الدار تترسل إلى صاحب الدیوان الذي تجري فيه المسألة ( کالخراج 
أو الضياع أو المال أو النفقات ۰۰۰ الخ )0 ٠‏ وکان الفصل في أمر 
الرقعة شکتب على الرقعة تفسها توقيعآ من الخليفة أو كاتبه ٠‏ وقد بلغت 
هذه التوقيعات أقصى ما يمكن أن تبلغه من الاختصار » والبلاغة » 
واظهار ذكاء موقتعها وقدرته على حسن الفصل وإصابة الغرض ٠‏ وكان 
البلغاء يتنافسون في تحصيل توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي » الذي 
كان بلي ديوان التوقيع للرشيدءليقفوا منها على أساليب البلاغة وفنونهاء 
حتى قيل إنها كانت تباع كل توقيع بدینار ۳ ٠‏ 

(م) ديوان الخاتم » وبه تمر؛ وتثثبتت فيه الكتب التي یشحتاج إلى 

. ۰ د‎ ۳۲٩ عريب ص‎ )١( 

(۲) کتاب الخراج لقدامة ص ۱٩‏ ب - ۲۰ ۱ . 

(؟) کتاب العبر ج ۱ ص ۲۰۸۰ من طبعة بولاق ٠‏ 


— ۱۵۳ 


ختمها بخاتم أمير المومنين ؛ وذلك بعد أن يمر“ الكتاب على دواوين عدة 
وبعد القابلة() ٠‏ 


(ه) دبوان الفض" » ومنزلة هذا الديوان من الخليفة منزلة مجلس 
الاسكدار في ديوان الخراج من التوتي له » لان سبيل الكتب التي ترد 
ا راشای اعرد ت وروت رها با ود رها 
إلى الدواوین منه » بعد فضها وآخذ جوامعها ليقرأها الخليفة ویوقع 
فيها بما يراه » وكان هذا الرسم جاريا في أول الأمر » لا كان الخلفاء هم 
الذين يتولون النظر في الكتب بأتفسهم ب ثم آل ذلك إلى الوزير » صار 
هو المتوتي لفض الكتب وإخراجها الى الدواوين » واتتقل عمل" ديوان 
الفض إلى حضرة الوزير » وصار المتولي له كاتبا برسمه ف دار 
الوزير 60 ٠‏ 


وف حوالی عام ۰ هه _ ٩۱۳‏ 9 قلد ديوان الفض ودبوان 


(۱۰) دیوان الجهتبكذة » ويحري فيه من الاموال مال* الکسور 
والكفابة والوقاة » وما يجري محرى ذلك من توابع أصول الأموال » 
ثم ما يزيده شرار" الجهابذة من الفضول على هذه التوابع بسبب إعنات 
من عليه مال“ من آهل الخراج ومن يجري مجراهم في النقود والصروف» 
وما يرتفقون به من التقديم والتأخير عمن بتعذار عليه الاداء* في وقت 
المطالية ۰ فان بعضهم لما وجد ذلك ف بعض النواحي زاد في ضمان 

. قدامة ص ۲۰ ب‎ )١( 
۰ ۱ ۲۲ نفس المصدر ص ۲۱ بات‎ )۴( 


(۳) کتاب الوزراء ص ۱۷۸ ۰ 


س ۱۵۶ س 


الجهبذة بتلك الناحية على من هو ضامن لها » ووقع التزاید" في هذه 
الوجوه بالظلم والعدوان على الرعية وسائر من یفام لهم الجاري > 
وتطلق لهم النفقة » حتى تواف مال الجهبذة إلى جملة وافرة أصئل” 
أكثرها عدوان"۱) ۰ 


)۱۱( ديوان البر و الصدقات(۲) ۰ 


وکان آصحاب الدواوین في أوائل القرن الرابع الهجري على ثلاث 
طقات(؟) ٠‏ وکان صاحب ديوان السواد يقبض آعلی مر تب بين آصحاب 
الدواوین » وهو خمسمائة دنار في کل شهر (*) ٠‏ وق عهد الخلیف 4 
العتضد ( ۰-۲۷۹ ۲۸۹ = ۸۲ ب ۹۰۲ م ) بلغت أرزاق آصحاب 
الدواوین كلها من آکابر الكتاب إلى الختز*ان والبوكابين والأعوان » 
وثمن الصحف والقراطیس والکاغد أربعة آلاف وسبعمائة دینار في 
الشهر » وذلك عدا ما كان شبضه الوزراء » وعدا آرزاق کتاب دواوین 
الإعطاء وخلفائهم على مجلس التفرقة وأصحابهم وأعوانهم وختز*ان 
بيت المال ؛ فإن هئؤلاء بأخذون أرزاقهم مما یوفترونه من أموال الساقطين 
وترم المخلتين بدوابتهم(* ۰ فكانت المركبات التي يتقاضاها هؤلاء 
تنوقف على مقدار قظتهم وعنايتهم ٠‏ على أن الأرزاق كانت تطلق في 
الأسبوع الأول من الشهر”“ ٠‏ وي أوائل القرن الرابع ظهر رسم" جديد» 
ثم صار رسما كثير؟ ما لجأ إليه الحكام » وهو ألا يتُعطى أصحابالأرزاق 


(۱) قدامة ص ۲۳ اس ب ۰ 

(۲) مسکویه ج ۵ ص ۲۵۷ . 

(۳) كتاب الوزراء ص ١65‏ ۰ 

(4) نفس الصدر ص ۳۱6 . 

(ه) كتاب الوزراء ص ۲۰ ۲۱ ۰ 
(8) نفس المصدر ص ۸۱ . 


أب ۱۵۵ سے 


أعطياتهم عن السنة كاملة ۽ ففي عام 4١م‏ ه  ٩۲5‏ م اقتتتصر في أرزاق 
معظم العمال على عشرة أشهر في كل سئة ؛ وكان صغار أصحاب الأرزاق 
أكثرهم عرضة للغبن » فمثلا اقتتصر في أرزاق أصحاب البثر“د والمنتفقين 
على جاري ثمانية أشهر (۱) ٠‏ وكان شستعاض عما يفقده بعض أصحاب 
الدواوين نتقليده دواوين أخرى ؛ فمثلا في حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م 
كان يتولى ديوان الأزمئة والتوقيع وبيت المال رجل واحد) ۰ 


وكان على رأس کل ولابة.رجلان : الأمير ( وهو قائد الجیش ) » 
والعامل + ويسمى هذا الأخير صاحب الخراج » لان آکبر" واجباته حمل” 
خراج الولابة إلى خزانة الدولة ؛ وهو الذي بتولى الإنفاق على الولاية 
مما بحصل لدبه من الأموال » لأن خزانة الدولة العامة كانت لا تتولى 
إلا أمر نفقات دار الخلافة والدواوين وما يتعلق بغداد(۳ » وكان الأمير 
بخاطب في المراسلة بما یخاطب به العامل ؛ وكانت منشورات الوزير ترسل 
لكل منهما في وقت واحد* ٠‏ ولكن الأمير كان يمتاز على صاحبه لأن 
له الصلاة بالناس » وهذا يجعله رئيس المسلمين جميعا في ولایته(* ؛ 
وإذا تضافر الأمير والعامل استطاعا أن يفعلا بالولابة ما شاءا » كما حدث 
في عام وام ه - ٩۳۱‏ م من أن العامل والأمير تضافرا بفارس وكرمان 
على قتطنع حمل الأموال إلى الخليفة المقتدر ببغداد مدة طویلة) . 
ولو أن رجلا واحدا قتلّد المنصبين معا لأصبح كالحاكم الستقل بولایته. 


(۱) نفس المصدر ص ۲۱۲ » ومسکوبه ج ۵ ص ۲۵۷ . 
(۲) کناب الوزراء ص ۷۷ ۰ 

(۳) نفس الصدر ص ۱۱ والصفحات التالية . 

(4) نفس الصدر ص ۱۵1 . 

(ه) الغرب لابن سعيد ص ۱۵ ۰ 


. ۱ ابن الاثر ج ۸ ص ۱۱۵ سب‎ )٩( 


س ۱۵۲ س 


ونظرا لما في اجتماع هذين المنصبين من المزية امتنع بجكم » القائد التركي 
الطموح » من المسير إلى الأهواز لتولي أمورها عام ۳۲۵ هد ب ٩۳۷‏ م 
إلا أن يكون له الحرب والخراج" » فا"جیب إلى ذلك 27 ۰ وقد كانت 
ولابة مصر على قسسين : وال للحرب والصلاة » وآخر للخراج وتدبير 
الأموال » حتى جاء ابن طولون فجمع بين الولايتين » وكذلك فمل 
الأخشيد » وكان كل منهما في الواقع حاكما مستقلا في مصر۳) ۰ 


وشكو دیونیسیوس 76طمعفصلاه۲ Dionysius von‏ المتوق عام 
۹ ها ۸٤۳‏ م في آخر كتابه ف التاريخ » من كثرة عدد العمال ي 
انم هله الکثرة یفتصبون عیش الفقیر بکل الأ وضافل فی مدینة 
رقةمثلا» وهي مدينة صفبرة علی نهر الفرات کان بوجد : (۱) قاض » 
(۷) وکاتب سلعة يعرف بالبندار » بطالب بالخراج ووجوه المال » 
(۳) وصاحب جند » (4) وصاحب بريد ينهي آخبار الولاية للخليفة » 
(ه) ومتول* للضیاع السلطانية ( الصوافي ) » (*) وصاحب معونة0) . 
وکان بوجد مشل هولاء الولاة في كل « عمل » من اعمال الدولة 
السامانية“ ٠‏ وكان أكثر هذا العدد الكبير من العمال بخرجون بخروج 
الوزير الذي عيتنهم » وعند ذلك يظلون متعطلین في شوارع بغداد » 


. ۲۵۲ نفس الصدر ص‎ )١( 

(۲) المغرب ص ۱۵ ۰ 

Michael Syrus, 8. 538 رس‎ 

(6) نفس الصدر ص ۵۱ » وكلام ميخائيل غير واضح لان منصب صاحب الممونة 
كان يضم عادة إلى صاحب الجند والحرب » ونجد عند قدامة ( مخطوط باريس ص ۱6 ب 
ب ۱۱ ۱) نسخة عهد بولابة الممونة والحرب . 

(ه) ابن حوقل ص ۲۰۷ ©» ۲۰۹ وكذلك كانت العراق مقسمة إلى أربعة وعشرين 
طستوجا . وكل طشوج اثنا عشر رستاقا » والرستاق اثنتا عشرة قرية . ( كتاب الوزراء 
ص ۲۵۸ ) ۰ 


تب ۱۵۷ بت 


يثيرون الفتن حتى یمود حزبهم إلى ولاية الحكم ‏ كما كان الحال في 
أسبانيا وی الولابات المنحدة منذ عهد غير بعيد ‏ والا" شغبوا فمکتروا 
هدوء البلاد ٠‏ ويحكى أنه قدم مرة على صاحب آصفهان شيخ من 
الکتاب يطلب التصر“ف » ويحمل کتباً من إخوان لصاحب آصنهان 
ببغداد يوصونه به ؛ فقرأ الحاكم أول كتاب » ولم يقرأ باقي الكتب » 
وضحر وتفیظ » وقال : « قد والله بثلينا بكم معاشر" المتعطلين ! كل 
يوم يصير إلينا منکم واحد يريد تصرثفآ أو بر”آ» ولو كانت خزائن الأرض 
لی لكانت قد هذت ٠230+‏ 


وكان من دهاء عضد الدولة أنه كان وصل إلى العمال التعطلین 
ما يقوم بهم » ویحاسبهم به إذا عملوا9؟ ۰ 


وكان الإخشيد آول من رتب الرواتب ؛ وقد آقر" الفاطميون 
نظامه في جملته ۽ وكانوا ينون » فيما يلوح » أن يقسسّموا حكم البلاد 
بين أوليائهم ؛ والدليل على ذلك أن جوهر؟ وإن كان قد ترك العمال في 
مناصبهم » فإنه لم تداع" عملا إلا جعل فيه مغربيئا شريكا لمن فيه ٠‏ 
ولكن لما ظهر أن هئؤلاء المغاربة أكثر إتعابا للدولة من غيرهم لم بتم" ما 
كان مثز'متعة من إخراج العمال القدماء » وهم نصارى في الغالب ٠‏ 
أما الأرزاق فلدينا من أخبار الادارة الفاطمية أن الوزير كان بتقاضی 
خسة آلاف دينار في كل شهر » وهو مثل مرتب صاحبه ببغداد ؛ 
أما رواتب أصحاب الدواوين فكانت أقل بكثير مما في بغداد ؛ فكان 


(۱) الفرج بعد الشدة للتنوخي طبعة مصر ۱۹۰6 ج ؟ ص ٠١ ٩‏ . 
(؟) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱ ۰ 

(۳) الفرب لابن سعيد ص ۲٩‏ »© والخطط للمقريزي ج ۱ ص ٩۰‏ ۰ 
()) الانماظ للمقريزي ص ۷۸ ۰ 


بت ۱۵۸ - 


صاحب ديوان الإنشاء بأخذ مائة وعشرين دینارا » وصاحب بيت الال مائة 
ذفان 26 اضعا وا ی ها دل نفك ولا دنا را فى كل 
شهر ا« وف :القرق الثالث. الهجري :كن احد أصحاب. دیوان الرسائل 
رجلا آتاه يطلب الكتابة » وكان بعطیه في کل شهر أربعين دینار؟ لیقوم 
بالاجابه على الرسائل التي ترد إلى الدیوان ۲۳ ۰ 


وعلی حين أننا لا نجد بين قواد الجيش الا آسماء قوم من الوالي 
فان وظائف الدواوین كانت وقفاً على الاحرار » « وکان الفرس هم 
شتحننه دواوین الخلافة ۰۰۰ فمنهم البرامکة » وال ذي الرياستين » 
والی یومنا هذا منهم الادرائیون والفرباییون۳) ٠‏ ولا كانت الصبغة 
الغالبة على عمال الدواوین هی الصبغة الاقتصادية المالية » فقد كان لا 
بد للواحد منهم من أن تنوفر لديه بعض” خصال التاجر » وكان الفارسي 
أمهر تاجر في المملكة الاسلامية ٠‏ ولا تزال الكفاية” الإدارية موروثةة في 
الفرس إلى يومنا هذا ؛ فيحدثنا الخبير النمساوي الذي قام بتنظيم البريد 
في فارس « أن كل فارسي بحس” من تفسه الصلاحية لكل عمل » وهو لا 
يترد”د في أن يدخل اليوم عملا إداريا مدني » ويقوم به ؛ ثم یکون غد؟ 
في منصب حربي ۳ ٠‏ وهذه من خصال الفرس القديمة ؛ ويحكى أنه كان 
لبختيار بن معز الدولة كاتب” فارسي » وكان مستوليا عليه ؛ ثم تحقكق 
بالجندية » وادعی الشحاعة » وأعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده » 
تفر؛با إليه ؛ ثم عزم آخیر؟ على تقلد الجیش والتسمية بالاسفهسلار ؛ 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۲) الاصطخري ص 165 » وذكر بعض المؤلفين أن الکنتاب خمسة. : كاتب رسائل » 
وكاتب خراج » وكاتب قضاء » وكاتب جند » وكاتب شرطة ؛ ولكل منهم أشياء ينبغي أن 
يعرنها ۰ انظر الحاسن والمساويء للبيهقي ص 48) »© وتجد التفصيل في جمهرة الاسلام 
للشيرازي مخطوط رقم ۲۸۷ بمكتبة ليدن ص ۱۹۹۰ ۱ وما بلیها . 

Aug Persien, 1882, 8. 184 )۲(‏ » ( ولم يذكر اسم مؤلف هذا الكتاب » الترجم ). 


بت ۱۵4 س 


ولکنه اضطر الی الفرار من بغداد عام ۸ ها ا ٠ e ٩۹٩٩۹‏ وكان 
الاشتغال في الدواوین بختلف عن عمل الفقهاء والعلماء كل الاختلاف ؛ 
فکان المشتغل بإدارة الدواوین هو ممثل الثقافة الأدبية » وكان لا بعالج 
العلوم الشرعية إلا بمقدار ما بتطلبه عمله وثقافته ٠‏ آما التمايز الظاهري 
بينهم فکان يتجلى في أن الکاتب پلبس در"اعة » على حين أن العالم بلبس 
الطیلسان ۲۳ ٠‏ ويُحكى أن الوزیر العتبي آراد أن یلزم أبا عبد الله بن 
آبي ذ هل ( المتوف عام ۳۷۸ ه - ۹۸۸ م ) تشد ديوان الرسائل » فقال 
له : هذا قضاء القضاة بكور خراسان » ولا يخرج عن حد العلم ؛ ولكن 
ابن أبي ذهل یکی وهد”د بترك البلد » حتى آعفاه الوزير من ذلك() + 
على أن الخلفاء كانوا يأبون أن ستوزروا العلماء وأصحاب الطيالس ؛ 
وقد أشير على الخليفة المقتدر أن يستوزر محمد بن بوسف القاضی فقال: 
لعمري إنه عالم ثقةءإلا أنني لو فعلت” ذلك»لافتضحت عند ملوك الإسلام 
والكفر ؛ لانتي أكون بين أمرين : ما أن شتصتو و ر مملكتي بأنها خالية 
من كانت بطل للوازارة واو تمتك الاك لى فرشم أو ای ع 
الوزراء إلى أصحاب الطيالس » فأ “نسب إلى سوء الاختیار(*) ٠‏ وهذه 
الطائفة من الكتاب أكبر ما يميز الدولة الاسلامية عن أوروبا في أوائل 
العصور الوسطى » حيث كان لا يتولى العمل بالدواوين إلا آهل الثقافة 
الدينية ۽ ولم يكن ذلك من الخير للاسلام » لأن العمل في الدواوين بما 
ينقصه من تعمق وما يدي إليه من ركود عقلي كان يندر أن ینشیء عقولا 
تأخذ بحظ في الحركة العقلية ؛ وكان العمل في الدواوين ملحا ملائما 


(۱) مسکویه ج 8 ص ۲۲۳۱ - ۳۲۹ ۰ 
(۲) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص )۲۳ ؛ والقدسي ص 11۰ . 
(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص 11۱ ۰ 


()) کتاب الوزراء ص ۲۲۲ . 


س ۱۱۵ سد 


بعملهم في الدواوين مجردین من البواعث الداخلية والخارجية التي تدفع 
العقل إلى العمل ؛ ولا بزال « الأفندي » الراضى عن نفسه » بثقافته 
النظر ٠10‏ 


وقد جاء في خبر یشروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما يضح 
القواعد الأساسية لما ينبغى أن يكون عليه العامل + فيحكى عن عمر 
أنه كان إذا استعمل رجلا اشترط عليه أربعآ : ألا يركب برذونا » ولا 
بلبس ثوبا رقيقا » ولا يأكل نیا (؟) » ولا يغلق بابه دون حوائج الناس 
ولا تخد حاجا 29 ٠‏ ولكن المال لعب ف القرن الثالث الهحري دورآ 
سيا في حياة عمال الدو اوین » وکان لكل شیء ثمن يبذل وخصوصاً 
مناصب الدواوين20٠‏ وكان العامل متى تقلد المنصب حاول آن سرد 
ما خسره مستعينا على ذلك بالخيانة ؛ فكان العمال مثلا بمینون أرزاقا 
لقوم لا بحضرون إلى العمل » وأرزاقا بأسماء قوم لم يُختلقوا » وكانوا 
بقيتدون برسم الفقهاء والکتاب مرتباتر بأسماء الغلمان والوكلاء في 
الحاشية ؛ وكانوا يصرفون الورق والقراطيس » ثم يبيعونه فيحصل لهم 


مله مال(4) 1 


(۱) ریما يقصد المؤلف أن أهل الدين بحكم ما كانوا عليه من بحث وتعمق وجدال » 
أقدر على التفكير وبالتالي على الثورة والاصلاح الاداري » وكان هذا الاصلاح الزم ما يكون 
للادارة الاسلامية . ( المترجم ) 


(۲) كتاب الخراج لابي بوسف ص 1۱ ۰ 
(۲) کتاب الوزراء ص ۲۷۸۳ ۰ 


(6) مسکویه ج ۵ ص ۲۲ ۰ 


7 ۱۱۱ س ( الحضارة الاسلامية ب ۱۱ ) 


وكان عامل مصر يقبض ثلاثة كلاف دینار في كل شهر » وهو مبلغ 
كبير ؛ ولكن كان على العامل أن يسدد نفقات ديوانه » وكان بعلم أن 
رزقه لا يكفي نظر؟ لكثرة الهدايا التي يبعث بها إلى الأمير والوزير 
والخليفة ٠‏ وقد شكت إحدى حظايا الخليفة مرة من مماطلة بعض 
أصحاب الدواوين في تسليم إقطاع وهبه لها الخليفة » فقال لها : كان 
الصواب أن تبعثي إليه بشياب وآلطاف » فتستغني عن خطابي » ففعلت 
ما نصحها به » وتم لها ما آرادت۲) ٠‏ ويصف ابن المعتز الولاة في بعض 
شعره » حيث يقول : 


أقما تترى بلدا أقنت” نه أعسلى مساکن آهله خض 
وولاشه" نط“ زنادقة ملای البطون»وآهله خمص*۲) 


وکان أهل النثقى ذلك الوقت عتبرون عمال السلطان والفستاق 
فریقاً واحدا ؛ كما جمع العهد الجدید بين المذنبين وآخذي الضراثب 
الجمركيةء ویحکی أنه بلغ من دين بعض آهل الورع أنه امتنع من تفش 
فص للأمير » فزاد في الأجرة حتی بلغت مائة دينار » فآبی الرجل ؛ ثم 
جاء إليه بعد ذلك تاجر فأعطاه على تقش بعض الفصوص عشرة دراهم » 
فأخذها » وذلك اجتهادا منه في ألا يأخذ الحرام ٠‏ وقد كان بضرب 
المثل بزهد جعفر بن مبششّر » وقد أضر”ت به الحاجة » حتى كان شبل 
القليل من زكاة إخوانه ٠‏ وقد أ*عحب آحد التجار بحسن كلامه مرة » 


(۱) كتاب الوزراء ص ۱۸۲ - )۱۸ ۰ 

(؟) دیوان ابن المتز ج ۲ ص ۱6 ۰ لم تكن حوائج ابن الستز تقضي © ولا معاملاته 
تمفي عند الوزراء ) لانه لم یکی محبوبا في قصر الخلافة ) وقد ظل فلالين سنة يكاب الرزراه 
في حاجاته نظما ونثر؟ » فلا بجیبونه » وکان يحاول الوصول إليهم فلا یآذنون له ( انظر کتاب 
الوزراء ص ۱۱۵ ) ۰ 

(5) ابن الرتضی : ذكر المتزلة ص 1۱ ۰ 


نت ۱۷۱۲ ا 


وعرف مسكنته » فأرسل إليه خمسيائة دينار » فرد"ها فقيل له : قد 
عذرناك في رد" مال السلطان للشبهة » وهذا تاجر ماله من كسبه » فلا 
وجه لرد"ك له ٠‏ وحكي أن بعض المنصر فين احتبس أبا علي 
الجبتائي للطعام » فأجابه ؛ فأتكر رجل" " ذلك عليه » فقال له ی 
تعلم أن طعامه الذي يقدمه إلينا مما پشتریه » وآن الغالب أنهم شترو نه 
لا بعين الال » آفما تعلم أن ذلك ملکه » وآنه مما بحل" له تناو "له(۲) ٠‏ 
« وكان آحمد بن حرب یوما على طعام مع قوم وفدوا عليه من کار 
نيسابور ووجوهها » إذ دخل ابنه في الغرفة 4 سكران يعني ويلعب » ولم 
يسلم على القوم ¢ ولا رأى أحمد دهشتهم سألهم ا 
خجلنا من أن بدخل عليك ولدك على هذه الصورة » فقال لهم أحمد : 
إنه معذور » فقد أكلت آنا وزوجتي ليلة من طعام بعثه إلينا جار 'لناء وف 
SS‏ 
e 1‏ 
رجل مرة من عمل السلطان ؛ ثم 3 طكلب لتقليده عملا حلبلا » فکس 
التوية » فسماه اللاس"* المرتقد ”240 ٠‏ ونادر؟ ما كان الرأى العام بعتير قلة 
الأمانة في إدارة الدواوین شيئا بخل" بالشرف ٠‏ ويعحب المورخون حين 
٤‏ ها آ ۹۲۹ م صاحب” بيت مال العامة ؛ فأراد الوزير أن يقبض 


(۱) نفس المصدر ص ۲) د ۰,66 

(۲) نفس الصدر ص 65 6 ٩۰‏ ۰ 

(۲) کشف الحجوب للحجويري ( بالفادسية ) ص ۲۱۱ ۰ 
()) مسکویه ج © ص ۲۲ ۰ 


س ۹۳ د 


أمواله » واشتد في المطالبة ۽ ولكنه لم بجد شيا » لان ذلك الرجل كان 
2 | الأمانة 00 ۰ وكثيراً ما كان كترك العمال ف مناصبهم أو 
بتعادون إليها بعد تركها مع الشبهة في أمانتهم ؛ وذلك بعد أن يدفعوا ما 


بقرگر علیهم ۰ علی آن هذا لم یکن هع داثما ‏ 


أما مصادرة العمال فإننا نعرف‌من مصدر جدير بالثقة أن الأخشيد» 
صاحب مصر » وكان رجلا مالیتا ماهر؟ » هو ول من تكب عماله وكتكابه 
NN‏ مؤسس نظام مصادرة العمال وفرض الأموال عليهم ٠‏ 
وكان العامل إذا صودر وثقل عليه عبء" المصادرة تبرع له أصحابه » 
وجمعوا مالا للتخفيف عنه() ؛ وقد صادر الحاكم بأمر الله أحد أصحاب 
الدو اوین » وقطع يديه عام 6 هھ ۱۰۱۳ م » ثم أكمل شه تصرفاته 
العریبه » فقلّده دبوان النفقات عام ۰4)ه ب ۱۰۱۸ » بل قلده الوزارة 
عام 4۱۸ هت ۱۰۲۷ م , 


على أن السنتة الفاسدة التی جرى عليها حال الدواوين ف دو لة 
الخلفاء تجلّی أثرها البيء في ظهور مرض لحق بحرفة الاشتغال في 
الدواوين » كما أن لكل حرفة مرضا ب وذلك هو التهافت الشديد على 
الألقاب » والتكلف في أساليب المكاتبات ٠‏ وقد بدأ هذا في القرن الرابع» 
وبقي إلى اليوم ٠‏ وف المكاتبات الرسمية كانت ثوجه عناية” كبيرة إلى 
العنوانات وتعظيم شآن المخاطتب وإلى الإسهاب في ذلك ؛ على حين كان 


(۱) عريب ص ۱۲۸ . 
(۲) المغرب لابن سعيد ص ۲۹ . 
(؟) كتاب الوزراء ص ۲۰۷۸ - ۳۲۰۷ ۰ ۳۰۸ . 


zur Geschichte Aegyptens, 1, 34 (¢)‏ عع فلا80 Becker,‏ نقلا عن السبتحي 
المتوفي عا ۲۰) هى . 


مس ۱۱6 س 


پنختم الخطاب ويوقع عليه في إيجاز على خلاف عادة الأوربيين ۰ وقد 
بدأ هذا منذ القرن الثالث الهجري ء وذلك أن العادة كانت جارية في 
المكاتبة بين الناس بان يقال : من فلان إلى فلان أو من أبي فلان إلى 
ابي فلان ۽ ولم يكن على شيء من العنوانات دعاء » حتى جاء الفضل بن 
سهل في خلافة المأمون » فكتب كتابا عنوانه : لأبي فلان أبقاه الله من أبي 
فلان ٩۱‏ ؛ ثم استعمل الناس بعد ذلك الدعاء على عنوانات الكتب ٠‏ وقد 
اتتهت إلينا المخاطبات المختلفة التى كان الوزير” بخاطب بها العمال على 
اختلاف درجاتهم في القرن الرابع الهجري ٠‏ فكان يكتب إلى أمير الشام 
وأجنادها : أعرتك الله ومد“ في عمرك وأتم نعمته عليك واحسانه إليك ؛ 
وإلى الزثر ”اع و الهندسین : حفظك الله وعافاك ؛ والی أصحاب الب ”د 
ممن يتقلد الأعمال الجليلة : أكرمك الله ومد“ في عمرك ؛ وأتم نعمته 
عليك ؛ وإلى التجار والبتاعین للغلاگت إذا جتمعت للواحد منهم آعمال" : 
عافانا الله واباك من السوء9؟ » وكان الوزراء والكبراء في أول القرن 
الرابع بخاطبون بسيدنا أو مولانا » ويستعمل في ذلك ضمير المخاطب 
الفرد ٠‏ وف عام ۳۷6 ه  ٩۸٤‏ م كان این" سعدان الوزیر" بخاطب 
الوزیر" ابن عباد پالصاحب الجلیل ٠‏ والصاحب" ابن“ عباد یخاطب ابن 
سعدان بالاستاذ مولاي ورئیسی) ۰ 


(۱) تاريخ سعيد بن البطریق ( التوفی عام ۴۳۱۸ ها 9ب ٩۳۰‏ م ) ص ۷۳ ب من 
مخطوط باریس رقم ۲۹۱ ۰ 


(۲) کتاب الوزراء ص ۱۵۲ والصفحات التالية . 


(۲) النجوم الزاهرة لابن تفري بردي » طبعة کلیفورنیا ص ۴6 © وکان عیسی بن 
نسطورس وزير العزیز باله في مصر يخاطب بسیدنا الاجل ( یحیی بن سمید ص ۱۱۲ ۱) ۰ 


بت ۱۹۵ مت 


اك بن العباس الخوارزمى) ) المتوق عام 
جره ب نوه م ) في هذه الألقاب : 


مالى رست نی العباس قد فتحوا من الكثنى ومن الألقاب أبوابا 
ولقتبوا رجلا لو عاش آو هم ما كان يرضى به للحش بو*ابا 
قل“ الدر اهم" 2 كمتن خليغتتا هذا فا نه 8 ف الأقوام آلقابا 


وق عام 4۲4 ه ب ۱۰۳۷ م لب قاضي القضاة الماوردي بلقب 
آقضی القضاة ؛ وجری من بعض الفقهاء انکار" لهذه التسمية » وقالوا : 
لا يجوز أن یستی به آحد" ؛ هذا بعد أن کنبوا خطوطهم بجوار تلقیب 
جلال الدولة بملك الملوك الأعظم » فلم بلتفت إليهم الاوردي » واستمر 
له هذا اللقب إلى أن مات » ثم تلقب به القضاة” بعده(۲۳ ٠‏ 


وقد حاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يلغي الألقاب ؛ فبعد أن سخا 
في منح الألقاب ؛ على اختلاف أنواعها » أسقطها عام 10۸ هت ۱۰۱۷ م 
ما عدا آلقاب تسعة نفر » هم أكبر حملة الألقاب ء ولكنه أعاد الألقاب 
بعد قليل”'' » على عادته الجارية من نقض وإبرام ٠‏ ويقال إن آبا الحسن 
كاتب الخليفة القادر بالله ( المج ب 55 ها = ۱۰۳۱-۹۵۱ م ) هو 
مخترع لفظ « الحضرة » في المخاطبة ؛ وی هذه المسألة الصغيرة أيضاً 
نجدنا حتى الآن نسير على رسم القرن الرابع ٠‏ وهذا الكاتب هو مخترع 
عبارة : الحضرة العالية الوزارية ؛ وهو أول من أخرج عبارة : الحضرة 
المقدسة النبوية في الكلام عن الخليفة » وأشرك بذلك عبارة : الستدءة 


. ۱۵ شیمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 
. 5.97 (؟) الارشاد لیائوت ج و ص‎ 


(؟) بحیی بن سعيد ص ۱۲۳۹ ۱ لاب . 


س ۱٩‏ س 


کی ا ر ر 
20 الخدمة » وتصرف في ذلك حتى قال : قالت الخدمة » وفعلت الخدمة » 
وستثلت الخدمة » حتی رایت بخط آيي الحسن بن آيي الشوارب ف 
ترجمة رقعة : « خادم الخدمة الشريفة فلان بن فلان 206 ۰ وقد لقتب 
الخليفة” القائم وزيرته ( قتل عام .هع ® — ۱۰۵۸ م( بألقاب هي : 
رئيس الروساء » وشرف الوزراء » وجمال الؤرى92؟ ۰ آما بين القضاة 
فقد بقي الرسم القديم جاريا » فكان قاضى القضاة يوقع للقضاة بما يقول 
فيه : « أبو فلان بن فلان القاضى أبده الله شعل كذا » » وإلى قضاة 
النواحي : « فلان بن فلان الحاكم » » بغير كنية ولا دعاء ولا ذكر 
قضاء(۳) ۰ 


وني عهد المقتدر كانت تغلق الدواوین في دار الخلافة بومي الجمعة 
والثلائاء » وقد آمر القتدر ( ۲۸۹-۲۷۹ ها = ۰۲-۲ م ) بذلك 
« لأن يوم الجمعة يوم صلاة » وكان يحبه » لان مد"به كان یصرفه فيه 
عن مكتبه ؛ ولان الناس بحتاجون في وسط الاسبوع إلى الراحة والنظر 
في آمورهم » والتشاغل بما بخصتهم »© ٠‏ 


. والصفحات التالية‎ ١48 کتاب الوزراء ص‎ )١( 
۸8. 1912, 8. 67. تاريخ بفداد‎ )۲( 


(۲) کتاب الوزراء ص ۱۵۱ ۰ 
(4) نفس الصدر ص ۲۲ . 


سنج ۱۷ مت 


اسشرالتاع 
الوَزارَه والوززاء 


لا انتهى عهد” الإدارة الاقطاعية » وجاء عهد” التنظيم البيروقر اطي 
ظهر منصب" الوزير في عهد الخلفاء الأولين من بني العباس ٠‏ أما في عهد 
بني أمية فلم تكن الوزارة « مقتنتنة القواعد » ولا مقركرة القوانين » ؛ 
وكان ذوو الآراء من مستشاري الملك يقومون مقام الوزراء » وكان 
الواحد منهم يسمى كاتبا أو مشیر ۰ 

وفی أول القرن الرابع الهجري اتتثتقص اختصاص” الوزير ؛ فاخذ 
الخليفة” منه الضیاع" العباسسية التي كانت إقطاعا يديره الوزراء » 
ويَحنصثل منه مائة“ وسبعون آلف دينار ؛ وأ“جري للوزير رزق” ثابت 
قدره خمسة آلاف دنار » ثم صارت سبعة كلاف في كل شهر) ٠‏ على 
أنه كان للوزير مكان” ممتاز" بين سائر رجال الدواوين ؛ فكان تعطی 
لكل ولد من آولاده خمسمائة دینار في كل شهر » وهو مبلغ يساوي 
مرتب وزیر() ۰ 


(۱) کتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية محمد بن علي بن طباطبا 
المروف بابن الطقطقي » الطبعة الاوربية ص ۱۸۰ . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۸۲ » ۳۵۱ ؛ ومسکویه ج ها ص ۲۱۷ د ۲۸۸ . 

(۳) کتاب الوزراء ص ۲۳ ۰ آما في مصر على عهد الفاطمیین » فکان بمطي إخوة الوز بر 
أيضا من مائتي دینار إلى ثلائمائة - الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۰1 ۰ 


ب ۱۹۸ بت 


وأكبر تفیش يسترعي النظر في إدارة الدولة أننا نجد الوزير قد 
صار متقتدتما على جميع القواد » مع أنه ليس إلا رئيس الكتاب » ومع 
أن الدولة قامت في الأصل على أساس حربي ؛ وكان هذا الوضع الجديد 
إحياء لنظام التدرئج في المناصب إلى أن تنتمي برئيس أعلى » وهو 
النظام القوي الذي كان موجودا في تاريخ الشرق القديم ۰ على أنه لا 
عاد القائد مئونس المظفئر إلى بغداد في عام ۳۱۲ ھ ‏ 45و م 4 ركب 
الوزير طیثار"ه" للسلام عليه » ولتهنئته بمقدمه ؛ وهذا ما لم تجنر به 
عادة الوزير » وما لم يفعل مثلته وزير" من قبل ؛ حتى إن الوزير للا خرج 
لينصرفٍ خرج معه مكونس إلى أن نزل في طيكاره » وقبل يده ۰ 

وف أول القرن الرابع كان رسم الوزير في لباسه هو رسم ساثر 
العمال ؛ فكان: بلیس دار"اعة* وقميصا ومثبتطكنة وخفا۳ ؛ وكان 
السواد هو اللباس الرسمي27 ٠‏ آما في أيام الاحتفالات الرسمية فكان 
يرتدي ثياب الموكب» وهي قباء وسيف بمنطقة» ومع هذا عمامة سوداء» 
وهي الحزء الذي لا ینزعه الوزير من لباسه الذي يلبسه عادق(* 7 


(۱) کتاب الوزراء ص .۵ ؛ ومسکویه ج ه ص ۲۱ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۳۲۵ ۰ 

(۳) انظر ما قاله الاصفهاني شعرا یلم به آبا عبد الله البريدي » في تاريخ الفخري > 
ص ۳۲۴ ۲۲۲ . 

(6) كتاب الديارات للشابشتي ص 55 ۱ ٠‏ ومسكويه ج 1 ص 6 » 58 6 1٩‏ ؛ 
والارشاد لياقوت ج ) ص ۲۵۱ . 

وفي عام ۳۱۹ ه  ٩۳۱‏ م خرج الوزير للصلاة وعليه شاشية وسيف بحمائل » فمجب 
الناس من ذلك ( عريب ص 118 ) . وقد انتهى إلينا البرنامج اليومي للوزير صاعد بن مخلد 
حوالي عام ۲۷۵ ه ‏ ۸۸۸ م : كان يقوم في آخر الليل » فلا يزال بصلي إلى طلوع الفجر » 
ثم ياذن للناس فيسلمون عليه » ثم يركب إلى دار الخليفة الموفق © فيقيم بحضرته اربع 
ساعات » ثم ينصرف إلى منزله فينظر في حوائج الناس وآمور الحاضر والغائب إلى الظهر » 
ثم یتفدی وينام » ثم بجلس بالمثي » فينظر في الاعمال السلطانية إلى المشاء الآخرة » لا 
يبرح أو يحصل جميع الاموال ما حثمل منها ) وما انفق » وما بقي . ثم ینظر في آمر ضياعه 
وأسبابه » ويتقدم إلى وكلائه وخاصته بما يحتاج إليه » ثم بتشاغل بعد ذلك مع ندیم يتشافل 
بحدیثه ویانس به » ثم ينام ( الشابشتي ص ۱۱۸ ب ) . وكان ابن العميف وزير بني بويه = 


لب هكا س 


الوزارة » عند تقليده ؛ فيركب الوزير من داره إلى دار الخلافة » وبين 
بديه الحجاب والقواد والغلمان » ثم يعود إلى داره » وهم معه ٠‏ ويصف 
المؤرخون ذلك » ولا يهملون أن يذكروا بعض ما كان بقع من الامور 
النادرة » فيثذكر مثلا أن بعض الوزراء أخذه البول » وهو في طريقه إلى 
منزله » فنزل وهو في خلع الخليفة إلى دار أحد عمال الدواوين » فبال 
عنده وأمر له بزيادة 2 رزقه(۱) ۰ واذا وصل الوزير إلى داره حضر 
الناس على طبقاتهم للسلام والتهنئة ٠‏ وکان الخلیفه پرسل له مالا وثيابا 
وطیباً وطعاما وأشربة وئلحا(۳) ۰ 


وكذلك انتمی إلينا العمل اليومي لأحد الوزراء حوالي عام ۳۰۰ ه 
بت ۱۲ م O‏ ال 
صاحب دیوان ؛ « فکان من رسم الوزیر ( ! بن الفرات ) أن بغدو إليه 
الکتاب » فیواقنهم علی الأعبال » ویسلم إلى کل متهم ما تعلق بدیوانه » 
ويوصيه بما يزيد وصاته به » ثم پروحون ليه بما یعملونه من آعمالهم » 
فيواقفهم عليها » وعلى ما أخرجوه . من الخروج وقضوه من الأمور » 
ويقيمون إلى بعض من الليل ؛ وإذا خف" العمل » وقد عثرضت عليه في 
أثنائه الكتب” بالنفقات والتسبيبات والحسبانات » نهض من مجلسه » 
وانصرف الحماعة بعد قیامه۳ » ؛ وفي مثل هذا المجلس كان الکتاب 


بالري" حوالي منتصف القرن الرابع يبكثر إلى دار الامارة » وکان الرسم أن بحضرها 
بالشاعل والشموع قبل الصباح ( الارشاد لیاقوت ج ه ص ۷ .۰ وکان الوزبر نظام 
اللك في اواخر القرن الخامس باكر دار السلطان » وسود من الدیوان إذا اضحی النهار » 
فیخلو بنفسه إلى وقت الظهر » ثم بصلي ویجلس للناس ویحضر منده الفقهاء والحدئون 
( طبقات السبكي ج ۳ ص ۱۱) ۰ 
(۱) عريب ص ۱11۱ ۰ 
(۲) کتاب الوزراء ص ۰.۳۱ 
م) کتاب الوزراء ص ۲۲۸ ۰ 


سب ۱۷۵ سد 


يجلسون أمام الوزير » كل” في مكانه » ومعه دواته » وكان رئيس هؤلاء 
الكتاب يجلس متقدما علیهم © 8 

وكان الوزير يحتفظ بصورة من الوثائق المهمة » ويضعها ف جملة 
سحلاته » وكانت هذه » متى عترل » تنقل إلى دار من بخلفه في الوزارةء 
ولا تقلد ابن الفرات الوزارة بعد علي بن عيسى عام 4 هھ اام 
کادت هذه السجلات أن تبلغ سقف الخزانه التي كانت فیها۳) ٠‏ وید کر 
أن بعض الرقاع الهامة السر"ية كانت تحفظ في سفط خيزران يكتب عليه 
عدا رز با وقد من الومياقه 831 سم حسم يسم 
الوزیر( ۰ 


وکانت دار الوزیر حتی عام ۳۲۰ ه  ٩۳۲‏ م هي الدار التي 
كانت قديما لسلیمان بن وهب على الشاطیء الشرقی لنهر دجلة » والتى 
كانت تسمی دار الخرم ۽ وكان ذرعها يربو على ثلثمائة آلف ذراع ٠‏ وقد 
”ريد تحصیل مال من هذه الدار الواسعة التي كانت تفع في حي" من 
أغلى أحياء بغداد ثمنا » « فقشطعت و بيعت من جماعة من الناس بمال 
عظيم ۰۰۰ وصترف ثمنها في مال الصلة لبيعة القاهر الله » ؛ وأعدت 
للوزير دار أحد أناء الخلفاء(* ۰ 


وكان بقف على باب دار الوزير كثير” من الرجال لحراستها ؛ وقد 
بلغ من کثرتهم أنه كان ریما أ*خذ منهم ثلائون رجلا في وقت واحد » 
وأ“تفذوا في آمر مهم" ٠‏ وكان في مجلس الوزير غلمان مسكحثون 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۲ . 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲۰۸ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۵٩‏ » ومسکویه ج م ص ۲۳۲ ۰ 

()) مسکویه ج ه ص ۰۱۰ ؛ وفي کتاب الوزراء أن مساحتها ۲۳ و ۱۷۲ ذراعا ۰ 
(۵) مسکویه ج ۵ ص ۲۹۱ ۰ 

(5) کتاب الوزراء ص ۱۲۱ ۰ 


س ۱۷۱ سب 


يسيرون بين يدي الوجوه من الناس » ويخرجون بين بدي الوزير دائما » 
بجر ون سيوفهم » والناس شاهدونهم ۲ ٠‏ 


وکان رسم الوزیر آلا يذهب إلى دار الخلافة إلا في أيام الوکب » 
وكان ذلك ف يوم الاثنين والخمیس في أوائل القرن الرایع(۳)وقد جرى 
الرسم أن ساير الوزیر" إذا ركب إلى دار الخلافة واحد" من کتابه 
الأربعة الذين بتولون الدیوان۳) ٠‏ وكانت للوزير في دار الخلافة دار 
مفردة يجلس فيها » والخواص" والحواثی بين يديه » حتی بستدعیه 
الخليفة ٠‏ ومنذ عام ۲ ھ  ٩۲‏ م صار بجلس في دار الحاجب 
متقر*بآ إليه ومداريا له » فكان هذا دليلا على تناقص منزلته(*) ٠‏ 


وكان الوزير يجلس في مجلس الخليفة مواليآ له بوجهه » وهي عادة 
الرءوس بالنسبة إلى رئيسه ۰ وإذا آراد الوزير أن يكتب شيئا في حضرة 
الخليفة » فقد كان الرسم أن خحضتر له دواة" لطيفة بسلسلة فيمسكها 
بيده اليسرى » ويكتب بيده اليمنى ؛ وقد رأى الخليفة القتدر مرة 
مشقة ذلك على وزيره على بن عيسى » وهو نكتب كتاباآ هاما بحضرته » 
فأمر ان یقف بمض الخدم فيمسك الدواة الی أن یفرغ من الكتابة » 
وكان على بن عيسى أول وزير أ“كرم بهذا » ثم صار رسا للوزراء 
بعده“ ٠‏ وکان للوزير في الأوقات التي نکون فيها بدار الخلافه ناب" 


(۱) تفس الصدر ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص 1۲۱ 6 ۲۵۲ . 

(۳) ابن الاثر ج ۸ ص 5 - ۷ ؛ وکتاب العیون ص ۵٩‏ ب . 
(6) کتاب الوزراء ص ۲۹۸ ۰ 

(ه) كتاب الوزراء ص ۲۲۲ . 


بت ۱۷۲ مت 


يقوم في الدار لمهم“ عساه یعرض ۱ ؛ وكان للوزير من بين خدم الخليفة 
قوم بعو”ل عليهم في مراعاة آخباره0) ٠‏ 

وكان الخليفة هو الذي يعيتن وزيره » وكان في العادة يقر” وزير 
الخليفة السابق في منصب الوزارة ؛ وفي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م أراد 
الخليفة أن بختار لنفسه وزيرآ » وطلب من أحد ثقاته قبول" الوزارة » 
فامتنع لكبر سته » فأرسل إليه الخليفة أسماء رجال كثيرين ليرشح منهم 
من يراه أهلا للوزارة » فكتب تحت اسم كل واحد منهم بما رآه » وأشار 
بتعيين رجل كان قاضيا » فظن الخليفة أن وزيره غشّه ولم بخلص في 
النصح ؛ ولا شئل الخليفة في ذلك قال لعمري إنه ( القاضي ) عالم ثقة » 
إلا أنني لو فعلت ذلك لافتضحت عند ملوك الإسلام والكفر » لأنتي 
أكون بين أمرين : إما أن تتنتصوعر مملكتي بأنها خالية من كاتب يصلح 
للوزارة » فيصغر الأمر في نفوسهم » أو أنني عدلت عن الوزراء إلى 
أصحاب الطيالس » فا" تسب إلى سوء الاختيار“ ٠‏ على أنه حوالي 
هذا الوقت تقلد القاضی المروزي ( التوفی عام ۶ ها ب ۹۵ م ) 
ببخارى وزارة الأمير الساماني صاحب خراسان٩) ٠‏ 


وكان الزمان زمان أرستوقراطية » حتى أدى الحال إلى نشوء جيل 
لكل طائفة من أصحاب المناصب ؛ فكان هناك وجوه الحضرة من أولاد 
الوزراء والكتاب والأمراء والأشراف » وكان أولاد الوزراء هم الطبقة 


(۱) الفخري لابن الطقطقي ص ۲٩۲‏ » والخطط للمقريزي ج ۱ ص ۱۵۱ . 
(۲) کتاب الوزراء ص ۲۱۷ » وفیما بتملق بمصر انظر ابن الاثر ج ٩‏ ص ۸۲ - ۸۲ . 


۰ ۲۲۲ (؟) کتاب الوزراء ص‎ 
Flugel : Die Klassen der hanefitischen Rechtsgelehrten, 8. 296. (¢) 


بت ۱۷۳ س 


العليا بين أناء العمال(۱) ٠‏ وكانت المناصب أحيانا ورائية ؛ فقد ذكر أن 
الوزير ابن مقلة خلفه ابنثه » وهو في الثامنة عشرة۲۳ ؛ وكذلك تولى 
أبو النتح بن العمید الوزارة بعد أسه » وله من العمر احدی وعشرون 
وكذلك تقلد أربعة من بنى الفرات الوزارة في خمسين سنة ؛ وكان ابن 
وكان ابنه وحفيده وزيرين لركن الدولة ٠‏ أما بنو وهب » وأصلهم من 
۹ ها ۵۳۱ م » وكان في شبابه مبذرا مسرفا » وقد ضیق عليه 
أصحاب المطالبات حتى أمر القاضي بالحجر عليه » وو'ضع تحت الوكالة ؛ 
آمواله(*۲ ٠‏ ومما يزيد الأمر خطورة أن أهم عمل للوزير هو إدارة مالية 
سقطها ۲۱ » ويحصّل الأموال من النواحي”"؟ ٠‏ 

وف عام ۳۰۳ ه ب ٩۱۵‏ م شغب الغلمان والرجالة على الوزير 
يطلبون الزيادة » فمضوا إلى داره وأحرقوا بابه » وذبحوا في إصطبله 
دوابته0 ٠‏ وجميع الوزراء الذين استعفوا أو عثزلوا في القرن الرابع 

(۱) النتظم ص ۱۱ ۱ ۰ 

(۲) حسن الحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ه ص ۲۵۱ ۰ 


۰ ۲۳ ؛ واليتيمة ج ۲ ص‎ Amedroz, JRAS, 1908 8. ۰ (0 
. Amedroz, JRAS, S. 431. (o) 


(5) ابن الاثر ج ۸ ص ۵۱ ٠‏ 
(۷) نفس المصدر ص 7# ؛ وكتاب الوزراء ص ۲۳۹ ۰ 
(۸) عريب ۵۸ ۰ 


أب ۱۷6 د 


انما فشلوا آمام الصعوبات الالبة ۰ وف عام وسم هب 446 م سمع 
الوزير آبو الفضل السلمي وهو في داره ليلة جلتبة الخينل » وعلم أن 
را موه ون وی سي ادي و 
أرزاقهم » فدعا بالحلاق » فحلق له رأسه » واغتسل بماء ساخن » ولبس 
الکفن » ولم يزل ليلته يصلي ؛ ثم دخل الجند عليه وقتلوه » وهو ساجد ؛ 
وكان هذا الوزیر فقيها مناظر؟ ومحدناً حافظاً » وکان یصوم الاثنين 
والخميس » ولا يدع صلاة اللیل » وولي الوزارة للسلطان وهو على 
ذلك » و کان سال الله الشهادة » حتی وقع له ما وقع۲ ۰ 


وکانت سنه ۳۳۵ ه ‏ 445 م آهم سنة في تاريخ الوزراء ؛ ففي 
هذا الوقت دخل بنو بوبه بغداد » وقام کاتب" الأمير الذي غلب على 
تدبير الأمور مقام" الوزیر » وبطل رسم الوزارخ(۳) ۰ وقد تكلم هلال 
الصابي ف كتابه تاريخ الوزراء عن أهم وزراء القرن الرابع الهجري » 
وهو بمسمهم إلى وزراء الدولة العباسية « وکتاب » الأريام الديلمية2)9ء٠‏ 


الفضل جعفر بن الفرات في كتابه بالوزير » ولم بخاطبه بذلك إلا بعد 
الوزير غير مقبول في أول الأمر » وكان قاضى القضاة أجل” أرباب 
الوظائف عندهم » ولم يتخذ خلفاژهم وزراء إلا“ في عهد الخليفة الفاطمي 


(۱) النتظم ص ۷۵ ۱ . 

(۲) مسکویه ج ٩‏ ص ۱۳۵ ؛ والتنبیه للمسمودي ص ۲۹۹ 6 1.۰ ۰ 
(۲) کتاب الوزراء ص ۲ ۰ 

(؟) الاتماط للمقر بزي ص ۷۰ ۰ 


بت ۱۷۵ نت 


الثاني » العزیز اه (۱) » وهو الوزير ابن كلس الذي کان نهو دیا فأسلم 
( وتوفی عام ۳۸۰ ه  ٩۹٩۹۰‏ م ) ٠‏ وقد حدثنا القلقشندي ف العصور 
المتآخرة عن منصب قاضى القضاة فقال : « وإذا كان تم“ وزير لا يخاطب 
بقاضي القضاة لأن ذلك من نعوت الوزیر۳ » ٠‏ ويقول المقريزي إنه 
بعد موت ابن کتس لم بستوزر العزیز باه آحدا » وإنما كان نتم" رجل" 
يلي الوساطة والسفارة » واستقر ذلك في جماعة كثيرة بقيتةء يام العزيز 
وسائر أيام الحاكم ؛ ثم ولي الوزارة أحمد بن علي الجرجرائي في أيام 
الظاهر » وما زال الوزراء من بعده واحد؟ بعد واحد0© ٠‏ ولم كن 
جمهور الناس يفطن لهذا التمييز بين الوزير والوسيط أو السفير ؛ 
وكذلك نحد بحیی بن سعيد مثلا حو الى عام »۰ ه  ٠١١١‏ م يستعمل 
في كلامه لفظ الوزراء من غير تفرقة بين الوزير والسفير أو الوسيط ٠‏ 


ولم تكن مهمة الوزير إذا كان وزير؟ لأحد أمراء الأطراف هي 
بعينها مهمة وزير الخلافة ؛ وقد لقب الوزير الفضل بن سهل » وزير 
المأمون » من بين وزراء الدولة الأولين بلقب ذي الرياستين ؛ وریما كان 
ذلك لأنه كان خبير؟ بشئرون السيف والقله © » ولكن الصفة الحربية 
للوزير لم تكن بارزة في ذلك العهد » ولم يل الوزارة قاقد“ خبير إلا 
الحسن بن مخلد الذي تقلد وزارة العتضد » وخلم عام ۷۲ ھ بت 


(۱) حسن الحاضرة للسيوطي » ج ۲ ص ۱۲۹ » نقلا عن ابن زولاق التوفي سنة ۳۸۷ ها 
بت ٩۹۸‏ م۰ 

(؟) ترحمة فستنفلد لختصر صبح الامشی : .185 .8 1879 AGGW,‏ 6 وصبح 
الاعشی طبعة دار الکتب ج ۲ ص 1۸۷ ۰ 

(۳) الخطط للمقر بزي ج ۱ ص ۲۳۹ ۰ 

(1) عريب ص ۱۸۵ ۲۱) ۰ 


سا ۱۷۲ سب 


٥‏ م أما عند آل سامان وال بو ينه » فقد كان الوزير يقوم بمهام 
الوزارة وبقيادة الجيوش ف العارك » بل نحد أديبا مي ر”ز؟ كالصاحب 


ابن عباد يقود الجيوش في أيام وزارته) ٠‏ 


ومما يدل على سقوط هيبة الوزراء » ویدل أيضا على فظاظة الطبع 
أن الأمير معز الدولة ببغداد » وكان آمیر؟ حدیدا سريع الغضب » ضرب 
وزيره أبا محمد المهكبي » وهو من المهالبة الذين كانوا حكاما من قديم 
على عهد بني أمية » مائة وخمسين مقرعة » ووككل به في داره ۽ ولكنه لم 
عزله من وزارته » وشاور معز“ الدولة من حضره » وقال : هل بحوز 
أن أستنيم إلى هذا الرجل » وقد لحقه مني هذا الکروه العظیم ؟ فقال 
له آحد من استشاره إن مرداویج قد ضرب وزيره أعظم من هذا الضرب » 
حتی كان لا بطیق الثي » ولا در على الجلوس لما حل" به » ثم خلع 
عليه ورد"ه إلى آمره(*) ٠‏ ثم جاء بختبار بن معز الدولة » وکان غير کف 


(۱) أغفل صاحب الفخري ( ص ۲۹۸ ) » ذكر ابن مخلد الذي تقلد الوزارة بين سليمان 
ابن وهب وإسماعيل بن بلبل ( مروج الذهب ج ۸ ص ۲٩‏ » وفهرس تاريخ الطبري ) » 
اما ما يقوله صاحب الفخري من أن ابن بلبل « جنمع له السيف والقلم » » فربما كان ذلك 
خاصا بابن مخلد الذي سقط اسمه » وذلك لاننا لم نسمع شيئًا عن أعمال ابن بلبل الحربية » 
هذا إلى أن الطبري يصرح ( ج ۳ ص ۲۱۱۰ ) بان الموفق « استكتب إسماعيل بن بلبل 
واقتصر به على الكتابة دون فر ها » . 

(۲) فميا تعلق بالسامانيين انظر مثلا كتاب ۰ Mirchond. hist. 88208210, ed‏ 
.4 ,72 .5 ,۷۷1116۲ وفيما تعلق بالصيمري والهلبي وزيري ممز الدولة » انظر مسکوبه 
ج ٩‏ ص ۲۱ ؛ وفیما بتعلق بوزراء ركن الدولة انظر نفس الصدر ج ٩‏ ص ۲۱۱ ۶ ۲6۳ 
وما بلیها » 1۲۱ ؛ وفیما بختص بوزراء عضد الدولة انظر نفس الصدر ج ٦‏ ص 4۵۱ ب 
۲ 85 ؛ وفیما بتعلق بوزیر بهاء الدولة انظر ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ 


لقف ابن الاثر ج ٩‏ ص ۳۹ ۰ 
(f)‏ مسكويه ج ٩‏ ص 11١‏ وما بلیها ؛ وابن الاثر ج ۸ ص ۲۷۵ ۰ 


س ۱۷۷ س ( الحضارة الاسلامية - ۱۲) 


الوزير ابن یه الذي كان « بقدثم الطعام إليه » ویحمل الغضاير بيده ) 
وتشح بمناديل الغمر » ويدذوق الألوان عند تقديمه ایاها(۲) » » ولكن 
وزو اه و كان ان اه ةة اسف ل الاتصال الیدی + فل 
عينيه وقطع آفه ۰ وطلب من ابن عمه » عز الدولة بن معز الدولة » 
عضد الدولة بأن تشهر في العسكر على جمل » ثم طترح إلى الفيلة » 
وأ”ضريت عليه » فقتلته شر قتلة ؛ ومسلب على شاطىء دجلة» ٠‏ وقد 
اجتاز أحد أصدقاء هذا الوزير المنكود » الذي ارتكب كثيرآ من ضروب 
السو فرثاه قا طويلة جيدة منم : 


ولا ضاق بطن* الأرض عن أن يضمة عثلاك من بعد الوفاة 
آصاروا الحو“ قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافیات) 


(۱) جاء في کتاب معاهد التتصیص مخطوط رقم 5615 بمكتبة باریس ص ۲۳۷ ۱ : 
« وکان الرئیس ابو الفضل والوزیر ابو الفرج دخلا الدیوان لعقوبة اصحاب الوزیر الهلبي 
عقب موته » وامرا أن تلوث ثياب الئاس بالنفط إن قربوا الباب » وکان الهليي قد فعل 
مثل هذا » . 

(۲) مسکویه ج ٦‏ ص ۰-۳۳۲۱ ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ ؛ وابن الاثر ج ۸ ص 1۲ » وکان الناس 
بهزءون من ابن بقية ویقولون : من الفضارة إلى الوزارة - النتظم ص ٠١6‏ ب ۰ 

(۳) ابن الاثر ج ۸ ص 1٩۷ - 1٩1‏ ۰ 

() مسکویه ج ٩‏ ص 1۷۷ © 6۸۱ © ویحیی بن سعید ص ۱۰۵ ۱ » وابن الاثر 
ج ۸ ص ۵٩۰۷‏ ۰ 

(م) انظر مثلا مسکویه ج " ص ۵۲ ۰ ۱ 

(5) ابن الاثر ج ۸ ص ۰۰۷ » وأرى انها السافیات لا الساقيات وهو ما جاء ایضا في 
ندیم الادیب لاحمد سعيد البفدادي ص ۱۳۲ ؛ وعند ابن تفري بردي ( طبمة کلیفورنیا 
ص ۲۰ ) السائحات . 


| ۱۷۸ س 


وقد أحدث عضد الدولة في منصب الوزارة شيئين لم يكونا قبله ۽ 
أولهما أنه اتخذ وزيرين معا ؛ والثاني أن آحد هذين الوزيرين » وهو ابن 
منصور نصر بن هارون » كان نصرانيا ۽ وقد أبقى عضد" الدولة نصراً 
على بلاد فارس وطنه » وأخذ الوزير الثانى » وهو المُطهكر بن عبد الله 
معه إلى بغداد ٠‏ وكان المطهتر هذا معروفا بشراسة وخبث في أخلاقه ؛ 
وكان سييء الفكر » فلما وجتهه عضد الدولة إلى البطيحة لاستتصال 
اللصوص منها » والتاث عليه الأمر » خثى انخفاض منزلته عند عضد 
الدولة وتفیر"ه له » وأشفق من تذرثعع أعدائه بذلك للطعن عليه وإظهار 
معايبه » فاختار الموت على ذلك ؛ وأخذ سكين فقطع بها شرايين ذراعيه 
جمیعاً » وسال دمه حتى مات ٠‏ وكان الوزير الذي جاء بعده خليفة 
لنصر بن هارون الذي كان مقيما بفارس يدير آعمالها » ولم يكن 
الوزیران على وفاق » بل كان کل واحد بدتر المكايد لصاحبه(۲) ۰ 


ولا جاء بهاء الدولة جری على رسم آییه فعیتن » وهو بشیراز » 
وزيرين عام ۲ ها ۹٩۲‏ م » وجعل آحدهما مدثر] لأمور العراق ۰۲۳ 
ولا مات الصاحب ابن عباد سنة ۳۸۶ ه ‏ 494 م » بعد أن دير آمور 
الوزارة بفارس أحسن تدبير » وقعت مساومه" شائنة حول هذا المنصب » 
وذلك أن أحد الولاة أرسل بخطب الوزارة ويضمن ثمانية كلاف آلف 
درهم » فبذل الوزير الذي كان في الوزارة » إذ ذاك ستة كلاف ألف 
درهم على إقراره في الوزارة » فأشرك السلطان فخر الدولة بينهما في 
الوزارة » وسامح كلا منهما بالفي آلف درهم من جملة ما بذل » وجمع 


(۱) مسکوبه ج ٦‏ ص ۵۱۱ - ۵۱6 ؛ ویحیی بن سمید ص ۱۰۷ ۱ ؛ وابن الاثر 
ج ۸ ص ۵۱۵ ۰ 
(۳) ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۱۷ ۰ 


س ۱۷۹ بت 


بينهما في النظر » ورتب أمرهما على أن يجلسا في دشت واحد » 
ويكون التوقيع لهذا يوما والعلامة للآخر ؛ وكانا يتقارعان على من 
بخرج لقيادة الجيوش » ثم سعت بينهما السعاة » ودبر آحدهما للآخر 
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وأخير؟ صار للوزیر النصراني بالشرق نظير في مصر » ففي سنه 
۲۸۰ ه  ٩٩۰‏ م قلتد الخليفة الفاطمي العزیز" بالله وزارته لعیسی بن 
زیا ۱ ۲ 

على أن الوزراء لم يبرءوا من الرغبة في الألقاب التي عظم آمرها 
حوالی عام ۰ ه » والتى تدل دلالة واضحة على تدهور المجتمع في 
ذلك العصر ۰ وف عام 4۱۱ ه ل ۱۰۲۰ م أكرم آمیر" بغداد وزير ه » 
فأمر بأن تضرب الدبادب أمام داره ف أوقات الصلاة » وهو ما كان 
ينفرد به السلطان وحده » وكذلك لقتبه بلقب وزير الوزراء”" » وسرعان 
ما استعمل الخليفة الحاكم ( المتوفي عام 4۱۱ ه ‏ ۱۰۲۰ م) هذا اللقب 
فلاح وزیر" الوزراء ذا الرياستين الأمیر" المظفر قطب الدولة) ٠‏ أما 
الهلال الصابي المورخ ( التوفي عام 46۷ ه ‏ ۱۰۵۵ م ) » فيعتبر أن 
مخاطبة الملوك المديرين لوزرائلهم بأمثال هذا اللقب هي من انقلاب 
الرسوم وتفیثر حقائق الأشياء*© ٠‏ وفي سنة 41١‏ ه ‏ ۱۰۲۵ م خلع 
جلال الدولة ببغداد على وزيره ولقتبه عم الدين سعد الدولة » أمين 
الماكة » شرف الملك » فكان هذا الوزير أول من لقتب بالالقاب الكثيرة ٠29‏ 


(۱) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ۷۱ وما يليها . 

(۲) بحيي بن سعيد ص ۱۱۱۲ وكان عيسى بن نسطورس يُخاطب بسيدنا لاجل . 
(۲) المنتظم ص ١58‏ الاب (؟) ۰ 

(1) بحيى بن سعيد ص ۱۲۸ ۱ ۰ 

(ه) كتاب الوزراء ص ۵۰ ۱ . 

(0) المنتظم ص ۱۷۲ ۱ ۰ 


م۱۸ ات 


وهذه الحالة تشبه ما عليه الشرق اليوم » وإذا قارتا بين الوزير في ذلك 
لوجدنا أنه بالنسبة لهم لم يكن له شيء من القوة والسلطان ء 


ارا ني ماج اليضري 


سنبداً بالكلام عن علي بن الفرات » وهو الذي خلف أخاه العباس 
في منصب الوزارة عام 595 مها ۹۹ م۰ وكان علي“ حين تقد 
الوزارة في الخامسة والخسین من العمر ۰ وکان وزير واسم الثروة 
حتی قول الصولي : « وما سمعنا بوزیر جلس فا الوزارة » وهو يلت 
من العیتن والور ق والضياع والأثاث ما بحیط بعشرة آلاف آلف غير 
ابن الفرات ٠5306»‏ وقد ظهر في منصبه بمظهر الفخامه التامة » فکان 
بحري على خسة آلاف إنسان ما بين مائة دينار في الشهر إلى خمسة 
دراهم » وكان يطلق للشعراء في كل سنة من سني وزارته عشرين آلف 
درهم رشا لهم » سوى ما يصلهم به متفرةقآ » وعند مديحهم إياه » 
و کان فیمن تُدعى إلى طعامه کل* يوم تسعه" کنتاب » هم خاصة کننتابه» 
وكان منهم أربعة نصاری ٠‏ وکانت آلوان الطعام توضم وترفع على 
مائدته اک من ساعتین » و کان له في داره مطبخان : مطبخ الخاصة ‏ ولا 
يمكن أن يُحصى ما كان يدخله من الحیوان لکثرته ؛ ومطبخ العامة 
الذي يختص بما يقد”م إلى الحجتاب المقيمين بالدار ويتفرءق منه للرجالة 
والبوابين وأصاغر الكتتاب وغلمان أصحاب الدواوين » وكان تقدكم. 
إلى هذا المطبخ کل يوم تسعون رأسا من الغنم » وثلاثون جديا » ومائتا 
قطعة دحاحا سمانا » وفراریج مصدكرة » ومائة قطعة در*اجا » ومائتا 


۰ ۰۳۷ عرب ص‎ )١( 


ب ۱۸ س 


قطعة فراخا ؛ وهناك خبازون يخبزون الخبز ليلا ونهار؟ » وقوم يعملون 
الحلواء عملا متصلا » ودار كبيرة للشراب » وفيها ماذيان يجعل فيها الماء 
المبر“د » ويسقى منه جميع من يريد الشرب من الرجالة والفرسان 
والأعوان والختز*ان » ومن يجري مجراهم من الأتباع والغلمان ؛ وكان 
بالدار مزمتلات فيها الماء الشديد البرد » وبرسم خزانة الشراب خدم" 
نظاف علیهم الثیاب الدبيقية السرية » وفي ید کل واحد منهم قدح فيه 
سکنحین أو جثلااب ومخوض وکوز ماء » ومندیل من مناديل الشراب 
نظیف » فلا بت ركون أحدا ممن بحضر الدار من القواد و الخدم السلطا نیین 
والکتاب والعمال إلا عرضوا ذلك علبه(۲۱ ٠‏ وکانت داره مدينة بذاتها » 
حتی كان بها فوجان من الخیاطین۳) ٠‏ وکان في جانب الدار آدراج 
كثيرة لاصحاب الحوائج والمتظلمين » حتى لا بلتزم آحد منهم موونه 
لا ببتاعه من ذلك ؛ ولا ختلم على هذا الوزیر خلّع الوزارة زاد في 
ذلك الیوم ثمن الشمع قيراطا في كل متن* » وزاد سعر القراطیس لكثرة 
استعماله لهما » ولانه كان من رسمه ألا بخرج آحد من داره وقت العشاء 
إلا ومعه شمعة منودة ودرج منصوري ٠‏ وقد شقي في داره في ذلك 
الیوم والليلة أربعون آلف رطل لحا » وجری رسمه مدة وزارته أن 
يتعطي کل* من بخرج من داره عند اصفرار الشمس شمعة(*۲ ٠‏ وفي عام 
۱ هه - ٩۲۳‏ م اتخذ ابن الفرات مارستانا سغداد » وکان فق عليه 
مائتي دینار من ماله في کل شهر) ۰ وکان هذا الوزیر يبحمل بين جنبیه 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۲۲ » ۲۰۱ » ۲۰ » ۱۹۲ - ۱۹۵ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۱۷۱ ۰ 

(۳) نفس الصدر ص ۱۹۵ . 

(6) نفس الصدر ص ٩۳‏ ۰ 

(0) نفس الصدر ص ۱۲ ؛ وقد أساء مترجم کتاب عمد النسوب للثعالبي فهم بعض 
هذه التصوص © انظر 50 ,]۷ ۰2۳3106 وانظر أيضا كاب ثمار القلوب في الضاف 
والمنسوب للثعالبي طبعة القاهرة ۱۳۲۹ ها ب ۱۹۰۸ م ص 155 ( الترجم ) ۰ 

(5) المنتظم ص ۲۲ ب . 


ب ۱۸۲ س 


نفسا كبيرة » فلقد قتد*مت إليه جرائد بأسماء من يعاديه » ويدبّر في 
زوال أمره » فلم ,يفتح الصناديق التي كانت فيها » وأحرقها وقال لمن كان 
حاضرا : والله لو فتحتثها وقرأت" ما فيها لمسدت نیّات" الناس كلهم 
علينا » وا ستشعروا الخوف منا ومع فعلنا ما فعلناه طوينا الأمور بهذا » 
فهدأت القلوب واطمانت التفوس۱) ۰ ولما فسد أمره عند المقندر وتألب 
عليه الجميع أشار عليه بعض المشيرين أن يقسّط على نفسه وكتابه 
وعثماله ما بحمله للخليفة » فيرضى عنه » فقال : « فاي شيء أقبح بي » 
مع علو" همتي » وكثرة نعمتي » من أن "أنثيء أصحابا وعمالا » يلون 
بولايتي » ويُنكبون بنكبتي » ویتصر"فون بتصر"في » ويتعطلون بعطلتي» 
ذلك ٩۲۲)‏ ۰ 

وحتکر أن رجلا اتصلت عنطلته » وانقطعت مادته » فحم 
للوصایه به والاحسان البه » فارتاب العامل بالخطاب وارتبط الرجل" 
عنده على وعد » وأنفذ الکتاب إلى ابن الفرات ؛ ورآی ابن الفرات أن 
قصته للعامل حتی بطرده ويحرمه » فقال ابن الفرات : « ما أبعدكم من 
الخيرية ! رجل توسّل بنا » وتحمل المشقة إلى مصر في تأميل الصلاح 
هذا بدا » ؛ ثم أخذ القلم ووقع بخطه على ظهر الکتاب الزوگر بوصي 
به » ویقول إن الکتاب کتابه( ٠‏ ولا شکب الوزیر علي بن عیسی 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۱٩‏ » ويحكى مثل هذا من الأمون ( الطبري ج ۲ ص ]۱۰۷ ) ۰ 
(۲) کتاب الوزراء ص ٩۷‏ ل ٩۸‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۱۱۳ ؛ والنتظم ص ۲۸ ١‏ ب . 


بت ۱۸۳ س 


وتذتل لابن الفرات حتى قبل بده وقام لابنه المحسّن » وكان ابن عشر 
سنين » قال ابن الفرات بعد انصراف علی" : رأيتم تتطامئن” علي" بن 
عيسى للنكبة واستعانته عليها بالاستعطاف والتدثل » وهذه طريقة لا 
آحسنها » لأن كبدي ف المحن كأكباد الإبل لا جرم أنها تزداد 
وتتضاعی ٠‏ وقد اکسبته الخدمة الطويلة خبرة شون الوزارة 
وإدارة الدولة ۽ وقد استطاع أن بسیطر على حياة الدولة الاقتصادية 
التشعبة سيطرة كاملة ؛ حتی استحق من وجوه كثيرة أن بقول علي" بن 
عیسی لا كثذ ب عليه بموت ابن الفرات : الیوم ماتت الکتابة۳) ۰ ومن 
حکمه السياسية القاسية قوله : أصل آمور السلطان متخ ر"قة" » فإذا 
مس و انشحکمت عات اة ۵ وقوله : کته امور السلطان 
على الا عن من بوكر فوا اعد الضوان 4 و كان سوق ۶ زد کات لا 
حاجة إلى الوزیر فاستطعت أن تقضیها بخازن الدیوان أو کاتب سر"ه 
فافعل ولا تبلغ إليه فيها ٠‏ 


على أنه لم یتحر"ج ولم يتهيتب من مد" بده إلى خزانة الدولة ؛ بل 
أضاف هو وأخوه كثير؟ من ضياع السلطان إلى أملاكهما » وعظم 
دخلهما » وقد وجد أعداؤه من الطعن فيه أنه لا صودر و*جد ف 
ودائعه ما هو مختوم بختم أبي خراسان خازن المعتضد على بيت مال 
القلمة » ور جد عنده مال" آکثره محمول من بت فال الخاصة( ۰ قال 
آبو على بن مقلة کاتب ابن الفرات » وقد جری ذکر هذا الوزیر : « يا 
قوم ! هل سمعتم بمن سرق في عشر خطوات سبعمائة آلف دینار ؟ قلنا : 


(۱) الوزراء ص ۳۰٦‏ 4 ۲۰۷ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۸۲ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۹ ١١56‏ ۰ 

()) نفس الصدر ص ۱۳۳ - ۱۳ 4 ۱۳۹ ۰ 


بت ۱۸6 سا 


كيف ذلك ؟ قال كنت بين بدي ابن الفرات في وزارته الأولى » ونحن في 
دار الخلافة تقتر”ر أرزاق الجيش » ونقيم وجوه مال البيعة ونرتب 
طتیا ره » وبلغ نهر المعلتي » فقال : نا لله نا لله ! قفوا ! فوقف اللا"حون؛ 
فقال لي : وفتع إلى آبي خراسان صاحب بيت المال بحمل سبعمائة آلف 
دینار تتضاف إلى مال البيعة » وتف تفترگق على الرجال » فقلت في نفسي : 
آلیس قد وجهنا وجوه الال كله ؟ ما هذه الزيادة ووقتعت يما رسمه » 
تحمل هذا الال الساعة إلى داري » ثم سار ؛ ( قال ) فحتمل المال بأسره » 
وشلم إلى خازنه » فعلمت أنه "آنسي أن يأخذ شيئا لنفسه في الوسط » 
7 ثم ذكر أنه باب لا یتفق مثلثه سريعا » ويحتمل ما احتمله من هذا 
تا الكثير » فاستدرك من رأيه ما استدرلك) » ء 


و کان الوزیر علي بن عیسی زمیل ابن ن الفرات من قبل ومنافسه من 
بعد یخالفه مخالفة تامة ٠‏ وينتمي على بن عيسى إلى آسرة قديمة مسن 
الکتاب۳) ؛ قال معاصره الصولی لي : ولا أعلم أنه وزر لبني العباس 
وزیر يشبهه في زهده وتعبشده ؛ فقد كان یصوم نهاره ویقوم لله ٠‏ 
ا ا ا ی ی 
وكان متهاونا قليل المالاة حتى إنه لم يستطع أن يغير طبعه في كلامه عند 
مخاطبة الخليفة » وذلك على عكس ابن الفرات » مما أحفظ الخليفة 


۰ ۱۱۷ تفس المصدر ص‎ )١( 
٠ . ب۷١ النتظم ص‎ )۲( 
۰ ۱۲۱ حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص‎ )۳( 


(6) کتاب الوزداء ص ۲۲۲ - ۳۲۳ . 


ب ۱۸۵ ب 


عله“ ٠‏ وقد طلب الأخفش اللغوي ( المتوف عام ۳۱۵ ه ) من علي بن 
عيسى أن يجري عليه رزقا » ووسط في ذلك آبا علي" بن مقلة » فانتهره 
على بن عيسى اتنهار؟ شديد؟ في مجلس حافل » فشق ذلك على ابن مقلة » 
وقام من مجلسه « وقد اسود"ت الدنيا في عينيه » ؛ ووقف الأخفش على 
الصورة فاغتم وقيل إنه قبض على قلبه فمات”© ۰ وكان علي بن عيسى 
متمسكا بالوقار » ولا ر"وی قط متبذلا » ولا كان يفارق الخف" في 
أكثر أوقاته إلا إذا أوى الى فراشه أو قعد مع حث رمه ۰ وكان يشتغل 
بالنظر في آمور الدولة ليله ونهاره*» ٠‏ وكان يجعل وراء كل باب 
مسوگرة » ويُسثيل عليها ستر؟ طويلا يغطيها » وإذا جلس بعد عمله 
الكثير في أخريات النهار مجلساً حافلا ألصق بها ظهره لثلا شاهكد 
مستند؟ تسشكا بالوقار ۲۷ ٠‏ وقد رأينا فيما تقدم ما أصابه من الذلة 
والاستكانة بعد عزله من الوزارة » وكان تندشه وورعه يلوم ابن الفرات 
على تقليده ديوان جيش المسلمين لرجل نصراني”*2: وقد تحر"ج من تقليد 
آنائه الاعمال" مدة وزارته22 » وحاول أن بتدارك العجز في بيت المال 
بالاقتصاد في الأمور الصغيرة » فأتقص أرزاق العمال والجند » وأسقط 
ما كان سم ر“ق على القواد والفرسان في كل عيد ؛ وكان ذلك من شاة 
الی عدة بعران ؛ وحاول أن يمنع من امتداد الأيدي إلى الأموال العامة ٠‏ 
ولکن ابن الفرات شنثع عليه بقوله : با أبا الحسن علي بن عیسی ! شغلت 


(۱) نفس المصدر ص ۲۲۳ ب ۲۳ ۰ 

(۲) الارشاد لیاقوت ج مه ص ۲۲ - ۲۲۵ . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۲۵ ۰ 

(6) عریب ص ۱۳۰ ۰ 

(ه) الوزراء ص ٩۵‏ » ولکن يقال إنه كان له مشیرون من النصاری .88286515 
Chron. Eccles. 111, 1‏ . 


(5) كتاب الوزراء ص 55؟ ( 3) ۰ 


ب ۱۸۲ س 


نفسك بأخلاق المملكة والنظر في علوفة البط والحطيطة من أرزاق 
الناس » وما بحري هذا الحری من الصغار المستهحنات 3 لتعمار َة 
بیندار واحد أصلح للسلطان وآعو"د" عليه من توفيرك ما تقر "بت به 
إليه ٠‏ وكان يوفر من الأشياء الصغيرة ویحکی أنه قضى مرة ساعة بناظر 
في علوفة البط حتى إن التولي لكيل العلوفة سال كاتبه عن رزقه في 
الشهر » ووجد أنه يتقاضى عن الساعة عشرين دننار؟ » فقال : « قد نظر 
الوزير في أكثر من ساعة لتوفير ما لا يبلغ ما استحقه من الرزق » ٠‏ 


ولكن على بن عيسى مع تقواه هذه وتدقيقه في الأمور الصغيرة لم 
تمدق الخليفة” حينما راسله ليقر” بما عنده من آموال ؛ فكتب يذكر 
أنه لا بقدر على أكثر من ثلاثة لاف دينار » هذا وقد و*حد له بعد ذلك 
عند رجل سبعة عشر ألف دنار ٠‏ ولا ضیقوا عليه استجاب أخير؟ إلى 
دفع ثلاثمائة آلف دینار » تعجتل منها الثلث في ثلاثين يوما » ويؤدي 
الباقي على رسم الصادرات) ٠‏ وكان علي بن عيسى يوبخ آبا عبد الله 
البريدي لانه حلف للسلطان أن استغلال ضيعته عشرة آلاف دينار » 
وهو في الحقيقة ثلاثون ألفا » فقال البريدي إنه اقتدى بعلي ابن عيسى 
حيث حلف لابن الفرات أن ارتفاع ضيعته عشرون ألفا » فو جد بعد ذلك 
خمسين ألفآ » فكأنه ألقم علي“ بن عيسى حجر" ٠‏ فلم يكن هذا الوزير 
هي اليد تماما » وقد فرط في تضمين الشام ومصر » وترك مالا معجلا 
إلى مال موجل لا يدرى ما بجري فيه » وقد واجهه خصومه بذلك » 
فلم يستطع أن يبرر هذا التصرف ° ۰ 


(۱) كتاب الوزراء ص ۲٦۰‏ 2 ۲۸۸ 2 ۲۹۱ 556/2 ۶ ۲۵۱ ۰ 
(۲) مسكويه ج ماص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ 


(۲) کتاب الوزراء ص ۲۹۰ ۰ 


لا ۱۸۷ بت 


وقد ولي أبو على محمد بن عبيد الله الخاقاني الوزارة مدة سنتين » 
وذلك بين وزارة ابن الفرات وعلي بن عیسی ۰ وكان الخاقاني هذا ابن 
وزير » وهو يننمي إلى أسرة من الأشراف المتصلين بالخلافة ٠‏ ویذکترنا 
ما سجله التاريخم نأمره بكثير من الديمقر اطبين الذين يفتحون صدورهم 
للعامة : كان الخاقاني متخلقا عاميا » إلا أنه كان خبيثة داهیا0) ؛ فقد 
كان یوقتم بكل سال » ومد تاذ كل محال ء وكان من عادته إذا 
سثئل حاجة أن يدق صدره بيده » ويقول : نعم وكرامة » حتى لقب 
« دق" صدره » ؛ وبلغ من لين العريكة وقلة البصيرة وعدم تصور 
عواقب الأمور » وعدم المنع من شيء بخاطب فيه أن انبسطت العامة عليه 
فضلا عن الخاصه۳) ٠‏ وقد صتورت شخصيته وأحيطت بحكابات 
مضحكة قيلت عن غيره » وهى تدل على قلة الأذى أحيانا وعلى سوء 
الشررة أحانا اخزی ونوكانتك طر هه كثرة التولئة والعرل فان مین 
في المنصب الواحد رجالا كثيرين واحدا بعد واحد » ولم ر كن ذلك عن 
قلة تقدير للمسئولية » بل ليآخذ من كل منهم رشوة”" ۰ ويحكى أنه 
اجتمم في خان واحد بمدينة حلوان ( بالعراق ) سبعة" آتفس »© وقد 
قلّد الخاقاني كل* واحد منهم ماه الكوفة في عثرين یوما ؛ واجتمع 
بالموصل خمسة آخرون قد قتدهم منصباً آخر » وهناك تشاكوا ما بذلوه 
عن تقلیدهم(*) ٠‏ ويثذكر أن الخاقاني قلّد عماله" بادوريا في أحد عشر 
شهرا أحد عشر عاملا(“ ٠‏ 


واذن فقد تقلد منصب" الوزارة في آوائل القرن الرابع وزراء ثلاثة 


(۱) نفس الصدر ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۱۳۲ » ۲۷۰ ۰ 

(۲) ذکر صاحب الفخري ( ص ۲۱۳ ) ما قاله الشعراء العاصرون هجاء* للخاتاني . 

)٤(‏ الفخري ص ۲۱۳ - ۲۱۲ » وکتاب الوزراء ص ۲۸۳۲ ۰ ويذكر صاحب الفخري أن 
التولية كانت للكوفة » وهي الناحية التي كانت تسمی عند الفرس ماه الكوفة ۰ 

(ه) عريب ص ۲٩‏ ۰ 


بت ۱۸۸ بت 


رخا أحدهم عن صاحبه كل الاختلاف » ولا يجمع بينهم الا خصلة 
واحدة هی الخبانه التى ها انتهبوا خزانة الدولة ۰ 


أما حامد بن العباس ۱) الذي ولي الوزارة عام ۳۰۰ ه - ٩۱۸‏ م 
فقد كان على خلاف غيره من الوزراء ؛ لأنه لم بتخرءج في الدواوين » 
بل بدأ حياته بالاشتغال في أمور التجارة والمال وضمان الخراج » حتى 
عظم شأنه ؛ ولا ولي الوزارة وكان في الثمانين من عمره » احتفظ بما 
كان بيده من ضمانات ؛ ولم يكن يعرف شيئا من آمور الكتابة » ولم 
يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب والخلئعة » وكان الدتر للأمور على 
ابن عيسى الذي كان وزيرا من قبل » وقد قال ابن بستام الشاعر مستهزئة 
بحامد بن العباس ۳ : 


5 ابن الفرات تعزاه قد صار أمرك آنه 
كا هلیم ,سای على وزبير بدايه 


وقد قيل فیهما : « هذا وزير بلا سواد ؛ وذا سواد بلا وزير » ٠‏ 
ولا سأل حامد" بن العباس الخليفة القتدر اطلاق" على بن عسی والاذن” 
له فى استخلافه فى الدواوین لقلة خبرة حامد بالوزارة » قال القتدر : 
ما آحسب أن علي بن عیسی يجيب إلى ذلك » ویرضی بان یکون تابا 
بعد أن كان رئيسا » فقال حامد بحضرة الناس : إنما مثل الكاتب كمثل 
الخياط » بخيط ثوبا بعشرة دراهم » ويخيط ثوبا قيمته ألف دينار ؛ 
فضحك الاس منه واستتقصوه) + ولا ناظر حامد* ن العباس ا“ 


(۱) بجد القاریء ترجمة مختصرة له في التدمة الانجلیزبة لکتاب الوزراء ص ۱۸ 
هامش رقم ۱ ۰ 

(۲) الارشاد لیاقوت ج مه ص ۲۲۵ . 

(۲) کتاب العیون ص ۱۹ )ب . 


بت ۱۸4 د 


الفرات بعد عزله آفحش له في القول ؛ فقال له ابن الفرات : ليس ما أنت 
فيه تدارا تقسمه » وأكثارا تشتمه وتحلق لحيته وتضربه » وعاملا 
تذبح دانته وتعلق رأسها في عنقه ؛ فإنما هذه الدار دار 
خلیفة) ٠‏ وقد آظهر من الأبهة ما يظهره ذوو المجد الحديث لا 
المؤثل ؛ فكان له آلف وسيعمائة حاجب وأربعمائة مملوك يحملون 
السلاح » لكل واحد منهم مماليك ؛ وكان الملاحون في حرافته مسن 
الخصيان البيض » وهم أغلى الخصيان ثا" ٠‏ وقد جرى بينه وبين 
مفلح الأسود کلام" مرة » فقال له حامد : « لقد هممت أن أشتري مالة 
خادم أسود وأسميهم مفلحا وأهبهم لغلماني 4 م وكان ظاهر المروءة 
كثير العطاء ؛ فيشحكى أن أحد خدم المقتدر شكا إليه فناء شعيره » فکتب 
له بمائة کر" من الشعير ؛ وكان ينفق على الطعام كل يوم مائتي دينار » 
ولا يسمح بأن يخرج من الدار أحد من الجة والحاشية والعامة وغیرهم» 
إذا حضر الطعام » إلا أن يأكل » حتى غلمان الناس ؛ وريما ثصب في 
داره في اليوم الواحد أربعون مائدة ٠‏ وقد أهدى إلى المقتدر بستانا 
أتفق على بنائه مائة آلف دينار ؛ ويحكى أنه ركب یوما إلى بستان له » 
فرأى في طريقه دار؟ محترقة وشیخاً يبكي » وحوله صبيان ونساء على 
مثل حاله ؛ فلما عرف أن داره قد احترقت وأنه افتقر تام قلبه » 
وتنخصت عليه النزهة يسبب ذلك » ولم تسمح له نفسه بالتوجه إلى 
بستانه إلا بعد أن أمر أن تشبنى الدار كما كانت » وتوضع فيها الفراش 
وكل ما كان فيها » حتى إذا عاد العشية من النزهة وجد الشيخ وعياله 
كما كانوا » وقد شنیت الدار* على أحسن مما كانت وأ“نفق في ذلك مال 


زفق المنتظم ص ۲۵ ١٠ب‏ ء 


۳( ابن الآثير ج لم ص ۱۰۲ 0 


سب ۱۹۰۵ بت 


کر ولکن حامد بن العباس لم یتور"ع من خزن الحبوب في العراق 
وخوزستان وأصفهان » بعد أن كان قد ضمن هذه البلاد بمال يدفعه 
للخليفة » حتى ارتفعت الأسعار » وأد“ى ذلك إلى اضطراب العامة 
وثررتهم عليه حتى فتسخ الضمان۳) ۰ 

آما الوزير ابن مقلة ( ولد في بغداد عام ۲۷۲ ه ‏ ۸۸۵ م ) فقد 
نشأ من بيت متواضع ؛ وتقلد الوزارة » وهو في الستين من العمر » 
وكان ممن اشتغل بين بدي ابن الفرات وارتفع بسببه”؟» ٠‏ وقد تعلم منه 
النىء الكثير » ومن ذلك أنه استطاع أن يجمع كثيرآ من المال في سنين 
قليلة ؛ ووزر لثلاثة خلفاء في أوائل القرن الرابع » وبنى لنفسه دارآ . 
عظيمة في بقعة من أحسن بقاع مدينة السلام ٠‏ وكان يعتقد بالنجوم » 
فجمع المنجمين » حتى اختاروا له وقت البناية فوضع آساس الدار بين 
المغرب والعشاء » وكان له بستان كبير أنشأه بلا نخل » وعمل له شبكة 
ابريسم » وكانت تفرخ فيه الطيور التي لا تفرخ إلا في الشحر كالقماري 
والدباسي والهزار والببتّغ والبلایل والطواويس ؛ وكان فيه من الغزال 
والبقر البدوية والنعام والإيل وحمير الوحش ٠‏ وكان يحاول أن يجرب 
التزاوج بين الحيوان » وبشتر مرة بان طائرآ بحريا وقع على طائر بري” » 


(۱) المنتظم ص ۱۹ ۱؛ ۲۵ ۸۱ ب ؛ ۲۱ ۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۸ ۱ ۰ 

(۳) كان بين ححظة الشاعر وبين ابن مقلة صداقة قبل الوزارة » فلما استوزر استاذن 
عليه جحظة" » فلم بوذن له » فقال : 


قل للوز بر آدام الله دو لته آذکر منادمتي والخبز خشکار 
إذ لیس بالباب برذون لنوبتکم ولا حمار ولا في الشط طبار 
( النتظم ص 16 ب ) 


(6) کتاب العيون ص ۱۷۳ » والنتظم ص 56 ۱ . 


سب ۱٩۱‏ س 


فأزو<ا وباضا وأفقسا » فأعطى من بشسّر بذلك مائة دینار۱) ٠‏ 


وكان ابن مقلة صاحب مثرامرات»جريئا في ذلك ؛ ویتهمه المؤرخون 
بالإيقاع بين القاهر ( ۳۲۲ هب ٩۳4‏ م ) وجنده » وبأنه شحد نياتهم » 
وجمع كلمتهم على قصد القاهر والفتك به ٠‏ وقد سعى عند بجكم 
وعند الخليفة الراضى على ابن راثق الذى كان في ذلك الحين قابضاً على 
للقاء الخل مه (*) ۰ واستقر الأمر على معاقبته بقطع يده اليمئى0©) 4 ومن 
تكد الدنا > كما ول الثعالبی » أن مثل هذه اليد النفیسه تتقطع ؛ لأن 
العربية الجديدة التى ظلت مستعملة طول القرن الرابع الهجري ”2 ٠‏ على 
أن ابن مقلة بدلا” من أن يكتب بيده اليسرى كان بشد" القلم على 
ساعده الأيمن ویکتب۷ » غير أنه » رغم ما حل" به » واصل سعاياته 
ودسائسه غير راجع عن ذلك » فقطع لسانه بعد ثلاث سنين » وبقي في 
الحبس مدة طويلة » حتى مات ٠‏ وقد وصف الوّرخون حال هذا الرجل 


(۱) المنتظم ص 56 ۱ - ب ۰ 

0) مسکویه ج ماص 16۷ - 16۸ ۰ 

(۳) کتاب العیون ص ۱۵۷ ب ۰ 

()) نفس الصدر ص ۱۵۹ ب ٠.‏ 

(ه) نفس الصدر ص ۱۱۱ ب » ۱۱۲ ب » وقد وصف الطبیب ابت بن سنان حال 
اللراع بعد قطعها» انظر مسكويه ج ه ص ۵۸۱ د 6۸۲ ۰ 

)3( كان في خزانة كتب عضد الدولة بشيراز مصحف بخط ابي علي بن مقلة في ثلاثين 
جزءآ مجلدا ‏ الارشاد لیاتوت ج ه ص 11 » وانظر ثمار القلوب للثعالبي ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۷) کتاب العيون ص 151 ب - ۱۱۳ ۱ ۰ 


بت ۱٩۲‏ س 


في آخر أيامه » بعد القوة وحياة الأبتهة ؛ فيثقال إنه كان لا يجد مسن 
بخدمه » حتى كان يستقى الماء بنفسه من البثر » فيجذب حبل الدلو بيده 
اليسرى ثم بمسكه به ۰ 


ومن وزراء القرن الرابع أبو العباس الخصيبي ؛ وكان يواصل 
شرب النبيذ بالليل والنوم بالنهمار في أيام وزارته كلها ؛ وكان ينتبه 
مخمور؟ لا فضل فيه للعمل » فيترك فض“ الکتب الواردة من عمال 
الخراج وقراءتها والتوقیم علیها واخراجتها » إلى الدواوین ۰ وكانت 
تعمل له جوامع مختصرة لا يرد من الكتب المهمة » فتتعرض عليه ادا 
اتبه » فربما قرآها » وربما لم يقرآها » فيقرؤها آبو الفرج إسرائيل 
النصراني » وبوقتم فيها بحسب ما يرى9؟ ۰ وكان الخسيبي مشعولا 

وقد تولى الوزارة حوالى منتصف القرن الرابع أبو محمد الحسن 
المهلبي » فكان وزير؟ ذا كماية عظيمة ؛ وأصله من آل المهلتب بن أبي 
صفرة(*) » فهو إذن من سادة الاسلام الأولين » وکان وطن الهالسه 
بالنصرة » حيث اتخذوا في القرن الثالث المحري دور؟ عظيمة عثرفت 
بحسنها*“ ٠‏ وكان أبو محمد المهلتبى » قبل الوزارة » في شدة عظيمة ؛ 
اللحم فلم يقدر عليه » وأنشد في ذلك الوقت شعر؟ تبر "م فيه بالحياة 
وتمنى أن بحد أحدا يبيع له الموت فيشتريه ۽ وسمعه رفيق له » فاشترى 


(۱) نفس المصدر ص ۱۱۳ ۱ . 

(؟) مسکوبه ج 6 ص ]۲ - ۲6۵ ۰ وکان اسم إسرائيل من اسماء التصاری التي 
اختصوا بها . 

(۲) نفس الصدر ص ۲6۷ . 

(0) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۸ ۰ 

(0) کتاب الرواة للثمالبي مخطوط برلين رقم ۰0۰٩‏ ص ۱۲۹ ب ٠‏ 


بت ۱۳ بت ( الحضارة الاسلامية ”ب ۱۳) 


له لحماً بدرهم » وأطعمه » وتفارقا ٠‏ ثم تنفلت الأحوال بالمهلبي وتولى 
الوزارة » وضاق الحال برفيقه الذي اشترى له اللحم » وبلغه أنه تقكد 
الوزارة » فقصده » وأنشده شعرا ذکره فيه بعهده به ؛ فهز”ت الهلبی» 
أريحية” الكرم » وأمر له بسبعمائة درهم » وقكده عملا يرتفق منه) ٠‏ 
وي عام ۶ هب ٩٤٩‏ م ) وهو العام التاريخي الشهور » استولى 
الهلّبي على بغداد إلى أن وردها معز* الدولة" ٠‏ ونجد الهلبي قبل 
ذلك أي في عام +جم ه ‏ ممه م وكيلا لابي زكريا السوسي ؛ وكان 
السومى هذا من کبار رجال الال) ؛ ثم استخلفه الوزير أبو جعفر 
الصيمري على الأمور نمدننه السلامء و أنابه بعد ذلك بحضرة معز الدولة» 
فحسكن موقعه عند معز الدولة ومال إليه وقر"به ؛ فاشتد ذلك على 
الصيمري » فتطلب للمهلبى الذنوب » وأطلق فيه لسانه تالوقنعه(؟) ٠‏ 
ولا مات الوزير في سنة ۳۳۹ ه  ٩۵۰‏ م استكتبه معز الدولة وآثره 
على جميع الکتتاب* ؛ ولم تخاطب بالوزارة إلا في سنة هعم ه ۷ ۰ 
وكان الأصفهاني صاحب الأغاني منقطعآ إلى الوزير المهلتبي » کثیر" الدح 
له ۽ وهو يصفه بأن له نظما کالدر" ونثرآ رقيقة وقدرة” على التعبير عن 
المعنى الكثير باللفظ القليل9؟ ؛ ولكن المهلبي كان إلى جانب هذا قائدا 
محنكا » فمن ذلك أنه هزم صاحب عمان حینما غزا البصرة وغنم منه 
وأسر 220 ۰ ولقد مات عام ۲ ها بت ٩۳‏ م وهو خارج” لفتح عمان 0 


(۱) ثمرة الاوراق للحموي » على هامش محاهرات الادباء ج ۱ ص ۸۲ . 
(۲) مسکویه ج 5 ص ۱۲۱ ۰ 

(۴) نفس الصدر ج ه ص ۵۷۵ ۰ 

()) الارشاد لیاتوت ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

(۵) مسکویه ج ٩‏ ص ۱11۵ ۰ 

(1) نفس الصدر ص ۲۱۲ ۰ 

(۷) اليتيمة ج ۲ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(۸) مسكويه ج ٦‏ ص ۱۹۰ ۰ 


بت ۱۹6 بت 


وذلك بعد أن لمث فى الوزارة أكثر من ثلاث عشرة سنة كان فيها يدير 
أمور أكبر ديوان في الدوله۱) ؛ وكان مخلصاً في المحافظة على النظام » 
فرد* رسوم الضرائب إلى ما كانت عليه قبل ظلم البربدیین۳" ؛ وكان 
داب العابثين » فمن ذلك أنه قبض على حاجب قاضى القضاة وضر به 
ضرب التلف » وكان يبلغه أن هذا الرجل عاهر « يتعرض لحتر"م الناس 
ممن لهن* خصومة أو حاجة عند قاضى القضاة »۲۳ ؛ ولكن المهلبى كان 
بفعل في بعض الأحيان ما شير سخطنا ؛ ومن أمثلة ذلك أنه تعقّب أحد 
الكثير واستعمل الدهاء والمكر والبطش في بلوغ ذلك » وإن كان ليس في 
هذا ما شین عند خلفاء ذلك العهد وأمرائه » حتى إن مسكويه يذكر 
صنيع الهليي معجباً بذ كانه وصدق تخمينه ورضاء معز الدولة عله ي 
بل نجد أن المهلبي تفسته لم يسلم من مثل هذا المصير ۽ فلما مات قبض 
معز الدولة على عياله وولده ومن دخل إليه بوما واحدا » حتى اللا"حین 
والمتكارين الذين كانوا يخدمون حاشيته » وصادرهم جميعا » وفعل بهم 
مالا شفعل إلا بعدو" مكاشف » حتى استفظع الناس ذلك واستقبحوه" ۳ 
وكان المهلبى بحد من سيده أمير؟ قاسيا » فكان بلحقه منه أذى كثير » 
حتى لقد ضربه بالمقارع مرة مائة وخمسين مقرعه(۲ ٠‏ ولم يكن علىوفاق 


. ۲۵۸ - ۲۵۷ نفس الصدر ج 5 ص‎ )١( 
۰ ١59 نفس الصدر ص‎ )۲( 

(9) مسسكوبه ج ٩‏ ص ۲۳ - ۲66 . 
(5) نفس الصدر ص ۲۲۷ - ۲۸ ۰ 

(9) نفس الصدر ص ۲۵۸ . 


(1) انظر ما تقدم عند الکلام عن معز الدولة في الفصل الخاص بالامراء . 


ا 8ک 


مع سبکتکین القائد التركي الذي كان أكبر ثقات معز الدولة(۱) ۽ ولكن 
المهلبي كان له على معز الدولة سلطان" في الأمور الهامة » فلما أراد الأمير 
أن بترك بغداد لم يزل المهلبي به حتى صرفه عن رأيه » فابتنى قصره 
العظيم سغداد و بقي بها“ . وكان ندماء المهلبي أعيان” الفضل وسادة 
ذوي العقل( » من أهل الأدب والعلوم ؛ وكانوا يجتمعون على كثير من 
الشراب والطرب ٠‏ وقد تكلم مسكويه في حديث له قصير عن صفات 
المهلبي وسخائه وكثاره»وإن لم يكن مسكويه من المتحمسين للمهلبي ۽ 
وقد حدث مرة أنه صاغ دواة و مرقعا » وحلاآهما حلية ثقيلة » وكان 
بعض الکتاب ف دیوانه يتذاكرون سر“ حسن الدواة » وذلك على 
صم ياه ای ی ی ی لي لها مها 
وآنتفع شمنها » فقال له آخر : وأي شىء يعمل الوزير ؟ فأجابه : يدخل 
في حر أ*مته ؛ فلم يكن من المهلبي إلا أن أهدى الدواة » ومعها عطایا 
أخرى للرجل الذي تمناها(©) + ويحدثنا القاضى أبنو على التنوخى » 
عرفا بفضل الوزیر الهلبی > فیقول انه استدعاه لصداقة كانت بینه وبين 
أبيه وقلده عملا » وکان آبو علي پلازم الوزیر » فدخل عليه وما قاضي 
القضاة آبو الساب ؛ وکان أبو الساب يبغض أبا على بزيادة عداوة 
كانت لأبيه ؛ وأراد الوزير أن يلقي في نفس القاضي رهبة أبي علي » 
حتى يرهبته ویکرمته ؛ وعلم من خلق القاضي أنه لا يجيء إلا بالرهبة » 
فاخذ الوزير يكلم الفتى » ويوهم قاضي القضاة أنه بسار"ه في أمر من 
آمور الدولة » واه فهم أبا علي غرضه من هذه السار*ة » وأنها شديدة على 


(۱) مسکویه ج ٦‏ ص ۲۱ س ۲6۲ . 

(۲) نفس الصدر ص ۲۲۱ د ۲۲۲ ۰ 

(؟) رسالة في الصداقة للتوحيدي » طبعة القسطنطينية ص ۲۲ ۰ 
(1) مسکویه ج ٩‏ ص ۱۱ ۰ 

(ه) النتظم ص ٩۱‏ ب . 


تست ۱۹۲ س 


نفس القاضى » وقال له أن يمضى اليه في الغد ليرى ما نعامله به » فلما 
جاء إلى القاضي كاد بحمله على رآسه(۱) ۰ 


و کان‌آشهر الوزراء أواخر القرن الرابع اينعباد الملقب بالصاحب9») 
الذي ولد عام ۲۲۰ هھ وتوف عام ۵ هھ = 2-٩۳۸‏ ۹۹۵ م » وزير 
بني بوبه بالر ”ي ٠‏ وكان في بدء أمره معلما في قرية » ثم ترقت به الحال» 
بعد أن كان من صغار الكتاب » إلى أن بلغ منصب الوزير المديئر لأمور 
الملك » وكان الأمير الشاب الذي استوزره والذي أنشا له ابن عباد 
رکه لذ بای اش من ور بل که فى کل کی وكان 
يجله بکل ضروب الاجلال"؟۲ ؛ ولا مات الصاحب عمل له ما يعمل 
للملوك » فحضر جنازته مخدومه" فخر الدولة وجميع أعيان المملكة » 
وقد غيتروا لباسهم ؛ فلما خرج نعشه صاح الناس صيحة واحدة » 
وقتلوا الارض لنعشه » ومشى فخر الدولة آمامه » وقعد للعزاء آیاما*) ٠‏ 


وكان ابن عباد من الأدباء ومن العنیتین بأهل الأدب ؛ وقد شمه 
مادحوه بهارون الرشيد » وذلك لأنه أشبه الرشيد بأن جمع حوله أحسن 
أهل اللسن » وکانت له مراسلات مع رؤساء الأدباء بالشام وبعداد 
أمثال الرضي والصابي وابن الحجاج وابن سكترة وابن نباته“ » وكان 
فهرس کتبه عشرة مجلدات » وملك من کتب العلم خاصة ما يحمل على 


(۱) الارشاد لیاقوت ج ٦‏ ص ۲۵۲ - )۲۵ ۰ 

(؟) كان ابن عبتاد اول من لقب بالصاحب من الوزراء »> ثم سمي بهذا الاسم عمید 
الجیوش حوالي عام . ۰ ه ( دیوان الشربف الرضي طبعة بیروت ۱۳۰۷ ها ص ۲۲۳۱ ) » 
وبعد ذلك لقب به « کل من ولي الوزارة حتی خرافیش زماننا » حملة اللحم واخدة الکوس » 
(ابن تفري بردي طبعة کلیفورنیا ص ۵ ) ۰ 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۲۷۲ والصفحات التالية . 

(6) ابن تفري بردي طبعة کلیفورنیا ص ۵۷ ۰ 

(ه) بتيمة الدهر ج ۳ ص ۳۲ ۰ 


سم ۱۹۷ سا 


أربعمائة جمل وذلك رغم أنه لم يكن خبير؟ بالعلوم الإلهية » وأنه كان 
شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطب 
و التنجیم والموسيقى والمنطق والعدد) ٠‏ وتذکر له رسالة حسنة في 
الط 3 ولم كن الصاحب هدر على عطابا الأدباء عن سعة © كما 
یحکی عمن تقدمه من إجزال العطاء لهم » فقد « كان لا يزيد على مائة 
درهم وثوب إلى خمسماثه » وما يبلغ إلى الألف نادر » وما بو على 
الألف بديع »۳ ۰ 

وكان الصاحب يعحبه الخز* خاصة وكان يكثر من اهدائه ؛ فنظر 
أبو القاسم الزعفراني الشاعر یوما إلى من ف دار الصاحب من الخدم 
والحاشية » فوجد عليهم الخزوز الفاخرة الملونة » فکتب قصيدة يطلب 
فيها كسوة من الخز” قال فيها : 


« فقال الصاحب ٠‏ قرأت في آخبار معنن بن زائدة أن رجلا قال 
له : احملنى أيها الأمير ! فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية » 
تال خی قلعت أن لقلا الى كلق مر کرب غير بهد ترات غل 
وقد أمرنا لك من الخز" بجتبة وقميص ودر ”اعة وسراويل وعمامة 
ومنديل ومطرف ورداء وجورب » ولو علمنا لباسا آخر ختخذ من الخز 
لأعطيناكه 6 ٠.‏ غير أله کان من عدم توفىق الصاحب أنه آغضب 
التوحيدي » فأثار على تسه الذم» من أقذع الألسنة في عصره ؛ على أنه 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۷۱ 4 ۳۱۵ . 

(۲) اليتيمة ج ۲ ص 45 وما بلیها . 

0( الارشاد ج ۲ ص ۲۰ يج 5 ص ۲۷۲۱ ٠‏ طلب الشاعر الغربي منه خمسمائة دار 
فقال له : أنقصنا واجملها دراهم . 

(6) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۳ - ۲ ٠‏ والارشاد لياقوت ج ۲ س ۲۲۰ . 


س ۱۹۸ س 


قد وصلت إلينا E‏ الصاحب ومدحه نها في أول 


دم ای د 
للنحس والشوّم على من يقتنيها ؛ ومع هذا فإنها من آروع ابات النثر 


فمن ذلك أن آبا حيان بقول : وکان آبو الفضل بن العمید إذ رآه 
قال : آحسب أن عينيه ر"کبنا من زثبق » وعنقته عمل بلوالّب ؛ 
وصّداق” » فانه كان ظریف التتثنتى والتلتو”“ى » شديد التفکك 
والتتتل » كتين التعو"ج والتتموتج » ى شکل الرأة الومسة والفاجرة 
الماجنة9؟ ٠‏ وعن أبي حيان أنه وصف الصاحب بأنه لا يرجم إلى التأله 
والرحمة والرقة والرآفة والرحمة ؛ والناس كلهم يحجمون عنه لجراءته 
وسلاطته واقتداره وبطشه » شديد العقاب » ضعيف الثواب ۰۰۰ مغلوب 
بحرارة الرأس » سریع الغضب » قريب الطيرة » حسود حقود » وحسده 
و قتف" على أهل الفضل » وحقده سار إلى أهل الكفابة ٠٠٠‏ وقد قتل 
خلت » وأهلك ناسا » وتفى أمة » نخوة” وبفیا » وتجبثرا وزهوا ؛ ومع 
هذا یخدعه الصبي ويخلبه الغبي » لأن المدخل عليه واسع » والمأتى إليه 
سهل » وذلك بان يقال له : « مولاي بتقدم بان "آعا E‏ 
ورسائله منظومة ومنثورة » فما جتنت" الارض اليه من فرغانة ومصر 
وتفليس إلا لأستفيد من كلامه » وأة فصح به وأتعلم به البلاغة ؛ لكأنما 
رسائل مولانا شور قرآن » وفقتر"ه آيات فرقان » واحتجاجه من 


)١(‏ تجد الرسالة في الارشاد ج ۲ ص ۲۰۸ والصفحات التالية » والمؤلف قد فات 
عليه أن هذه الرسالة من ابن العميد لابن عباد ( المترجم ) . 
(۲) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۸۸ - ۲۸ . 


ل ۱۹۵ ب 


أثنائها برهان » فسبحان من جمع العالم في واحد » وأبرز جميع قدرته 
SR E Ey‏ 
كل فريضة عليه » ويتقدم إلى الخازن بأن کر له رسالل مع لور ق 
والو رق » ويسهل الإذن عليه » والوصول إليه والتمكن من مجلسه ۰۰ 

ثم يعمل في أوقات كالعيد والفصل شمرا » ويدفعه إلى أبي عيسى بن 
المنجم » ويقول له : قد نحلتك هذه القصيدة » امدحني بها في جمله 
الشعراء » و کن" الثالك من المنشدين ؛ فيفعل ذلك أبو عيسى » وهو 
بغدادي محتك » قد شاخ على الخدائع وتحنكك ؛ ونشد فيقول 
الصاحب عند سماعه شمر"ه في تفسه و"وصفته بلسانه » ومدمته 


من تحبيره : 


أعد يا أبا عيسى : فإنك والله متحيد » زه يا آبا عيسى ! قد صفا 
ذهنك » وزادت قريحتك وتنقتحت قوافيك » ليس هذا من الطراز 
الأول » حين أنشدتنا في العيد الاضي » مجالس تخراج الناس » وتهب 
لهم الذكاء » وتزيدهم الفطنة » وتحول الكودن عتبقا » والمحمّر جوادا ۽ 
ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية وعطية هنيئة » ويغايظ به 
الجماعة من الشعراء وغيرهم » لأنهم يعلمون أن أبا عيسى لا يقرض 
مصراعا ولا يزن بيتا » ولا بذوق عتروضا ۰۰۰ والذي غلطه في نفسه » 
وحمله على الاعجاب فضله والاستداد يرأبه أنه لم نجه ٹحته' قط 
يتتختطة » ولا قوبل بتسوئة » لأن نشا على أن يقال ا 
وصدق مولانا » ول در"ه ما رأينا مثله ! من ابن عبد كان مضافا إليه ؟ 
ومن ابن ثوابة نقيسه عليه ؟ ومن ابراهيم بن العباس الصولي ؟ ومن 
صريع الغواني ؟ ۰ من أشحم السلمي » إذا سلك طريقهم ؟ قد استدرك 
مولانا على الخليل في العروض »> وعلى أبي عمرو ابن الغلاء في اللغة » 
وعلى أبي یوسف في القضاء » وعلى الإسكافي في الوازنه » وعلى ابن 


س ما 


نوبخت في الآراء والديانات » وعلى ابن مجاهد في القراءات ؛ وعلى ابن 
جرير في التفسير » وعلى آرسططالیس في النطق » وعلى الكندي في 
الحذق » وعلى ابن سيرين في العبارة » وعلى أبي العيناء في البديهة » وعلى 
ابن كعب في الفردوس ( ؟ ) » وعلى عيسى بن كعب في الرواية » وعلى 
الواقدي في الحفظ » وعلى النجار في البدل » وعلى ابن ثوابة في 
التقفية ٠.٠‏ ؛ فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم » ويطير 
فرحا به وينقسم » ويقول : ولا كذي » ثمرة السبق لهم » وقصرنا أن 
نلحقهم أو نقفو أثرهم ؛ وهو في ذلك يتشاجى ويتحايك » ويلوي شدقه 
ویبتلع ره » ورد" کالاخذ » ویأخذ کالمتنع » ويغضب في عرض 
الرضی » ویرضی في لبوس الغضب » ويتهالك ویتمالك » ويتفاتك 
ویتمایل » ويحاكي الومسات » ویخرج في أصحاب السماجات ؛ وهو » 
مع هذا » بظن أنه خاف, على نقاد الاخلاق » وجهابذة الاحوال ؛ وقد 
أفسده أيضآ ثقة صاحبه به » وتعويله عليه » وقلة سماعه من الناصح 
فيه » دلالا ونزقا وعحبا » واندراء على الناس »© وازدراء للصغار 
والكبار » وجبهآ للصادر والوارد » وف الجملة آفاته كثيرة وذنوبه 
حِمّة » ولكن الغنى رب" غفور : 

ذريني للفنی آسمی فاني ‏ ریت الناس شر*هم الفقیر 

وأبعدهم وآهونهم علیمم وان آمسی له حسب وخير 

وقصبه اللديث” وتزدر به خلبلته ونهره الصغير 

وتلقی ذا الغنى » وله جلال يكاد فوّاد صاحبه بطبر 

قلیل" ذنبه » والذنب جم" ولکن الغنی رب غضور 

قال : فکیف تنم" له الأمور مع هذه الصفات ؟ قلت : والله لو أن 
عجوز؟ بلهاء أو آمة* ورهاء "آقیمت مقامه لکانت الامور » على هذا 
السیاق ؛ لانه قد آمن أن يقال : لم فعلت" ؟ ولم لم تفعل ؟ وهذا 


ا ۲ ا 


باب لا یتفق لأحد ممن خدم الملوك إلا بجد” سعيد ٠‏ ولقد نصح صاحبه 
الهروي” في أموال تاوية وأمور من النظر عارية ؛ فقذف بالرقعة إليه حتى 
عرف ما فيها » ثم قتل الرافع حمنسقا » هذا وهو يدين بالوعيد ۽ وقال لي 
الثقة من أصحابه : ربما شرع في أمر يحكم فيه بالخطاً » فيقلبه جدثه 
صواباً » حتى كأنه عن وحي ؛ وآسرار" الله في خلقه عند الارتفاع 
والانحطاط خفية ؛ ولو جرت الأمور على موضع الرأي وقضية العقل 
لكان معلما في مصطبة على شارع أو في دارم لتان, ؛ فانه بخرج الإنسان 
نتفقيهه وتشادقه » واستحقاره واستكباره » وإعادته وإبدائه ۽ وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تتفترهم عن المعلمين ؛ ويكون مرحهم به 
سبباً للملازمة والحرص على التعلم والحفظ والرواية والدراسة ۰۰۰ 
قال ( آبو حيان ) : وكان ابن عباد يقول للإنسان إذا قدم عليه من أهل 
العلم : يا أخي تكلم واستأنس وانبسط ولا تثرتع' ۰۰۰ ولا بروعك 
هذا الحشم والخدم ۰۰۰ فإن سلطان العلم فوق سلطان الولاية ۰۰. 
فقتل ما شئت ۰۰۰ فلست تجد عندنا إلا الإنصاف ؛ حتى إذا استوف ما 
عند ذلك الإنسان بهذه الزخارف والحيل » وسار الرجل معه في حدوره 
على مذهب الثقة » فحاجته وضايقه » ووضع يده على النكتة الفاصلة 
والأمر القاطع » تنمثر له » وتغيكر عليه » ثم قال يا غلام : خذ ببد هذا 
الكلب إلى الحبس » وضعنه فيه بعد أن تشب“ على كاهله وظهره 
وجنبيه خمسمائة سوط وعصا » فانه معاند ضد" ۰۰۰ ؛ ولیس الخر 
کالعیان ؛ من لم بحضر ذلك الجلس لم بر منظرا رفيعا ورجلا رقيعا ۰۰۰ 
وهل عند ابن عباد إلا أصحاب الجدل يشغبون ويحمقون ویتصایحون » 
وهو فيما بینهم يصيح27 ۰۰۰ كان ابن عباد لا يسكت عما لا يعرف ؛ 
قال لكاتبه في بعض الأيام بعد أن وبخه وأطال : « بادر إلى عمل حساب 


. رسالة في الصداقة لابي حيان ص ۳۳ طبعة القسطنطينية عام ۱۳۰۱ ها‎ )١( 


صتت: ت 


بتفصيل باب يبين فيه أمر داري وما دخل عليه أمر دختلي وخر جي ؛ 
فتفرگد الكاتب أياما وحرتر الحساب على قاعدته وأصله والرسم الذي 
هو معروف بين أهله » وحمله إليه ؛ فأخذه من بده ومر“ عينه فيه من 
غير تثبت أو فحص أو مسألة » فحذف به إليه » وقال : أهذا حساب ؟ 
أهذا كتاب ؟ آهذا تحرير ؟ آهذا تقرير ؟ آهذا تضليل ؟ آهذا تحصيل ؟ 
والله لولا أني رببتك في داري » وشغلت بتخريجك ليلى ونهاري » ولك 
حرمة الصبی ورعاية الآناء لأطممتك هذا الطومار » وأحرقتك اتش 
والقار » وآد"بت بك کل* کاتب وحاسب » وجعلتك مثثلة لكل شاهد 
وغائب » آمثلي شمو*ه عليه ويطمع فیما لدیه » وأنا خلقت للحسابة 
والكتابة ؟ والله ما آنام ليلة الا واتحصل في فسي ارتفاع" العراق » 
ود خل الافاق ؛ أغرتك مني آني آجررت رسنك » وأخفيت قبيحك » 
وأبديت حسنك ؟ غير هذا الذي رفعت » وآعرف قبل وبعد ما صنعت » 
واعلم أنك من الآخرة قد رجعت » فزد في صلانك وصدقك » ولا تعو”ل 
على قحتك وصلابة حدقتك » ؛ يقول الكاتب : « فوالله ما هالنى كلاه 
ولا أحاك في“ هذياته ؛ لأني كنت أعلم جهله في الحسابة ونقصه في 
هذا الباب ؛ فذهبت وآفسدت » وآخرت وقدمت » و کایرت وتعمدت 4 
ثم رددته إليه » فنظر فيه » وضحك في وجهي ؛ وقال : آحسنت » بارك 
الله عليك ! هكذا آردت » وهذا بعينه طلبت » لو تغافلت" عنك في آول 
الامر لا تیقظت" في الثاني ؛ فهذا كما تری » أعجب' منه كيف ششت »۰۲۱ 

آما این العمید ( المتوفى عام ۰ ها ب ٩۷۱‏ م ) فقد صوگره لنا 
این" مسكويه في تاريخه » وکان خازنا لدار کتبه مدة طوبلة » وبقی في 
نفسه لابن العميد صورة وآثر قویان » حتی إن التوحيدي يهزأ بابن 


مسکویه ویعیبه بآنه يفسد قوله بكثرة ذکره : قال الهلبي » قال ابن 


(۱) الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۲۷۰ - ۰۳۸۱ ۲۸۸ ۲۸ ۲۹۰ . 


مت ۲۰۳ ميد 


العميد » فعل ابن العمید۳) ٠‏ وقد ابتدأ مسكويه بمدح بطله بالقدرة 
على الحفظ ؛ وكان لهذه المزية في ذلك العصر قيمة” أكبر مما لها اليوم ؛ 
بقول المؤرخ : « وحدثني غير مرة أنه كان في حداثته بخاطر رفقاءه 
والأدباء الذين يعاشرهم على حفظ آلف بيت في يوم واحد ؛ وكان رحمه 
الله أثقل وزنا وأكبر قدر؟ من أن يتزيّد ۰۰۰ وكذلك شعره الذي جد 
فيه وهزل » فإنه في أعلى درجات الشعر ۰۰۰ فأما المنطق وعلوم الفلسفة 
والإلهيات منها خاصة فما جسر آحد" في زمانه أن بد*عیها بحضرته » إلا 
أن يكون مستفیدا أو قاصدا قصد التعلم دون المذاكرة ٠‏ ثم كان يختص 
بغرائب من العلوم الغامضة التي لا بدعیها أحد” كعلوم الحيل التي يحتاج 
فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة » والحركات الغريبة وجر الثقيل 
ومعرفة مركز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى 
الفعل » وعمل آلات غريبة لفتح القلاع والحيل على الحصون » وحيل 
في الحروب مثل ذلك » واتخاذ أسلحة عجيبة بسهام تنفذ أمدا بعیدا 
وتوثر آثار؟ عظيمة » ومراا محرقة على مسافة بعيدة جدا » ولطف 
کف" لم مُسمع بمثله ومعرفة بدقائق علم التصاویر ٠‏ وقد رأيته بتناول 
التفاحة أو ما يجري محراها ؛ فيعبث بها ساعة » ثم يدحرجها » وعلیها 
صورة وجه قد خطها بظفره » لو تعمد لها غيره بالالات المعدة وف الأيام 
الكثيرة ما تأتى له مثلثها ‏ فأما اضطلاعه بأمور الملك فقد دلت عليه 
رسائله ٠‏ ولا سيما رسالته التى يخبر فيها باضطراب أمر فارس وسوء 
سياسة من تقدمه لها » وما يجب أن تثتلافى به » حتى تعود إلى أحسن 
أحوالها ؛ « فان هذه رسالة تتتشعلتم منها صناعه" الوزارة » ۰ ولا 
حصل بفارس عاتم عضد" الدولة وجوه التدابير السديدة وصناعة 
الملك التي هي « صناعة الصناعات » » ولقتنه ذلك تلقينا » فصادف 


(۲) رسالة في الصداقة للتوحيدي طبعة القسطنطينية ص ۳۲ . 


س ۲۶۶ سد 


تعلما لتقننا ؛ حتى قال عضد الدولة مرار؟ : إن أبا الفضل بن العميد كان 
أستاذنا ۽ وكان لا يذكره في حياته إلا الأستاذ الرئيس ٠‏ 


وكان ابن العميد ود الحیوش وبحضر المعارك » وكان أسدا في 
الشجاعة لا بتصطلی بناره » ولا يُدخل في غباره ؛ وكان يركب 
العمّاريات » ولا يستقل ظهور الدواب" لافراط علة النقرس وغيرها 
عليه ٠‏ وكان قليل الكلام نزر الحديث إلا إذا سل ووجد من ينهم عنه + 
وكان لحسن عشرته وطهارة أخلاقه إذا دخل إليه أديب” أو عالم متفر”د” 
بفن” سكت له » وآصفی إليه » واستحسن كل ما سمعه منه استحسان" 
من لا يعرف منه إلا قدر ما يفهم به ما بورده عليه ؛ حتى ادا طاوله » 
وأتت الشهور والسنون على محاضرته » واتفق له أن يسأله عن شيء 
تدفّق حينئذ بحر"ه » وجاس خاطر"ه » وشهت من كان عند تسه أنه 
بارع في ذلك الفن » « وما آکثر من خجل عنده من المعجبين بأنفسهم ! »؛ 
وکان مرکزه في غابة الصعوبة » وهو بين أمير لم تكن له بين جنده هيبة 
إلا بالمداراة والمسامحة في أشياء كثيرة وإطلاق الأيدي بالعبث » ولم 
يكن يستجيب إلى عمارة البلاد « خوفا من إخراج درهم واحد من 
الخزانة » ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت » » وبين جند الديلم الذين 
كانوا يطالبون بالحالات » ويثقلون مؤونتهم على الرعية » ويتواعدون 
بالليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فيها ؛ وريما خرجوا إلى الصحراء 
بقدر ما يدبرون الرأي في وجه الحيلة وترتيب ما يريدون ؛ ولکن ابن 
العميد استطاع على الرغم من هذا أن يعيد النظام حتى استقام الأمر > 
وقامت الهيبة” في صدور الجند والرعية ٠‏ ويحكى ابن مسكويه أنه كان 
يكفي ابن العميد أن يرفع الطرف إلى آحدهم على طريق الإنكار » فترتعد 
الأعضاء وتضطرب » وتسترخى المفاصل ؛ وأنه شاهد ذلك ف مواقف 
کثيرة ‏ وقد استطاع أن يعرف طبائع الديلم وما فيهم من حسد وجشع » 


شتا 90 مت 


وأنه لا يملكهم أحد إلا بترك الزينة » وبذل ما لا يبطرهم ولا يخرجهم 
إلى التحاسد » وبترك التكبر عليهم » وبالظهور في مرتبة أوسطهم حالا ٠‏ 
ولا رأى ابن العميد أن ابنه يحب أن يسير في خواص الديلم » ويستميل 
قلوبهم بالختع والهدايا » ویدعوهم إلى اللعب والصيد » ویستضیفهم 
في الصحراء » نهاه عن ذلك ووعظه ألا" يسير معهم هذه السيرة » ولكن 
النصح" لم ينفع ؛ فتجر'ع ابن العميد غيظه » وزاد ذلك في مرضه » حتى 
مات في همذان » وهو يقول في محلس خلواته : ما بهلك آل العميد » 
ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا الصبي » يعني ابنه ؛ وكان يقول 
في مرضه : ما قتلني إلا جرع الغيظ التي تجراعتها منه ۱ ۰ 


(۱) مسکویه ج ٩‏ ص ۲۵ - ۳۷ 6 ۲۵۱ - ۲۵۸ ۰ 


س ۳۰۵« س 


تشاب 
المسّائل الا لته 


مهما بدا التشریع الإسلامي في آمر الضرائب واضحا بسيطا في كتب 
الفقه » مند عهد أبي يوسف القاضي إلى أيام المارودي » وفيما جتمع من 
كتب الحديث ؛ فإنه في الواقع متشعتب مع غزارة وصعوبة ٠‏ ولو أراد 
الباحث آن مرف الفروق بين النظم المالية عند المسلمين وعند غيرهم لا 
استطاع أن يكتفي بدراسة هذه النظم في البلاد التي كانت تابعة للدولة 
الرومانية البوز نطية وللدولة الفارسية ۽ وذلك لأنه كانت هناك نظم" 
آخری في الضرالب يختلف بعضها عن بعض في الشام ومصر وشمال 
أفريقية قبل ظهور الإسلام » كما كانت ثم فروق” بين النظم المالية في 
العراق وخراسان وجنوب فارس ۰ 

ولم تكن في الدولة الإسلامية كلها ضرائب” ثابتة ونافذة على نحو 
واحد لا" الضرائب الاسلامية الخالصة وهي : ضريبة رژوس أهل الذمة 
من اليهود والنصارى » والزكاة الفروضة على المسلمين ٠‏ وكانت هذه 
تحسب على آساس الشهور » شأنها شأن آجور الأرجاء والمستغلا”ت 
والأرض المقنطعة وسائر ما يجري على المشاهرات ٠‏ وكانت هذه 
الضرائب الشهرية تجري بحسب السنة الهلالية » وكان التقويم الهلالي 
سمل به في الواقع في المدن الكبيرة التي بقل" اعتمادها على الزراعة ؟ 
أما في الأرض الزراعية فلم يكن بده من أن يتمشى نظام الضرائب مع 


(eV — 


حال الزر“اع وأوقات الغرس والحصاد » أي أنه لم يكن بدة من السير 
طبقا للسنة الشسیه۱) ۰ 

وكانت هذه السنة الشمسية هى القبطية والشامية في البلاد التي 
كانت تحت حكم الروم ؛ آما في الشرق فكانت هي السنة الفارسية ؛ 
وني فارس كان سشفتتح الخراج في إبان النیروز0) ؛ وإنما آثر الفرس 
ذلك من قديم الزمان » لأنه وقت الانقلاب الصيفي الذي هو وقت 
إدراك الغلا”ت » فكان أصوب لافتناح الخراج فيه من غیره*؟ ٠‏ ثم جاء 
ملوك العرب فاقتدوا بملوك الفرس في المطالبة بالخراج بان النيروز ٠‏ 
ولكن الفرس كانوا يكبسون السنين في كل أربع سنين بيوم ؛ فأبطل 
الاسلام ذلك » ونشاً عن عدم الكبس أن الخراج كان يفتتح قبل نضج 
الزرع ٠‏ وینما كان المتوكل يطوف یوما في ممتتصيتد, له ذ رأى زرعا 
أخضر لم يدرك بعد » ولم يستحصد ؛ وكان المتوكل قد استوذن في فتح 
على ما أسّسه ملوك الفرس من المطالبة بالخراج في آثناء النيروز ؛ فوقع 
عزم المتوكل على تخیر النيروز سبعة عشر يومآ من حزيران » تدار ”كا لما 
فات من عدم الكبس » ونفذت الكتب بذلك إلى الآفاق ؛ ثم قتتل 
المتوكل » ولم يتم له ما ديّر ۽ فلما قام العتضد احتذی ما فعله المتوكل 
في تآخير النيروز » غير أنه نظر من جهة غير التي نظر إليها المتوكل » فآخر 
النيروز إلى الحادي عشر من حزيران » ثم وضع النيروز على شهور الروم 
لتتكبس شهور"ه إذا كبست الروم” شهور "ها » لا على سنين الفرس من 
الكبس بشهر في كل مائة وعشرين سنة ٠‏ ولما كان لا يمكن ترك السنة 

را الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲۷۳ حيث ينقل القريزي عن كتاب اخبار أمير الؤمنين 
المعتضد بال لابي الحسين عبد الله بن أبي طاهر ٠‏ 

(۲) وفي أقصى المشرق أعني في الافغان وما وراء النهر كان الخراج بدفع على دفعتين 


( انظر ابن حوقل ص ۲۰۸ ۰ ۲6۱ ) ۰ 
(م) الآثار الباقية للبيروني ص ۲۱ - ۲۱۷ من الطبعة الاوروبية ٠‏ 


س ۲۰۸ د 


السنين ۽ حتى صارت الجباية الخراجية في السنة التي تن تنتهى إليها تنسب 
في التسمية إلى ما قبلها ؛ ولا لم يكن من الجائز كبس سنة الهلال بشهر 
ثالث عشر » « لأنهم لو فعلوا ذلك لتزحزحت الأشهر ا 
a‏ ك الحبابة ا ا 
وثلاثين سنة هلالية » فنقلوا المتقدمة إلى المتأخرة نقلا لا يتجاوز 
الشمسية ۰۰۰ وقد رأى أمير” الوّمنین نقل سنه خمسين وتلثمانة 
الخراجیه إلى إحدى وخمسين وئللمانه الهلالية »> حمعاً سهما » ولزوما 
لتلك السنه فيهما ۰ وهذا جزء من الکتاب الدي آنشاه أبو إسحاق 
الصابي في هذا الصدد) ٠‏ 
ومما اختص به نظام المسلمين نايع سرهم لا وان 
الخراج في الولايات كانت تقوم مقام خزائن ٠‏ للدولة » فکانت تستوفی 
من مال الخراج النفقات ت” الراتبه" وأعطات” الجند » ثم تحمل ما تبقی 
إلى بيت المال العام بمدينة السلام۳) ؛ ولذلك فإن خزانة بغداد كانت لا 

۰ ۳۲۲ ل‎ ١ لخطط للمقريزي ج ۱ ص ۲۷۵ - ۲۷۷ © والآثار الباقية للبروني ص‎ | )١( 
. ۲۱۵ وتاریخ الطبري ج ۲ ص ۲۱۲۲ » ورسائل الصابي طبعة لبنان ص ۲۱۳ ب‎ 

(۲) مسكويه ج ه ص ۱۹۳ - ۱۹۲ ؛ وکتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ۱ ص ۵۱ » 
وابن حوقل ص ۱۲۸ »2 ومفاتیح العلوم للخوارزمي ص ]۵ ۰ وکدلك كان ولاة النواحي في 
الدو لة البوزنطية بسقطون النفقات من جملة دخل ولاباتهم . وکانت العادة في ایام الاموین 
أن الخلفاء « إذا جاءتهم جبايات الامصار والآفاق بأتیهم مع كل جباية عشر 5 رحال من وجوه 
الناس وأجنادها » فلا بدخل بيت الال من الجبابة دینار" ولا درهم حتى بحلف الوقد بالل 
الذي لا إله إلا هو ما فيها دینار ولا درهم إلا اخد بحقه » وأنه فضل عن أعطيات اهل البلد 


من المقاتلة والذرية » بعد أن اخد كل ذي حق حقه » انظر كناب أخبار مجموعة في فتح 


الأندلس » وذكر امرائها طبعة مجريط ۱۸۷ ص ۲۲ - ۲۳ . وانظر أيضا ما حكي عن ابن 
ابي الفياض في كتاب سيمونيت 1882828 Simonet, Historia de Los 200898178568 de‏ 
Madrid, 1897 — 1903, 8, ۰‏ . 


ت ۲۹۹ س ( الحضارة الاسلامية ب ۱6) 


تتعنی إلا بدار الخلافه وحاجاتها وبشؤون الدواوين وبالجزء الشرقي من 
الغر بي » وهو بغداد الحقيقية » فكان جزءاً من عمالة بادوربا(۱) ۰ 
وقد بين لنا الخوارزمي أسماء الدفاتر والمواضعات المستعملة في 
الدواوين بخراسان في القرن الرابع الهجري 9 » فمنها : 
علله0؟ ۰ 
الأو تراج » ویشتقل اليه ما على إنسان إنسان » ويثثبت فيه ما يديه 
دفعة" بعد أخرى » إلى أن ستوق ما عليه ٠‏ 
الروزنامج » ومعناه كتاب اليوم ؛ لأنه شکب فيه ما يجري كل يوم 
الختمة » وهي كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والجمل 
واللفقات والحاصل » كأنه يختم الشهر به ٠‏ 
الختمة الحامعة » تممل کل سنة کذلك ٠‏ 
إلى أن تعلم فضل" ما بينها » فينقص الاقل من الأكثر من بابين » وبوضع 
(۱) کتاب الوزراء ص ۱۱ والصفحات التالية . 
(۲) مفاتیح العلوم ص )۵ تب ٥1‏ ۰ 


(۳) كانت لفظة 158201 في العصر التالي لعصر الامبراطور دیوقلسیان هي الاصطلاح 
العام للضرائب العادية . انظر 378 .$ Wilken, Griech. Ostraka,‏ „ 


کت 8 ات 


ما فضل في باب ثالث » هو الذي تعمل العريضة لأجله 6 «مثل أن تعمل 
عريضة للأصل والاستخراج » ففي أكثر الأحوال ينقص الاستخراج عن 
الأصل » فیوضم في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة آبواب » 
أحدها للأصل » و الثاني للاستخراج » والثالث لفضل ما سنهما » ۰ 


البراءة » ححة ببذلها الجهبذ أو الخازن للمودتي بما ندیه اليه ٠‏ 


فان اتفرد به أحد”هما دون أن بوافق الآخر على تفصيلاته سمّی محاسبهء 


وعندنا كذلك أبواب ميزانية الدولة لسنه ۳۰۰ ه ت ٩۱۸‏ م » 
وهي تقوم على ميزانية عام ۳۰۳ ه ؛ فكانت تقسم الميزانية العامة » على 
نحو ما كانت تقسم الدفاتر في دواوين الخراج » إلى باب الاستخراج أو 
الدخل وباب النفقات ؛ وكذلك يقسم باب النفقات إلى النفقات الراتبة 
والحادثة » وكانت الیزانیه تنتهى بعحز كما هو الحال عندنا ٠‏ وكانت 
مقادير خراج العراق وخوزستان وفارس وإيران تذکر عیتنا ۽ على حين 
أنه حتى عام ۵ ® — AVY‏ م كان مُذكر النوع از جانب القيمة 
بالذهب؛ وهذا يدل على تقدم في النظام المالي في شرق المملكة الا سلامیه* 
أما فيما يتعلق بالشام والعراق فكان الخراج يحسب بالعين وباللوع ۱ 
( الکر" من الشعير أو الحنطة ) ٠‏ وكانت سيطرة” العملة » وهي السيطرة 
التي من شأنها القضاء على سائر القيم الأخرى المندر”جة » وجتعئل قيمة 
الأشياء متوقعة على قيمتها النقدية » سببا في زوال كثين من الضرائب 


Kremer, Einnahmebudget der Abbasiden, 8. 309 ff., 3 (۱)‏ »¢ وكتاب 
الخراج لقدامة ط . دي غوي ص ۲۳۹ » وکتاب الوزراء ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ 


ب ۲۱۱ س 


الرمزية الشكلية التي تفرض لمجرد تفرير الحق في الضريبة ؛ وهذه 
الضرائب هی التى جعلت دفاتر الضرائب في العصور الوسطى الأوربية 
كثيرة الأبواب ؛ ولا نجد من أمثلة هذه الضرائب إلا ما ذكر عن مدينة 
اسبيجاب على أقصى حدود المملكة الإسلامية شرف من أن خراجها أربعة 
دوانيق ومكنسة تتبعث إلى السلطان كل عام مع الهدایا(۱) ٠‏ 


وقد حرت العادة حوالي عام ۰ هاب ٩۱۲‏ م أن تترسل مع 
الخراج أو الهدية أشياء طريفة غريبة عن المألوف ؛ ففي عام ۵ ها بت 
١‏ م أرسل مع مال مصر تيس“ له ضرع يحلب اللبن » وفي سنة 
۱ ھ  ٩۱۳‏ م وصلت هدابا صاحب عتمان إلى السلطان » وفها 
بسغة بيضاء وغزال آسود » وفي سنة ۳۰۵ ه وردت من عمان أبضاً هدابا 
جليلة » فيها طاثر آسود يتكلم بالفارسية والهندية أفصح من الميغاء 
وفیها ظباء سود۲) ۰ 


وكان الإقطاع في المملكة الاسلامیه كلها ضرباً هاما من ضروب 
تملك الأرض ؛ والإقطاع في الشرق والغرب على السواء ميراث قديم ٠‏ 
ويقول آبو بوسف : فأما القطائم من أرض العراق » فكل ما كان لكسرى 
ومراز"بته وأهل ببته مما لم يكن في بد آحد ؛ أما في المغرب فكان 
الاقطاع نظاما رومانيا » وكانت أرض الحكومة والارض التي لا يملكها 


(۱) القدسي ص 576١‏ » ويؤيد ياقوت ( معجم البلدان ج ١‏ ص 565 من الطبعة 
الأوربية ) هذا الكلام حيث يقول إنه لم يكن بخراسان ولا بما وراء النهر بلدة لا خراج 
عليها إلا اسبيجاب » لأنها كانت ثفر؟ عظيما » فكانت تعفي من الخراج ليصرف أهلها خراجها 
في ثمن السلاح والمعونة على القام بتلك الارض . 

(۲) النتظم لابن الجوزي ص 5 ۰۱ ۰۱ ۱۵ ب . 

(۳) كتاب الخراج ص ۲۲ ؛ وكان ثم إلى جانب القطيعة ها يسمى الطممة » وهي 
الارض التي تدفع إلى رحل ليعمرها ويؤدي مثرها ؛ وتكون له مدة حياته » فإذا مات 
ارتجعت من ورئته ؛ والقطيعة تبقی لعقبه من بعده ‏ انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 5.0 . 


۱۲ سد 


أحد تنتقل بحسب نظام الإقطاع إلى أفراد الشمب۱) ۰ أما الخراج الذي 
يجب أن يدفعه صاحب الأرض المقنطعة فكان يحتد”د باتفاق خاص بينه 
وبين الحكومة » وهو عند الفقهاء المثثشر”" ٠‏ ولم يكن أصحاب 
الاقطاعات أحسن حالا من غيرهم من أصحاب الضياع العاديين ؛ وقد 
حكى التنوخي في القرن الرابع الهجري أن الرشيد اعتل » فداواه طبيبه » 
فأمر بإقطاعه ما قيمته آلف آلف درهم » فقال له : ما لي حاجة إلى 
الإقطاع ؛ ولكن تهب لي ما أشتري الضياع به » فاجاب الخليفة طلبه 
وأمر بمعاوتته حتى ابتاع ضياع لا إقطاع فیا ٠‏ وكان بقع في كثير 
من الأحيان خلاف بين اللاك والعمال في بعض الاراضی ؛ فيذكر صاحب 
الأرض أنها قطيعة » على حين أن عامل الخراج يذهب إلى أنها أرض 
خراج عادیه(*» ٠‏ وكانت الأرض المقطعة تعود دائما إلى الحكومة » وذلك 


Becker, ZA, 1905, 5. 301 ff. ()‏ . 
واراض" العشر ستة أضرب : 

(۲) كتاب الخراج لقدامة مخطوط بارس رقم ۵۹۰۷ ص ٩۰‏ ب ے ٩۱‏ ۱ : 

ات الارضون التي أسلم عليها أهلها » وهي في أبديهم مثل اليمن والمدينة والطائف . 

؟ اها يستحييه المسلمون هن الارض الموات التي لا ملك لاحد فيها . 

۳ ب ما يقطعه الائبة بعض السلمین . 

؟ ‏ ما يحصل ملكا للمسلمین هما يقسمه الامام من أرض العنوة بين من اوجف 
علیها من المسلمين ۰ 

ه ‏ ما صار في يد السلمین من الصفایا التي اصفاها عمر بن الخطاب من آرض 
السواد » وهي ما كان لکسری وآله وخاصته . 

٩‏ - ما جلا عنه العدو من ارضیهم فحصل في يد من قطنه وأقام به من السلمین مثل 
الثفور . وکان إلى جانب دیوان الخراج دیوان آخر قائم بذاته بسمی دیوان الضیاع . 
انظر 293 .5 15۳67067 » ولا نجد ذلك بين آسماء الدواوین في خراسان . 

(۲) الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 

(0) کتاب الوزراء ص ۲۲۰ . 


س ۲۱۳ بت 


سیب مصادرة أصحابها أو نظر؟ لخرابها » وكثير ما بكون هذا الخراب 
يسبب الضرائب الباهظة ۰ وفي القرن الثالث الهجري غلب بنو الصفار 
على فارس » فحلا قوم من أرباب الخراج عنها لسوء المعاملة ؛ فقررت 
الحكومة خراجها على من بقي » وشمي ذلك بالتكملة » لأنه كمل بها 
قانون فارس القدیم » ولم تزل هذه التكملة تستوق حتی "آعید افتتاح 
فارس عام ۲۹۸ ه » فتظلم آهل قارس » وورد قوم من أجلادهم إلى 
بغداد لرفع ظلامتهم 6 فجمع المقندر محلسا من القضاة والققهاء و الکتاب 
والعمال والقو"اد » فأفتى الفقهاء ببطلان التكملة » وصدر كتاب الخليفة 
بذلك عام سوم به ب ٩۱۵‏ م۰ والظاهر أن أمر التكملة كان شاد 
في ذلك العهد في المشرق ؛ أما في مصر فقد كانت القاعدة أن تضمن المدينة 
الأفراد الذين يجلون عن الأرض ؛ وف العراق كان لا بد من هذا الضمان 
فيما بتعلق بالجزية الواجبة على أهل الذمة؟ » ولم يلاغ نظام ضمان 
للدينة هذا ف فرنسا لا قبل افون الفرنسية هين وفي الروسیا 
إلا منذ عام ۱۵5 م ۰ 


وکانت الحکومه تملك آراضی آخری تسمیها الضیاع السلطانية » 
وکانت هذه الضیاع تزداد في أيام الرخاء بابتياع آراض جديدة^ ۰ آما 
في أوقات الشدة فکان باع بعضها ٠‏ وقد حد.ءث ٤‏ سنه ۳۲۳ هت 
۰۵ م أن باع الوزير على التجار ضياعا سلطانية ليفي بسداد ما كان 
قد استسلفه من مالهم (*) ه وكانت هذه الضياع تتعرض دائما للخطر 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲۰ س ۲۲۲ » وکتاب الميون ص ۸۲ ۱ ۰ 
(۳) قدامة طبعة دي غوي ص ۲۱ ۰ 


0( مسکویه ج ۵ ص ۵۰۵ ۰ 


سب ۲۱6 سب 


| إذا ضعفت الحكومة ؛ فعند ذلك يقتطع كبار الملاك الأقوياء والوزراء 
بعضها » ويضيفون ذلك إلى آملاکهم 290 ٠‏ 


وكان يحدث أن برغب صغار أرباب الضياع في الافلات من عبء 
الخراج العادي » فاعتادوا أن تلحئوا ضياعهم ۴ الکیراء الأقوياء » 
فکانت تجری بأسمائهم » ويُخفّف عن آهلها الخراج » فیدفعون العشر 
فقط » كما هو الحال في الاقطاعات ؛ ولکنها تبقی في آبدي آهلها 
تایعونها وتوارئو نها » وان كانت بأسماء من آلجآوها إليهم ۰ وهده 
التلحثه نظام قدیم » وقد آوجدها في مصر على عهد الرومان البوز نطیین 
کار" آصحاب الضیاع » ویحکی آنها كانت موجودة في عهد الأموبين"» 
ثم صارت اصطلاحا قائما بذاته بين مواضعات الکتاب في دواوين الخراج 
بخراسان۱؟* » وأصبح لها قسم خاص بها ف القرن الرابع الهجري 1 
وکانت شائعة في فارس بنوع خاص لنقل الخراج فيها““ ٠‏ وف عام 
٥‏ م اعتثبر الملنجئون في مصر بحکم القانون موالي تابعين للأقوياء 
الذين احتموا بهم“ » ولکنهم لم بصیروا إلى هذه الحالة قط في فارس ٠‏ 


ومن وجوه الأموال التي ترد الی بست المال أخماس المعادن 
والركاز » والمال الدفون من دفائن الجاهلية » وختمس سیب البحر مما 
قذف به ویستخرج منه » مثل العنبر والحلية » ومنها أثمان الأباق من 
العبيد » وما يوخذ من اللصوص من الأموال و الامتعة » إذا لم یأت لذلك 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۳ وکتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ١‏ ص .۵ . 
(۲) گتاب الخراج لقدامة طبعة دي غوي ص ۲۱ . 
(؟) مفاتیح العلوم للخوارزمي ص ؟5 ۰ 


. ۱۵۸ الاصطخري ص‎ ))( 
Mathias Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung AegYy- (o) 


, ptens, S. 72 ff. 


م۷۲۱۵ كد 


طالب يستحقه » ومنها ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلتف وارثا 
له“ ٠‏ وكان لا يوخذ لبيت المال إلا من ميراث المسلمين » فمثلا كتب 
الخطيب البغدادي ۱ ۲ ۳ ( الى الخليفة : إنى إذا مت كان مالى 
لبيت الال ( وکان مقدار ذلك مائتي دینار ٩٩)‏ ؛ 0 1" 00 
۳ م آصدر الخليفة القتدر كتابا في آمر المواريث نص فيه على أن 
تثراد" تركة من يموت من آهل الذمة » ولا يخلف وارثا » على أهل ملته 
لا على بيت المال » وذلك عملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من أن المسلم لا يرث الكافر » وأن الكافر لا يرث المسلم » وأنه لا 
يتوارث أهل ملتتين ٠‏ وقد تجادل كثير من الفقهاء في مسالة كبرى 
من المسائل التى تبحث حديثا » وهی مسألة رد التركة إلى بيت المال 
بدلا من ردها إلى الأباعد من ذوي الأرحام ؛ وقد زاد شأن هذه السالة 
عند المسلمين » لأن كثير؟ من الفقهاء ذهبوا إلى أن بعض الأقارب الأدنين 
لا يجوز أن بحوزوا أكثر من الأسهم المفترضة لهم في القرآن ؛ آما ما 
بفضل عن ذلك فهو نصيب بيت ال مال وفي القرن الثالث الهجري أنشىء 


. كتاب الخراج لقدامة مخطوط باریس ص ۱ اباب‎ )۱( 
Schmidt, Die Occupatio im islamischen Recht, Der وانظر ایض‎ 
Islam, I, 300 ff. 


(؟) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۵۲ . 


(۲) تاب الوزراء ص ۲6۸ . / 


(6) يذهب الشافعية إلى جمل ما يفضل عن السهام المفروضة إلى بيت الال لا إلى ذوي 
الارحام الأباعد » إن لم يوجد للمتوفي عصبة تحرز باقي مراثه ( انظر Sachau Muhamme-‏ 
)danisches Recht, 8. 211, 7‏ ؛ وفي عام ۲۸۲ ه  ۸٩‏ م أمر الخليفة الممتضد 
برد" الفاضل من سهام المواريث على ذوي الارحام وإبطال ديوان المواريث » وصرف عماله 
( تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۱۵۱ ) ؛ ويقول أبو الفدا ( ج ۲ ص ۲۷۸ تحت عام ۲۸۲ ها ) 
ما بيد ذلك نقلا عن القاضي شهاب الدين في تاريخه ( توفي القاضي عام 16۲ ها - ۱۲6 م)؛ 
ثم حذا الكتفي حذو العتضد وجدد هذا الامر في عام ۲.۰ هل ٩۱۲‏ م . وفي عام سم 


بت ۲۱۲ بت 


دیوان خاص سمی ديوان الوارث » وذلك ف عهد الخليفة العتمد 
( ۲۹۹ س ۲۷۹ ه = ۸٩٩‏ ۸۵۸۲ م ) ٠‏ وکان هذا الديوان محالا 
واسعا لظلم الناس والإعنات في مواريثهم وأخنذ ما لم تجر به 
السنة“ ٠‏ يقول ابن العتز قرب أواخر القرن الثالث يشكو ما يجري 
على أصحاب الواریث : 


وويل من مات أبوه موسرا اليس هذا محكما مشهترا 
وطال في دار البلاء سجنه وقيل من يدري بأنك ابنه 
وأسرفوا في لكمه ودفعه والطلقت أكنتهم في صفعه 
ولم بزل في أضيق الحجوس حتى رمى لهم بالكيس 


وقد استطاع الخليفة الراضي أن يكبح شهوة الأمراء للاستيلاء 
على موارث الناس ؛ فقد حدث أن رجلا مات وخلف مالا عظيما » فوجته 
این" راثق من حمل من داره وحوانيته مالا ومتاعا ۽ فلما عرف الرافي 
ذلك أنكره » وأنفذ إلى ابن رائق بما أقلقه ؛ فأمر برد جميع ما “أخذ من 
ب 444 م عين أبا حسين علي بن عبد الملك الرقي قاضیاً على حلب » فكان 


0 ۲۱۲۱ هب ٩۲۲‏ م اصدر الخليفة القتدر أمره بان برد" ما فضل من السهام المفترضة 
إلى ذوي الرحم الذین لا فرض لهم في القرآن » إذا لم يكن للمتوفى من يحوز ميراثه من ذوي 
السهام » وفي عام ۳۵۵ ه - 555 م أمر معز الدولة برفع المواريث الحشرية » وفي عام 
۲ هب 559 م رد المواريث الحشرية إلى ذوي الارحام - انظر المنتظم لابن الجوزي 
ص ٩۹۸‏ ب 6 ۱۰۰ أ. 

۰ 1١١8-1187 »)عريب ص‎ ۲٩ ۲۲١ انظر كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(۲) ديوان ابن العتز ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ 

(؟) الأوراق للصولي مخطوط باریس ص ۱8۷ - ۱8۸ ۰ 


۲۱۷ س 


هذا القاضى يصادر التركات ويقول : التركة لسيف الدولة » وليس 
لابي الحسين إلا أخذ الجمالة( ٠‏ وقد تكلم القدسی عن ركن الدولة 
وأهل بيته من الأمراء » فعدد بعض مساوئهم » ولكنه أكد من فضائلهم 
نوع خاص أنهم « لهم سياسة عجيبة ورسوم ردية ؛ غير أنهم لا 
يتعرضون للتركات "° » 

وكان كثير من الحكام يحاولون أن يعتبروا التركة من غير وارث » 
ليستولوا عليها ؛ ولكن لم يوجد في الإسلام قانون طبق على المسلمين 
يشبه مثلا القانون الذي كان في انحلترا في القرن الثالث عشر 
الميلادي“ ٠‏ وكان من محاسن آعمال عميد الجيوش حاكم بغداد 
المتوفى عام 4۰۱ ه  ٠١٠١‏ م أنه حمل إليه مرة" مال“ كثير قد خلفه 
بعض التجار المصريين » وقيل له : ليس للميت وارث » فقال : لا بدخل 
خزانة السلطان ما ليس لها ؛ ترك إلى أن يصح خبره ؛ فلما كان بعد 
مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة » فقصد باب 
عميد الجیوش وأوصل إليه الكتاب » فقضى حاجته ٠‏ ولا وصل التاجر 
إلى مصر أظهر الدعاء له » فضج الناس بالدعاء له والثناء عليه » وبلغ 
عمید" الجیوش الخبر" فشر» ,7ه ولکن الامر لم بکن يجري هذا 
الجری بالنسبة لغير السلمین ؛ ففي الفرن الثاني عشر الميلادي اعتل ربي 
بتاحيا » وهو بالموصل » وقال الأطباء إنها علة اموت ؛ « ولا كان الرسم 
هناك في ذلك الوقت أن تستولی الحكومة على نصف ما يخلفه كل بهودي 
غريب يموت هناك وكان الربي بتاحيا حسن اللباس » فقد قيل إنه 
غني ؛ وجاء عمال الحكومة لقبض تركته » كأنه قد مات » ٠‏ وكثيرا ما 


٠ 


` , Wiüstenfeld, Die Statthalter von Aegypten, IV, S. 35. ل‎ 


۰ 1۰۰ القدي ص‎ () 
, Caro. Soziale und Wirtschaftsgeschichte der Juden, 1, 316 (¥) 


(6) ابن الآثير ج ٩‏ ص ۱۵۸ ۰ 


ست ۲۱۸ س 


كان یوْخذ جزء من مال الأغنياء في حياتهم » وقد نشا هذا الرسم من أن 
بعض الال كانوا يستولون على الأموال بغير حق ء ثم يضطرون إلى 
إرجاعها » وهذا شبيه بما فعله نابليون الأول حين ألزم قواده من ذوي 
اليسار العظيم أن يدفعوا للخزانة مبالغ كبيرة ٠‏ على أن جمیع التحار 
الذين كانت تتبنتر؛ أموالهم كانت لهم معاملات مع الدولة أصابوا منها 
مالا وفيرآ » أو على الأقل ظئن بهم ذلك ٠‏ يقول ابن المعتز في وصفه 
لحور الحكومة ف عهد العتمد) : 


وتاجر ذي جوهر ومال 
قبل له : عندك للسلطان 
فقال : لا والله مأ عندي له 
وانما "آرحت في التحارة 
قدو نیاو ال 
حتى إذا مل الحياة وضحر 
أعطاهمو ما طلبوا » فا"طلقا 


كان من الله بحسن حال 
ودائم” غالية الأثمان 
صغيرة من ذا ولا جليله 
ولم أكن في المال ذا خسارة 
وأوقدوه بثقال اللبن 
وقال : ليت المال جمعا في سقر 
يستعمل الثی ويمشى العنقا 


ونرى من الثشت الذي يحوي أسماء الصاد رين أنهم كانوا عمالا 
من عمال الدولة أو جهابذة كانوا بعاملو نها" ٠‏ وليس فيما اتنهى إلينا 
من حکابات ملق با لصادرات مثل» واحد لا ال وة امو ال العمال 
الخاصه ظلما وجور؟ من غير طريقة قانونية ؛ فيحكي لنا ابن مسكويه 
« أن الوزیر آبا علي بن مقلة كان يعادي آبا الخطاب بن آبي العباس بن 
الفرات » ولم يكن يجد إلى القبض عليه طريقا ديوانيا » لانه كان ترك 


. 159-19! ديوان ابن العتز ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۲۷ كتاب الوزراء ص ۲۲۳ ب‎ )۲( 


س ۲۱۹ س 


التصر“ف عشرين سنة » ولزم منزله » وقنع بدخل ضيعته“ » على أن 
نظام المصادرة قد تقلتب في أطور » فكان في آوائل القرن الرابع ضربا 
من ضروب العقاب » وبعد ذلك صار كل من كانت له صلة بالحكومة 
مشتبها في نقاوة بده » فكان بصادار بين حين وآخر ٠‏ 


وكان الأخشيد صاحب مصر وأدرى الحكام بآمور الال بين عامى 
۰ه (كلوم) و ۳۵۰ ه (١5وم)ء‏ يقوم بالمصادرات الكثيرة في 
هدوء من جانبه وبرود » فکان شض على عماله وخاصته وثقاته » 
ويصادرهم على البالغ الكبيرة هم وأهلهم ومن يكون في دورهم يوم 
المصادرة ٠.‏ وكان أحب إليه آن بأخذ غلما نهم بسلاحهم ودوانهم ويا بهم 
فيجعلهم بين يديه" ۽ وكان إذا أفلت أحد من الصادرة حي لم يسلم من 
أخذ أمواله بعد وفاته ٠‏ وكانت طريقة الأخشيد أنه « إذا توفي قائد من 
قو ”اده أو كاتب تعر”“ض ورثته » وأخذ منهم وصادرهم » وكذلك كان 
یفعل مع التجار الیاسیر ۲ » » ففي عام ۳۲۳ ه  ٩۳4‏ م توفي عفان بن 
سليمان البزاز أجل" تاجر كان بمصر ؛ فأخذ الأخشيد من ميراثه نحو 
مائة ألف دینار*) ؛ ولا مات الوزير أبو محمد المهلّبي ( عام ۳۵۲ ه _ 


(۱) مسكويه ج ه ص ۲۹۸ » والمصادرة اصطلاح » والصدار هو الرجوع بعد الامتلاء 
بالاء » ويقابله الورد وهو عند اللغوبين مثل الرجع ؛ انظر فهرس الطبري مثلا ؛ وكلمة صدر 
هي الال الدي يؤخد هن المصادر . ( هذا ما يقوله المؤلف ) » وهو باكر أمثلة منها ما 
عرض في كلام مسكويه وهو : قد آمر بضرب عنقه إن لم بود* صدرا من المال ؛ وصح منها 
إلى يوم هربه صدر” کشر ( مسکوبه ج ه ص ۰۱ ۰ ۵۷۲ ) ؛ وفي كتاب الوزراء ( ص ۳۱۰ ) 
ولم يزل الكلوذاني يدبر الامور حتى مشي کثیرا واستخرج صدرا كبا ۰ وفي رسائل الهمداني 
( ص ۲۳۲ ) : وقد كان الشيخ کتب خطأ من فلان بصدر من الحنطة إلى بعض وکلائه 
( وهذا غر موجود في كتب اللغة ) » ومن هذا صادره على قدر من المال ٠‏ 

(۲) الغرب لابن سعيد ص ۱۱ - ۱۷ . 

(۲) نفس امصدر ص ۲۱ ۰ 


()) نفس الصدر ص ۱۷ ۰ 


ست ۲۲ لد 


۳ م ) » بعد أن لبث في الوزارة ثلاث عشرة سنة » قبض معز الدولة 
تركنه وصادر عياله ومن دخل اليه بوما حتى الملا”حين والمكارين الذين 
كانوا بخدمون حاشيته ؛ وقد استقبح الناس ذلك من معز الدولة 
واستفظعوه۱) ٠‏ وكذلك لا مات الصاحب بن عباد بعد أن كان وزير 
فخر الدولة » المتحكم في تدبير الملك له » حتى كان لا يعصي له أمرا » 
أرسل هذا الأمير” من أخاط على دار الصاحب وخزاثنه » وو"جد له 
كيس” ' فيه رقاع أقوام بمائة ألف وخمسين آلف دينار مودعة عندهم ۽ 
فطولبوا بذلك > وثقل ما كان في الدار والخزائن إلى دار فخر 
الدو [۲(4) ٠‏ وكان أهل المال ستعملون جميع جميع الوسائل لافساد خطة 
المصاد رين وخداعهم » فمن ذلك آنم كانوا يودعون أموالهم عند ناس 
كثيرين”" » ویلحنون أسماءهم ويكنتون عن آلقابهم ^ ٠‏ 


ولما اعتتقل ابن العميد عام كلم ھ  ٩۷۰‏ م وأيقن أن القوم 
قاتلوه وأنه لا ينجو منهم ؛ وإن بذل ماله » أخرج من جيبه رقعة فيها 
ثبت ما لا بحصی من ودائعه وكنوز أبيه وذخائره » فألقاها في كانون نار 
بين يديه » وقال للموككل به : اصنع ما أنت صانع » فوالله لا يصل من 
آموالي المستورة إلى صاحبك دينار” واحد ؛ فما زال يعرضه على العذاب 
إلى أن تلف من غير أن یخبرهم بشیء(*) ٠‏ ولا صح عند الخليفة التقي 
فتل" بسک ركت التق إلى داز و ناکت فیا عضن تن هال 
شک ما دقن ای ابا ورف نی افش اسان 


(۱) مسکویه ج ٦‏ ص ۲۵۸ . 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۷۰ . 
(۲) کتاب الوزراء ص ]۱۷ ۰ 

(6) النتظم ص ۱٩۳‏ ب . 


(۵) الارشاد ج م ص ۳۵۰ ۰ 


سب ۲۲۱ س 


فاتخرج منه ستة وثلائون آلف درهم“ ٠‏ ولكن بحكم كان قد دفن 
أمواله في الصحراء » ولم يقتصر على ما دفنه في البيوت ؛ فكان الناس 
تحدئون بأنه بقتل من يعاونه في ذلك » لثلا يدل عليه في وقت آخر ؛ 
وبلغ بجکم" ما يقوله الناس » فأنكر ذلك » وحكى لسنان بن ثابت ما 
كان يفعله إذا أراد دفن مال في الصحراء : كان تحضر إلى داره بعالا 
عليها صناديق فارغة » فيجعل الال في بعضها » ويدخل من يريد أن يكون 
معه من المساعدين ف البعض الآخر » ويطبق عليهم ؛ ثم يأخذ مقود قطار 
البغال بنفسه » ويسير إلى حيث يريد » ثم یفتح عن الرجال » فيحفرون » 
ويدفن المال ؛ وبعد ذلك پرد" الرجال إلى الصناديق ويطبقها عليهم > 
وبعود ؛ فلا يدري الرجال إلى أبن ذهبوا من أرض الله و لامن أين أتوا » 
وكان هو يجعل لنفسه علامات يهتدي بها ؛ وبهذه الطريقة استغنى عن 
القتل » وأقسم لثابت أنه لم يقتل آحدا من أجل دفن المال » وأن ذلك من 
تشنيع الناس”؟ ۰ 


وف عام ۳۵۰ ه  ٩5۱‏ م » توفي أبو على خازن معز الدوله » 
وكان رجلا كثير التمويه متفاقر؟ » بظهر الفقر والاقتصاد » حتى كان معز 
الدولة يعتقد أنه بالس لا يملك شيئا ؛ فاستآذن الوزیر" المهلتبي معز" 
الذولة ف الت عن آمواله » واستعمل طريقة رجال الشرطة 4 فقبض 
على غلمانه » وکان یخلو بعضهم ویرهبه ويرغتبه » حتى استطاع أن 
يعرف أن أبا على الخازن طرد غلاما له مزیتنا حبشیا من حجرة موسومه 
به » وجلس في هذه الحجرة للخلوة أياما ؛ فعبر الوزیر الهلبي دار آبي 
علي والتس حجرة الزیتن » فحفر فیها » فظفر بمال ۽ وكان في جملة 


(۱) النتظم ص 1۸ ب . 


(۲) مسکوبه ج ٩‏ ص ۲۹ - ۱ ۰ 


س ۲۲۲ مت 


الدفون آله شبيهة بالميزان من خشب الساج » لا شيء فيها » فعجب 
منها ؛ ثم قلبها فوجد علیها کتابه بخط رديء » فاذا هي آسماء قوم 
ورموز لا ينهم منها شيء + فلم بش" الوزیر آنها آسماء قوم مود عين 
وآن الرموز مبلغ ما عندهم من المال ؛ ولم يزل یستعمل الدهاء والتخمین 
في فك الرموز ومعرفة العاملین حتی صح“ له ذلك » وبطش بمن اهتدی 
إليه حتی حصل منهم على امال“ ۰ وکان آحد الاغنیاء إذا مات جرء 
E‏ راهن بولك سیم تفا همم تکفا وال بدة 
والأصدقاء ؛ فکانوا بهربون ویستترون ويمتنعون من تسلیم الوصية 
للحكومة » حتی لا تمتدي إلى مکان التر که ووجوهها » وقد حدث مثل 
هذا عند وفاة آحد العلویین إلى أن تقرر أمر التركة آخبرا على خمسين 
ألف دینار تحمل إلى الخزانة صلحا على الترکة۳) ٠‏ 


والرسوم الجمركية غير جائزة في الشريعة الإسلامية » إذا دققنا 
النظر في أحكامها ٠‏ ورغم هذا فإن مراصد المكوس كانت منتشرة في كل 
مكان ۰ وقد حاول الفقهاء أن بحلوا هذه المسألة بآن اعتبروا الضرائب 
الجمركية داخلة ضمن الزكاة » وهذا بالنسبة للمسلمين على الأقل ؛ ومن 
هذا نشسأت فكرة أن التاجر يستطيع أن يطوف عاما كاملا آینما شاء من 
حدود البلاد معفی من المكوس متى دفع المكس مرة واحدة » وهو 
العثشر » وآنه لا بد له أيضا أن يدفع ضريبة ما معه من عين الال على 
معدل ر“بع العثشر ء وكانت التعريفة الجمركية في الواقم مختلفة » 


(۱) مسكويه ج ٦‏ ص ۲66 - ۲۹ . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۳۷۷ = ۲۷۸ ۰ 
(۲) ترجمة فستنفلد لختصر صبح الاعشی ص ۱۱۲ » وصبح الاعشی ج ۳ ص ۷۱ ٠‏ 1۳ . 
يجب على غير السلمین من التجار من حيث الحکم النظري أن بدفعوا عن بضائعهم عند 
الحدود من الضرائب ما بدفعه السلمون في تلك البلاد » وهو العشر مادة » ویعطی التاجر* 
بذلك براءة تعفیه من الرور دون أن یدفع شتیثا مدة عام ؛ انظر شرح السرخسي ( التوفي س 


سم ۲۲۳ سب 


فكان وخذ في جند"ة عن كل حمل من الحنطة نصف دينار وكيل من 
فرد الزاملة » وعلى سفط شياب الشطوي ثلاثة دنانی » وعلى سفط 
الدیقی دناران » وعن حمل الصوف دنناران ٠‏ وكان تخد بالقلزم 
( السویس ) عن كل حمل درهم" ؛ وکانت تفرض رسوم في الواني 
العريية الأخرى ٠‏ ولکن الکوس كانت آقل" مما تقدم » وکانت الضرائب 
توخذ بالإسكندرية على الراکب الآنية من الغرب وبالفرما على مراکب 
الشام ٠ ٩7‏ وكان لصعار ملوك العرب على اختلافهم مراصد بر "یه تدقع 


ص عام 4٩۵‏ ها ۱۱۰۴ م ) علي الشيباني » مخطوط لیدن » كما ذکر ذلك دي غوي ٠‏ 
(De Goeje Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwen, 0‏ 
Mededeelingen der K. Akad. v. Wetenschapen, 1909, 8. 265.)‏ على أن العلماء 
ليسوا متفقين في أمر المكوس »© فبعضهم يقضي بدفع نصف العشر إلا الخمر فيؤخد عنه العشر 
( كناب الخراج ليحيي بن آدم ص ١ه‏ ) »© ويذهب البعض الآخر إلى وجوب دفع العشر عموما 
( كتاب الخراج لابي بوسف ص 5لا ۸۰ ) ؛ والفتي به عند الشافعية أن للامام أن يزيد 
عن العشر أو ينقص عنه إلى نصفه للحاجة إلى زيادة الاستيراد وأن برفع المكس راسا إذا 
رای في ذلك مصلحة ؛ وعلى أي حال فإن الضريبة كانت شخصية . وإذا عاد التاءبر الذي 
دفعها في أثناء السنة ومعه بضائع لا بلزم بدفع ثيء الا إذا كان قد وقع التراضي معه على 
ذلك ( مختصر صبح الاعشى للفلشقندي ترجمة فستنفلد ص 1١56‏ » وصبح الاعشی نفسه ج؟ 
ص 577 من طبمة القاهرة ( دار الکتب ) ؛ ولیس عندنا معرفة دقيقة نستطیع استخلاصها 
مما ذکر من أن التاجر آبا دلف الذي سافر إلى الصين عام ۳۳۲ ه ‏ ۹66 م دفع العشر عن 
بضائعه في الصین ( ياقوت في معجم البلدان تحت کلمة صين ) © ومن أن مراکب الروم 
والاسبان والفاربة كانت تلزم بأن تدفع العشر للسلطان في طرابلس ر ناصر خسرو ص 1۱۲.) ؛ 
لان كلمة عشر بمکن أن تخد بمعنى الضريبة وبمعنى آخد الضريبة ۰ على أن المعاهدات 
التجارية التي أبرمت مع البيزبين سنة ۱۱۵6 ه - ۱۱۷۲ تنص على أن تکون الضريبة هي 
العشر ۰ انظر .22 149 .8 Schaube. Handelsgeschichte der roman. Völker‏ . 


)١(‏ القدسي ص ۲۱۳ والصفحات التالية » وکانت الضرائب في عدن ثقيلة + وقد قدار 
أنه بصل إلى خزانة السلطان ثلث أموال التجار ۰ ویظهر أن هذا كان يختص بعمان أيضا 
كما في بعض النسخ ( انظر ص ٠١6‏ في الهامش ) . 


سب ۲۲6 سدم 


عن كل حمل » وأكثرهم كان لا بأخذ عن الحمل إلا درهما» ٠‏ أما 
العراق فكانت كثيرة المراصد في البر والبحر والنهر ؛ وكانت البصرة 
مشهورة بتفتيش صعب وشوكات منكرة ٠‏ وق عهد المقدسى كان على 
لاك الع فد هر سيلعة الا من توف بای ا اس ذو ان 
للقرامطة وديوان آخر للديلم » حتى لقد كان یوْخذ على الغنمة الواحدة 
أربعة دراهم ( أي ضعف ثمنها ) ٠‏ وكان الديوان لا يُفتح إلا ساعة من 
النهار” ٠‏ وكان يؤوخذ من كل حمل دخل اليهودية » وهي القسم 
التجاري في أصفهان » ثلاثون درهما) ٠‏ وكان الخراج ف طوران يوخذ 
عن الحمل سته دراهم إذا دخل وكذلك إذا خرج » ومن الرقيق اثنا عشر 
إذا دخل حسب » وان كان من نحو الهند فعشرون من الحمل » 
وان كان من قبل السند فعلى حسب الق ٠‏ 


وكانت تؤخذ في المملكة الإسلامية ضرائب على الصادرات 4 كما 
کان الحال ف كل العصور القديمة » وقد نص الفقهاء علی آنه ینبفی أن 
يكون للامام مسالح على الواضع التي تنفذ إلى بلاد آهل الشرك » 
فیفتشون من يمر" بهم من التجار ؛ فمن كان معه سلاح" ”أخذ منه ور”د» 
ومن كان معه رقیق راد" » ومن كان معه کنب قرئت کنبه ؛ فإن كان فیها 
شر آخبار السلمین قد کتب:به “لخد الذى آضیب عه الکتان ونت 
به إلى الامام ليرى فيه ريه“ ٠‏ وفیما وراء النهر كان لا يعبر الرقیق 
نهر جیحون إلا بجواز من السلطان » ويأخذ مع الجواز من سبعين إلى 


(۱) مقدسي ص ۱۰۵ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۲۲ - )۱۳ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ٩.۰‏ ۰ 

(6) نفس الصدر ص 1۸۵ ۰ 

(ه) کتاب الخراج لابي یوسف ص ۱۱۷ ۰ 


و ( الحضارة الاسلامية - ۱۵) 


مائه درهم » وكذلك على الجواري بلا جواز إذا كانوا أتراكا » ویوخذ 
على المرأة عشرون إلى ثلاثين درهما » وعلى الحمل درهمان » وعلى 
قماش الراكب درهم) ۰ آما في بلاد طوران فكان يوخذ الخراج من 
كل ما خرج إلا“ الرقيق » فكان لا يوخذ عنه إلا اذا دخل ۳ ٠‏ وفي جنوب 
جزيرة العرب كان لا رخذ بمدينة عثثر إلا عا بخرج ۰ وكان يعطى 
للمصدترین جوائز بكرمان » وذلك لكثرة التمر » حتى إن الجمالين كانوا 
يحملون التمر مناصفة إلى خراسان + ويقصدها كل سنة نحو مائة ألف 
جدل 4 ال الان کل حمل ورا وفك و ال اون 
صعوبة التفتيش في عدن بنوع خاص*) ۰ وشكا ابن جبير الرحالة 
الأندلسي في الفرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) مما عومل 
به في الاسکندرية » قال : « فمن أول ما شاهدنا فيها یوم" نزولنا أن طلع 
أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جثلب فيه » 
فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدآ واحدا » وكتبت 
أسماؤهم وصفاتهم وأسماء” بلادهم »> ومشئل كل واحد منهم عما لد به 
من مسلّع أو ناض" ليؤدي زكاة ذلك كله » دون أن يُبحث عما حال 
عليه الحول من ذلك أو ما لم يتحثل' ؛ وكان أكثرهم مشختصين لأداء 
الفریضه » لم بستصحبوا سوی زاد لطريقهم ۲۳ » فاأ“لزموا أداء زكاة 
ذلك دون أن يسال هل حال عليه الحول أم لا ۽ واستشنزل آحمد بن 


(۱) القدسي ص ۳۰ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص 1۸0 . 

(۲) نفس الصدر ص ۱۲۰۲ ۰ 

(6) نفس الصدر ص 11٩‏ . 

(6) نفس الصدر ص ۱۰۵۰ ۰ في الهامش . 

)٩(‏ يقضي الفتهاء بإعفاء الزاد من الضرائب ترجمة فستنفلد لختصر صبح 
الأعشى ص ۱۱۲ . 


سس ۲۲۹ — 


حسان منا ليتسأل عن أبناء المغرب وسلع المركب » فطيف به مرقباً على 
السلطان أولا » ثم على القاضي » ثم على أهل الديوان » ثم على جماعة 
من حاشية السلطان ؛ وف کل" تستفهم ثم يقيكد قوله فخي سبيله » 
وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم » وما فضل من أزودتهم ٠‏ وعلى ساحل 
البحر أعوان یت و کلون بهم»وحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان فاستدعوا 
واحدا بعد واحد » وأحضر ما لكل واحد من الأسباب » والديوان قد 
غص بالزحام » فوقع التفتيش لجميع الأسباب » ما دق" منها وما جل” » 
واختلط بعضهم ببعض » وأ“دخلت الأيدي إلى أوساطهم بحثا عما عی 
أن يكون فيها ؛ ثم استحلفوه بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أو 
لا ؛ وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر 
الزحام » ثم أ“طلقوا بعد موقف من الذل والخزي عظيم » نسأل الله أن 
يعظم الاجر بذلك20 » ٠‏ 

ولا كان من الأمور المقرترة أن الدولة الإسلامية ملك للمسلمين » 
فقد قتضي منذ أول عهد الاسلام بالفصل بين بيت الال العام وبين خزانة 
الخليفة » وهي المسماة بيت مال الخاصة ؛ ولكن لا كان الذي تولی 
الإثفاق من هاتين الخزانتين رجلا واحدا لا يدم حسابا لأحد » فقد كان 
مدى انفصالهما مسألة تتعلق بضميره92؟ ء ولذلك ترددت حكابات مؤثرة 
فيما بعد تبين مقدار عناية كل من أبي بكر وعمر بالفصل بين مال المسلمين 
ومالهم الخاص ۰ وكان هناك توازن بين پيتي المال » فكان إذا تفد ما في 
بيت المال العام يجب على بيت ما الخلیفة‌آن يمد يد المعونة حتى لا تفلس 


(۱) رحلة أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الاندلسي » طبعة ليدن سنة ۱۸۰۲ 
ص ۲۵ مب ۳۱ . 

(۲) كان للوزير » وهو رئيس بيت الال العام » ثيء من الاشراف على بيت مال 
الخاصة أيضا » لانه كان يوقع في آخر رقاع الصرف بعد توقيع كبار رؤساء الحاشية 
( كتاب الوزراء ص ۱8۰ ) ۰ 


مت ۲۲۷ سب 


الدولة“ ۽ وعندنا دليل من رقعة للوزير علي بن عيسى » على أن الخليفة 
المعتضد ( ۲۷۹ حم اه = AA‏ ۹۰۱( » وكذلك الخليفة المكتفي 
( ۲۸۹ ۲۸۵ ه = ٩۰۷ ٩۰۱‏ م ) » على ما عرف به من النظر في 
القليل البسير » كانا ينفقان من ست مال الخاصة الحملة بعد الحملة° 
ولم يكن اللجوء إلى بيت مال الخاصة في عهد المعتضد قد صار رسا 
جارباً » ومما يحكى أن أحد الوزراء استخلف ابنه على الوزارة لا خرج 
من بغداد » فضاقت الأموال على الولد » واشتدت المطالبة بالاستحقاقات» 
فده الكرورة إلى طلب عرص ن الخليية » ي الور لانه موب 
معنف » وأعلمه أنه قد أخطأ وأساء » وجنى على نفسه وعلى ابيه جنابة 
لا يمكن تلافیها » وأنه كان يجب أن يستسلف الال من التجار » ويلتزم 
من ماله ومال أبيه قدر الربح فيه » ولا شعل ما فعله ۲۳ ٠‏ وفي عهد الخليفة 
القتدر ( ۲۹۵ ۳۲۰ ها = ۵٩۳۲ ٩۰۷‏ ) استتنزف بیت مسال 
الخاصة » وذلك لان المال أ*خذ منه بزعم إعادته متى تحستن الحال » وفي 
عام ۳۱۹ ه  ٩۳۱‏ م عرض الوزیر على المقتدر ما كان من العجز وهو 
سبعمائة ألف دينار » وقال له : ليس لي معول إلا على ما يطلقه أمير 
الوّمنين لأنفقه » فعظم ذلك على المقتدر » وكنب أحد المتطلّعين للوزارة 
إليه رقعة يضمن فیها القيام بجميع النفقات من غير أن يطلب منه شيا » 
وأن يستخرج سوى ذلك ألف آلف دنار تذهب إلى بيت مال الخاصة » 
فقكده الخلیفه" الوزارة » ولكنه عتزل في العام التالي » و و"جد أنه احتال 
بان أضاف إلى ما يقدكر حصولّه من النواحي آموال" نواح قد خرجت 
عن بد السلطان بتغللب من تغلب عليها » وأسقط من النفقات زيادات 


(۲) کتاب الوزراء ص ۲۸۲ . 


(۲) کتاب الوزراء ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ 


س ۲۲۸ س 


الجند والحاشية » ولم يسقط من الأموال التي يثقتدكر” حصولها من 
النواحي ارتفاع ما باع من الضياع ٠‏ وإنما أراد بهذا كله أن يجعل تقدير 
النفقات مقاربا لارتفاع الأموال من النواحي ليسكن بذلك قلب الفتدر » 
فکانت الحسبة التي قدمها ممو"هه(۱ ۰ وف عام ۹ ها ب ٩6۰‏ م طلب 
الوزير من الخليفة خمسمائة آلف دینار لیفرقها في الجند » فامتنع عليه > 
ثم أنفذها إليه بعد التهدید) ۰ 


وكان يجب على الخليفة بحکم أنه الرئیس الروحي للمسلمین أن 
قوم نفقات موسم الحج » ونفقات الغزوات الصائفة » وفداء أسرى 
المسلمين » والقیام بنفقات الرسل الواردین » وذلك من بيت مال 
الخاصه ”“ ٠‏ آما العطایا وکل ما تعلق نفقات دار الخلافة » فکان 
دؤخذ من ست الال العام ۰ و عندنا بان ترجع الى آول القرن الرابع 
مشتمل على وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت مال الخاصه(؟*) ۰ 


)١(‏ الأموال المخاتفة التي بترکها الآباء لأبنائهم في بيت الال» ويقال 
إن الرشید خف آکبر مقدار من الال » وهو ثمانية وآرمون آلف آلف 
دینار ؛ وكان العتضد ( ۲۸۹-۲۷۹ ه ) بستفضل في كل سنة من سني 
خلافته » بعد النفقات » مما كان بحصله بيت مال الخاصة آلف آلف دينار» 
حتى اجتمع في بيت المال تسعة آلاف ألف دينار » وكان يريد أن يتمها 


(۱) مسسكويه ج ه ص ۳۲۵۱ - ۳۵۲ » وابن الاثر ج ۸ ص ۱۷۱ ۰ 

(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ۲۷۹ ۰ 

(5) كناب الوزراء ص ۲۲ » ولذلك تجد الوزیر ابن الفرات يطلب من القتدر أن 
بعطيه من بيت مال الخاصة ما بصر فه في نفقات عيد النخر »© فیمنعه الخليفة ویلزمه القیام 
به من جهته ؛ کتاب الوزراء ص ۲۸ ۰ 

(6) کتاب الوزراء »> ص ٠١‏ والصفحات التالية . 

(0) مسكوبه ج ه ص ۳۸۱ - ۳۸۵ وهو بیان الاموال التي آتلفها القتدر . 


سب ۲۲۹ بت 


عشرة آلاف آل دينار » ثم يسبكها ويجعلها نقرة واحدة ؛ ونذر عند 
بلوغ ذلك أن يترك عن أهل البلاد ثلث الخراج في تلك السنة ٠‏ وأراد أن 
بطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ آصحاب" الأطراف أن له عشرة 
كلاف ألف دينار » وهو مستغن عنها ؛ فاخترمته المنية قبل بلوغ 
الأمنية 217 ٠‏ ثم جاء المكتفي بعد المعتضد ( ۲۸۹ ه ‏ ۲۹۵ ه ) » فأبلغ 
الد"خر إلى أربعة عشر ألف ألف دينار" ۰ 


(۲) مال الخراج والضياع العامة الذي يرتفع من أعمال فارس 
وكرمان ( بعد إسقاط النفقات ) ۽ وبلغ مقدار ذلك في كل سنة منذ عام 
۵ ه إلى ۳۲۰ ه ( ٩۳۲-۹۱۱‏ م ) ثلاثة وعشرين ألف آلف درهم » 
منها أربعة آلاف آلف درهم كانت تحمل إلى بيت مال العامة » والباقي » 
وهو تسعه عشر آلف ألف درهم » إلى بيت مال الخاصة ٠‏ ويجب أن 
نسقط من ذلك النفقات الحادثة” التي تتطلبها هذه البلاد ؛ ففي عام 
۳ ه  ٩۱۵‏ م أتفق الخليفة لفتحها ما يزيد على سبعة آلاف ألف 


۰ ٩ درهم‎ 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۸۹ » وکان بيت مال الخاصة الذي بناه المتضد قلعة قد صب 
في أثقالها الرصاص ؛ وکانت الاکیاس التي يوضع فیها الال تختم بخاتم خازن بيت الال » 
وكان بعض الملوك في القرن الرابع يجعلون المال في الصناديق إلا الاخشيد صاحب مصر فانه 
لبعد نظره كان يقول : لا تجملوا المال في الصناديق فان الصنادیق مطلوبة » بل اجملوها في 
خزائن السلطان » فكانت توضع في اعدال الجواشن التي لا شنبه [ليها احد ( المغرب لابن 
سعيد ص 56 ) ۰ ١‏ 


)۲ انظر عدا مسکو به كتاب الوزراء ص ۲٩۰‏ وما بعدها ؛ ( و بحكي الصابي ف كتاب 
الوزراء ص ۱۳۹ غر هذا ) ۰ انظر Elias Nisibenus‏ ( الذي ولد عام ۲ ها ب ۹۷۲ م( 


ص ۲۰۰ نقلا عن محمد بن بحيي . 

(؟) هذا البلغ يعرف من مقارنة النصوص ومن أن مال البيعة والفتح بلغ بضعة عشر 
الف الف دینار ( مسكويه ) » على حين أن مال البيعة وحده بلغ في الدفعة الواحدة ثلائة 
آلاف الف ديئار ( كتاب الوزراء ص ۲۹۲ ) ۰ 


سا ۲۳۰ ب 


(۳) أموال مصر والشام » وكانت جزية أهل الذمّة مثلا تحمل إلى 
ست مال الخليفة باعتناره أمير المؤمنين » لا إلى بيت مال العامة“ » وهذا 
ما يجب للخليفة نظريا ٠‏ 


(:) المال الذي يوخذ من الصادرة لأموال الوزراء المعزولين 
والكتاب والعمال وما بحصل من ارتفاع ضيعاتهم » والمال الذي یوخذ 


(د) ما كان يستفضله الخلفاء » فكان كل من الخليفتين الأخيرين في 
القرن الثالث الهجري ( وهما المعتضد والمكتفي ) يستفضل في السنة 
ألف آلف دينار ؛ وكان سبيل المقتدر أن يستفضل مثلها فيكون مبلغه في 
خمس وعشرين سنة خمسة وعشرين ألف آلف ديار آعني نحوآ من نصف 
ما خلفه الرشید) ۰ ولكن القتدر آتلف كل هذه الأموال الطائلة حتى 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۹۱ ب . 

(۲) كان الخليفة يرث مال الخدم ومال من لا ولد له من موالي أسرة الخلافة . ولا 
كان هؤلاء في الغالب سادة ذوي مناصب تدر الرزق الکثير فان مالا كثيرآ كان يجري إلى 
خرانة الخليفة » وفي عام ۳۱۱ ه - ٩۲۳۲‏ م توفي القائد المسن بانس الموفكقي » وكان ذا غلمان 
وسلاح » فكان ينزل عند سورداره من خيار الفرسان والغلمان والخدم ألف مقاتل » وقد 
خلف » فيما خلف » ضياعا تفل ثلائين الف دینار ( عريب ص 1١١8‏ - ۱۱۰ ) ؛ وفي. عام 
۲ هال 116 م مانت بدعة الغنية جارية ربب » ( هكذا تسمى في الاغاني ج ۱۸ 
ص ۱۷۵ - ۱۷۹ » وفي كتاب بغداد لطيفور طبعة 8561167 ص ۲۰۸ » ليست ریب كما يريد 
دي غوي في كتاب عريب بن سعيد ص 86 ) التي لم يكن بين جواري الامون امراة « اضرب 
منها » ولا آخسن صنعة » ولا أحسسن وجها » ولا أخفا روحا » ولا آحسن خطابا › 
ولا أسرع جوابا » » وقد خلفت مالا كثيرآ وجوهرآ وضياعا وعقارات ؛ فامر القندر 
بقبض ذلك كله ( عريب ص ۵ ) . 

(؟) هنا خطاً في كلام الو لف اصلحته بالرجوع إلى الأصول العربية ( الترجم ) . 


ست ۲۳۱ مت 


لم يبق في بيت مال الخاصة بعد ما آ"نفق في محاربة القرمطي عام ۳۱۵ ه 
50و م إلا خمسماثه آلف دنار ٠‏ 


ولم يكن في سائر دواوين الاسلام ديوان أصعب عملا وأكثر أنواعا 
من ديوان غارس » لاختلاف ربوعها وتقارب الأخرجة على أصناف زروعا 
واختلاف أبواب أموالها وتشعثب الأعمال على التقكدین لها" ۰ وقد 
نبغ في دواوينها الكثير نا ضرائبها فيقول المقدسى : ولا 
تسأل عن ثقل ا ل : قرأت في کتاب بخزانة عضد 
الدولة ٠‏ أهل فارس أنجع الناس بطاعة السلطان » وأصبرهم على الظلم » 
وآثقليم خراجا » وأذلهم نفوسا » وهم لم يعرفوا عدلا قط ٠‏ وكانت 
فارس في عام ۳۰۳ ه  ٩۱٩‏ م تدفع ضرائب تفوق غيرها بكثير 0 ۽ 
فليس غريبآ أن نجد البلخي بخصص لفارس أطول مقالة من مقالاته 
السیاستةه(۶) » وریما كان تنظیم هده البلاد الحيلية متنوعا منذ عهد 
الساسانیین » فکان فیها قلاع صخرية بعيدة النال » وغابات ؛ وآشراف 
يملكون آرضا واسعة » فكان هذا من دواعي تکوین نظام إقطاعي كامل 
منذ ذلك الحين » حتى أن القدسي يقول إن أكثر الضياع بها مقتطعة© . 
ومع هذا كان النظام المالي من النمو بحيث أن الأكرة الذين كانوا 
يزرعون الضياع السلطانية بالمقاسمة أو المقاطعة كان عليهم ضرائب 
يودونها دراه" ٠‏ وكان بفرض الخراج على أساس ما إذا كانت الارض 


(۱) انظر مسكويه ج ماص ۳۰۱ ۰ ۳۸۱ - ۲۸٤‏ . 

(0) الاصطخري ص 165 . 

(۲) القدسي ص 1۵۱ ۰ 11۸ . 

„ Kremer. Binnahmebudget, 8. 308. (؟)‎ 

(۵) الاصطخري ص 165 وما بعدها » وابن حوتل ص 1١"‏ وما بعدها . 
() المقدسي ص 65١‏ . 

(۷) الاصطخري ص ۸ه . 


س ۲۲۳۲ ات 


تسقى أو لا تسقى ؛ وإذا كانت تسقى فهو على أساس ما إذا كانت تسقى 
ال آم بغي آله ۽ فان كانت لا تسقی بالات د"فع عنها مقدار هو المميارء 
وخذ ثلا ذلك عما بسفی با له ونصفه عما لا يسقى قط ۰ وأما 
خراج الشجر والغروس الشمرة » ومنها الکرم » فقد كان الخليفة قد 
أسقط عنه الخراج ؛ ولکن آصحاب خراج الزرع شکوا إلى الخليفة 
القتدر ثقل الخراج علیهم بسبب ما آلزموه من التکمله » فحترم آهل 
الشجر مما کانوا یتمتعون به من الاعفاء وفترضت علیهم الضراثب ؛ 
فان كيم تعن الغزیت الكير مين الكزم الا ارا وة 
وعشرون درهما”" » وعلى كل نخلة ربع درهم ٠‏ وكانت الطواحين 
احتکار؟ للسلطان » و کذلك آجرة الدور الى یعمل فبها ماء الورد(4) : 
وق دن غارس كانت ارافین الأسواق وشوارغها ملک للحكومة اخ 
عنها أجر؟ ؛ آما الدور فکانت يلكا لاصحابها ۰ 


وكان فقهاء المسلمين بعتبرون كل ما زاد عن الضرائب الشرعبه 
( وهي عشر الارض والزكاة وجزية آهل الذمة ) ضرائب غير قانونية ٠‏ 
ولذلك أبطل الوزير التقي" على بن عيسى المكس بمكة وجباية الخمور 
بديار ربيعة“ ٠‏ ولهذا السبب أيضا نجد الخليفة الحاكم بأمر الله في 
مصر حینما أراد أن برجم إلى أصول الاسلام الأولى » سقط جميع 
خلفه إلى ما كانت عليه“ ء وكما أن فارس كانت هی البلاد المعروفة 


(۱( الاصطخري ص 1١697‏ ۱۵۸ 5 

(۲) نفس المصدر ص ۱۵۷ » وكتاب الوزراء ص ۳٤١‏ ۲۲۲ ۰ 

(۲) مقدسي ص 601 - ۳ه) . 

()) الاصطخري ص ۱۵۸ ۰ 

(ه) کتاب المیون ص ۱۸۲ وهذه ما يسميها ابن حوقل ( ص ۱6۲ ) ضرائب الخمر . 
(1) بحيي بن سعید ص ۱۲۲ ۱ » ۱۳۲۲ ب . 


س ۲۳۲ سب 


بخراجها » فقد كانت مصر أرض المكوس ؛ ويدل بيان وجوه المال في عهد 
الفاطميين على أن كل شيء كانت تفرض عليه المكوس » ولم يسلم مسن 
ذلك إلا الهواء“ ۽ وكان لا بد أن ُدفع في جملة مبلغ الضرائب جزء من 
اثني عشر منها «وضيعة» وعثشئر «للصرف» وجزء من مائة للبراءة") ٠‏ 
والورخون الإسلاميون الذين يعتبرون أن الإدارة الاسلامية الأولى هي 
التي تتمشى مع الشريعة يصفون ابن المدبئر الذي ولي خراج مصر بعد 
سنه خمسين ومائتين بأنه من « شياطين الكتاب » ؛ لأنه أول من أحدث 
مالا سوى مال الخراج بمصر ۲ ٠‏ ولكن هذه المكوس لم تكن حديثة 
بل كانت موجودة على عهد البطالسة والرومان والبوزنطین » « وكان 
الإنسان لا يتمالك أن يسأل نفسه : هل بقي بمصر اليوم شيء مما يمكن 
أن تفرض عليه المكوس بدون مکوس() ؟» ۰ 


ويظهر أن الإسلام في المد الأول لم يقض على الكثير مسن 
الوسائل الاقتصادية القديمة النى جرت العادة باللحوء إليها لامتصاص 
ثروة الناس(* ٠‏ وقد ذکر القدسي أن الضرائب بمصر ثقيلة و بخاصة في 


(۱) انظر الخطط للمقر بزي مثلا ج ۱ ص ۱۰۲ وما بلیها . 
Hofmeter, Islam, IV, ٩. 100 ۰ (00‏ . 


(۲) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۱۰۲ . قال آبو الحسن بن المدبر إنه كان تقلد 
الديوانين بالعراق يريد ديوان الشرق وديوان الفرب ؛ فلا يبيت ليلة من الليالي وعليه عمل 
أو بقية منه » ثم تقلد عمل مصر فكان ربما بات وقد بقي عليه شيء من العمل فيتمه إذا اصبح 
( ابن حوقل ص ۸۸ ) » وكذلك يخبرنا يحيي بن سعيد أن عيسى بن نسطورس الذي تقلد 
الوزارة بمصر قرب أواخر القرن الرابع الهجري أحدث رسوما ومكوسا جائرة » وبحيي بن 
سعيد مواطن معاصر لعيسى » وهو نصراني مثله ( يحيي بن سعيد ص ۱۱۳ ب ) ۰ 

. Wilken, Griech. Ostraka, 410 انظر‎ )6( 


(ه) انظر اوراق البردي ( التي نشرها بكر 8601۲6۲ ۴ ) » وكان الهدي 168 ا 
۶ ه اول من فرض جباية على الاسواق وجعل عليها اجرة وذلك في بفداد ( تاريخ 
اليعقوبي ج ۲ ص 8) » طبعة ليدن 1887 ) وفي مصر ( الولاة للكندي ص ۱۲۵ ) . 


تب 55 مس 


تنيس وهي مدينة بمصر تحيط بها المياه مشهورة بمنسوجاتها'' ٠‏ وقد 
بلغ من شدة وطأة الضرائب بها وكثرة الرسوم أن أهلها شكوا إلى 
البطريق وهو مار“ بمصر حوالي عام ۲۰۰ ه ‏ ۸۱۵ م أن الواحد منهم 
پلزم بدفع خمسة دنانير في كل عام » وهو مبلغ لا بقدر عليه ؛ وتستعمل 
القسوة في تحصيله منهم9؟ » وقد بقي النظام القديم قائما بتفاصيله ٠‏ 
وظلت الإسكندرية محافظة على مکانتها الخاصة التى كانت لها في عهد 
البطالسة”“ حتى أوائل القرن الرابع الهجري » حيث نجد في إحصاء 
آموال الدولة إفراد“ باب خاص عنوانه : مصر واللإسكندرية » فقد 
حافظت الاسكندرية على مكانها باعتبارها قسما مستقلا بحبایته » كما 
كان الحال على عهد البطالسة ؛ بل نجد القلقشندي » بعد القرن الرابع 
بكثير » يقول إن الإسكندرية تدي خراجها إلى السلطان رأسآ9» ٠‏ هذا 
إلى أن حق الملكية المطلقة عند الفراعنة » وهو الذي ورثه البطالسة 
والرومان والبوزنطيون » كان له شأن كبير في تشريع العرب المتعلق 
اشرات ۰ 


وكذلك بقى بمصر نظام الاحتكار في الاقتصاد على قو "ته ويحكى 
لنا المقدسى الذي زار مصر ف أوائل عهد الفاطميين : » أما الضرائب 
فثقيلة بخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل » وأما ثياب الشطوية فلا 
يمكن القبطي أن ينسج شيئا منها إلا بعد ما بختم عليها بختم السلطان » 


(۱) المقدسي ص ۲۱۳ . 
(؟) انظر الفصل الخاص بالیهود والنصاری ۰ 
رم 433 .8 Wilken, Griech, Ostraka,‏ . 
Kremer, Einnahmebudget, 8. 309 (¢)‏ „ 
(ه) ترجمة مختصر صبح الأعشى ص ۱۵۸ . 
(3) المقدسي ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 


ست ۲۳۵ ند 


ا من فا تیب 

ثم إلى من بشدها في السفط وإلى من يحزمها ۽ وکل واحد منهم له رسم 
0 ینوخ أيضآ ثیء » وکل واحد يكتب على 
السفط علامته » ثم تا تفتش المراكب عند إقلاعها ٠‏ ويوجد بتنيس على 
زق " الزيت دنار » ومثل هذا وأشباهه » ثم على شط النيل بالمسطاط 
ضرائب ثقال ٠‏ ريت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا » قيل : قبالة هذا 
الموضع في كل يوم آلف دينار » ومثله عدة على ساحل البحر بالصعيد 
وساحل الإسكندرية ۶۰ ء أما في المشرق فلم تفرض الضرائب على 
البضائع إلا في النصف الثاني من القرن الرابع الهحري » وقد فرض 
عضد الدولة ( المتوق عام د اع GE‏ 
الدواب وغيرها من الأمتعة وزاد على ما تقدم ومنع من عمل الثلج والقز 
وجعلها متحر؟ للخاص(۳٩‏ ۰ ولذلك قال الشاعر : 


ٌف كل أسواق العراق إتاوة” وف کل ماباع امرق مکس‌درهم(؟ 


ولا عزم صمصام الدولة بن عضد الدولة ببغداد في عام ۳۷۵ هب 
٥‏ م أن يضع على الثياب الإبريسم والقطن المبيعة ضريبة مقدارها 


(۱) المقدسي ص ۲۱۳ . 
(؟) ابن الآثير ج ٩‏ ص ۱1۲۵ ۰ 


(۳) انظر مادة مکس في الصحاح للجوهري . 


س ۲۳۲ س 


وكاد البلد یفتتن » فاعفوا من ذلك 206 ۰ و عام ۳۸۹ هت ۹۹۸ م 
أثريد مرة آخری وضع" العتشئر على ما عمل من الثياب الابریسمیات 
والقطنیات بمدينة السلام » فثار الناس وقصدوا السجد الجامع بالمدينة 
ومنعوا الخطبة والصلاة » وأحرقوا دار الحمولي » فلم يبق فیها جدار 
قائم » واحترق ما كان فیها من حسبانات الدواوین ؛ وقبض على جماعة 
من العامة اتهموا بما جری وعوقبوا ؛ واستقر* الأمر على آخذ العتشر 
من قيم الثیاب الأبريسميات خاصة » ووضعت الختوم على کل ما یتقطع 
من المناسج ويباع ويحمل9) 5 


ولم يقتصر آمر الضرائب على أدوات الترف » بل تعداها إلى 
الضروريات » ففترضت ضريبة على الملح ٠‏ وقي سنة 4۲۵ هاب ۱۰۳۳ م 
خاطب الدينوري الزاهد اللك" في إزالة ضرائب الملح » وأعلمه ما يصيب 
الناس من الأذى بذلك » فأجاب الملك طلبه » وكتب برفع هذه الضرائب 
منشور؟ قثريء في الجوامع » وكتب على أبوابها بلعن من بتعرض لإعادة 
هذه الحباية » و کان ارتفاعها آلفی دنار في کل سنة۳) ۰ على أن الصر بین 
لم يثوروا آبد؟ بسبب ثيء من هذه الضرائب ٠‏ 


أما في الشام فكانت ضرائب البضائع هيئنة ؛ ولكن كان في بيت 
لقدس ضرائب ثقال على الرحتبتة » فلم يكن يجوز لأحد أن يبيع شيئا 
ما برتفق به الناس إلا بها و رجال" علی آبوابها وآخرون علی ما 
باع فيها“ ٠‏ وکان من الضرائب التي اختص بها هذا الاقلیم ضرائب 


)١(‏ المنتظم ص ۱۲۲ ب » وابن الاثم ج ٩‏ ص ۱۰ © ۲۳ نقلا عن التاجي للصابي 
العاصر لذلك العهد . 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲۱۷ - ۲۸۸ ۰ 

(۲) النتظم لابن الجوزي ص ۱۸۸ ۱ . 

(6) القدسي ص ۱۱۷ ۰ 


— (TV — 


الحماية على من يكون عنده مركب مثلا » وكان الذي يآني من ذلك 
يعادل ما يأني من خراج الأرض 27 ۰ وكانت الضرائب في البلاد التي 
تثبتلى بها تختلف باختلاف الحكام ؛ يقول ابن حوقل في كلامه عن 
الشام : « فأما خراجاتها وأعشارها ومرافق سلاطينها » فكان ذلك على 
أوقات مختلفة بقوانين متباينة وحبابات ناقصة وزائدة » وذلك أنها منذ 
سنة ثلاثين ( ۳۳۰ ه ) بين قوم بتطاول أحدهم على الآخر » وأكثرهم 
عرضة ما اجتلبه في بومه وحصلله لوقته » لا برغب في عمارة ولا بلتفت 
إليها برؤية ولا إشارة »20 ۰ وقد رأى هذا المؤلف تفسه ارتفاع" الشام 
وما في ضمنها من الأعمال والأجناد » ووقف على ذلك من جماعة علي 
بن عیسی ومحمد بن سلیمان لسنة ۲۹۲ ه » وسنة ۳۰۰ ه فكان ء بعد 
أرزاق العمال » تسعة وثلاثين ألف ألف درهم”) 8 


وكان بيت المال في كل من هذين القطرين وهما الشام ومصر يقوم 
بالمسجد الجامع » وهو شبه فتبّه مرتفعة محمولة على أساطين ؛ ولبيت 
المال باب حديد وأقفال » والصعود إليه على قنطرة من الخشب » وإذا 
صئتّيّت العشاء الآخرة أ“خرج الناس كلهم من السجد » حتى لا يبقى 


(۱) تفس المصدر ص ۱۸۹ »© وليس عندنا تفسير لعنی الحماية بيد مؤلفي ذلك العهد » 
وانظر إلى جانب ما ذكره دوزي في ملحق القاموس (.ج ١‏ ص ۳۲۰ ) » فهرس الکتبة 
الجفر افية » وكناب الخطط للمقريزي ( ج ۱ ص 88 ) حيث يتكلم المقريزي عن حماية الراکب 
ويقول إنها كانت تؤخد بمصر من كل من ركب البحر حتى السوال والمكد”ين . 

(۲) ابن حوقل ص ۱۲۸ ۰ 

(۲) نفس المصدر » وكلمة جمامة هنا هي اصطلاح ديواني معناه الحساب الجامع 


س ۲۳۸ س 


فيه أحد » ثم آغلقت أبوابه » وذلك لوجود بيت المال فيه ۰ ونستطيع 
أن نسأل : هل هذا من الرسوم المصرية أو الشامية قدیماً ؟ وهل كانت 
خزانه الكنيسة تحفظ على هذه الصورة ؟ ثم هل كانت الكنيسة في 
العصر القديم و العصر البوزنطي خزانة للدولة لا معبد؟ فقط ؟2©0 نلاحظ 
أنه حتى الفرن الرابع المجري كان تضمين الأراضي لمستغليها بمصر 
يجري في السجد الجامع كل أربع سنين » فكان ينادى على البلاد صفقات 
في جامع عمرو آمام متولي خراج مصر وكتابه » وهذه عادة من عادات 
المصريين قدیما ۳ ۰ 


وقد ظلت العراق معظم القرن الرابع ( حتی عام لامها — ۹۸۰ م) 
تحت حکم بني حمدان » وکانوا آمراء شبه مستقلین ؛ وهؤلاء الأمراء 
الذين لم بظهر من بينهم بالاعمال العظيمة والفروسية إلا سیف الدولة 
صاحب حلب » جاروا على الرعية جور؟ عظیما » وهو ما فعله آمل 
البادية الذين لا یعلمون ولا يحسنون لثيء تعهثد؟ ٠‏ وکانوا أسوأ جمیع 
حکام القرن الرابع ٠‏ والترك والفرس الذین حکموا في هذا القرن هم 
جميعآ كالآباء لرعيتهم » إذا قورنوا بالحمدانيين ٠‏ ومما نشا عن طبيعتهم 
البدوية أنهم کانوا لا يبالون بالشجر » ففي سنة ۳۳۲ ه ب 544 م 
أغلقت مدينة حلب أبوابها في وجه عسكر سيف الدولة » فاقتلعوا كل 
الأشجار الجميلة المحيطة بالمدينة » وكانت هذه الأشجار » كما قول 


(۱) كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة طبعة ليدن ۱۸۹۱ ص 1١1‏ » والمقدسي ص 4۱۸۲ 
ويحكي الاصطخري ( ص ۱۸ ) أن بيت مال امل برذعة ببلاد القوفاز كان بالسجد الجامع » 
ويلاحظ أنه على رسم الشام » ويصفه بأنه مرصص السطح » وعليه باب حديد » وهو 
على تسعة أساطين . 


. Wilken, Grlech. Ostraka, 8. 149. (؟) قارن‎ 


(۲) الخطط للمقريري ج ۱ ص ۸۲ ٠‏ 


ست ۲۳ مت 


الشاعر الصنوبری المعاصر لذلك العهد » أكبر ما ازدان به الاق ٠١‏ 
وقد اغتصب الحمدانيون أكثر أرض العراق » واشتروا منها القليل دسم 
من أعشار مها" » حتی صارت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لناصر 
الدولة » وكان يضايق أصحاب الأرض حتى يلجئهم إلى البيع بأوكس 
الأثمان » وطالت حياته وامتدت أيامه حتی استولى على الناحية ملكا 
ومثلنكا”" ۽ وقد اكنسح الحمدانيون أشحار الفاكهة والبساتين»وجعلوا 
مکانها العلا“ ۷۰ . مثل الفبلن والاأرز والسمسم » وجلا كثير من 
آهل هذه البلاد » وكان ممن جلا بنو حبیب » وهم بنو عم ني حمدان ؛ 
فقد خرجوا بدرارهم ومواشبهم في اثني عشر آلف فارس إلى بلد الروم» 
حیث أ“نزلوا على کرائم الضیاع » ثم عادوا إلى بلاد الاسلام على بصيرة 
بفسادها وعلم بطرقها » وقلوتهم تضطرم حقدا وتفور كيدا » فشنتوا 
عليها الغارة سلا ونهباً »> وصارت لهم بذلك عادة ‏ وصادرت الحكومة 
أرض من جلا عن البلاد وسثلكم بعضها إلى من بفي » ولم يمكن لهؤلاء 
ترك البلاد » « وآثروا فطرة الاسلام ؛ ومحبة النشا حيث قضوا أيام 
الشباب على مقاسمة النصف من غلاتتها على أي نوع كانت » وعلى أن 
شدار الأمير الدخل ويقو”مه عينا إن شاء أو ورفاً » ٠‏ وف سنة مهم ه 
۸ م بلغ حاصل نصيبين من الحبوب خمسة آلاف درهم » عدا ضريبة 
الجماجم » فإنها بلغت خمسة آلاف دينار » وبلغت ضرائب الخمر خميسة 
كلاف دينار » وبلغ ارتفاع ما يوؤخذ عن الغنم واابق والدواب والبقول 
خسة آلاف دينار » ور"فع من الطواحين والضياع الشوضه والمشتراة 
وغلاات العقار السقتف من الحسامات والدكاكين سبعة عشر ألف دنار» 


. Wiistenfeld, Die Statthalter von Aegypten IV, ٩. 36 (1) 
ابن حوقل ص ۱۲ وما بليها.‎ )۲( 


(۲) مسكويه ج ٦‏ ص 1۸۵ - ٤)۸٩‏ 


فت :79518 اسك 


هذا على أن جثل” البلد قد خرب » وناسه قد هلكوا » وبادت الأشجار 
والبساتين ؛ فلما زال حشکم الحمدانيين غترست الأشجار وكثرت الكروم 
والفواکه(۱) ٠ ٠‏ فلا عجب بعد هذا أن نجد ابن حوقل حوالي عام ۳۷۰ ه 
ب ۹۸۰ م یقول إن بني حمدان هم آغنی ملوك الاسلام في عهده إلى 
جانب عبد الرحمن الثالث خليفة الاندلس ۲۳ ۰ وفي عام ۳۹۸ھ ۸۷۸م 
فتح عضد الدوله بعض قلاع بني حمدان » فكان قيمة ما في القلعة عشرين 
آلف آلف درهم ۳ ٠‏ ومع هذا كانت تقوم بسیب دفع الجزية منازعات 
مستمرة بين الحمدانيين من جهة»وبين بغداد وبوزنطة من جهة آخری !۲۴ 

آما إقليم خراسان الذي خضع في أثناء القرن الرابع لأمراء كثيرين 
في مقدمتهم السامانيون والبویهیون » فقد كانت الضرائب فيه على ما 
كانت عليه في القرنين الثالث والرابع » وقد لاحظ ابن حوقل مثل هذا في 
هراة*» » وهو يُحسن الثناء على السامانيين » وعلى حسن إدارتهم 
المالية وضبطهم للاعمال في شمال الملکه الاسلامیه وف شرقها » سول 
ابن حوقل “ولس بارش ری ملک آمتم خاي برل اوفر شنم وله 
أكمل عّدة » ولا آنظم آسبابا » ولا آکثر آعنطیة » ولا آدر" طعاما » 
ولا آدوم حشننن" نيتات منهم » مع قلة جباياتهم » ونزور آخرجتهم » 
وقلة الأموال في خزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النهر لابي 
صالح منصور بن نوح في وقتنا هذا » لكل خراج تقبض وضمان بحل 


۰ ۱1۳ ابن حوقل ص ۱6۲ مب‎ )١( 

۰ 10027, 11.5.5. ۲) 

)۳( مسکویه ج ٦‏ ص )٩۵‏ 215 © وقد كان مسكويه مکلفاً بإحصاء ما في هله القلعة . 
(1) بحيي بن سعيد ص 56 ب 58 ۱ »2 وانظر Ellas Nisibenus, S. 515 yi‏ 
نعلا من ثابت بن سئان 3 


(ه) ابن حوقل ص ۲۰۸ ۰ 


بت ۲۵۱ بت ( الحضارة الاسلامية ب ١5‏ ) 


في كل ستة آشهر » عشرون ألف آلف درهم ٠‏ وعليه أربعة أطعام في كل 
سنة دار “ة غير مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طعم منها في رأس تسعين يومآ» 
بخرج منه إلى غلمانه وقواده ولسائر المتصر”فين خمسة كلاف آلف درهم» 
فتستوفي الأربعة أطعام الخراج الواحد لسائرخدمته من الرجال عند آخر 
السنة » وتستوعب أعطيتهم نصف جباياته المذكورة » وهي عشرون ألف 
ألف درهم عن نفس‌طيبة ومسرة ظاهرة»وغبطة بقیام المعدلة فيهم تامةه ۰۰ 
ولهذه الحال آعمالهم مشحونة بالقضاة والجباة والكفاة والولاة » منزلين 
على أرزاق تتساوی » وأحوال في المراتب تتدانى » وذلك أن رزق القاضي 
وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة ووالي الصلاة 
والمعونة راتبهم بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس بنقص بعضهم 
عن بعض ۲6 ۰ 

وقد ارتفعت الجبایه في فارس في عهد عضد الدوله » أعظم حکام 
القرن الرابع » من ٠٠۰‏ ر۸۸۷را إلى ۰۰ءرءه۱ر۲ » وذلك في عام 
۰ هت ٩۱۸‏ م٠‏ أي أن زيادة الدخل كانت تقرب من السدس ١‏ ۳ 
وقد كان في استطاعة عضد الدولة أن ينفق عن سعة لان دخله في السنة 
كان ثلثمائة وخمسة وعشرين ألف آلف درهم » ولكنه « كان ينظر في 
الدينار ويناقش في القيراط » » كما يقول ابن الجوزي 2 ۰ 


. ۳۸۲ - ۲۸۱ تفس المصدر ص‎ )١( 

() ابن البلخي .889 .8 ,1912 JRA8,‏ 

(۲) النتظم ص ۱۲۰ ب » ويقال إن عضد الدولة كان يريد أن يبلغ بدخله إلى ثلثمائة 
و ستین ألف آلف در هم لیکون دخله كل يوم ألف ألف درهم ¢ وف رواية أنه كان بر تفع 
له کل هام اثنان وثلائون آلف ألف دینار ومائتي الف دینار » وهذا يدل على أن الدینان في 
ذلك المهد كان يساوي عشرة دراهم ۰ 


س ۲۵۲ — 


آما مصر فقد حافظت في الجملة على المستوى العالى الذي كانت 
فيه » فقد استطاع أحمد بن طولون بما كان له من قوة عظيمة أن يستخرج 
خمسة آلاف آلف دينار في القرن الثالث ٠‏ أما في خلال القرن الرابع بما 
كان فيه من اضطراب فقد اشتمل ارتفاعها على ثلاثة لاف آلف ومائتین 
ونيف وسبعين آلفاً من الدنانير » وف أواخر القرن بلغ الخراج على يد 
تدهور مالى عام » وكان الدخل توقف » كما هو الحال دائما » على 
الرجل القابض على ناصية الحكم ٠‏ ففي عام ۳۵۵ ه ‏ وده م أشار 
منها خمسين آلف آلف درهم » وكانت بلاد أذرييجان غنية » ولكن كان 
مشتفلا" باللعب » فلم يكن يرتفع منها أكثر من آلفي آلف درهم « وذلك 
بسبب إقطاعات الديلم والأكراد » وبعد ما يستولي عليه قوم متعز زون 
العمارة2 » » ولا نجد مثالا” للانحطاط الحقيقي الكبير في دفع الضرائب 
إلا في العراق ؛ وكان ذلك منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ۰ 
وقد قد ر ان" خرداذ به ارتفاع العراق لسنه ۰ ها س 4 م بثمانية 
وسبعين آلف آلف درهم » وف عام ۲۸۰ ه ب ۸٩۳‏ م ضبن جزء كبير 
من العراق بألفى ألف وخمسمائة ألف وعثرين آلف دينار » وهو نصف 
ما كان أو آقل”“ ٠‏ وقد بلغ خراج العراق في ميزانية عام .م ه ‏ 


(۱) تاريخ ابي صالح الارمني ص ۲۳ ۱ ۰ 
(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۰۲ ۰ و .336 Amedroz, Islam, III,‏ 


(۲) کتاب الوزراء ص ۱۰ ولا یتفق مع هذا ما جاء في ص ۱۸۸ من هذا الکتاب من أن 


مت ۲۳ سب 


۹۸م ۷۷۳6 دارا »> وهو أقل” من الثلث ۰ وزاد الدخل 
بعض الزبادة في أثناء القرن الراء بع » ففي سنة ۳۰۸ ها ٩٩۸‏ م عقد 
ضمان العراق اين تال الت دري بو هس الدولة 
بعد ذلك مثل هذا المبلغ ”“ ٠‏ وكان الفرق بين حال العراق قدیماً وبين ما 
آلت إليه فيما بعد عظيما جد؟ » فقد كان خراجها قديما مضرب المثل في 
الكثرة » حتى كان البعض بقول والله لو أعطيتني خراج العراق ما فعلت 
كيت وکیت ۵“ ۰ ثم آل الحال في آخر القرن الرابع إلى آن بقول عضد 
الدولة : غرضي من العراق الاسم ومن أركجان ( القسم الساحلي من 
فارس ) الدخل(* ٠‏ وكان أكبر أسباب هذا التدهور أن البلاد استحالت 
إلى عناية ونظام أكثر مما و اجه لها ٠‏ وقد اضطر الزركاع إلى الحلاء » 
وكان أهل الموصل مثلا" عرب جاءوا في القرن الرابع إلى شمال العراق 
ليزرعوا تلك الأراضى الفيضانية التى كانت حتی ذلك الحين جرداء لا 
نبات فيها(!) ٠‏ وبعد هذا الفساد كان اعتماد الخزانه سغداد على خراج 
العراق بعرضها للافلاس » ثم أصيبت حكومة العراق بأول ضائقة 
حينما مم الصفار حمل أموال فارس إليها » وقد أدت هذه الضائقة 
وان عام ۲۷۰ هد إلى هکره الافتراخن e‏ ان 
قرض غير مضيو ا 6 وذلك أن الخليفة 000 احتاج إلى ِ 
Kremer Einnahmebudget, 8. 2, ۳‏ ۰ 


(۲) ابن حوقل ص ۱1٩‏ ۰ ۱۷۸ ۰ 
(۲) مسکویه ج ٩‏ ص 18۰ ٠‏ 

(6) الاغاني ج ؟ ص كلا ۰ 

(ه) القدسي ص 1۲۱ ۰ 

(5) ابن حوقل ص ۱6۳ - ۱16 ۰ 


تست 5848 لد 


أن بحتال في ذلك » فقال الوزير : والله ما لي حيلة إلا من حظر النفقات 
ومنع المرتزقين » فقال الوفتق : أين بقع ذلك مما أحتاج ؛ والذي أريد 
« أن ناخذ من التجار قرضا » ونوظف عليهم وعليك وعلى الکتاب 
والعمال مالا نستعين به على إخراج راشد ( قائد الحملة ) » فإذا اتسعنا 
وه ی E‏ وان اعد بن ۳ ار زا إعمال الحيلة في 
التباعد عنه(۱) ٠‏ وف سنه ۳۰۰ هه احتاج الوز بر ای شىء من مال 
احور دين د رو مار 
ابن فيجاس الجهید اليهودي » وکان جهيد الأهواز » وطلب منه تفدیم ۳ 
مال ٠‏ و سنه ۳۱۹ هاا A۳1‏ م تواطاً مكتتضمًنا أعمال الخراج 
والضياع بقارس وكرمان وتعاقدا على قتطتم حمل الال إلى السلطات » 
واشتدت الضائقه بالوزیر فباع من الضياع السلطانية شحو خمسمائة 
آلف دينار ‏ وکان ذلك لول مرة(۲۳ » و استسلف من مال سنه عشرین 
وثلثمائة شط ره" قبل افتتاحها بشهور » فلم يبق من مال هذه السنة إلا 
أقلته » واضطر فوق هذا إلى أن قترض مائتي آلف دينار بربح درهم في 
كل دینار(*) ٠‏ وفي سنة ۳۲۳ ها ٩۳6‏ م لم شدفع للتجار أموالتهم » 
فطالبوا الوزير بها » فدفعته الضرورة إلى أن سك سکب لهم على عمال 
السواد د ببعض مالهم ثم باع علیهم بالباقى ضیاعا سلطائی*) » وفي سنة 
۶ هاب وسو م احتاج الوزبر إلى مال لدفع استحقاقات الجند » 
ال هن نياك شهار امرال کو ».و كلت له رما نه كوه رن 


۰ ۱ ۱۱۹ كتاب الديارات للشابشتي ص ۱۱۸ ب‎ )١( 

(۲) كتاب الوزراء ص ۱۷۸ ۰ 

(۲) وفي مثل هذه الاحوال كان اصحاب الاراضي المجاورة يتفقون ويشترون الضياع 
بأقل من ثمنها بكثير ۰ ( ابن حمدون في 434 .8 ,1908 ,رقشظ1) . 

(4) مسكويه ج م ص 2565 768 4 ۲۹6 » وابن الأثير ج ۸ ص ۱۷۱ ۰ 

() مسكويه ج ۲ ص 65.886 ۰ 


س ۲۵۵ بت 


من كان ينزل سور المدينة أن ينتقل عنه لتباع المنازل التي كانت هناك 
ملكا للحکومة۱) ۰ 


وني هذه الاحوال عاد الامر في تحصیل الخراج إلى ما كان جاربا 
قبل الإسلام من وسائل رديئة » وكانت القروض التي احتاجت إليها 
الدولة مبدأ تضمين الخراج في المشرق » وأول ما أخذ بطريقة القروض 
في عهد الخليفة المعتضد ( ۲۸۵-۲۷۹ ها = ۹۶۱-۸۹۲ م ) : حدكث 
أبنو القاسم عبيد الله بن سلمان وزير العتضد أحد أصحابه فقال له : قد 
وردنا على دنيا خراب مششتغنلقة » وبيوت مال فارغة » وابتداء عقند 
لخليفة جديد الأمر » وبیننا وبين افتناح الخراج مدة ولا بد لي في كل 
بوم من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزية » 
فان كنت تعرف وجها تعينني به فأرشدني إليه » فأشار صاحب الوزير 
باطلاق ابني الفرات » وكانا عاملين لها دهاء وخيرة بالأعمال والأموال » 
فأطلقهما من سجنهما » فخاطبا آحد الاغنیاء في أن يضمن جزءآ من أرضر 
العراق على أن يحمل من ماله في کل يوم سبعة لاف دینار » فاعطی خطه 
بذلك » وعرف الوزیر الامر فاستطیر هو والخلیفه سرورآ لهذا الحل 
الجدید بما انطوی عليه من مهارة۳* ٠‏ ونجد في ثبت خراج سنه ۳۰۳ ه 
هلو م آن خراسان والأهواز وواسط كانت ضمانا الا الضياع © 3 
وف سنة .م ه  ٩۱۸‏ م ضمّن الخليفة خراج مصر بثلائة آلاف آلف 


(۱) الاوراق للصولي مخطوط بارس ص ۱۰۴ ۱۰۲ ۰ 

(؟) کتاب الوزراء ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 

Kremer, Einnahmebudget )۳(‏ . وکذ لك ضمنت فارس بعد استردادها من بني 
الصفتار » ولکن الضامن آخر المال © قحل ضمانه وعقد على آخر ( کتاب الوزراء ص ۳6۰ ) ۰ 


س ۲۵۲ ب 


دینار ۲ ٠‏ وی سنة ۳۰۸ ه ضمن الوزیر" حامد بن العباس خراج العراق 
وخوزستان وأصفهان للمقتدر » فارتفعت الأسعار سغداد » لأن الوزير 
جمع الحبوب في تلك البلاد ومنم من حملها إلى بغداد » فثار العامة على 
الوزير » وسبّوه » وفتحوا السحون » وكبسوا دار صاحب الشرطة 
واتتهبوا بعض دوابّه » ومنعوا صلاة الجمعة » وهدموا المنابر » وأحرقوا 
الحسور » فأمر السلطان بمحاربة العوام » فا“خذوا » فرب بعضهم » 
وفرة الباقون » وطلب حامد بن العباس من الخليفة فسح ضمانه » 
واستأذنه في الشخوص إلى واسط لینفذ عماله بما فيها من الأطعمة إلى 
بغداد » وفشسح ضمان حامد » وسال الخليفة” أن يعفيه من الوزارة فلم 
يُجبنه9 ٠‏ ولم يكن الذي يتولى ضمان الخراج » في العراق على 
الأقل » رجلا من عامة الناس » بل كان عاملا على خراج البلاد التي 
يضمنها27 وكان له أن يولي في هذا الإقليم عمال الخراج ویعزلهم*) ٠‏ 
وكان للحكومة إلى جانب الضامن رجل" شرف عليه ليرى إن كان 
تحصل له زيادة عل ضمانه 7 » وأن براعي بنوع خاص أن الضامن 
يودي ما يُنفق على کری الانهار وحراسة البزندات والبذور » وعلی 


(۱) كان الاخشید في القرن الثالث الهجري يحمل إلى الخليفة الفي الف دینار 
ر خطط القريزي ج ۱ ص ٩۹‏ ) » وإلى جانب مبلغ الضمان كان لا بد للضامن أن يبعث 
الهدايا الكثيرة "للخليفة » والسيدة الوالدة والخالة والقهرمانة والحاجب والقائد وكتابهم 
في كل سنة ( كناب الوزراء ص ۲۲۱ ) ۰ 


(۲) عريب ص ۸۵ ۰ ۸٦‏ » والنتظم لابن الجوزي ص ۱۸ ۱ . والهمذاني مخطوط 
باریس ۱۸۱ ب (۴) ۰ 


(۴) عریبب ص ۵۵ ۰ 
)٤(‏ الهمذاني مخطوط بارس ص ۱۸۱ (؟) ۰ 


(ه) ابن الاثم ج لم ص الم ۸۲ . 


ب 5497 ت 


المعاونين الذين يحفظون الأمن 27 ٠‏ أما الضمانات الصغيرة مثل ضمان 
الصدقات ٠‏ فيحكى عن الوزير أبى الحسن بن الفرات أنه قال لكاتب 
سأله أن يضمنه الصدقات بفارس : « إنما ,شرغب في عقد الضمان على 
تاجر ملي" أو عامل وفي” أو تان (؟) غني » فأما أصحاب الحروب فعقد 
الضمان عليهم ومطالبتهم بالخروج من أموالها يستدعي منهم العصيان 
وخلع طاعة السلطان »۳ ۰ 

وكان أمراء الأطراف في معظم الأحوال يظهر آمرهم بأن يكونوا 
ضامنين للبلاد التي يحكمونها » ولم بظهروا في صورة أصحاب الإقطاعات 
كما كان الحال في الإمبراطورية الجرمانية المقدسة » وكانوا يتوصّلون 
إلى الملك بأن يبتدئوا باحتلال المدن والأقاليم غصباً ؛ ثم يقاتلون عليها 
عسكر الخليفة » حتى يُعترف لهم بالإمارة في مقابل مال بضمنون أداءه » 
وكانت أمثال هذه الضمانات التى تؤخذ كرهآ تؤتى الحكومة صفقة 
سيئة بالنسبة للضمانات الأخرى ٠‏ ففي سنة ۲۹5 ه  ٩۰٩‏ م ضمن 
ابن أبي الساج أرمينية وأذربيجان قبل أن تؤولا إلى السامانيين بمائة 
وعشرين ألف دينار » وهو ما يقرب من عشر الدخل الذى كانت تدفعه 
هذه البلاد منذ مائة سنة9© ۰ وفي سنة ۳۲۲ ه  ٩۳6‏ م فتح عماد 
الدولة بن بثو به إقليم فارس » وطلبها ضمانا من الخليفة » على آن يدفع 
إليه ألف آلف درهم » على حين أنها كانت تؤتي من مال الخراج والضياع 
وحده منذ عام ۲۹۹ ه  ٩۱۱‏ م إلى ما بعد ذلك بعشرين عاما ثمانية 
عشر آلف آلف درم ٠ )٩‏ وكذلك كان ضمان عمان في أوائل القرن 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲ . 


(۲) نفس الصدر ص ۷۱ ۰ 
(۳) ابن الاثر ج ۸ ص ¥1 ب ۷۷ ¢ .299 .8 Kremer. Einnahmebudget,‏ . 


)€( مسکویه ج ه ص ۲۸۱ ©» وخراجها في ميزانية عام ۲۰۳ هب - ٩۱۸‏ م قدر بالف ألف 
وخمسمائة لف دینار » وهو ما يقابل الثمانية عشر ألف آلف در هم ۰ 


بت ۲۵۸ بت 


الرابع ثمانين ألف دينار » وكان خراجها تحت الإدارة الباشرة قبل ذلك 
بمائة عام ثلاثمائة ألف دینار "۲ ٠‏ 


وكان استعمال الوسائل القاسية في تحصيل الخراج من الوسائل 
المعروفة قدیماً » وربما كان ضروريا » فمثلا" كان أهل بادوريا حول 
بغداد معروفين بالجلد » وكان عليهم بقايا أموال » فتولى عليهم ابن 
أبي السلاسل » وفي قلبه أحقاد ورغبة في التشفي منهم » وإخراج ما عليهم 
من البقايا ؛ فطالبهم » فامتنعوا وصبروا على الحبس والقيد » فاملی 
رقعة إلى الوزير علي بن عيسى يغريه فيها بهم كل إغراء » ويقول : هؤلاء 
قوم ثد ون بالجكد » وعليهم أموال قد ألطوا بها » وصبروا على 
الحبس والقيد » ومتى لم تتطنكق اليد“ في تقويمهم واستخراج المال 
منهم تأسى بهم أهل* السواد ويطل الارتفاع ؛ فرد" عليه الوزير بقوله : 
الخراج » عافاك الله » دين" لا يحب فيه غير الملازمة ٠‏ فلا تتعد* ذلك 
إلى غيره9© ٠‏ وهذا القرار الذي قرره الوزير يطابق البداً الذي عمل 
به في زمن الرشيد » وهو المنع من ضرب الناس في الخراج أو إقامتهم في 
الشمس أو تقييدهي2؟ ٠‏ وكان أصحاب الخراج في عهد هذا الخليفة 
نفسه يطالتبون بصنوف من العذاب حتى عام ۱۸6 ه حين آمر الرشيد 
برفع العذاب عنهم » فار تفع من تلك السنه(4) ۰ وف عام ۷ ها ب 
۳ م ولي على خراج مصر عامل“ بعد أن ضمن جباية الخراج عن 
آخره « بلا سوط ولا عصا 206 ٠‏ على أن دیویسیوس صف جتاة 


(۱) کریمر نفس الصدر ص ۲۰۸ والقدني ص ۱۰۵ ۰ 
(۲) کتاب الوزراء ص ۳6۱ ۰ 

(۲) کتاب الخراج لابي بوسفب ص ۲ ۰ 

(6) تاريخ اليمقوبي ج ۲ ص ۵۰۱ من الطبمة الاوربية . 
(ه) الولاة للکندي ص ۱8۰ - ۱۱ ٠‏ 


بت ۲۸۸ ب 


الخراج في العراق حوالي عام ۲۰۰ ه ‏ ۸۱۵ م بأنهم « قوم من العراق 
والبصرة والعاقولاء » وهم عثتاة ليس في قلوبهم رحمة ولا إيمان » شر" 
من الأفاعي » يضربون الناس ويحبسونهم » ويعلقون الرجل البدين من 
ذراع واحد حتى يكاد يموت ٩»‏ ۰ وفي أواخر القرن الثالث وصف 
الأمير عبد الله بن المعتز" الادارة في عهد الوزير ابن بلبل » وكان ابن 
المعتز يحمل له كراهية شديدة » ووصف كيف كانت تجبی أموال الخراج 
من غير رحمة : 


فكم وكم من رجل نبيل 
رأته سل" بالأعوان 
حتى “أقيم فی جحيم الهاجره 
وجعلوا في يده حبالا 
وعلقوه في عرى الجدار 
وصفقوا قماه صفق الطبل 
إذا استغاث من سعير الشمس 
وصب* سجان” عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الجهد 
قال ائذنوا لي آسال التجارا 
وأجتلوني خمسة أياما 
فضايقوا وجعلوها أربعة 


ذي هيبة ومركب جليل 
إلى الحبوس وإلى الديوان 
ورأسه کشل قدر فائره . 
من قنتب قشم الأوصالا 
كآنه برثادة في الدار 
نصبا بعين شامت وخل 
أجابه مستخرج برفس 
وصار بعد بزة كميتا 
ولم يكن مما آراد بد" 
قرضا وإلا بعتهم عقارا 
وطو“قوني منكمو إنعاما 
ولم يمل في الكلام منفعه 


Dionysius von Tellmachre. ed. Chabot. 8. 152 )( 


(۲) الديوان ج ۱ ص ۱۳١‏ ۱۲۷ . 


سے ۲۵0 بت 


وجاءه المعينون الفحره وأقرضوه واح دا بعشره 
وكتبوا صكا بیع الضيعة وحلفوه يمين البيعة 
ثم تادگی ما عليه وخرج ولم يكن يطمع في قرب الفرج 
وجاءه الأعوان سألونه كانهم كانوا یدتلونه 
وان تلكا أخذوا عمامته وحمشوا أخدعه وهامته 
فالآن زال كل ذاك أجمع وأصبح الجور بعدل يقمع 


وكان التعذيب أشد نما تقدم إذا كان استرداد؟ لأموال الدولة : 
وأخص ما كان يستعمل في ذلك القيود” الحديدية الثقيلة في الأرجل ؛ 
والضرب الختنلف » والتعليق من اليد الواحدة(۱) » وقد عذاب الخليفة 
القاهر "آم" المقتدر أخيه وسلفه على عرش الخلافة » فضربها » وعلتقها 
ووكتلت في بيع أملاكها دون أوقافها » ولكن القاهر أرغمها على ما آراد » 
وكتب إقرار؟ منها بذلك » وأحضر القضاة للشهادة على توكيلها » 
واستلزمت الشهادة أن بروها رأى العين ٠‏ وقد تحد"ث القاضيان اللذان 
اا د فالا ا اھ راذا عور رنه الجال متیر 
اللون إلى البياض والصفرة » عليها أثر ضرب شديد » فما اتتفعنا بأتفسنا 


(۱) وكان الحاكم يأمر بان « بجر » الطالب أو « يسحب » على وجهه » ومن هذا 
اشتقت الكلمة الاسبانية جروشا 875101028 ومعناها حبل الجر » وهو الذي كان أكبر 
أداة للتعذديب في اسبانيا ایام محاكم التفتيش كما قال العلامة لي (68م1) وکذلك الكلمة 
الاسبانية Garrota‏ . 


الفظاظ » لا یفارقون الرجل حتی يدفع ما عليه » ولهم عليه نفقة یاخدونها » وربما کانوا 
ثلائة لكل منهم دیناران في اليوم ( کتاب الوزراء ص ۲۳۳ ) . 


NON‏ .نب 


ذلك اليوم » فکنر] في تقب الزمان » وتصرثف الحدثان »م20 « ثم 
عذعب آخرون بان غترزت في آظافیرهم آطراف القصب" » آو بالضرب 
على رؤوسهم بالدباییس ۲۳ » وقد وصف شاهد عيان كيف جيء بأحد 
المصاد رين من محبسه « پرسف في قيوده » وعليه جبة دنسة وشعره 
طويل »۰۰ وجعل يشكو ما أصابه من المكاره » وفرائصه تثرعد() » ۰ 
وربما أمعن الطالبون في التعذیب فالبسوا فريستهم چبة صوف مدهونة 
بالنفط أو بماء الأكار ع 0 ٠‏ وف سنة ۶۵ هاب ٩۳۰‏ م دخل بجکم 
التركي وأصحابه العراق » فاعتقل الناس » واشتد في مطالبتهم بالمال 
وعد بهم » فكان يضع على بطونهم أطسات الجمر » حتى قال له رجل 
أراد أن يسبر ما في نفسه من طلب العراق : أيها الأمير ! أنت متطالب 
بملك » ومرئشح نفسك لخدمة الخلافة » ألا تعلم أن هذا إذا مشمع به 
أوحش منك ؟ وقد حَملت" نفسك في أمرنا على مثل ما كان سمله 
مرداويج بأهل الجبل » وهذه بغداد ودار الخلافة لا الري وأصبهان » ولا 
تحتمل هذه الأخلاق ؛ فلما سمع بجكم ذلك انحل” وفك القيود وأزال 
الطالبه) ٠‏ وكانت هذه المطالبات القاسية تعتبر عند الجمیع أعمالا تدل 
على قله الإيمان » كما ييؤخذ من حكاية ترجم إلى القرن الرابع : « حد”ث 
أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الاعلی قال : كنت بحضرة أبي الحسن 
ابن الفرات في وزارته الأولى ( ۹ ۲۹۹ هھ = معو ب الوم), 
وهو جالس يعمل » إذ رفع رأسه » وترك العمل من يده » وقال : أريد 


(۱) عريب ص ۱۸۲ - 186 ۰ وابن الاثر ج ۸ ص اهما 185 » النتظم لابن الجوزي 
ص "6 ب »والقدمة الانجليزبة لكتاب الوزراء ص م6 . 

(۲) ذكر العتزلة لاحمد بن يحيى المرتضى ص ۵۲ . 

(9) مسكويه ج م ص ۲۳۰ . 

(6) كتاب الوزراء ص ۸ ٩‏ .۰ 

(۵) نفس الصدر ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ 

(1) مسکویه ج ه ص ۵۷۰ ۰ 


س ۲۷۵۲ سم 


رجلا لا يمن بالله ولا باليوم الآخر بطيعني حق الطاعة » فأ“تفذه في مهم 
لي » فإذا بلغ فيه ما أرسمه له أحسنت إليه إحسانا بظهر عليه وأغنيته ؟ 
فأمسك من حضر » ووثب رجل یکنی بأبي منصور » أخ لابن أبي شبيب 
حاجب ابن الفرات » فقال : أنا أيها الوزير » قال : وتفعل ؟ قال : أفعل 
وأزيد » قال : كم ترتزق ؟ قال أرتزق مائة وعشرين دینار؟ ٠‏ قال : وقتّعوا 
تا ل لل کی وی 
من ذلك قال : خذ توقيعي وامض إلى ديوان الخراج وأوصلته إلى 
كاتبي الجماعة » وطالبهما بإخراج ما على محمد بن جعفر بن الحجاج > 
وطالبه بآداء المال » وآتلفه إلى أن تستخرج جميعه » ولا تسمع له حجة 
ولا تمهله ألبتتة ٠‏ فخرج وأخذ من رجالة الباب ثلاثين رجلا » فقلت" 
( الحاكي ) لأخرجن” وأمضين” إلى الديوان حتى أنظر ما يول إليه 
الحال ؛ فخرجت وصرت إلى الديوان ٠٠٠‏ فدخل آبو منصور هذا إلى 
الصقر بن محمد وعبيد الله بن محمد الكلوذانى ؛ وهما صاحيا المحلس 
شركة » فلم يجد الكلوذاني ووجد الصقر بن محمد » فأوصل إليه 
التوقيع » وقال .له أخرج ما على ابن الحجاج » فقال : عليه من باب 
واحد ألف ألف درهم » قطالبه بذلك إلى أن تفرغ من العمل بسائر ما 
بلزمه ٠‏ وكان محمد بن جعفر من عمال أبي الحسن علي بن عيسى » قال : 
فأحضر ابن الحجاج » وشتمه » وافترى عليه » وابن الحجاج يستعطفه » 
ويخضع له ؛ ثم أمر بتجريده وإيقاع الکروه به » فأ”“وقم » وهو في ذلك 
كله يقول : يكفي » الله ؛ ثم أمر أبو منصور بنصلب دقل » فنئصب » . 
وجعل في رأسه بكرة فيها حبل وشدت فيه ید" ابن الحجاج » ور"فع 
إلى أعلى الدقل » وهو يستغيث ويقول : يكفي » الله ٠‏ فما زال معلا » 
وأبو منصور يقول له : المال المال » وهو يسأله حطه وإنظاره إلى أن 
يواقف الكتاب على ما "آخرج عليه » وهو لا يسمع منه » وقد قعد تحت 
الدقل واختلط » وغضب من غير غضب ‏ اعتمادا لأن يبلغ ابن“ الفرات 


لد ۲۵۳ مت 


فعلثه » فلما ضحر قال لمن بسك الحبال : أرسلوا ابن الفاعلة ( وعنده 
أنهم بتوقتفون ولا یفعلون ) » فأرسلوه لما رأوه عليه من الحدة والغضب» 
ووافى ابن الحجاج إلى الأرض ؛ وكان بدیناً سمیناً » فوقع على عنق 
أبي منصور فدقتها » وخر" على وجهه » وسقط ابن الحجاج مغشيا عليه » 
الحجاج إلى محبسه » وقد تخلص من التلف » وعجب من حضر مما 
رأى ٠‏ وكتب صاحب الخبر بالصورة إلى ابن الفرات » فورد عليه منها 
أعظم” مورد » وبکترت عرفان زوجه ابن الحجاج إلى موسى بن خلف 
حتى أوصلها إلى ابن الفرات » فقررت أمره على مائة آلف دينار سمت 
ببعضها جعدة وقراها من طسوج كوثي » وتجتم الباقي » وأ*طلق ابن 
الحجاج ؛ وكان الناس يعجبون من قول ابن الفرات : « أريد رجلاء لا 
يمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعني 206 » ولم بط على الناس 
أصناف العذاب والمكاره حتى كانوا يموتون تحتها أقبح موت إلا في عهد 
الأمير بختيار بغداد » وكان حكم هذا الأمير أسوأ حكم في القرن 
الرابم ۳ ٠‏ 

ولعل* مما تمجه النفس أن تری كيار العمال بشترون من السلطان 
رجالا منکودین » وآن كلا منهم بنافس الآخر في تقديم أكبر ضمان » 
إذا شم إليه وزير نهب الأموال » آملا" أن نقدر بعد ذلك على استخراج 
مبلغ يزيد على ضمانه بوسائل التعذب() ۰ ولكن هذه الوسيلة 
لاغتصاب الأموال قويت آیضا في عهد بختيار خاصة » ولم تكن شائعة 

(۱) كتاب الوزراء ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

(۲) مسکویه ج ٩‏ ص 06 ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۹ » ٩۵‏ ۰ ضمن آبو الفرج الوزیر ابا الفضل بسيمة آلاف 


آلف درهم » ثم ضمنه آبو الفضل فیما بعد بمثل هذا البلغ . انظر مسکویه ج ٩‏ ص ۲۳۲ © 
۲ ۰ ؛ ۵۳۲ ۰ 


سب ۲۵6 سد 


كان اللون الدي اتخده الجلفاء ل القرن الرابع الهحري شمارا 
لهم السواد والبياض ؛ فلما ركب الخليفة المقتدر في عام ۳۲۰ه ب ۳۲٩م‏ 
لقتال مونس 4 وهي الركبة التي فا فيها واشمو من عاقيتها اشفافا 
كبير؟ » خرج من داره في أكمل لباس وموكب » فكان عليه خفتان ديباج 
فضى وعمامة سوداء » وعلى كتفيه وصدره وظهره البردة” النبوية » وهو 
الخاتم والقضيب ؛ وسار بين يديه ولي* عهده انه أبو آحمد عبد الواحد» 
وعليه خفتان دیاج وعمامة برضاء(۱) ٠‏ وكانت عادة خلفاء العباسيين ف 
القرن الثالث والرابع أن يلبسوا قلنسوة محدکدة وقباء » وکلاهما 
آسود۳) » وكان هذا هو لباس وجوه رعيتهم أيضا » وكان السواد هو 

)١(‏ عريب ص 105 ۱۷۷ - © والنتظم لابن الجوزي ص ۳ ب ؛ وقد جاء في 
شعر الشريف الرضي ما يدل على أن القضيب والبردة شعار الخلفاء > وان البردة هي بردة 
النبي عليه السلام . انظر الديوان ص ۳۱۳ 0672 من طبعة بيروت ۱۲۰۷ ه . وقد اتخذ 
الأخشيد صاحب مصر الخفتان الفضي لباسا له » كما فعل الخلفاء » وأمر ألا يلبسه أحد 
سواه (المغفرب لابن سعيد ص ۲۰ ) ۰ 

(۲) مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۱۹۰ > ۳۷۷ . وقد أراد سلاطين المماليك أن ` 
بقلدوا الخلفاء في لباسهم القديم تقلیدا كاملا » وكان لباسهم يتألف من : 

۰ عمامة حرير لها هذبة مدلاة بين الكتفين‎ ١ 

؟ ‏ جبة حرير سوداء واسعة الكمين » لا نقش مليها . 

؟ س سيف عربي كان يحمل على طريقة البدو له حمائل يعلق بها على الکتف الآيمن » 
وهو مدلى على الجانب الأسر ؛ ويقال إِنّة سيف عمر بن الخطاب . ( انظر ۵08۳۵۵۲6 
Mameloucs, I, 3‏ . 


— ۲۵۵ [| 


كذلك لون الخرقة التي كانت تحضر فيها الصدقة كل يوم صلاة الصبح 
لتفريقها على الحتاجین۱) .۰ وكذلك كان عَلم الخلافة آسود » عليه 
بالكتابة البیضاء : محمد رسول الله" ٠‏ آما خلفاء الفاطسین بمصر فکان 
لباسهم البیاض » وهو شعار العلوبين ؛ وکانت آلويتهم بیضاء » وعلیها 
أحيانا آهلة من ذهب » في كل منها صورة" سبع من الدییاج الاحمر ؛ 
وقد شبهها آحد الشعراء بشقائق النعمان؟) ٠‏ وکانت طریقه تتویج 
الخليفة أن يعتقيد” لواء نفسه على الرسم العروف في ذلك » وأن بتسلم 
خاتم الخلافه ممن يكون ذلك معه2» ۰ وهذا تتویج" على الطريقة 
العربية البسيطة ٠‏ آما أمراء الأطراف فقد كان التتویج بالنسبة لهم 
تنويجا حقيقيا تجري رسومه على الطريقة الوثنية ؛ فكان يوضع على 
رأس الأمير تاج" مرصّع بالجواهر » ويلبس طو'قا وسوا رين من 
الذهب النظوم بالجوهر عادة“ ٠‏ وكان لباس الحاشية الرسمي في القرن 


)١(‏ كانت هذه الخرقة تحوي مائتي درهم كل يوم » وكان ما فيها يفرق على من في قصر 
الرصافة من الحرم المحتاجات ( كتاب الوزراء ص ۱۰ ) ؛ ويخبرنا أبو المحاسن أن زكاة ابن 
طولون كانت ألف دينار في كل يوم ؛ وكثير من الارقام التي یدکرها ابو الحاسن عن 
الطولونيين مجرد أرقام خيالية . على أن المقريزي ( الخطط ج ۱ ص ۲٠١‏ ) يقول إن صدقات 
ابن طولون كانت ألفي دينار في كل شهر سوى ما يطرأ من ندر أو صدقة شكر . ( المترجم ) 

(؟) مسکویه ج م ص ۲۹ » وكان ولي النهد العباسي في أواخر القرن الرابع > 
وكذلك امراء الاطراف » يسير بين يديهم علمان : لواء أبيض وراية سوداء ؛ انظر تاريخ 
أبي الحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص ۲۵ » وعريب ص ۱۷۷ »© وابن الجوزي في النتظم ص 9؟ ب » 
۴ ب ١۲١۱۲ب‏ . 


(۲) أبو الحاسن ج ۲ ص 45١‏ ب 551 ؛ وكتاب الديارات للشابشتي » ص ۱۲٩‏ ۱ . 
ج بسي 


(5) مسکویه ج ۵ ص 5268 ۰ 


(۵) لبس سيف الدولة آمير حلب تاجاً مرصعا بالجوهر لما استقبل رسول ملك الروم 
في سنة ۲۵۳ ها ل 158 م ( بحيي بن سعيد ص ۹ ب ) ۰ وكان طوق الذهب من علامة 
المحاربين عند الصریین القدماء (211 .8 .41 .510840) ۽ وصار حوالي عام ۲.۰ ات 
۲ م بخلع عبد المسلمين على القواد المنتصرين ( عريب ص ۳۵ ) ؛ وقد شور القائد - 


ب ۲۵۲ ب 


الثالث الهجري آحمر اللون في العادة ؛ فيحكى أن المتوكل شرب يوما في 
أحد قصوره » وأمر بضرب دراهم ؛ وصبغ منها الأحمر والأصفر » ثم 
أمر الحاشية أن عد“ كل واحد منهم قباء جديد؟ وقلنسوة على خلاف 
لون الآخر وقلنسوته ؛ ثم أمر بنثر الدراهم كما ينثر الورد » وحوله 
الندماء والخدم وقوف) ۰ أما في القرن الزابع فكان الغلمان عند 
ساعات الاستقبال بعضهم بسواد وبعضهم ببیاض ٠‏ 


وكان تحمل على رأس خلفاء العباسیین و الفاطمیین شمسه الخلافه 
اوضبى لسع فاك | ارتل ا و ببعداد » ففي 
عام ۳۲ ه ب ٩6۳‏ م أمر الخليفة أن تحمل بين بدي أحد الكبراء 
شمسة الخلافة » فكان هذا تكريما لم سمح به من كان قبله من 
الخلفاء۳ ٠‏ وكانت المظلة في القاهرة علامة “أبهة الخلافه » وكان لونها 
شابه لون ثياب الخلیفة(*» ٠‏ وكان من علامات سيادة الخليفة ببغداد 


ب الذي هزم القرامطة بسوارين من الذهب ( عریب ص ۳ ) . ويظهر أن اول امير خلع 
عليه الطوق والسواران هو الاخشيد أمير مصر » وقد أنفل الراضي هذه الخلع مع وزيره 
الفضل بن جعفر في عام ۳۲6 ها ب ٩۳۵‏ م ؛ وقد زينت لذلك الاسواق والشوارع بأنواع 
الفرش والستور والبسط وابواب الجامع » وركب الأخشيد إلى الجامع العتيق » وعليه 
خلم الراضي » ومعه الوزير ( الفرب لابن سعيد ص ۱۷ - ۱۸ ) ؛ آما خمارويه » سلف 
الاخشید » فلم برسل له الخليفة إلا السیف والتاج والوشاح من غير طوق ( کتاب الولاة 
للكندي ص ۲٠١‏ ) ؛ وقد ظل الطوق والسوار مما یتحلی به القواد في عصر الفاطمیین ۰ 
وذلك كله رغم ما قضی به فقهاء الاسلام من تحریم لباس الذهب والتحلي به ٠‏ 

۰ کتاب الدبارات ص ۱۸ به‎ )١( 

(۲) کتاب العیون ص ۲۳۵ ب فا 

(۲) کتاب العیون ص ۲۲۱ ب ۰ 

(») الخطط للمقربزي ج ۲ ص ۲۸۰ نقلا عن السيگحي ( التوفي عام 4۲۰ هب ب 
۰۹ م ) ؛ وابو الحاسن طبعة لیدن ج ۲ ص ۷۲) - 614 » وترجمة فستنفلد لختمر 
صبح الامشی للقلقشندي ص ۱۷۳ ۰ ومن بقایا المادات البربرية التي استبقاها الفاطمیون 
انهم کانوا من تخریفهم يسيرون بالجیوش ومعهم توابیت آباثهم ( ابو الحاسن طبعة 
کلیفورنیا ص ۱۰ ) ۰ 


بت ۲۵۷ بت ( الحضارة الاسلامية ب ۱۷ ) 


أن يُضرب على باب داره بالطبول والدبادب والأبواق في أوقات 
الصلوات الخمس » وكان لا بوقتف ذلك إلا أيام العزاء بدار الخلافة۰۲۱ 
وقد حاول الخلمة أن كافك على هذه اميه ورل دون اتد اا 
لها ولكن ذلك لم يدام ۽ قفي عام ۲۰۸ ه  ٩۷۸‏ م أمر الخليفة بأن 
تثضرب الدبادب على باب عضد الدولة في أوقات الصلوات الثلاث : 
الغداة والغرب والعشاء ؛ وف عام ۸ هھ ۱۰۳۷ م أذن الخليفة بعد 
إباء لجلال الدولة بأن بُضرب الطبل آمام داره في الصلوات الخسس ؛ 
وق سنة كمع هھ ب ٠١44‏ م رب الطبل أمام دار الأمير خمسا » كما 
هى اال اا لكلاف 0 


وظل لقب الخليفة بسيطا كبساطة لباسه » وهو اللقب الشهور : 
« أمير المؤمنين »۲ ؛ على أنه منذ أيام الخليفة العباسى الثاني صار 
الخليفة شسمی باسم فيه نسبة إلى الله ۽ وكان اتخاذ هذا اللقب أول عمل 
موم به بعد البيعة له“ ٠‏ ولا نعرف المثال الأول الذي كان آساسا 
لذلك ٠‏ وف سنة ۳۲۲ ه _. ٩۳۳‏ م طلب الخليفة الراضى من صديقه 
الصولي - الأديب ولاعب الشطرنج الشهور ‏ ان بوجته الها 
التي تتنعت بها الخلفاء وتكون أوصافا لهم ٠‏ ويحكي لنا الصولي 
ل فقا ها وولف واه 


. المنتظم لابن الجوزي ص ۱۷۲ ب ) ۲۰۱ ب‎ )١( 

(۲) المنتظم ص ۱۱۲ ۱ ۱۷۵ ب » ۱۹۷ ب » وابن الاثر ج ٩‏ ص ۲۱۵ . 

(۳) على أنه إذا كان الخليفة الستكفي قد لقب نفسه في عام ۳۲6 ه ‏ ۹6۵ م بلقب 
إمام الحق وضرب ذلك على السكة فإنما كان ذلك رد"! على مزاعم جميع أئمة الفاطميين وأئمة 
الشيعة ( انظر النتظم ص ۷۲ ب » وأبو المحاسن ج ۲ ص ۳۰۸ طبعة ليدن ) . 

(6) وكان ملوك السامانيين يسمون بعد موتهم بأسماء غر التي يسمون بها في حياتهم 
( القدسي ۲۲۷ ) . 


)0( الاوراق مخطوط بارس ص ۲ - ۵ » ص هاب 


ست ۲۵۸ ات 


عليه أن بختار منها المرتضى بالله ٠‏ وقد وثق من اختياره له حتی إنه ابندا 
من وقته يعمل أبياتا ضادية قافيتها امرتضى » على أن ينشده إباها ۽ فدا 
فرغ منها جاءه رسول الخليفة برقعة فيها : إن إبراهيم بن المهدي لما بويع 
أيام المقتدر بالخلافة آراد أن يكون له ولي عهد » فاحضروا المنصور بن 
ولم نتم” له آمره ؛ وقد اخترت الراضی بالله » وقد حفظ لنا الصولى في 
تار بخه القصيدة الأولى التي آلفها » ولم نقدار لها أن تنشد ٠‏ وقد 
أمره الخليفة أن بعملها قصيدة أخرى على قافية الراضی » فعملها (۱) ٠‏ 


وكان كاتب الخليفة القادر ( ۳۸۱ ۲۲ ه = ۱۰۳۱-۹۹۱ م) 
أول من أخرج في ذكر الخليفة وضفته بالحضرة المقدسة النبوية » اختراعا 
جعله قثر'ئّة> » فصار سنّة » ومضى ف ذلك حتی خرق العرف والعادة » 
فكتب عن الخليفة بالخدمة » « وتصرف في ذلك حتى قال : قالت الخدمةء 
وفعلت الخدمة » وشئلت الخدمة » حتى رآت بخط أبى الحسن بن أبى 
الشوارب القاضى في ترجمة رقعة : خادم الخدمة الشريفة فلان بن 
فلان(۲۳ » ٠‏ وكان الأمراء و کبار" أصحاب المناصب والعمال تهالکون 
جمعا على الألقاب تهالکا شديد؟ » وکانوا جمیعاً تلقتبون بالقاب 
منسوبة الی الدولة مثل ولی الدولة » وعماد الدولة » ومعین الدوله » 
وعز” الذولة غ4 و نحو ذلك ٠‏ تقول البيرو ني ۱ المتوق عام ۷ ه 


(۲) كتاب الوزراء لهلال الصابي ( التوقی عام 46۷ ها ب ۱۰۵۵ م ) ص 1۵۲ ۰ 

(۲) إن أقدم هذه الالقاب - التي لا تزال تستعمل إلى الیوم مثلا لقبا للوزیر بفادس - 
هو لقب ولي" الدولة الذي لقب به الوزیر آبو القاسم ( التوق سنة ٩۰۲  ه ۲٩۱‏ م)؛ 
وفي مهدالحاکم بأمر الله في مصر لقب أحد العمال بأمين الدولة ؛ انظر الآثار الباقية للبيروني 
ص ۱۳۲ والصفحات التالية » ويحيي بن سعيد ص ۱۱۲ | اب . 


ست. ۲۵۹ س 


— ۱:۵۵ م( : « وتو العباس لا لقتبوا أعوانهم بالألقاب الكاذية » 
وسو وا فيها بين المثوالي والمعادي 4 ونسبوهم إلى الدولة بأسرهم 
ضاعت دولتهم ٠ » ٩‏ وق اللصف الثاني من القرن الرابع احتيج إلى 
التفريق بين أصحاب الألقاب فثشنتي لبعضهم التلفیب » فکان عضد 
الدولة ( التوف عام ۲۷۲ ه د ۹۸۲ م ) يلتفتب بناج الملة ؛ وآخیر؟ 
ثثث التلقیب » فلقتب بهاء الدولة ضیاء الملة وغیاث الأمة ٠‏ ثم ذاعت 
ألقاب الدوله في كل مكان عند الفاطميين » وعند السامانيين ف تلقيب 
قواد الجيوش دون تلقيب آنفسهم » لأنهم لم يرغبوا فيها » واكتفوا 
بالتكنية » وعند بغراخان التركي ؛ فإنه لما خرج في سنة ۳۸۲ هھ ۸۲ م 
لقتب نفسه بشهاب الدولة ؛ ثم ظهرت ألقاب كاذبة فيها معارضة لروح 
الاسلام وتجرؤٌ على مقام الألوهية ٠‏ وكان البوهیون أول من سموا 
وزراءهم بأسماء مما ينبغي أن يطلق على الله مثل : ال"وحد » وكافي 
الكفاة » وأوحد الكفاة » وجاوز تفر هذا الحد » فسموا أنفسهم بأمير 
العالم وسيد الأمراء ؛ ولذلك قول البيرو ني بعد ذكره ما تقدم : 
« فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » وأظهر لهم ولغيرهم عجزهم) ». 
وأخير؟ يثقال إن الخليفة القادر بالله (۳۸۱- 4۲۲ه = ۹۱ ۱۰۳۰م) 
لقب محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بأكبر لقب ظل له شأن عند 
الأجمال التالية وهو لقب السلطان » وكان محمود أول من لقب به ۰ 
ولكن أمير بغداد طلب في سنة 1۲۳ ه ‏ ۱۰۳۱ م أن بلقب بالسلطان 
المعظم مالك الأمم » فقال القاضي الماوردي » رسول الخليفة إلى الأمير » 


(۱) الآثار الباقية للبيروني ص ۱۳۲ . 
(؟) الآثار الباقية للبروني ص ]۱۳ ۰ 
(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ٩۲‏ »2 وكتاب الاوائل لعلي دده مخطوط رقم ٩۳۷۲‏ بمكتبة برلين 


ص ۵۵ ١‏ ثقلا عن تاريخ الخلفاء للسيوطي . 


نت ٦۰‏ ندم 


إن هذا لا يمكن یس مر و وی 
فعدل الأمير إلى لقب مالك الدولة » فأجازه الماوردي) ٠‏ وق سنة 
۹ ها ب ۱۰۳۷ م زيد في ألقاب جلال الدولة شاهنشاه ه الأعظم ملك 
الملوك » وهو اللقب الوثني القديم + فنفر العامة من ذلك » ورموا الخطباء 
الذين ذكروه في المساجد بالآجر” » ووقعت فتنة” ؛ ومع أن الفقهاء أفتوا 
بأن هذه الأسماء إنما عنتتبر فيها القصد والنية » ون“ ملك الملوك 
معناه ملك ملوك الأرض » وليس فيه ما يوجب النكير ولا المماثلة بين 
المخلوق والخالق » وأن هذا اللقب جائز كما جاز أن يقال : كاف الكفاة» 
وقافی القضاة » فإن كثيرين من أهل الجد والتدقيق لم يرضوا به 4 
وذکروا آن القاضی الماوردي منع من جوازه » حتى أدى ذلك إلى أن 
انقطع عن خدمة جلال الدوله بعد أن كان مختصا به" ۰ ولم برض 
هلال الصابي عن تلقیب القادر بالله ابنه وولي عهده بالغالب بالله في عام 
۱ه ۱۰۰۱ م؛ وهو يذكر بعد حكاته لهذا تلك العبارة العروفة 
التي كانت مكتوبة على قصر الحمراء : لا غالب إلا الله وحده لا 
شرىك له . 


ولم تكن ثمة قيمة حقيقية إلا للألقاب التي يمنحها الخليفة » وكان 
تدفع له من ع آجلها الثىء ء الكثير ؛ وكان ذلك أكبر أبواب دخله في أواخر 
القرن الرابع الهجری ؛ فبعد أن لُقتب أمير بغداد بمالك الدولة في سنة 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص )۱۸ ب . 

(۲) المنتظم ص ۱۹۲ ب - ۱۹۳ ۱ » وطبقات السبكي ج ۲ ص ۳۰۵ ؛ وكان الاوردي 
من خواص جلال الدولة »فلما آفتي بالنع انقطع منه ؛ فطلبه حلال الدولة بوما » فمضی 
إليه على وجل وخوف » فقال له الأمير : آنا أتحقق انك لو حابیت احدا لحابيتني لا بيني 
وبينك ؛ وما حملك على ذلك إلا الدين » فقربك ذلك مني »© وزاد محلك عندي ۰ 

(۲) كتاب الوزراء ص 1۲۰ » ويذهب الصولي ( الأوراق ص ۲ ) إلى ,أن الالقاب 
مكروهة منهي" منها في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه السلام ©» قال الله عز وجل : ولا 
تنابزوا بالالقاب . 


55١‏ د 


۳ ه ‏ ۱۰۳۱ م بعث للخليفة ألطافا كثيرة ؛ وقد أرسلها قبل التلقيب» 
وان كان قد أحب أن يلقتب أولا ثم برسلها ٠‏ و کانت هذه الهدايا آلفي 
دنار ؛ وثلائن ألف درهم » وعشرة أثواب خز » وماثة ثوب ديباج 
م رتفعة » ومائة أخرى دونها » وعشرين منّا عود؟ » وعشرة أمناء كافورا » 
وألف مثقال عنبر؟ » وألف مثقال مسكا » وثلاثمائة مبخر صينى » وأرسل 
E AEE‏ 


وق هذا العصر آیضا ارتقت صور الادب فق حضرة الخلفاء حثی 
صارت على رسم بقي في جوهره مستمر؟ طول العصور ٠‏ كان الخليفة 
المأمون حوالي سنة ۲۰۰ ه يخاطب كما یخاطب أي رجل آخر بلفظ 
نت ؟ء وكذلك كان بخاطب الخليفة المقتدر عاده حوالي عام + ۳۰ص CP‏ 
وان كات تستعمل إذ ذاك طريقة الخطاب بضمیر الات الى جانب ذلك 
فکان يقال أمير الومنین آمر بکیت وكيت ۰ وني آواخر القرن الثالك لم 
كوس عاتم ان ات امرس سل هده ال اه »وق وال 
القرن الرابع لقي الخليفة” التقي الأخشيد” صاحب مصر بالرقتة » وقد 
حمل الأخشيد الهدايا » وأظهر الخدمة والأدب ؛ وخاطب وزیر" التقی 
الأخشيد” باسمه » فامره الخليفة بان يكنتيته تاکید؟ لقدره واحترام؟ 
له(؟) » وف القرن الخامس المجري ( الحادي عشر الميلادي ) كان الخليفة 
المتضد لشدة هيبته إذا خاطب صدیقه الطبیب ثابت بن سنان في الملا 
شاه واا كان ف الخلواك ا :ون الارن فد نده مسلم) 


(۱) النتظم ص ۱۸۲ ب من مخطوط برلین . 

(۲) کتاب بفداد لطیفور ص ٩٤‏ ومواضع كثيرة . 

(۲) انظر مثلا عريب ص ۱۷۱ ؛ وکتاب الوزراء ص ۲۲۹ . 
(6) الفرب لابن سعید ص ۰ ۰ 


(ه) عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن أبي اصيبعة ج ۱ ص ۲۱۱ . 


ب ۲۳۱۲ بت 


علی البطریق در ری 
دده ۲۳ 6 وكان من خاص التكريم ف ذلك العهد أن شل الانسان رحل 
من هو فوقه”"“ وكتف من يساويه“ ٠‏ وكذلك سم الجواري من قبل 
على تليماكوس (1616:026508) بأن قبلن كتفه وأعلى رأسه*) ٠‏ وقد 
دعا الخليفة الراضي الأمير بجكم مرة » فقبّل هذا القائد فخذ الراضى 
E‏ 


وكان الأولون من مسلمي العرب يرون في تقبيل الأرض أمام 
المخلوقين اجتراء على حقوق الله ؛ ولا قدم على المقتدر بالله رسل ملك 
الروم أعفاهم من تقبيل البساط للا يطاكتب المسلمون بمثل هذا في 
بوزنطه ۳" ٠‏ وف حكاية ترجع إلى أوائل القرن الرابع آن رجلا صالحا 
كتب كتابا لغلام من غلمان نازوك بستعطف فيه سيده » بعد أن طرده 4 
فاستدعى نازوك ذلك الرجل » فحضر مرتاعا » وأهوى ليقبل الأرض 4+ 
فقال له نازوك » وكان صاحب الشرطة : « مه" » عافاك الله » لا تفعل » 
هذه من سنن الجبتارين » ما نريد نحن هذا » ۰ على أنه حوالی 
عام ۳۳۰ ه لا لقي الأخشيد” الخليفة المتقي في الرقة ترجّل عن بعدر 
ومشى كالغلام بسيفه ومنطقته وجعبته بين يدي الخليفة على سبيل 


. Michael Syrus, S. 517. (1) 

)۲ الهمداني مخطوط بارس ص ۲۰۱ ۱ ( ۴ ) . 

۲۱ کتاب الوزراء ص هه" .۰ 

(؟) نفس الصدر ص ۲۵۷ ١‏ 1۲۳ ۰ 

)2076[, 224( »وکذ لك فعل لاودیسیوس رعاة الخنازبر والبقر‎ 0866, 2۷1, 35 (o) 

(1) الأوراق للصولي ص 6م . 

(۷) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة سلمون ص 606 © وبحكي مسکو به ( ج ° 
ص ۱۲ ) ذلك باقتضاب فيقول : فلما دخلا ( الرسولان ) قبلا الارض . 

(۸) الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص 6م . 


— ۲۱۳ سم 


الخدمة » وقبل الأرض مرار؟ » وتقدم فقبل بده » ثم صاح به محمد بن 
خاقان : اركب با محمد » ثم صاح : اركب يا أبا بكر » فقيل إن المتقي 
قال لابن خاقان : کته » فكناه للوقت ؛ ثم كان الأخشيد يقف بين يديه 
على سيفه » وإذا ركب حجبه » وجعل مقرعته على كتفه لأنه لم يخدم 
خليفة قط غيره » وافتخر بذلك ؛ وقد أعجب الخليفة من فعله » وقال له : 
« قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة » فاستخلف لك أونوجور » وقيل إنه 
أخرى على ما فعله بابنه أونوجور وتكنيته له“ » ۽ وفي عام ۳۹۵ ه # 
4 م تم في دار الخلافة تتویج عضد الدولة على أفخم صورة : جلس 
خدمه الخواص نحومائة بالمناطق والسيوف » وبين يديه مصحف عثمان » 
وعلى كتفيه البردة » وبيده القضيب » وهو متقللّد سيف » ووقف 
طرف” الخليفة قبل الأرض بين يديه » فارتاع أحد القواد لما شاهد » 
وقال بالفارسية : ما هذا أيها الملك » أهو الله عز وجل ! فالتفت عضد 
الدولة إلى من ينهمه أن هذا خليفة الله في الارض ؛ ثم استمر عضد 
الدولة يمشي » ويقبل الارض تسم مرات » والتفت الطائع إلى خادمه » 
وقال له : استدنه » فصعد عضد الدولة وقبّل الارض دفعتين » فقال له 
الطائع : أ*د'ن* إلي” أ“د'ن” إلي” » فدنا » وأکب" يقبل رجله وثنى الطائع 
يمينه عليه ٠‏ وكان بين يديه سرير » ومما يلي الجانب الأيمن الکرسي » 
فقال له : إجلس » مرتين » فلم يفعل » فقال له : آقسمت" لتجلسن" » 
فقبكل الكرسى وجلس » وبعد ملاطفة قال له الخليفة : قد رات" أن 


س ۲۹6 س 


آفوتض إليك ما وكل الله تعالى إلي” من أمور الرعية في شرق الأرض 
وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بابي » 
فتول" ذلك مستحيرا بالله تعالى » فقال له عضد الدولة : يني الله ع 
وجل على طاعة مولانا وخدمته ؛ ثم آمر الخليفة بأن تتفاض عليه الا 

وتو ج » فنهض عضد الدولة إلى الرواق » فا "لیس الخلع وخرج » 
وآمره الخليفة بالجلوس» ثم عتقدت له الألوية » وقثريء کنابه ؛ ثم نصحه 
الخلیفه بما آراد » وقنده سيا » وخرج ؛ وبعد ثلائة أيام بعث الخليفة 
إليه هدية فیها غلالة قصب وصينية ذهب وحردادي بلور : « فيه شراب 
ناقص كأنه قد شثرب بعضه » وعلى فم الحردادى خرقة حرير مشدودة 
ا 


وكان إجلال الخليفة في مصر الفاطمية أعظم مما تقدم » ففي سنة 
۰ ه ب كلاو م قثريء سجل أحد القضاة في الجامع الأزهر » « وهو 
قائم على قدميه؛فكلما مر" ذكر العز" أو أحد من أهله أرما بالود 
ولا آ"سند القضاء* أيض؟ في عام ۳۹۸ ه ‏ ۱۰۰۸ م إلى مالك بن سعيد 
الفارقي قتريء سحلثه بالقصر » وهو قائم على رجلیه » و کان القاضي كلما 
مر ذكر الحاکم في السجل قبل الأرض”2 » وقد “مر الناس في الحرمین 
في احدی السنين أن يقوموا عند ذکر هذا الخليفة » و کان اذا ذ"کر في 
الأسواق ومواضم الاجتماع بمصر قام الناس وسجدوا؟۲ ۰ ولکن هذا 
الخليفة في آخر آمره آظهر الزهد فمنع الناس من تقبیل التراب بين يديه 
ومن بوس اليد والارتماء بالسجود له » ومنم من مخاطبته مولانا ؛ 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۱۵ ب - ۱۱۱ ۱ ۰ 
(؟) ملحق اخبار الولاة والقضاة للكندي ص كه . 
(۲) نفس الصدر ص 1١5‏ لقلا عن المسبحي . 

زفق النتظم ص ۱۵۰ اب . 


بت 558 سد 


ولكن هذه الرسوم عادت في زمن خلفه إلى ما كانت عليه من قبل(“ ٠‏ 
ولا احتضر الحاكم وصّى أبا محمد الحسن بن عمار أحد شیوخ كتامة » 
ثم جعل له الوساطة » وخلع عليه » وكان الناس يذهبون إلى قصره » 
فمنهم من يوميء بتقبيل الأرض » ولا يقبل بده سوى أناس بأعيانهم » 
وشراف بعض الناس بتقبيل ركابه » وكان أجل الناس من يقبل ركبته ٠0‏ 


وقد ضرب أحد رجال الحاشية في بخارى حوالى هذا العصر أحسن 
مثل للأدب وحسن الاصفاء للملك والإقبال عليه ؛ فبينما كان عنده 
بحادثه في بعض مهماته كسمتنته" عقرب” في إحدى رجليه عدة لسعات » 
فلم يتحرك » ولم بظهر عليه آثر ذلك ؛ فلما عاد إلى منزله نزع ختفه » 
وأخرج العقرب منها"۲ ٠‏ ونظر الأخشيد إلى كافور يوما » وقد جيء 
بفيل وزرافة » فمال جميع العبيد والخدم بأبصارهم للفرجة » فلم تبرج 
عينه من عين الأخشيد خوف أن يحتاج إليه وبدعوه » فيكون مشتفلا 
عنه () م 


وقد تكلم المسعودي في عام ۳۳۲ ه  ٩٤٤‏ م عن هذا الأدب في 
حضرة الملوك » فقص علينا أن أبا بكر الهذلي حضر مجلس السفتاح » 
وكان السفتاح مقبلا عليه يحادئه بحديث لأنو شروان في بعض حروبه ؛ 
فعصفت الریح فآذرت ترابا وقطعا من الآجر” منأعلى السطح إلى المجلس» 
فارتاع من حضر لوقعها » والهذلي شاخص نحو السفاح » لم يتغير من 
شدة ميل ذهنه وانشغال فكره بمحادثة الأمير» حتى لم يصبح” فيه لحادثر 


(۱) يحيي بن سعيد ص ۱۲۲ ب د ۱۲۲ ۱ ۱۴۲ب ۱۳۲ .۰ 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۳۱ . 

(۲) ابن الاثیر ج ۸ ص ۱۰۱ » ویحکی مثل هذا عن الحجاج وعبد الملك بن مروان ؛ 
انظر محاضرات الادباء طبعة بولاق ج ۱ ص ۱۱۷ . 

(6) الفرب لابن سعید ص 1۷ . 


ب ۲۱ س 


محال(0) ٠‏ وبحدثنا أيضا عن أحد سثمراء شبروه بن أبرويز أنه كان 
پسایر الملك » ويستمع حديثه متصغيا إليه بجوارحه كلها » حتى ترك 
ار إلى موطيء حافر دا ے۰ فرکت حدق درانما قات بالرجل الى 
النهر » ووقع في الماء » فستر* الملك بذلك » لأنه لم يكن يظنه بهذا المقدار 
من الاقبال عليه » « فحشا فاه جوهر؟ ود"ر؟ » واستبطنه » حتى غلب على 
أكثر آمره(۲۲ » ۰ 


وكان الامراء في مخاطباتهم الرسمية وفیما بينهم یتکلمون عن 
الخليفة » أمير المؤمنين » بكل احترام » ویعیترون في كلامهم عنه بمولانا » 
ويضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع » امول © » 4 وكان 
أحدهم إذا كنب لآخر افتنح كتابه بالکلام عن الخليفة من نحو : « كتابي 
ومولانا أمير المؤمنين سالم موفور والله على ذلك محمود مشكو ر » » 
وكان كل شىء تنسب إلى أمره0© ٠‏ 


5 7 5 ۳ 2 ی 

وق سنه ۳۷۸ هھ آهدی الصاحب بن عباد إلى فخر الدولة في أول 
المحرم دنارآ وكز'ثه الى مثقال 4 وكان على أحد جاه أسات” من 
الشعر » وعلى الجانب الاخر سورة" الاخلاص ولقب" الخليفة الطائع لله 

(۱) بحکی ثيء بشبه هذا عن آبي القاسم الکمبي في حضرة امير خراسان » محاضرات 
الادباء ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲) مروج الذهب ج 5 ص ۱۲۲ - ۱۲۵ ۰ 

(۳) ولم يكن الواحد منهم يسمي نفسه عبدا » كما فعل تكين صاحب مصر » حتی 
عام ۲۰۰ ها کتاب العیون ص ۱۲۵ ب (؟ ) ۰ 

(؟) انظر مثلا رسائل الضابي مخطوط رقم ۷٦١‏ بمکتبة لیدن ص ۷۲ ب » ٩۰‏ ب » 
۹ ۱ . 

(ه) انظر مثلا نفس الصدر ص ۱۲۵ ۱: « وأنهينا ذلك إلى مولانا آمیر المؤمنين » وخرج 
إلينا مره لا زال عالیاً وسلطانه ساميا ... » » وص ۲۰۲ ۱ : « ولم يزل اکرمکم الله مولانا 
امبر الوّمنین بتطلع اخبارکم ۰.۰ ویری فيكم ما يراه في كافة السلمین من حماية حریمکم 
وصيانة جمیعکم .۰ ويجارينا آعز"ه الله ذلك من ليته...ويهيب بنا إلى الاب عن دياركم...» 


س ۲۱۷ سم 


ولقب" فخر الدولة واسم” جرجان » لانه ضرب فیها ؛ هذا مع أن الاهداء 
كان بالري" » في مکان طهر ان الحالیه » مع بعدها عن دار الخلافه(۱) ۰ 


ولکن آمين الومنن كان عند التقائه بالأمراء بری ضعفه المتزايد 
وتقصان منزلته ؛ ومن ذلك أن بجكم القائد التركي كان من عادته في 
داره وحشمه ألا شرب الماء إذا جاءوه به إلا بعد أن يذوقه بين يديه من 
جاء به ۽ وعلم الخليفة الر اضي بذلك»فاستعمل معه ما تعمل له في منزله؛ 
فکان إذا حتمل ثیء و"ضم بين بدي الراضي آولا" » فاکل منه ؛ ثم يوضع 
بين يدي بجکم » وجری ذلك في کل ما يوضع بين يديه » وکان بجکم 
بستعفي الراضى من هذا فلا بعفیه(۲) ۰ 


وقد تعرض بلاط الخلافه الأكبر ما أتقص هیبته في عهد المستكفى 
( ۳۳۰۰۳۳۲ ه = ۹۵۱-۹66 م ) لانه وقع في سلطان امرأة فارسية 
مستبدة نسمى حدّسئن » « والتف؟ إلى حسئن تفر" ممن كانوا معها على 
الأصول القبيحة ٠٠٠‏ وكانت تنولى عرض الغلمان والحجاب في قصر 
الخليفة في مجلس يقال له الحودان » لم يكن يصل إليه أحد الا وزير 
أو صاحب » فانخرقت الهيبة بهذه المرأة » وذهبت الرسوم التي كانت 
للخلافة » وصارت الدار طریقاً لكل من لم رها » وكان كل من وصل 
إلى المستكفي أجلسه بين ندیه ۰۰۰ » ؛ وأرادت هذه المرأة أن تأمن 
توزود وتصلح قلبه » فجعلت الخليفة بدعوه ويكرمه بما لم يسمح به 
أحد من الخلفاء قبله ؛ فكان یاکل معه على مائدة واحدة » ويقدم له 
دابة” في الرواق التسعيني » وهو موضع لم يركب منه خليفة قط ؛ 
وأمر أن تحمل بين يديه شمسة" الخلافة وأن يسير الخدم معه إلى 


. 1١ ص‎ ٩ ابن الاثر ج‎ )١( 


(؟) الاوراق للصولي ص 6م . 


س ۲۲۱۸ س 


داره۲ ۽ وكان من سوء حظ الخلفاء أن الديلم الذين ملكوا بغداد كانوا 
شيعة » فازداد أمر الخلافة إدبار؟ » وذهبت حرمة" الخلفاء » ولم يبق لهم 
من الأمر شىء ؛ لأن الديلم « كانوا بتشیمون ویتنالون في التشيثع 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة » وأخذوها من مستحقيها » 
فلم يكن عندهم باعث" ديني على الطاعة۳) » ٠‏ وقد كان ثوار دار 
الخلافة حتى ذلك الوقت هم الذين يخلعون الخلفاء ويقتلونهم ب أما الآن» 
بعد قدوم الديلم » فقد صار الخليفة” یعامل آمام الناس جميعآ معاملة 
سيئة » لا تثراعى له فيها حرمة" " ولا يعرف له فيها قدر ففي سنه ۳۳4 ه 
ب ٩4۵‏ م ذهب اللأمير معز الدولة إلى دا ر الخليفة » وذهب إليها ا 
الناس على رسمهم ؛ فلما جلس المستكفي على سريره » ووقف الناس على" 
مراتبهم » دخل الأمير معز الدولة » فقكل الأرض على رسمه » ثم قبّل 
بد المستكفي ووقف بين يديه يحدثه ۽ ثم جلس على كرسي » فتقدم 
نفسان من الديلم ومد" آیدیهما إلى المستكفي » وعلا صوتهما بالفارسية؛ 
فظن أنهما بریدان تقبيل يده فمدها إليهما » فجذباه بها وطرحاه إلى 
الأرض » ووضعا عمامته في عنقه » وجر*اه ؛ فنهض حينئذ معز الدولة »> 
واضطرب الناس وارتفعت الزعقات » وافتتنت دار السلطان » وضثربت 
الأبواق » وساق الديلميان المستكفي بالله ماشیاً إلى دار معز الدولة 
حث سملت عنناه29؟ ٠‏ 


وف ٤‏ ه دخل عضد الدولة بغداد » فکان من حسن سياسته 


أنه سعى حتى رد“ الخليفة بعد أن ام الأتراك معهم کارها ) وخرج 
للقائه في الماء ومعه حشد” عظيم من آهل بغداد » وسار معه حتى أنزله 


۰ كتاب المیون ص ]۲۲ ۱ ۲۲۱ ب‎ )١( 
۰ ۲۲۹ ابن الاثر ج ۸ ص‎ )۲( 
۰ ۱۳۲] - ۱۲۲ ص‎ ٦ ب ) ومسكويه ج‎ ۸٩ بحيي بن سعيد ص‎ )۳( 


س ۲۲۱۸ س 


بدار الغلافة(۱) ؛ ولکن عضد الدولة طلب من الخليفة فیما بعد الا رجم 
إلى بغداد عام ۷۰ ه ٩۸۰‏ م » أن يخرج للقاثه إلى جسر النهروان » 
« ولم تكن العادة جارية بخروج الخلفاء لتلتقي آحد من الأمراء“ ۰ 


وکانت حاشية دار الخلافة و نفقاتهم في عهد الخليفة العتضد ۲۷۹ 
۲۸۵ ها عد ۲ ٩۰۱‏ م كما يلي : 


۲- أصحاب النوبة من الرجالة » وأرزاقهم في كل يوم آلف دينار» 
منها سیعماثه دنار للبيضان 4 وهم البو “ايبون 4 وثلثمانة للسودان 4 
الخاصه وحوالي القص ٠‏ ولم وظيفة خبز د شمیرون بها لقلة آرزاقهم ١ء‏ 


۳- الفلمان المتعنتتقون » وهم في الغالب مماليك الخلفاء ؛ ومنهم 
شختار الحجاب” » وعد"تهم خمسة وعشرون » وخلفاء الحجاب » و کانوا 
نحو خمسمائة(“ » ولا قتل القتدر كان معه رجل من خلفاء الحجاب 
طرح نفسه عليه فذ"یح شا ۰ وف سنه ۹ھ ۹ م آآنثیء 
لأول مرة منصب” حاجب الحجاب ۲ ٠‏ 


(۱) ابن الاثر ج ۸ ص ٤۷۷‏ ۰ 

(۲) النتظم ص ۱۱۷ ۱ - ب ۰ 

(۲) وف مصدر آخر لا ينطبق ما فيه على حقيقة الواقع تماما أن عدد هولاء القلمان 
السود غر الخدم أربعة آلاف ( تاريخ بفداد طبعة طمصطلعه ص ١ه‏ ) ۰ 

(6) انظر في هذه الاصناف كلها کتاب الوزراء من ص ۱۱ إلى ص ۲۱ ۰ 

)0( مسکویه ج ه ص ۵0۱ » وتاريخ بغداد طبعة سلمون ص ۲٩‏ ¢ ۵۱ ۰ 

(5) مسكوية ج ها ص ۲۷۹ . 

(۷) آبو المحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص ۲۹۵ ۰ 


س *«لاعا مد 


؛ ب الختارون » وهم حرس مستخلصون للموكب وملازمة الدار 
والدخول آوقات جلوس الخليفة » والمقام من أول النهار إلى آخره ٠‏ 
وكان جند كل قائد سغداد بما فيهم مماليكه المسلحون ولفون وحدة 
قائمة بذاتها ۽ فاختار الخليفة من قيادة من عرف بالشهامة والشحاعة » 
وشوا بأسماء قوادهم » فقيل اليأنسيتة ( وذلك نسبة ليأنس ) » 
والمفلحية والمسرورية وهكذا ۰ على أنه كان للمعتضد مماليك شیمون 
في القصر والحجر تحت مراعاة الخدم والأستاذين وسمّاهم الحُجرية؛ 
وهم يختارون من بين الفرسان الذين بحسنون الر کوب و الرمي‌ویسمون 
أيضا عسكر الخاصة ٠‏ وكان لخمارويه بمصر قوم معروفون بالشجاعه 
وشدة الاس اتخذهم حرسا له » وسماهم المختارة » فكانوا بقاتلون 
أمام جنده » وإذا ركب مشوا خلفه 20 ۰ 


ه _ أصناف أخرى من المرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصة 
والقراء وأصحاب الأخبار والوّذ*نین والنجمین والفنجاميين والفرانقيين 
والأنصار والحرس وأصحاب الأعلام والبوقیین والمخر'قين والمضحكين 
والطبتالين والسقابين والطباخين والخبازين وخزنة السروج وعمال 
الاصطبلات الخمسة ‏ خامسها للايل ‏ وأصحاب الصيد والملا”حين في 
الطارات » ود تة الشاعل و الاطاء ۰ 


- الحرم » وآرزاقهن في اليوم مائة دینار ؛ ولیس عندنا معرفة 
دقيقة بعددهن ۰ وقد ذكر الخوارزمي ما زعمه البعض من أن التوکل 
كان له اثنا عشر آلف سریة() » ويقول المسعودي إنه كان له أربعة كلاف 
سرية » وف أحد المخطوطات أربعمائة9؟ ؛ وكان على رأس نساء القصر 


(۱) نفس الصدر ص 1۵ . 
(۲) رسائل الخوارزمي ص 1۳۷ ۰ 
لوق الروج للمسعودي ج ۷ من ۳۹ ۰ 


ب ۲۷۱ ب 


حوالي عام ۰ هھ فهرمانتان » إحداهما للخليفة والأخرى للسدة 
والدته ؛ وکان بسلم للأولى كبار” العتقلین لیشحبسوا عندها مک رگمین 
حبسا هیا ۽ فمثلا و کل بابن الفرات حوالي ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م عند 
زيدان القهرمانة 217 » كما سم إليها الأمير” الحسين بن حمدان » والوزير 
علي بن عیسی سنة ۳۰۳ ھ # ٩۱٥‏ م۲۲ 


وكان اتخاذ الخليفة نساء” من غير مبالاة بأصلهن » وان كان 
معظمهن من جواري الترك والروم » سببا في ایجاد كثير من الاضطراب 
في البلاط وني المناصب الإدارية العلیافکانت كل سيدة تحابى من يتصل 
بها من الأقارب والأولياء » وترفعهم ما استطاعت ؛ ومن أمثلة ذلك أن 
الخليفة المهدي كنب إلى عامل جرش في إشخاص الغطريف بن عطاء أخي 
الخيزران أم موسی وهارون ابنيئه ؛ وكان الغطريف غلاما لرجل من آهل 
جرش » فأعتقه » وكان يواجر نفسه بنظر کروم ؛ فحباه العامل وكساه » 
وحمله إلى المهدي » فرفع منزلته » ثم ولا"ه على اليمنءوكان للمقتدر 
خال" رومى سمی غریب » وكان له نفوذ كبير وكان تخاطّب 
بالإمنرة) ٠‏ وفي سنة ۳۰۱ ه استطاعت 2 موسی الهاشمية قهرمانة 
السيدة ة آم الخليفة أن تسعی ف اسناد تقابه بني ها نم اه ای وم سین 
لأخيها؛فضج” الهاشميون حتى رد"وا اتقابة إلى اب ع اللقیب السايق0©© 
وقد آئشت التحربه أن كثير؟ من المنا زعات مصدرها آم* E‏ 
ذاق المتصلون بالخليفة وبال“ ذلك » حتى إن الخليفة كان ينتخب أحيانا 


(۱) عريب ص ۱۰۹ » كتاب الوزراه ص ۱۰۵ ۰ 

(۲) كتاب العيون ص هم ۱ ۸1 ۱ ۰ 

(۳) تاريخ اليمقوبي ج ۲ ص ۸۱ من الطبعة الاوربية . 
(6) هریب ص 1٩‏ ۰ 

(ه) نفس الصدر ص 1۷ ۰ 


س ۲۱۷۲ لم 


لأنه لا آم“ له رجاء أن تستقیم الامور مرعه (۱) ۰ 


وكان في دا ر القتدر حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م آحد عشر ألفآ 

من الخدم الخصیان۳) » وف رواية الراك لان اب ل مت 

وسبعمائة حاجب » وف مصدر قديم موثوق به أن خدم المتوكل 
وحاشيته كانوا سبعمائة) ۰ 


وقد جرى أباطرة الدولة الرومانية في العصر المتآخر على عادة 
الفرس القدماء » فجمعوا حولهم جماعة يدعونهم إلى الطعام والشراب > 
وسموهم « أصدقاء الامبراطور » ؛ وكذلك فعل الخليفة المأمون لما ورد 
إلى بغداد » فإنه أمر بآن تثثبت له أسماء من يصلح لنادمته من آهل 
الأدب”* ٠2‏ وقد آثر أن يكونوا من العلماء والقو"اد وممن جالس الخلفاءء 
وكذلك حاول القائد بجكم أن ب ينتفع بندماء الخليفة الراضي » فلم بجد 
ام ٠‏ وكان للخليفة العتمد ( ۲۵۰ آ 
۹ = حدم ب ۸۸۹۲ ) مع ندمائه مجالسات” ومذكرات قد د"و"نت 
في آنواع من الأدب » فيها مدح النديم وذكر فضائله وذم" التفرد بشرب 
النبيذ وما قيل في ذلك » وكان للندماء أرزاق ^ ۰ 


(۱) عريب ص ۱۸۱ ؛ وكتاب العيون ص ۱۳۱ ب بالترقيم العربي ( 1 ) » وقد 
توفيت والدة القاهر نفساء ( كتاب العیون ص 55 ۱) ۰ 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 48 » نقلا عن القاضي التنوخي ( المتوفي عام 11۷ هاب 
۵ م ) ؛ وأبو المحاسن ج ۲. ص ۲1۸ . 

(؟) تاريخ بفداد ص ۵۱ . 

. كتاب الديارات للشابشتي ص 8" ب‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص ۲۱ ب ۰ 

)3 مسكويه ج ٦‏ ص ۲۱ ۰ 

(۷) مروج الذهپ ج ۸ ص ۱۰۲ ويحكي لنا الشابشتي ( ص ۸۰ ١‏ ) ان اللمأمون 
اراد يوما آن يتسلى مع ندمائه » فأمر باحضار اللحوم وآلة الطبيخ وطلب من الندماء أن 
يطبخ کل واحد منهم قدر؟ » وطبخ هو ایضا قدرا . 

(۸) الفهرست لابن النديم ص ۱۱ ۰ 


س ۲۷۳ تب ( الحضارة الاسلامية ب 1۸ ) 


وقد وصف لا الصولى أول جلسة للخليفة الراضی ( ۳۲۲ س 
۹ھ = ٩۳۰‏ - ۹0 م ) مع صحابه : كانوا يجلسون على رسم 
وترتیب مخصوص ‏ وکانوا في آول جلسة أربعة عن يمينه وخمسة عن 
يساره ؛ فکان على يمينه قريبا إليه إسحاق بن المعتمد أحد الأمراء » ويليه 
الصولي» الأديب ولاعب الشطرنج الشهوره ثم آحمد بن محمد العروضي 
الذي كان مرسوما بتأديب آبي إسحاق المتقي أمير المؤمنين»ثم يليه محمد 
ابن عبد الله بن حمدون » أحد أبناء الأشراف المتصلين بالبلاط ؛ وكان 
على بساره ثلائة من آل ا منجم وهم من أدباء الحاشية » واثنان من بني 
البريدي العمال المشهورين » وكانا یعتمان الخليفة الخط ٠‏ وقد افتشتح 
المجلس” بإنشاد قصائد بمناسبة تقليد الخلافة » ثم تكلم الخليفة » فشكا 
ثقل> العسء الذي ألقاه عليه هذا المنصب” بسبب قلّة الأموال وتغيثر 
الأحوال وكلب الجند وخراب الدنيا ؛ وذكر أنه يستصحبه من الغم 
والأسف والاهتمام أكثر مما تومل من السرورءورجا الله أن يعيله بجميل 
نيته » وكان مما قاله : والله لقد جاءنى هذا الأمر » ولا شرعت" فيه » ولا 
جئنثه » ولا عثلم إليه ذلك مني في سر ولا علانية » ثم تحدث عن إعناتر 
القاهر له وخوفه من قتله إياه في ليله ونهاره » إلى أن قال : آلیس تابن 
الستضد وآخ المقتدر وعم" لنا ؟ هذا والله عار وعیب لا يتزال » فقال له 
الصولى : قد أزال الله عن سيدنا کل“ عيب ؛ وله في رسول الله أسوة 
حسنة ؛ هذا عمه أبو لهب أنزل الله فيه سورة من القرآن يعرفها كل 
إنسان » فما لحقه عاره ٠‏ يقول الصولي : « فكنا بين يديه في ذلك اليوم 
ثلاث ساعات من الليل نشرب » وكان هو لا يشرب » قد ترك النبيذ 
جملة » ؛ وكان لكل من الفريقين اللذين على يمينه وعلى يساره في أول 
جلسة نوبة خاصة به ؛ ويظهر أن بعض النوبة كانوا يحضرون النوبة 
الأخرى آحیانا۷) ٠‏ ويقول الصولي : إن ما امتاز به الراضى ف محالس 


(۱) الاوراق للصولي ص ۱۱ - ۲۱ ۶ ۱6۲ ۰ 


سب ۲۱۷ سدم 


خماسیات الطبوخ » والمغاسل » وكيزان الماء » ليشرب كل واحد منهم 
ما يريك ۰ « ولم يكن يفعل ذلك الخلفاء الا خصوصا بالواحد بعد 
الواحد ۲۲ » وبالجماعة في وقت من الدهر » ٠‏ وكان يأمر أن توضع بين 
لحي ای ار ا رايد واه کار زد قا و 
بل بحکی الصولى أن الندماء كانوا تبارون في الشرب بين يديه » 
فيتستر” بذلك » وشيب عليه » ويقول : من زاد في شربه فإنما فعل ذلك 
سروراً بنا ونشاطا لمحلسنا » وكان إذا شرب أحد المتبارين كأسآ قبل 
صاحبه رفعها ليراها الراضى ؛ وقد فعل اثنان منهما ذلك مراراً إلى أن 
ضجر الراضي فقال : كأنها قوارير بول تدفع بين يدي طبيب”"© ٠‏ 


وكان لكل سلطان من السلاطن آمارة" اندماثه » ادا أراد نهوضهم) 
فكان أردشير إذا تمطتى قام ستمار"ه ؛ وكان يزد جرد بقول ق 
شد" ( ومعناها تفد"م الليل ) ؛ وكان سابور ول : حسبك يا انسان ! 
وکان عمر قول : قامت الصلاة ؛ وعد الملك : ادا شنتم ؛ والرشید : 
سبحان اه ؛ وکا الوائق سره عارضیه۳) + 


و کانت نفقات دار الخلافة عظیمه" جدا ؛ فکانت نفقات المطابخ 
والخایز عشرة آلاف دنار في الشهر ٠‏ وکان بطلق في كل شهر في جملة 
نفقات المطبخ لثمن السك وحده ثلثمائة دینار » مع أن الخليفة لم يكن 
بأكل طعاما فيه مسك » ولا يطرح له إلا اليسير في الخشکنانج ؛ وكان 


(۱) فمثلا كان لكل ندیم من ندماء الوائق ( ۲۲۷ ب ۲۲۲ هاب (كلم - ۸۲۷ م ) 
نوبة لا يحضر إلا فيها ‏ الأغاني ج ۲ ص 186 ۰ 
(۲) الاوراق للصولي ص ۷۱ ۷۲ . 


(۲) محاضرات الادباء ج ١‏ ص ۱۲۱ ۰ 


س ۲۱۷۵ س 


ثصرف للسقتاین مائة وعشرون دينار؟ في الشهر » ومائتا دنار لثمن 
الشمع والزت » وئلائون دننار؟ للادوية » وثلاثة كلاف دنار نفقات 
ا والختم والطیب وحوائج الوضوء والحمّام ونفقات 
خزائن السلاح وما یرم" من الجراشن ا ويگخذ من النشاب 
والأعلام وتفقات خزانة السروج والفرش ٠‏ 


وكانت تفقات دار الحرم التي بناها خمارويه عظيمة جدا » وكان 
يفضل عن حاجات من فيها الشىء الكثير للخدم والطباخين ٠‏ واشتهر 
یشیم لذلك » « وكان شيئا موجود؟ في كل وقت لكثرته واتساعه » 
بحيث أن الرجل إذا طرقه ضيف” خرج من فوره إلى باب دار الحرم » 
فيجد ما يشتريه لیتجمل به لضیفه مما لا يقدر على عمل مثله »90 ۰ 


ولا قعد القاهر ف الخلافه أظهر من الحد والاختصار والقناعة ما 
هابه به الناس»فلما عثرضت عليه صنوف الألوان والحلواء والفاكهة التي 
كانت توضع بين آيدي الخلفاء في كل يوم استكثرها ؛ وكانت تبتاع 
ثلاثين دينار؟ » فأمر بأن تقتصر من ذلك على دينار واحد ومن الطعام 
على ای عشر لونا « وکان إيقدتم لغيره في كل يوم ثلاثون لوا مسن 
حلواء فاقتصر على ما بکفیه(۳) ٠‏ 


وني ذلك العصر كانت آیام العسر قد آقبلت ؛ ففي عام ۳۲۵ ه سب 
۷ م آنقص عدد الحجاب من خسائه إلى ستين تين ۽ وق سنه 


ولاه مياه دام وی مقو الذولة على کل الامو المالية من بد 


() كتاب الوزراء ص ۱٩ ۶ ۱۸٤ ١5‏ ۶ ۲۵۲ ۰ 
(۲) الخطيل للمقريزي ج ١‏ ص ۲۱۷ - ۳۱۸ ٠‏ 
(۲) عريب ص ۱۸۲ ٠‏ 

(5) مسکویه ج © ص ۵۱ ٠‏ 


س ۲۱۷۲ س 


الخليفة » وأقام له لنفقته كل يوم ألفي درهي”22 » وهو أقل من نصف ما 
كان يحتاج الیه۲۳ ٠‏ وبعد ذلك بسنتين قطع عن الخليفة الألفي درهم 
وعواضه عنها ضياعا من ضياع البصرة وغيرها زيادة على قدر ضياع 
الخليفة بنحو مائتي ألف دينار في السنة ؛ ثم نقص ارتفاعتها على ممر 
السنين إلى أن صار خمسين ألف دينار في السنة ٠‏ 


ثم جرت العادة منذ عام ۳۶ هه ب 40 م أن تتنهب دار الخلافة 
بعد موته أو خلعه حتى لا يبقى فيها شیء*) ٠‏ وف سنة ۱ ۹۹۱ 
للا خلم الطائع حوعل ما كان في دار الخلافة من المال والثياب والأواني 
والمصاغ والفروش والآلات والرخام والخشب والساج والتمائیل 
والأبواب والشبابيك والرصاص حتى خلت دار الخلافة“ ٠‏ وكان 
العامة من الرومان يطلقون لأتفسهم العنان لمثل هذا الصنيع عند موت 
البایا ٠‏ 


وصار الرئيس الروحي لجميع المسلمين» وكان تقلأص سلطانه عن العراق» 
حتى لم يبق له إلا بغداد بنازعه عليها المنازعون » مما آسرع في جعل 


(۱) مسكويه ج ٩‏ ص 1۲۵ ۰ 

(۲) كانت نفقات الحضرة في أيام العتضد سبمة آلاف دینار في كل يوم ( کتاب الوزراء 
ص ٠١‏ ) » وفي سنة ۲۲۰ ها ب ٩۱‏ م قندر لسائر نققات دار الخلافة مائة وخمسون الف 
درهم في السنة ( کتاب العیون ص ۲۰۴ ۱) ۰ 

۳ النتظم ص ۷۸ ب ۰ 

(1) بحيي بن سعيد ص ۸۱ ب ۰۱۸۷ ومسکویه ج 1 ص )۱1۲ . ولا مات الراضي 
ارسل بجکم القائد إلى دار الخلافة » واخذ فرشا والات كان بستحسنها ( ابن الاثر 
ج ۸ ص ۲۷۱ ) » ولا خلع الوزیر في عام ۲۹۹ ها ٩۱۱‏ م لهبت داره واخربت ( کتاب 
الوزراء ص ۲٩‏ والنتظم ص ۰ ۱) ۰ 

(م) النتظم ص ۱۳۰ ب وابن الاثر ج ٩‏ ص 66 ٠‏ ۵1 ۰ 


منصب الخليفة روحيا دينيا ٠‏ ففي سنة 4۲۳ ه  ٠١5‏ م نزل السلطان 
چلال الدولة من داره علی کر وانحدر ف سميرية » ومعه اا تفر 
من حاشیته ؛ وصعد إلى بستان دار الخلافة » وجلس مع بعض مغنياته 
تحت شجرة » واستدعی نبیذا فشربه » وآمر الزامر أن يزمر ؛ وعرف 
الخليفة ذلك فشق" عليه وآزعجه » فارسل للسلطان قاضیا وحاجبا فقالا 
له : إن النبید والزمر مما لا يجوز في هذا الوضع على مقرية من الخليفة؛ 
فلم يقبل كلامهما » ولم يمتنع ؛ فتغيتظ الخليفة » وأرسل له كلاما غليظا » 
وأفهمه أن هذه السيرة تشين الخلافة » وهدكد بمفارقة البلد ‏ فحضر 
الوزير واعتذر ؛ على أن الدور الذي كان للخليفة في هذه العصور 
ا كان سينا » لا بشیه مسي زئینن. اک + إذا قورن 
إمبراطور بوزنطة الذي كان شحیتی في ميدان الألعاب بوصف أنه داود 
الثاني أو الرسول بولس الثاني ؛ وكان شحتفی به كما يحتفى بکبار 
القسس ؛ وکان بیضي بومه رين الکنائس والمذابح وصور القديسين » 
كما ندال على ذلك کتاب De Caerimoniis‏ 


« المنتظم ص ۱۸۵ 1 لاب‎ )١( 


س ۲۱۷۸ د 


القص ]الاير 
الانشافت 


كان العرب يقولون : الشرف شب" » يقصدون أنه في الدم ؛ 
أن يكون عاقلا“ متغافلا” ٠٠+‏ كما قال الفرزدق : 


کان فيه إذا حاونشه بتهمآ عن ماله»وهو وافي العقل والورع 
وكما قال الشاعر : 

ليس الغبى”ة سید ف قومه لكن سيد قومه التضابی) 
ولا بد أن يكون عظيم الرأس » ومن لم يكن عظيم الهامة فليس 


سید" # كالكاتب فمن صفته آن يكون صغير الهامة۳) _ ومن صفاته 
أن يكون كث“ شعر الناصية » آشم" عرنين الأتف » واسع الأشداق © » 
غير مستدير الوجه » عريض الصدر والنکبین » مدید الساعد » طويل 
لأنامل“ ٠‏ ويشكره في السيد التصنع في اللباس والمشية ؛ ولذلك يقال: 


(۱) عيون الاخبار لابن قتيبة طبعة بروكلمان ص ۲۷۱ . 

(۲) نفس المصدر ۲۷۰ . 

(۲) صبح الاعشی للقلقشندي طبمة دار الکتب الصرية سنة ۱۳۰ ها ب ۱۹۲۲ م 
ج | ص 1۷ ۰ 

(6) وهده ایض صفة کرام الخیل . 

(0) ومن صفات رأس الجالوت ( رئيس الیهود ) أن يكون طويل الباع تبلغ آنامكه 
رکبتیه ( مجلة الابحاث اليهودية مجلد ۰٩‏ ( ۱۹۱۰ ) ص ۱۲۱ وما بلیها ؛ ومفاتیح العلوم 
للخوارزمي ص ۲۵ ) ؛ ومن صفات الهدي عند السنوسیین بإفريقية أن. تبلغ أناملئه الارض » 
(انظر .266 .8 ,1 (M. Hartmann, Af. R.‏ 

سس ۲۷۹ بت 


« عمامة السيد ملوثة (أو ملوية) أي بديرها على رأسه كيفما اتفق »۰ 
ویحکی عن الفضل بن يحيى أحد رجال الحاشية في العصر العباسي أنه 
قال : « الناس أربع طبقات : ۱ - ملوك" قد"مهم الاستحقاق” » ۲ _ 
ووزراء فخ فضلتهم الفطنة* والرأي هه بلیتة" ۹ ال ار » 
1 - وأوساطل” ألحقهم بهم التأدئي 4 والناس بعدهم زبد” حتفاء 4 وسيل 
غثثاء » لكع ولتكاع » وربيطة” اتضاع » هم“ أحدهم طعمه ونومه() ٠‏ 

وکان الشرف والسيادة نتيحة للمال وللسيطرة السياسية » وهما 
شيئان في غاية الدناءة ء وقد أهمل المسلمون مسألة الدم وخصوصاً دم 
الأم إهمالا شديد! ؛وذهبت قلة الاكتراث بذلك إلى حد أن جميع الخلفاء 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة كانوا أبناء جوار من الترك أو الروم ؛ 
وكاد رجل” أسود في أوائل القرن الثالث الهجري أن يرتفي إلى عرش 
الخلافة(۳) ۰ 


على أن الاسلام آوجد نوعا من شرف الدم لا بزال باقیا إلى عصرنا 
هذا » وذلك في قرابة النبي أو بني هاشم أو أهل ست رسول الله أو 
« أهل البيت » باختصار ؛ وكانوا بأخذون » باعتبارهم قرابة النبي » 
راتبا من الحكومة » وكذلك حرمت عليهم الصدقة هم وموالیهم*) ٠‏ 


(۱) أنباء نجباء الابناء »> مخطوط برلين رقم ۹۵۰۷ ص ١6‏ ب ومخطوط رقم ٩۰۲۲‏ 
ص ۱۵ ب » وهذا الکتاب لابن ظفر الكي المتوفي عام ۵1۵ ه ب ۱۱۷۰ م . 

(؟) مختصر كتاب البلدان لابي بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه » 
طبعة ليدن عام ۱۲۰۲ ها ص ۱ ۰ 

(۲) هو إبراهيم بن الهدي » وأمه ام ولد سوداء » وكان شديد السواد بر"اق اللون 
طویلا بدینا » حتی کان ينبز بذلك ( مطالع البدور للفزولي ج ۱ ص ۱۳ 1) ۰ 

(6) رسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن ص ۷ ۰ 


س ۲۸۵ مت 


وکان لهم قضاء مستقل بهم تولاه نقیبهم الذي يعيئنه الخلیفة) ۰ وكان 
لهم نقیب لا في بغداد فقط » بل في جميع الدن الکبری مثل واسط 
والكوفة والبصرة والاهواز0) ٠‏ وف سنة ۳6۱ ه - ٩٩۱‏ م كانت قابة 
الطالبيين بمصر للشاعر أبي القاسم أحمد بن‌محمد بن!سماعیل طباطا ء 
وکان نقیب‌العلو بين فيعهد الفاطمبین أيضا من‌کبار رجال دار الخلافة۵)» 
وقد اتنهى الینا كناب تقلید أبى آحمد الحسكن بن موسی نقابة الطالبیین 
سنة ۳۵6 ه  ٩٩6‏ م » ونری من هذا الکتاب أن النقيب هو الذي 
بحكم أيضا في النزاع بين الطالبيين وبين سائر رعية الخليفة ٠‏ 


وكان الفرعان المتعاديان من أهل البيت » وهم العباسيون الذين 
وصلوا إلى الرياسة » والطالبيون الذين لم يبلغوها » يخضعون جميعا 
لنقيب واحد حتی القرن الرایم 21 ۰ وفي كخر هذا القرن صار لكل فريق 
منهم نقیب خاص ؛ والسبب الأقوى في ذلك أن العياسيين بدأ أمرهم في 
الضعف وبدأ الآخرون ف القوة » فلم يستطيعوا أن يحتملوا إشراف أحد 
على آمرهم ؛ وقد مهدت ظروف" ذلك العصر الطریق" لا عليه الاشراف* 
اليوم ٠‏ 


وكان كل من العلوبين والعباسيين یخاطّب بالشریف ؛ ولم 
يكن للعلویین شارة” یتمیزون بها كما تدل على ذلك الحكاية التى آوردها 


(۱) الاحکام السلطانية للماوردي »© طبعة إنجر ص ۱۱۵ ۰ 

(۲) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۱۵ ب ۰ 

(۳) المغرب لابن سعيد ص 8٩‏ ۰ 

(؟) 33 .8 ,1 Becker, Beltre,‏ نقلا عن السبتحي ۰ 

(ه) رسائل الصابي طبمة بعبدا ( لبنان ) ۱۸۹۸ ص ۱۵۲ ۰ 

۰ 697 عریب ص‎ )٩( 

(۷) فیما بتملق بالملوبين انظر کتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۲۳ ؛ والارشاد 
لیاتوت ج ۱ ص ۲۵۱ وفیما يتملق بالهاشميين انظر النتظم لابن الجوزي ص ٩۲‏ ب . 


س ۲۸۱ س 


عريب بن سعيد القرطبي في کنسابه صلة تاريخ الطبري ۲ ؛ آما اللون 
الأخضر فلم مُجعل شارة لهم إلا أخيرا في القرن الثامن المجري © ۰ 


وكان یتعطی لكل واحد من بني هاشم ببغداد دینار" في كل شهر 
فيعهد المعتمد ( ۲۷۹-۲۵۰ ه = ۰ ۸٩۲‏ م ) ¢ أما الذين خرجوا 
من بغداد فقد تركوها خواة الوفاض ۰ ثم اقتصر الخليفة المعتضد على 
ربع دينار ۰ وكان عدد بني هاشم بالحضرة أربعة آلاف نفس » وجملة 
الجاري لهم آلف دینار في الشهر ؛ وف سنة ۲۰۵ ه ‏ ۸۲4 م أحصي 
عدد العباسيين » فكانوا ثلاثة وثلاثين الفا“ ؛ على حين أن الحاحظ 
حوالي ذلك الوقت يقول : « إن“ آل أبي طالب أ*“حصوا منذ أعوام 
وحصلوا » فكانوا قرا من ألفين وثلاثمائة جح © ٠‏ 


وكان يجرى لمشايخ الهاشميين راتب خاص يذكر في اليزانية مع 
أرزاق الخطباء في المساجد الجامعة ؛ وجملة ذلك ستمائة دينار في 
الشهر 2 ٠‏ وكان لأولاد الخلفاء جار خاص » وان كان قليلا ؛ فكان 
المعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ھ سے ۲ ۸٩۰۲‏ ) يجري على أولاد المتوكل 
وأولادهم رجالا ونساء” آلف“ دينار في الشهر » وكان يعطي أولاد الوائق 
والهتدي والمستعين ومن ف قصر آم حبيب خمسمائة دنار في الشهر » 


(۱) عریب ص 66 ۰ 
(۲) انظر الفصل الخاص بالشيعة . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۰ . 

)٤(‏ الطبري ج۲ ص 1(559) وکتاب الميون ص ۳۲۵۱() » ولمله يشر إلى الجزء الطبوع. 
(۵) کتاب الفصول للجاحظ مخطوط رقم ۲۱۳۸ بالتحف البرطاني ص ۲۰۷ ۱ . 


(5) کتاب الوزراء ص ۲۰ . 


ست ۲۸۸۲ س 


وأجرى على ولد الناصر عبد الواحد واخوته خمسماثة دنار ضا ٠‏ 
ولذلك لم يختل” العلوبين من بعض المخاطرين الساخطين » وكانت 
بخاری مركز هذه الجماعة الذي إليه يأوون » لأنه كانت ببخارى أكبر 
بعض آولاد الخلفاء مثل أبي طالب المأموني وأبي محمد الواثقي » وابن 

المهدي واء بن المستكفي” ٠‏ وكان أبو محمد الواثقي يشهد بنصيبين عند 
الحكام والقضاة » وإليه مع الشهادة الخطابة في السحد الجامع م ؛ ثم أفسد 
E‏ واد ا ی 
قضاء أو ديوان بريد ؛ فلم ينل ما أراد » فذهب مغاضبا يتوغل في بلاد 
الترك » حتى ألقى عصاه بحضرة بغراخاقان » وافتعل مع رجل آخر کتابا 
عن الخليفة بتقليده العهد بعده » حتى اضطر الخليفة أن يكتب بتكذيبه 
إلى خراسان وسائر الأطراف ؛ ولم بزل الوائقي يزين لبعراخاقان إزالة 
له الخلافة » ونقلد التركى آعمال خراسان وما وراء النهر من بده ي 
لآل التركي ف جیوه كاري وامتو ی علها 6 ونکت مات قبل تعنيق 
نهایه التدبير » وعاد الوائقی إلى بغداد سرا بعد فشل تدیره » ولکن 
الخليفة فطن إليه واضطره إلى الخروج » فعاود بلاد الترك » و تقلیت 

به الأحوال » حتی قبض عليه يمين الدولة محمد بن سبكتكين » وحسه 
في إحدى القلاع موسّعا عليه » حتى مات ٠‏ أما المأموني فكان أيضاً 
يسمو بهمته إلى الخلافة ويمنثي نفسه قصد بغداد في جيوش تنضم" 
إليه من خراسان لفتحها » فاقتطعته المنية دون بلوغ الأمنية » ولم يكن بلغ 


۰ ۲۰ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) شيمة الدهر ج ٤‏ ص ۸6 - ۸۷ 2 ۱۱۲ . 

(؟) كتاب الوزراء ص ۴۱ وما يبليها » وتيمة الدهر ج ؟ ص ۱۱۲۳ .- ٩۱۲‏ »© 
وابن الائر ج ١‏ ص ۱۱۷ ۱۱۸ . 


س ۲۸۳ لد 


الأربعين » وكانت وفاته سنة ۳ ها ا ٩۵۳‏ م ٠‏ شم حاول 
محمد بن الخليفة المستكفي الذي ختلع سنة ۳۳۵ ه ب ۹4۵ م 
أن يستولي على الدولة » مستعینا بما جاء في الأخبار من ظهور الهدي ٠‏ 
فظهرت دعوته بين الخاص والعام » واداعی أنصار ”ٌه أنه «یأمر بالعروف 
وینهی عن النکر » ویجاهد آعداء السلمین » ویجدد ما عفا من رسوم 
الدین » » فتطلعت إليه تفوس العامة » وجعل دعاته بأخذون له البيعة على 
الرجل بعد الرجل ٠‏ فمن كان من آهل الستة قالوا له ٍنه عباسي » ومن 
كان من أهل التشیتم قالوا له إنه علوي» ودخل جماعة من وجوه الکنتاب 
وآمائل الناس في هذا الأمر » ودخل فيه خلق كثير من الدیلم والترك 
والعرب ٠‏ وكان فیهم سبکتکین القائد العجمي » وکان بتشيكع » فقال 
له الدعاة : إن الرجل علوي ؛ ووعدوه بأن شلد امرة الامراء » 
فاستجاب للدعوة ؛ ثم ظهر لسبکتکین أن الرجل عباسي لا علوي » 
فتغيرت نیته وتصوا"ره بصورة الحتال ؛ ثم اتنهى آمره بان قبض عليه 
بختیار وعلی أخيه وأسلمهما للخليفة الطیم لله ؛ فأمر بجدع أنف صاحب 
الدعوة » وقطع آذن أخيه وحبسهما ؛ ثم هربا وخفي آمرهما۳) ٠‏ 


وكان الهاشمیون » إلى جانب ما يجري لهم من راتب خاص » 
بقد*مون في توي مناصب مشرافة بصیبون منها الال بلا مبالاة ولا 
مراجعة ضمير : فکانت تسند إليهم إمامة” کثیر من الى ناحد) ۽ فمثلا 

(۱) اليتيمة ج ) ص ۹ » وابن الاثیر ج ٩‏ ص ۷۱ ۰ 


(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۴٠١‏ ۳۱۷ . 
(۳) كناب الخراج لقدامة بن جمفر مخطوط باريس ص ۱6 ۱ب ب . 


س ۲۸6 بت 


بغداد » وهو أكبر جامع ف الدولة الإسلامية17) ۽ وكان إمام جامع عمرو 
القضاة في عامي ۳۰۳ ه  ۹۷٤‏ م و ۳۹6 ه  ٠٠١4‏ م رجلان من بني 
هاشم (۳؟+وفي آواخر القرن الرابع كان أبو محمد الواثقي من ولد الوائق 
باه أمير الوّمنین يتولى الخطبة في السحد al‏ ۵ ۳ ۳ 3 
الذي يحج بالناس في كل عام رجلا من بني هاشم » وهذه مهمة يصيب 
من يقوم بها شيئا كثيرآ ؛ وكانت لا تخرج من يد الهاشميين ٠‏ ولا احتاج 
المأمون أن يستعين بالعلويين على أخيه الأمين تولى الحج بالناس رجال" 
من الطالبيين منذ عام ۲۰۳ ه » وكانت هذه أول مرة بحج فيه الطالبيون 
بالناس ؛ ولكن إمارة الحج عادت إلى الهاشميين بعد ذلك بثلاث سنين » 
وبقيت لهم حتى آخر أيام المسعودي عام ماه ب ۹4۷ م" + ثم 
كلت إلى العلويين » وكانوا ينيبون من بينهم من يقوم بالحج؟ ٠‏ 


وكانت أول ما تعطی البرات إلى آقارب النبي » فكان آحمد بن 
أبي يعقوب بن بوسف بن إبراهيم العروف بابن الداية ) التوف ۳ 
٥‏ ه ) يجري بمصر في عهد ابن طولون الجرايات على الأشر 
الطالبيين » ومنهم من كان ينال مائتي دينار في كل سنة”© ٠‏ وكان 7 
علي بن عيسى في أوائل القرن الرابع ينفق كل سنة أربعين آلف درهم في 
صلات الطالبيين والعباسيين وأولاد الأنصار والمهاجرين وف مصالح 


)1( المنتظم ص ٩۰‏ ب . 

(۲) ملحق الكندي ص هلام ۰ 

(۲) النتظم ص ۱۰۵ ۱ ب » ۱8٩‏ ب ۰ 

(6) کتاب الوزراء ص 1۲۱ ٠‏ 

(ه) مروج الذهب ج ٩‏ ص 1۰ وما يليها ۰ 

0( النتظم ص ۱۲۹ ب » وابن الاثر ج ٩‏ ص 6ه » على أن إمارة الحج بمصر ظلت 
في ايدي الهاشميين . انظر ملحق الكندي ص 0۷۵ ۰ 

(۷) الارشاد لیاقوت ج ۲.ص ٠١۹‏ ۰ 


ت. ۲۸۵ سم 


e‏ اخلیة الم الماسین ات 
في یوم بنيف وثلاثين آلف درهم) ؛ وكان أبو العلاء المعر”ي بصل بعض 
العلویین » وبعث إليه مرة بشىء من النفقة»وأرسل له يعتذر لقلته وبرجوه 
قبوله۲۳ ۰ ومن الامثال المروفة آن العلوي باخذ ولا بم 080 , 


وإذا نظرنا إلى قله جاري بني هاشم » وهو ربع دینار في الشهر » 
علمنا أنهم لا بد أن یکونوا جمیعاً علويين وعباسيين في فاقة شديدة ۽ 
ونجد أحد الهاشميين يشتغل عينا بجمع الأخبار ؛ وفي عام ۳۳۵ ه ب 
0 م وقع غلاء ومجاعة ؛ فقتل كثير من النساء الهاشميات » لأنهن” 
كن يمقنتثلئن” الأطفال ویاکلن لحمهم “ ٠‏ وكان عند الصاحب بن عباد » 
وزير فخر الدولة بشمال فارس » علوي” شامي* تحدثه بما شاهد من 
الأعاجيبس22 ٠‏ وقد نحدث ابن الحجاج ( توفي عام ۱ھ ۱۰۰ م( 
في بعض شعره عن مغنية هاشمية سيئة السیرة) ٠‏ ومما يحكى عن 
كافور الاخشیدی صاحب مصر أنه وقفت له امرأة في طريقه وصاحت 
ار اش قدفيها در 
فاغتاظ كافور وأمر بقطع يده ۽ فقامت تشفع له ۽ فتعجب من مكرمتها » 
وقال : اسألوها عن أصلها » فما تكون إلا من بيت عظيم ؛ فستئلت » 
فإذا بها علوية ؛ فعظم الأمر على كافور وقال قد آغتفلنا الشيطان عن 
نساء الأشراف ؛ وأحسن إليها وتفقد سائر نساء الأشراف وآدر" عليهن 


(۱) كتاب الوزراء ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 

)۲( النتظم ص ۷ ۱ ۰ 

(؟) رسائل أبي العلاء طبعة مرجليوث ص ۲۵ . 

(6) كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي . 

(0) يحيى بن سمید ص ۸۷ ۱ والنتظم ص ]۷ ب . 
(3) محاضرات الادباء ج ۲ ص ۲۹۵ . 

(۷) ديوان ابن الحجاج ج ۱ ص 1۱ . 


س ۲۸۹۱ س 


الاحسان والجرایات ۲۷ ٠‏ وفي سنة ۳۵۰ ھ  ٩٩۱‏ م وقعت في بغداد 
فتن عظيدة أصلها أن رجلا“ عباسيا عربد على رجل علوي » وهما على 
نبيذ » فقتل العلوي ونفر أهله واستغاثوا لأجله » ودخلت العامة » وعظم 
الأمر ؛ وكان « أعمام النبي » من أكبر مشعلي نيران الفتنه بين عامة 
بغداد9؟ ۰ 


وف عام ۳۰۰ ه ب ٩۱۸‏ م وثب جماعة من الهاشميين على الوزير 
علي بن عيسى يسبب تأخر أرزاقهم فشتموه وخرقوا دراعته » وأرجلوه ؛ 
فخلصه القواد منهم ؛ واتصل ذلك بالمقتدر فأمر فيهم بأمور عظام وبأن 
قرا إلى تفه متكدين ١‏ را ی خی ما يعدا أن رب 
بعضهم » وأمر الخليفة أن يُحبسوا في مجلس البصرة » فحملهم سبك 
الطولوني أمير البصرة مقيدين على حمير إلى دار في جانب الجلس » 
وكلمهم بجمیل ووعدهم خير » وفرق فيهم أموالا إلا أنه آسر بذلك ٠‏ 
ثم نفذ کتاب بإطلاقهم » فأحسن إليهم الأمير وصنع لهم طعاما ووصلهم » 
وأ“كريت لهم مشمیریات » فكان مقامهم في البصرة عشرة أيام0؟ + وكان 
كلما قوي آمر الشيعة ببغداد وأظهروا الاحتفال بأعيادهمءقابل العباسیون 
السنتيون ذلك بنهوض من جانبهم وفعلوا مثل ما يقعله الشيعة ؛ وأكبر 
من كان يفعل ذلك السنیون في باب البصرة * 

وحوالي عام ۳۵۰ ه  ٩٩۱‏ م وقعت فتنة عظيمة ببغداد ‏ كما 


هام ا ی ر 
كثير من مثيري الفتنه من العباسيين وجعلهم في زوارق مطبقة مسمرة 


(۱) المغرب لابن سعيد ص 58 ٠‏ 
(۲) كتاب الوزراء ص ۳۳۱ ۰ 
(۲) عريب ص هلا ۷۱ ٠‏ 

۰ ۱۱۰ ص‎ ٩ ابن الآثي ج‎ )٤( 


س ۲۸۷ مت 


وأنفذهم للحبس في بعض مدن العراق » فكانوا هناك حيث مات كثير 
منهم » ثم أطلق الباقون بعد موت ١‏ لهل .۰ 


وقد أراد القائد عميد الجيوش ف سنه ۳۹۲ ها ۱۰۰۲ م أن 
یضع حدا لهذه العداوة القديمة بين أهل السنهة والشيعة ببغداد 4 وهي 
المداوة التي كان المميتجون التطرفون من العلويين والعباسیین بدعون 
الناس فیها للقتال والشغب » وكان عميد الجیوش قد آرسل لاخماد 
الفتنه القائمه ؛ فطلب الثوار من العلوبين والعباسیین » فکانوا إذا وقعوا 
آمر أن یتقرن العلوي بالعباسي ویفرقا نهار؟ بمشهد من الناس » حتی 
هدأت بذلك الفتن الستمرة » وتحددت الاستقامة المنسية » وخاف 
الغائب والحاضر (۳) ۰ 


ثم جاء الوقت الذي يترقبه العلويون بعد طول انتظار وتفاذ صبر ؛ 
فأخذ نجمهم في الصعود في كل مكان » على حين بدأ أمر العباسيين في 
الصعت Ih Cs‏ : وأولاد علي 
رضي الله عنه فيه على غاية الرفعة » ولا ترى به هاشميا إلا غريا“ ؛ 
وهنا نجد القرن الرابع المجري قد أوجد الظروف والموقف الذي نراه 
و ام وق ای و ا ار ومیل میم 
من قرامطه وفاطمیین على خدمه قضية العلویین » فأنشأوا دولة علوية في 
جبال فارس » وفتحوا مكة بعد منتصف الفرن الرابع » وجعلوها عاصمة 
البلاد المقدسة » و استطاعوا بدهاء أن بستغلوا النافسة الشديدة القائمة 
بين القاهرة وبغداد لمصلحة هذا الرکز الحدید) ۰ 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲۲۱ - ۲۳۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص 656 » والنتظم ص ۱۷ ب . 
(۲) المقدسي ص ۳۲۳ ۰ 

(6) الغرب لابن سمید ص "5 () ۰ 


س ۲۸۸ مس 


وكانالملوك الجدد في الغرب والشرقوهم الحمدانيون والمويهيون_ 
على مذهب الشيعة ؛ وكان ازدياد التكريم لابن يمنا اسب اعلى :انال 
تكريما كبير؟ ؛ ويحكى أن كافور الأخشيدي كان بوما في موكب » 
فسقط منه سوطه ؛ فناوله إياه أحد” الشرفاء » فقبل بده شكر؟ وقال له 
7 وب 3 9 نسي »قدا بيد أن ناولنى ولد" رسول الله صلی الله 
عليه وسلم سوطي غاية" تشر “ف لها » ۽ فمات عن قريب ۰ وكان 
لأخشيد يخلف آباه طغجا على طبرية » وكان أهلها شيعة ۽ وكان بها أبو 
الطيب العلوي و اجه" البلد شرفا وملكا وقوة ؛ فكتب الأخشيد لأبيه 
يذكر أنه ليس له أمر ولا نهي مع أبي الطيب© ٠‏ 


وكان الأخشيد بريئا من كل تحیتز فأحضر عبد الله بن طباطبا 
والحسين بن طاهر بن بحيى إلى محلسه » « وكانا لا يفارقانه » هذا حسنى 
وهذا حسيني 4 وسنهما عداوه الرباسة والاختصاص ° © * والحسين 
ابن طاهر هو الذى أرسله الأخشيد إلى سيف الدولة ليفاوضه من أجل 
السلام وتحديد الحدود بینهما(*) ؛ وهو الذي سفر أيضا بين الأخشيد 
۷ ه # ۹۲۹ م ٠‏ وكان الحج قد تعطل منذ عام ۳۱۷ ه حتى عام 
۷ ه لاعتراض القرامطة ؛ فكاتبهم أحد العلویین » وكانوا يخشونه 
لشجاعته وكرمه » حتى انتهى الأمر بتسهيل سبيل الحج*) ۰ وكذلك 
كان العلویون هم الذین توسطون عادة فيما يقوم من خصومات في 


۰ نفس الصدر ص 9؟‎ )١( 
. 5 نفس المصدر ص‎ )۲( 

(۳) تفس المصدر ص ۱۸ ۰ 
)٤(‏ نفس الصدر ص 1۲ . 
(۵) نفس الصدر ص ۲۵ , 


(8) المنتظم ص ٩۰‏ ۱ . 


بت ۲۸ بت ( الحصارة الاسلامية - 1۹ ) 


بيوت الشيعة من بني حمدان وبني بوه ؛ وإذا عرفنا ما كان یمود 
على العلويين من هذا التوسط » استطعنا أن نستنبط مقدار ما لحفهم 
من الخسارة حینما اضطرتهم حكومة بغداد أن بحد"دوا موقفهم بإزاء 
الفاطميين » وآن ينبذوهم ولا بعتبروهم من آبناء علي الحقيقيين ٠‏ وف 
سلة مع ها ۰۱۳ ۰ مدن کاب من ار بو بهاء الدولة بأن يضاف 
إلى الرضى الموسوي النظر في أمور جميع الطالبيين بجميع البلاد » وجعله 
قيب النقباء » ولم يبلغ ذلك أحد من آهل البیت ۲۷ ؛ وختلع على الرضى 
السواد » فكان أول طالبي لبس السواد على زي" العباسيين”؟ ؛ وكان 
في هذا إقرار من جانب ابن عم العباسيين الذي كان أقوى منهم من قبل 
بأنه قد هترم ٠‏ 

أما أبناء الخلفاء الثلاثة الراشدين فلم يلعبوا دور؟ هاما ؛ ولا اشتد 
البلاء على آهل مصر من ولاية الري القضاء عليهم خرج جماعة إلى 
هرون الرشيد » وشکوا إليه ما يفعله العمري فيهم » فقال : انظروا في 
الديوان كم لي من وال من ولد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه » 
فكثشف الديوانءفلم بوجد غيره فقال : انصرفو ا!فواله لا عزلته آبد؟؛ 
ثم خلفه على القضاء هاشم بن أبي بكر البكري من قبل الأمين عام 
بك ال ا و لك ل ل ا 
وطولب به وتثششدةد عليه في ذلك ؛ وكان أحد الكتاب حاضرا؟ » فعرفه 
وعرف الحال » فقال : « سبحان الله ! ابن صاحب نبیکم والذي قام في 
مقامه بعده خطالب بمثل هذه المطالبة ! ما كان عليه فهو على” » وهو له 


. ديوان الرضي ص ۲۱۰ ؛ والنتظم ص ۱۵۸ ب‎ )١( 

(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۷۰ ) والمنتظم ص ۱۵۸ ب . 

(؟) القضاة والولاة للكندي ص ۱۰ ؛ وف سلة ۲۸۸ ها - ٩۹۸‏ م مات الخطابي 
من ولد زيد بن الخطاب آخي عمر بن الخطاب » وکان من العلماء ۰ ( انظر الارشاد لیاقوت 
ج ۲ ص ۸۱) ۰ 


س ۲۹۵ س 


علي في كل سنة »۳ ۰ آما اليوم فنجد أبناء أبي بكر وعمر إلى جانب 
آناء النبى عليه السلام هم الذين يتألف منهم الأشراف بمصر 4 ونحد 
القرن التاسع عشر مناصب روحية تعود علیهم بالخير الوفیر ۳ ٠‏ و نحد 
وسن ثقثل حتی خف وقبئح حتی ملح ؛ یتعاطی الفواحش » ویقول 
الشعر » « فاذا قيل له : كيف آصبحت أيها الشریف ؟ قال : آصبحت 
جو ”الا في السكك حلاالا للنتكك » على رأسه : طاثرکم معكم سرمدا » 

5 5 »+« ¢ ۳( ۱ 
وعلى جبينه : ولن تفلحوا ادن آبدا ( ۰ 


هذه هي أهم السلالات الشريفة التي نشأت عن الدین* ٠‏ أما 
سلائل الأشراف الذينكانوا قبل الاسلام فقد احتفظوا بأنمسهم متسسكين 
أشد التمسك بما كان لهم » وذلك في الأجزاء الإقطاعية من جبال فارس 
وغاباتها وقلاعها ؛ يقول ابن حوقل : « وبفارس سنه" جميلة وعادة فيما 
بينهم كالفضيلة » من تفضیل أهل البيوتات القديمة وإكرام أهل النعم 
الأولية ؛ وفيها بيوت بتوارئون فيما بينهم أعمال الدواوين على قديم 


۰ ۱5 القضاة للكندي ص‎ )١( 

. M. Hartmann, MSOS. 1909, IL. 8. 81. (۲) 

(۲) يتيمة الدهر ج ) ص ۲۹۳ )۲۹ . على أنه يظهر بصراحة من شعر هذا الرجل 
الذي كان يلقب بالشريف أنه كان مولي لرجل من موالي عثمان بن عفان ٠‏ ( الترجم ) 

ر)) ومن الاشراف الدين أوجدهم الدين سلائل الانصار الدين ناصروا النبي عليه 


السلام » وكان لهم نقيب ببغداد وكانت تفرق عليهم البرات ۰ انظر النتظم ص ۱۱۲ ۱ ؛ 
وکتاب الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۲ ؛ وكتاب الوزراء ص ۲۲۲ - ۳۲۳ .۰ 


بت ۲۸۱ د 


أيامهم إلى أيامنا 226 ؛ والغالب على ملوكهم وخدمهم والمخالطين 
للسلطان من عمال الدواوين وغيرهم « استعمال” المروءة في أحوالهم 6 
وتحسين” الموائد بالطاعم وكثرة الطعام وإحضار الحلوى والفواكه قبل 
الموائد » والنزاهة عما يقبح به الحديث من الأخلاق الدنيئة » وترك 
المجاهرة بالفواحش » والبالفة في تحسين دورهم ولباسهم وموائدهم » 
والمنافسة فيما بينهم في ذلك » والآداب الظاهرة فيهم والعلم الشائع في 
جميعهى )7 ٠‏ 


أما سادة العهد. الأموي فلم يستطع الاحتفاظ بم ركزهم 1 
المهالبة » بنو المهلب بن أبي صفرة ؛ وكان مقر"هم بالبصرة حيث كانت 
لهم دور حسنة9© ء وقد كان لأحدهم شأن في ثورة الزنوج الكبيرة في 
اللصف الثاني من القرن الثالك الهجري*) ؛ ولعله كان يتوقع في ذلك 
العهد نهاية دولة بني العباس ٠‏ وتولی آخر" من المهالبة وزارة عضد 
الدولة حوالي منتصف القرن الرابع ٠‏ وقد آراد آل بني الشوارب 
القضاة أن يقيموا بينهم وبين لأموين وبالتالي ملوك قرطبة تاه 
فا © ٠‏ و کان للستوین أو أناء الدولة الذين حاربوا لجل الدولة 
العباسية وجاءوا معها من خراسان إلى بغداد ‏ وكانوا من الأشراف 
المحاربين الأحرار ‏ شان“ قوي في القرن الثالث الهجري ؛ وكانوا 
يفتخرون بالصبر تحت ظلال السيوف وبأنهم فرسان شجمان ؛ ومن 
قولهم : « و"لدنا في أفنية مل وكنا وتحت أجنحة خلفائنا » فأخذنا بادام 


۰ ۲۰۷ ابن حوقل ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ص ۲۰۵ - ۲۰۱ ۰ 

(۳) کتاب الرواة للثعالبي مخطوط برلین ص ۱۲۹ ب ۰ 
(6) کتاب الميون ص ٩‏ ب - ۷ ۱ ۰ 

۰ ۳۷۷ السمودي ج ۱ ص‎ (o) 

۷) تجد في كتاب الميون ( ص ۱۷۱ ) شعرا في ذلك . 


تست ۲۹۲ سد 


واحتذينا على مثالهم 20 ؛ ولكن حل" محلهم ف القرن الرابع فرسان" 
من الماليك المعتقين أو غير المعتقين أصلهم من الترك والفرس ؛ بل نجد 
أيضاً أن "خر سلائل الطاهرین » الذين كان بيتهم ف القرن الثالث ثاني 
بيت في المملكة الإسلامية بعد بيت الخلافة » يعالجون في بلاط بخارى 
حنية السامایین ؛ وقد فقدوا ما کان لمم من مجد قدیم ؛ ولکنهم لم 
يحرموا من الملكة الشعرية » فکان منهم شاعر كان بخدم آل سامان‌جهرا 
وهجوهم سر ۳ ويطوي على بغض شد د له ۲ ه وکان هؤّلاء السادة 
جمیعاً بسمون في جمیع بلاد الشمال حتی بلاد الترك بالکلمه الرومانية 
البوزنطية : البطارقة(۳) ۰ 


ويحدثنا ابن رستة في آواخر القرن الرابع أحاديث طريفة عن 
البیوت الکبری في عصره : فأما الأشاعثة فقد كان جد الأشعث بن معدي 
كرب عانجا من أهل فارس إسكافا ۽ وكانت وردة بنت معدي كرب عمة 
الأشعث عند رجل من اليهود » ولم تخلف ولد؟ » فأتى الأشعث” 
عمر"ین الخطاب يطلب ميراثها » فقال له عمر : لا ميراث لأهل ملتين ؛ 
وأما آل المهلب بن أبى صفرة فقد كان أبو صفرة فارسيا مجوسيا حائكاء 
وأما آل لين وان الأهتمين فان الأهتم ابن علجة كانت امرأة 
أكثار أخذها قيس بن عاصم بن سنان وجماعة من بني منقر أغاروا على 
الحيرة ؛ وآل الجهم بن بدر بن جهم بن مسعود كان جدهم مسعود عبد؟ 


. 1۱ ۱۵ رسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن ص‎ )١( 
۰ ۱۲ - ۱۱ بتيمة الدهر ج 6 ص ۷ وما بعدها وص‎ )۲( 


(۳) عند شاعر تركستاني في اليتيمة ج ) ص ۸۱ » وهو الشاعر آبو الحسن المتيكم ٠‏ 


سب ۲۹۳ دا 


لحبيب بن شهاب » هرب منه ولحق بخراسان وادعى أنه من بني سامة بن 
لؤي القرشې ؛ وكان آل أبي د“لتف قوما من العبادبين من أهل الحيرة ؛ 
وكانوا جهابذة بها ؛.فخرج جده لهم يقال له إدريس فاثری » وابتاع دارا 
بالبصرة ؛ ثم خرج إلى الجبل » فأبو دلف من ولده ؛ والربيع الحاجب » 
وهو رأس "آسرة من كبار العمال » كان ابن زنى من جارية سوء كانت 
عند مولی لعثمان ابن عفان(۱) ۰ 


(۱) الاعلاق النفيسة طبعة لیدن ۱۸۹۱ ص ۲۰۵ - ۲۰۷ . 


س ۲۹6 بد 


د تحلب 


اثر یر ی شر 
السریی 


كان اتخاذ الرقق منتشر؟ عند البهود واللصاری والسله 
أن ضمير الكنيسة كان بسخط على الرق بين حين وآخر ؛ و کار 
يقولون إن المسيح لا فرق عنده بين حر" وعبد؟ء وقد حاولت 
على الأقل » أن تحارب تجارة الرقيق » ففرضت على من يشتغل 
الحرمان۳) ٠‏ وقد استلفت نظر" المسلمين أن اليهود والنصارء 
لهم أن يتمتعوا بامائهم ۲۳ » وذلك لأن القانون السيحي في ا 
يعتبر اقتراب الرجل من أمته زنى” عقابئه المنع من البيعة ؛ وب 
في هذه الحالة أن تبيع الجارية وتقصيها عن البيت » وإذا حه 
من سبدها المسيحي طفلا فإنه ینش رقیقا « تحمل عار والده ! 


)١(‏ انظر مثلا 161 .8 ,2 Syr. Rechtsb.‏ ,لاقطءة5 » وکد لك نجد 
زرعة سقوب ( حوالي سنة ۱۱۰۰ م ) في نقده للاسلام والنصرانية عيب 
باقراره تجارة الزقیق الفی الساواة والاخوة بين بني الانسان » وهم جمیماً 
لهم ( انظر Philogophi abessinl, ed. Littmann ٩. II.‏ من الترجمة ) . 

Rechtsb. 2, 8. 109, 147, 165 )۱(‏ 5 ؛ على أنه بوجد بين فقهاء 
بروی عن النبي وهو : شر الناس من باع الناس ( کتاب العلل مخطوط ب 
ص ۲۰۹ ب ) ۰ 

(۲) کتاب البدء والتاریخ للمطهر بن طاهر القدني وهو ينسب لاب 
ج ) ص ۲٩‏ من طبعة کلیمان هوار بارس ۰ 

. Syr. Rechtsb. 2, 5. 161 f. (f) 


س 5946 س 


حكى أن الخليفة المنصور » بعد أن استدعى الطبيب جورجيس 
, ليعالجه من مرضه وشتفي على يديه » آرسل إليه ثلاث مسن 
الروميات الحسان مع ثلاثة آلاف دينار » فأخذ المال ورد“ 
» فسأله المنصور عن ذلك فقال : « هؤلاء لا يكونون معي في 
» لأنا نحن معشر النصارى لا تنزوج بأكثر من امرأة واحدة» 
لرأة في الحياة لا نأخذ غيرها »» فحسن موقعه من الخلیفة۰)۱ 


۽ الاسلام فإن الطفل الذي يولد للمسلم من أمته يكون 
ولا يجوز للرجل أن ببیع الأمة آم الولد ؛ ثم هي تصبح حرة 
روجها ؛ ولا يجوز في الشرع الاسلامي أن يشترك رجلان في 
ت واحد ؛ وقد حدث مرة أن رجلين اشتريا أمة فوطتاها » فأمر 
ا 


حين أن القوانين في الدولة الرومانية البوزنطية كانت تحر ”م 

نصراني أن يتخذ رقيقا من النصاری* » وأن الكنيسة 

انت في بلاد الإسلام ‏ كما تقدم - تعاقب بالحرمان من بيع 
راني لغير النصاری » فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم على 
اری اتخاذ رقيق من السلمین*) ٠‏ 


رن الرابع الهجري كانت مصر وجنوب جزيرة العرب وشمال 


Nislbenus ۰‏ 101188 (حوالي عام 1.۰ ه) في مجموعة 0۲,6 .56710 Corp.‏ 
طباء لابن أبي أصيبعة ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ 

الأول على الاقل » واختلف الفقهاء فيما بمده » انظر رأي الحنفية عند 
V‏ ,0128802 ,0 »ود أي الشافمية عند 174 .5 Sachau, Muham. Recht‏ 
)۽ ص ۳۳۸ ا 

Cod, Just., C. 1, tit. « 

Sachau, Muham. Recht, 5. 


بت ۲۹ ب 


إفرشية أكبر أسواق الرقيق الأسود ؛ وكانت قوافل هذه البلاد تجلب 
الذهب والعبيد من الجنوب ؛ وكان الثمن الجاري للعبد حوالي منتصف 
القرن الثاز ني الهجري مائتي درهم ۰۲ وقد اشتثري كافور صاحب مصرء 
وکان عبدا حبشيا » في سنة ۳۱۲ ه ‏ 4؟4 م بثمائية عشر دينار؟ كما 
يقال" ؛ وهذا الشمن قليل بالنسبة لكافور لأنه كان خصيا ؛ وكان 
يُدفع في ثمن الزنجي الجيد بعمان ما بين خمسة وعشرين وثلاثين 
دنار“ ٠‏ ولا اشترى الوزير الصاحب بن عبار عبد؟ نويا بأربعمائة 
دنار استکثر الناس هذا الشمن(*) ۰ وقد سيمت جارية 9 جملة حلواء» 
حوالي عام ۳۰۰ ه بمائة وخسین دینارا ٠‏ وقول الشرف 
الإدرسي '؛ إن في نساء النوبة جمالا فائقا » وإنه لا آحسن للجماع منهن 
لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن » » وإن الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلثماية 
دینار ٠‏ وقد جثلب كثيرات من الزنج إلى بلاد العراق » وهن معروفات 
بكثرة النسل ۰ وقد عتلّل الجاحظ عدم غلبة أولاد الزنج في العراق 
بكون الزنجي والزنجية قليلا ما يلدان من الغرائب » وأن الزنجية لا تكاد 
تنشط لغير الزنجي » وهي من الزنجي آسرع لقاحا منها من الاپیض ؛ 
فکان الجاحظ يرى أن الزنجيات يصيبهن العقم في البلاد الشسمالية© 
وكان مُستعمل عبيد البيوت السود بوابين كما هو الحال اليوم© ٠‏ 


)۱( الاغاني ج ۲ ص ۵۵ ۰ 

7. Wiüstenfeld, Statthalter von Aegypten IV, 5. 47. )۲( 

(؟) عجائب الهند ص ۵۲ » وكان يدفع مثل هذا البلغ في بوزنطة في ذلك العهد للعبد 
العادي . انظر 383 .8 Vogt, Basile,‏ 

(6) ابن الوردي ص 5؟ ۰ 

(0) مطالع البدور للغزولي ج ۱ ص ۱۹۱ . 

۰ ۱۳ طبمة دوزي » لیدن ۱۸۸ ص‎ )٩( 

(۷) رسائل الجاحظ طبمة فاتن فلوتن ص ۷۷ - ۷۸ . 

(۸) انظر ما حکاه رحالة صيني في القرن الثالث عشر اليلادي عند 216 Fr. Firth,‏ 
Linder des Islam nach Chinesischen 01161162 8. 5‏ 


بت ۲۹۷ بت 


وإذ كان المجتمع يعنى بالشمر الجيّد وبالوسیقی الجميلة أكثر مما 
يعنى بغيرهما من ألوان الفن » عظمت فيه قيمة الغلمان والجواري 
الموهوبين المتعلمين ٠‏ وكان في عهد الرشيد ببغداد مغن مشهور قد 
یتفق عنده وجود ثمائین جارية لاخوانه يودعونهن عنده لتعليممن فن 
الغناء) ٠‏ وكانت تتشتری الجارية من هؤؤلاء بألف دینار إلى آلفین0) ٠‏ 
وقد يحدث أن يكون بيت النخاس مكانا يكثر غشیانه الشعراء) ٠‏ 
و کان‌معظم القيان اللائي بحتر فن الغناء بغداد ف سنة .جه جواري» 
وقلیل منهن آحرار*» ٠‏ وکان للمشهورات من حذاق الغنیات أثمان 
كبيرة » كما نقدرهن نحن الیوم ؛ فحوالي عام ۳۲۵ ه اشتری ابن رائق 
أمير العراق جارية موكدة كانت لابنة ابن حمدون النديم ؛ وكانت سمراء 
موصوفة بحسن الغناء » فاشتراها ابن راق من مواليها بثلائة عشر ألف 
دینار » وأعطى من دله علیها آلف دینار *» ۽ ويحکي الصولی) أن ابن 
رائق اشتراها بأربعة عشر آلف دینار » فاستعظم الناس ذلك ۰ 


وكان ثمن العبيد البیض يزيد على ما تقدم لأنهم أرستوقراطيو 
امد نات تخد الجاربةالحسناه من صناعة علی جا با 
دینار وأكثر" ٠‏ وکانت لأبي بكر الخوارزمي جارية » فطلبت بعشرة 
آلاف درهم فلم جد بها“ ۰ وقد ارتفعت آئمان الخدم البیض 


(1) الاغاني ج ه ص ٦‏ . 

(۲) انظر 514 .8 u8آإرS‏ 38105861 » وهو يخلط إبراهيم المهدي بابراهيم الوصلي . 
(۲) الاغاني ج ۲۰ ص ۳) . 

(6) ابو القاسم طبعة متز ص ۷۸ وما بعدها . 

() النتظم ص ۸۸ ۱ . 

(5) الاوراق للصولي ص 1۲ من مخطوط باريس ۰ 

(۷) الاصطخري ص ۵ ۰ 

(۸) اليتيمة ج ) ص ۱۵۱ . 


س ۲۹۸ ب 


ارتفاعة خاصة حينما خربت الثغور الغربية » وانقطع عبيد الأندلس في 
القرن الرابع » وكاد ينضب المصدر الوحيد الباقي للرقيق » وهو بوزنطة 
وأرمينية(2 ٠‏ ومما زاد في ذلك أن أهل المملكة الاسلامية من المسلمين 
وأهل الذمة لم يكن يجوز أن يسنتترقتوا بوجه من الوجوه القانونية ؛ 
ولم يكن الإجرام سببا يكفي لحرمانهم من حريتهم كما هو الحال عند 
غير المسلمين ٠‏ وكذلك كان يحرم على الآباء المسلمين أن يبيعوا آولادهم » 
كما كان الحال عند اليهود مثلا ؛ فإنمم كانوا » إذا احتاجوا » باعوا 
أولادهم الصغار غير البالغين" ٠‏ وقد حدثت فتنة في مصر في القرن 
الثالث الهجري » فقتیض على بعض النصارى المصريين وببعوا في دمشق 
كما يباع الرقيق ؛ فاثار هذا العمل أكبر السخط » لأنه فمل يخالف 
الشربعة9) 7 


على أنه كان يوجد بين المسلمين بعض” من شرار الفرق يعتبرون 
أنفسهم المسلمين » ويعتبرون جميع من خالفهم آهلا" للحرمان من الحقوق 
الشرعية ؛ ومن هذه الفرق الضالة فرقة” القرامطة الذين عظم شأنهم في 
القرن الرابع » فقد أحلتوا استرقاق من بقع في أيديهم من الأسرى ؛ 
وكان ذلك آمر؟ شنیعا في أيامهم ؛ فسرعان ما صار الكثيرون من الآمنين 
المسالمين من أهل الشام وجزيرة العرب والعراق آرقاء في آیدیهم ؛ وقد 
اعترض القرامطة قافلة الحاج عام ۳۱۲ ه ‏ 4۲ م » فأسروا من الرجال 
ألفين » ومن النساء نحو خمسمائة وساروا بهم إلى هجر ؛ وكان 


۰ ۲۲۲ القدسي ص‎ )١( 

Krauss, "1911۳0۲01806 ۸۳6۵8010216, )۲(‏ » وکتاب البدء والتاريخ ج )6 ص ۲۹ ۰ 
على أن بيع الشراكسة السلمین بناتهم - وهو العمل الذي لا يزال جاریا إلى الیوم - 
يخالف الشريعة الاسلامية وهو محظور بحكم الشرع . 

(۲) انظر الفصل الخاص باليهود والنصارى . 


سے ۲۹۵ بت 


لازهري اللغوي الادب المتوق عام ۳۷۰ ه  ٩۸۰‏ م من جملة 
الأسرى » ووقع في سهم قوم من العرب الذين نشأوا بالبادية يتتبعون 
مساقط الغيث » ويتكلمون بطباعهم البدوية » ولا نكاد يكون في منطقهم 
لحن ؛ وقد بقي في أسرهم دهر؟ طويلا واستفاد من مخاطباتهم ومحاورة 
بعضهم بعضا آلفاظاً جمة » ونوادر كثيرة أورد أكثرها في کتابه() ٠‏ 


أما في سائر المملكة الإسلامية فقد اقتصر المسلمون في العبييد 
البيض على الترك وعلى الصقالبة » وهم الجنس الذي لا ينفد معينه » 
والذي اشتق منه الاسم الذي أطلق على الرقيق في أوروبا ٠‏ وكان 
الصقالبة بقد“مون على الترك » حتی قال الخوارزمي : « ویستخدم 
التركي عند غيبة الصقلبي۳* ۰ وأكبر ما كان يجلب من بلغار » وهي 
قصبة البلغار الذين يقطنون حول نهر القلجا » رقيق كانوا يؤخذون من 
هناك إلى إقليم جيحون” » وکانت سمرقند آکبر سوق لهم » وهي 
مشهورة بأن خير رقیق ما وراء اللهر ما كان من تربيتها ٠‏ وكان في آهل 
سمرقند جمال" » وکان لهم حسن" تعهئد لأنفسهم بما زادوا به على آهل 
خراسان* ؛ وکانت بلدهم لذلك مشهورة بأنها مركز للتربية والتهذیب» 
وکان آهلها نتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منها كما هو الحال اليوم 
في جنیف ولوزان ٠‏ 


آما الطريق الثانی الذی كان يأتى منه رقیق الصقالبة » فقد كان 
بخترق آلانیا إلى الاندلس وإلى الوانيء البحرية بإيطاليا وفرنسا*۲ ۰ 
۱ (۱) النتظم ص ۲۷ ب - ۲۸ ۱ ؛ والازهري هو الذي حکی ذلك عن نفسه » انظر 
الارشاد ج 5 ص ۲۹۹ ۰ | 

(۲) اليتيمة ج )6 ص ۱۱۱ ۰ 

(۳) القدسي ص ۲۲۵ ۰ 


(6) ابن حوقل ص ۳۲۸ ۰ 
(0) إن تحریم الدوج في مدينة البندقية عام ۹۱۰ م نقل العبيد على الراکب كان خامات 


ست ۲۵ سس 


وكان آغلب تجار الرقيق في أوربا من اليهود » وكان الرقيق شجلب كله 
تقريبا من الشرق الأوروبي » كما هو الحال الیوم في تجارة اللساء(۱) ۰ 
ومن الجلی* أن استقرار جالیات بهودية فيمدن مقاطعة سكسو نيا الشرقیه 
مثل مدينة مجدیبورج ومرزیبورج كان راجعا إلى تجارة الرقيق ٠‏ 
وکان الیهود في أثناء تقلهم للرقیق بدفعون ضرائب ثقيلة » وذلك في ألمانيا 
على الاقل » فکان قانون الجمارك في مدينة کوبلنتز مشلا بقضي بأن 
ثدفع عن كل رأس من الرقیق أربعة انر وو كان آسقف مدينة 
خور تاه" يفرض على الرأس دينارين يُدفعان في جمرك مدينة 
فالنتشتات(۹) ٠ Wallenstadt‏ 


والطریق الثالث لنجارة الرقیق يسير من بلاد الرقیق ف الغرب -- 
وكانت هذه البلاد يسبب حرو ها مع الألمان كثيرة الانتاج لهذد البضاعةه 
الإنسانية ‏ ویتجه نحو الشرق‌رآسا مارا بمدينة براغ وبولونيا وروسياء 
عشر الميلادي ) ؛ وكانت مدينة براغ هي أول هذا الطريق لأنها كانت 


س بالعبيد المسيحيين وحدهم ( انظر (Schaube, Handelsgeschichte der rom. Völker,‏ 
3 .8 وكانت العاهدة التي عقدت بين البندقية وبين الامبراطور أوتو الاكبر عام ٩۱۷‏ م 
تحظر على المسيحيين الذین في أرض الامبراطور وحدهم أن یبیموا أو يشتروا العبيد 
( نفس الصدر ص ۵ ) ٠.‏ وکانت تجارة الرقيق في مدبنة جنوه » بعد ذلك بزمن طويل » 

تجارة ظاهرة ( نفس الصدر ص 1١6‏ ) ۰ 

(۱) ذکر الاسقف آجوبارد » اسقف مديئة ليون (01لا 0۶ 4805870) في کابه 
Judaeorum‏ 1090162418 أمثلة على أن بمض اليهود کانوا سر قون آبناء النماری الفرنسبين 
أو يحصلون عليهم شراء من النصاری آنفسهم و بیعو هم للمسلمين ف أسبانيا Opera, ed.)‏ 
(Baluzius. Bd. 1, 5. 65 f.‏ . وقد اقتبست هذا من كتاب : ,28211018812 Graf‏ 
Bulogius und Alvar, Leibzig, 1872, S. ۰‏ . 

. Caro. Wirtschaftsgeschichte der Juden, I, S. 191. (Y) 

(۲) نفس الصدر ص ۱۹۲ ۰ 

. Schaube, Handelsgesch. der rom. Völker, 5.93 )5( 


|[ إ۳ د 


مركز؟ لتحارة الرقيق في القرن العاشر اليلادي ٠‏ وقد اضطر القديس 
آدالیرت 40215618 بمدينة بر اغ سنة ۹۸۹م لاعتز ال منصبه الأسقفي» 
لأنه لم يستطع أن يعتق جميع المسيحيين الذین اشتراهم تاجر رقيق 
يهودي20 ۰ 
وكان ثم في المدن سوق للرقيق وکل الإشراف عليه لعامل خاص 
به ٠‏ وقد انتهى إلينا وصف" لسوق الرقيق التي بنيت في مدينة سامر؟ا 
في القرن الثالث الهجري ؛ فهي سوق في مربعة » فيها طرق متشعبة » 
وفيها الحجر والغرف والحوانيت للرقيق ؛ وكان بيع الرقيق الجيد في 
السوق العام بمثابة عقوبة تحط من قدره" ؛ والأوالى أن يثباع في 
منزل خاص أو بواسطة تاجر كبير ؛ وكان تاجر الرقيق موضع تشنيع » 
مثله مثل تاجر الخيل في أيامنا ‏ وكان محمد بن الأشعث صاحب شرطة 
مصر يصعد المنبر ويشتم أحد القواد فيقول : « النختاس الكذاب ° » ٠‏ 
يقول ابن عبدون في رسالة له في الرقيق : « فكم من سمراء كمدة بيعت 
بصفراء مذهبة » وممسوح العجز بشقيل الروادف » وبطين بمجدول 
الحشا » وأبخر الفم بطيتب النكهة ۽ وكم من مرة جعلوا العيئن الزرقاء 
كحلاء » وحكروا الخدود المصفرة » وسمنوا الوجوه المقعقعة » وكبروا 
الفقاح الهزيلة » وأعدموا الخدود شعر اللحا » وأكسبوا الشعور الشقتر 
حالك السواد » وجعكدوا الشعور السبطة » ويكضوا الوجوه المسمر“ة » 
ودملحوا السيقان المعرقة » ورطلوا الشعور الممر“طة » وأذهبوا آثار 
الوشم والجدري واللمش والحكة » ٠‏ ولذلك يحب على الانسان أن 


. Caro, 1, 191, f. )١( 


(؟) جغرافية اليعقوبي ص ۲۵۹ ۰ 


(؟) الولاة للكندي ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ٠‏ 


س ۳۰۲ س 


یکون على حذر من شراء الرقيق في المواسم » ففي مثل هذه الأسواق 
تنم للنخاسين الحيكل” » حتى يبيعوا الریض بالصحيح والغلام بالجارية ؛ 
سمعنا بعض النخاسين يقول : ربع درهم حا يزيد ثمن الجارية مائة 
درهم فضه » ۰ 


ومن عادة النخاسین أن يطو”لوا الشعور بأن بصلوا ف طرفها من 
جنسها » وأن يزيلوا روائح الاتف بالسعوط بدهن البتفسج والنیلوفر 
ونحوهما » وأن بحلوا الأسنان بالسواك بالاشنان والسکر وسحق 
الصيني أو الفحم آو اللح الدقوق ؛ وکانوا بزبلون الشعث في آصول 
الاظفار بغسلها بالخل والعسل والرنك أو دهن الورد واللوز المر » ومن 
وصايا النخاسين للجواري أن يتبر“جن للمشتري تارة ویختفین منه 
آخری » فان هذا مالك للقلوب » وأن یدارین الشایخ والنافري الطباع 
ويستملنهم » ویتجنین الشباب » ویمتتعن علیهم ليتمكن” من قلوبهم ٠‏ 
وکان الجواري یخضین حواجبهن بالرامك » وآطرافهن إن كانت الجارية 
يضاء بالخضاب الاحمر » وان كانت صفراء بالاسود » « ویحرون 
الصناعة مجرى الطبيعة في کشف الضد* بالضد* » ۰ 


هذه النصوص من رسالة لابن بطلان الطبيب النصراني المشهور 
هذه الرسالة إلى جانب الناحية النظرية كثير؟ من التحارب القديمة النافعة 
وحظ وافر من الجمال » مع صفرة وصفاء بشرة وطيب نكهة ولين نعمة ۽ 
لكن الشيخوخة تسرع إليهن ۰۰۰ وهن يصلحن للولد » ورجاهم لحفظ 

(۱) رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتقليب العبيد تأليف الشيخ آبي الحسن 
المختار بن الحسن بن عبدون البغدادي المتطبب ضمن مخطوط رقم 6174 بمكتبة برلين . 


سس ۳۰۳ لم 


النفوس والأموال » وعمل الصنائع الدقيقة ٠‏ غير أن النزلات تسرع 
إليهم ۰ والقندهاريات في معنى الهندیات»ولهن فضيلة على كل النساء» 
فان الثيتب منهن تعود كالبكر ٠‏ والسنديات ينفردن بدقة الخصور وطول 
الشعور » والمدنيات سمر الألوان معتدلات القوام » قد اجتمع فيهن 
حلاوة” القول » ونعمة الجسم » وملاحة دل" وحسن شكل وبشر ؛ لا 
غيرة فيهن على الرجال ؛ قنوعات بالقليل » لا يغضبئن ولا يصخبئن > 
ویصلحن للقيانء٠٠والمكيات‏ خنثات مؤنثات ليتّنات الارساغ آلوانهن 
البياض الشرب سمرة ؛ قدودهن حسنة » وأجسامهن ملتقة » وثغورهن 
تقية باردة وشمورهن جعدة » وعيونهن مراض فاترة ؛ والطاثفیات سمر 
مذهبات مجدولات » أخف خلق الله آرواحا » وأحسنهم فكاهة ومزاحا ؛ 
لسن بأمهات آولاد » يكسكن في الحبل » وهلکن عند الولادة ٠٠٠‏ 
والیر بریات مطبوعات" على الطاعة نشیطات تلخدمه وصلحن للتولید ؛ 
لأنهن آحدب شىء على ولد ؛ ويقول آبو عثمان وهو من سماسرة هذا 
الشآن : إذا اجتمع للبربرية مع جودة الجنس أن تجنلّب » وهي بنت 
تسم حجج » ثم كانت بالدینة ثلاث حجج » وبمكة ثلاث حجج ؛ ثم 
جاءت إلى العراق ابنة خمسة عشرة » فتأديت بالعراق » جمّعّت' إلى 
جودة الحنس ش كل المدنيات وخنث المكيات وكداب العراقيات » 
واستحقت أن تتخبى في الجفون وتوضع على العيون ٠‏ والزنجيات 
مساويهن كثيرة » وكلما زاد سوادهن قبحت صورتهن وتحددت 
أسنانهن » وقل* الاتتفاع بهن » وخيفت المضرءة* منهن ؛ والغالب عليهن 
سوء الأخلاق وكثرة المرب » وليس في خلقهن الغم » والرقص” والابقاع" 
فطرة" لن وطبع" فيهن » ولعجومة آلفاظهن عدرل بهن إلى الزمر 


(۱) « الزنجي دائم الرقص » وکما أن الالاني يشعر برغبة شديدة للفناء لا بستطیع 
التغلب مليها متی قطع شوطاً من عمله اليوهي » فکذلك الزنجي برقص متی استطاع » . 
(K. Weule, Negerleben in. Ostafrika, 8. 84)‏ . 


ب ۳۰6 لدم 


والرقص ؛ ويقال : لو وقع الزنجي من السماء إلى الأرض ما وقع إلا 
بالإيقاع ٠‏ وهم أنقى الناس ثغور؟ لكثرة الرق » وكثرة الريق لفساد 
الهضوم ؛ وفيهن جلد على الکد" ؛ فالزنجي إذا شبع فصّب؟ العذاب 
عليه صبّا فإنه لا تألم » وليس فيهن متعة لصنانهن وخشونة أجسامهن ؛ 
أما الحيشيات فالغالب عليهن تعمة الاجسام ولينها وضعفها » يتعاهدهن 
السل والدق ؛ لا بصلحن للغناء ولا للرقص ؛ رقاق لا يوافقهن غير البلاد 
التي نشأن فيها ؛ وفيهن خيريّة وسلاسة انقياد » يصلحن للائتمان على 
النفوس ؛ يخصهن قوة" النفوس وضعف الأجسام » كما يخص النوبه" 
قوة” الأجسام وضعف” النفوس ؛ قصار الأعمار لسوء الهضم 5 
والبجاويات مذهبات الألوان » حسنات الوجوه » ملئس الأجسام » 
ناعمات البشرة » جواري متعة ؛ إن جثلبت الواحدة صغيرة وسلمت من 
أن کل بها # لأنهن يتقتوكرن ويمسح بالوسی أعلى فروجهن حتى 
يبدو العظم فصرن شهرة من الشهر ۰ والشجاعة والسرقة في رجال البجة 
( بلادهم بين الحبشة والنوبة ) طبع وغريزة ؛ ولهذا لا منون على مال » 
ولا صلحون أن بكو نوا خثزةانا «والنوبيات من جملة أجناس السودان» 
ذوات ترف ولطف » وأبدانهن يابسة مع لين بشرة » وهواء مصر يوافقهن؛ 
لأن ماء النيل شربهن في بلادهن » وإذا اتتقلن عن غير مصر تسلطت عليهن 
العلل* الدموية والأمراض الحادةء والتركيات قد جمعن الحسن والبياض 
والنعمة ؛ وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة”21 ؛ وقدودهن ما بين الربئع 
والقصير » والطول فيهن قليل » وهن كنوز الأولاد ومعادن النسل » قل” 
ما نتفق في أولادهن وحش ولا ردي التركيب ۰ والروميات بيض شتفر » 


(۱) قال آحد شمراء القرن الرابع في غلام تركي * 
قد اکثر الناس في الصفات وقد قالوا جمیما في الامين النجل 
وعين مولاي مشل موعمده ضيقة عن هراود الکصل 
و يتيمة الدهر ج ؛ ص 88 ) ۰ 


س ۲۳۰۵ مب ( الحضارة الاسلامية ب ٠١‏ ) 


سباط الشعور » زرق العيون عبيد طاعة وموافقة وخدمة ومناصحه ووفاء 
وأمانة » يصلحن للخزن لضبطهن وقلة سماحتهن » ولا يخلو أن يكن> 
بألفن صنائم دقيقة ٠‏ أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن لولا ما خّصوا به 
من وحشة الأرجل مع صحة بنية وشدة أسثر » والعفة فيهن قليلة أو 
مفقودة » والسرقة فيهن فاشية وقل ما بوجد فيهن بخل » وفيهن غلكظ* 
طبع ولفظ » وليست النظافة في لغتهن » وهن عبيد كد وخدمة » متى 
تركت العبد ساعة بغير شفل لم يتداعئه خاطره إلى خير » لا يصلحون إلا 
على العصا والمخافة ؛ والواحد منهم إذا رأيته كسلان فليس ذلك عن عجز 
قوة » بل دونك والعصا ؛ وکن مع ضربهوانقياده لا تريده على حدر ۽ 
فان هذا الجنس غير مآمون عند الرضا فضلا عن الغضب : ونساؤهم 
لا بصلحن لمتعة » وجملة الأمر أن الأرمن ال البيضان كما آن الز نج 
آشر السودان ٠‏ وما أشبه بعضهم ببعض ف قوة الأجساد وكثرة الفساد 
وغلظ الا کاد۱) ۰ 


وقد جرت‌العادة مند العصرالأول للاسلام رال سسمى العبيد عبیدآن 
غيره ‏ إلى أمر النبي عليه السلام ٠‏ وكان من التقوى وشرف النفس ألا 
يضرب الرجل* عبند"ه ؛ وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« شر الناس من آکل وحده ومنم رفده وضرب عبده » ٠‏ وهذا الشعور 
نبيل عبكر عنه اللیث السمرقندي (المتوى سنة ۳۸۷ ه - ۹٩۷‏ م) بروایته 
هذا الحدث ۰۲۳ وف القرن الرابع الهجري اتخذ البعض" من قوله تعالی: 


)١(‏ الرسالة التقدمة ص ۱۲۸ ب - ۱۳۷ ۸۱ ۱۵ اب ۱۵۱ بء 
(۲) بستان المارفین على هامش تنبیه الفافلین للسمرقندي طبعة بمباي ص ۲۲۲ ٠‏ 


س ٣١۹‏ سے 


« إنما المؤمنون إخنوة” » نقدا بوجتهونه لمن يضرب عبده » وكذلك 
قال الشاعر : 


إن كنت تطلب فضا ادا د وت" ومحدا 
فكن لعبدك خلا وكن لختك عدا“ 


ولذلك جاء في وصف رجل من آثراف اليمن وذ كثر جميل 
خصاله ( حوالي عام ٠.ه‏ ه - 1٠١5‏ م ) أنه لم يكن يضرب مملوكا 
آید؟(۲) ٠.‏ وقد حدث في آول عهد الأموبين آن" امرأة من حمير كانت 
بمصر جدعت أنف مه لها » فقضى عبد“ الرحمن بن حتجيرة قاضي مصر 
بعتقها » وقضی بولائها للمسلمين يعقلون عنها ويربّونها9؟ ۰ 


وکان قانون الكنيسة المسيحية في الشرق بهدد بعقوبه الحرمان من 
یکره جاریته على البغاء ؛ وذلك بآن یدفعها إليه مباشرة؟ » أو أن یمتتع 
عن إعالتها”؟» ٠‏ وکانت دور البغایا في بلاد الاسلام قوامها الجواري 
المل و کات ؛ وتدل على هذا حكايات كثيرة ؛ ولکن کنب الفقه لم تتعرض 
لهذه المسآلة ؛لأن الفقهاء بعتبرون الزنا محر “ما جملة » آما رجال الكنيسة 
فقد احتفظوا في هذه المسألة بشىء من الصراحة القديمة ٠على‏ أنه قد جاء 
في القركن الحض؛ على تزويج الأيامى والاماء ؛ قال تعالى : « وأتكحوا 
الأيامى منکم والصالحین من عبادکم واماشکم* ¢ ۰ 


(۱) کتب هذين البيتين رجل لصديق له حضره يضرب عبداً له فمنمه فلم یمتنع ؛ 
وهو پدکره بحق الصديق في عبودية الطاعة وأخوة العبد في حق الايمان . رسالة في الصداقة 
للتوحيدي ص ۱۱۸ - ۱۷٩‏ ۰ 

(؟) النكت العصربة لعمارة اليمني طبعة درتبرغ ۱۸۹۷ ص ٩‏ . 

(۳) القضاة للکندي ص ۲۱۷ » ۲۱۸ ۰ 

. Sachau. MSOS. X, 2, 8. 93 (f) 

(0) سورة النور آية ۲۳ ۰ 


۳ بت 


وكان في الاسلام مبدأ في مصلحة الرقيق ؛ وذلك أن الواحد منهم 
كان يستطيع أن يشتري حريته بدفع قدر من المال ؛ وقد كان للعبد أو 
الجارية الحق في أن يشتغل مستقلا بالعمل الذي بریده ؛ فیحدشا 
السمودي مثلا عن عبد خيتاط كان عليه لمولاه ضر یب" قدر "ها درهمان 
يدفعها له كل يوم » ويتصرف بعدها في حوائجه بما ییقی(۱) ۰ وكذلك 
كان من البر والعادات المحمودة أن يوصى الانسان قبل مماته بعتق بعض 
العبيد الذين يملكهم ٠‏ وف القرن الثالث الهجري أوصى الخليفة المعتصم 
عند موته بعتق ثمانية "لاف من ممالیکه(۳) ٠‏ وقد آخذ هذا الخليفة أحد 
حصون أرمينية عنوة بعد معركة دموية فأمر ألا فرق بين أعضاء 
المائلات() التى وقعت في الأسر ٠‏ 


وقد تمتع بعض الجواري وظهرن بمظهر النعمة ؛ فيتحكى عن 
جارية لأحد كبار العمال الأغنياء بمصر آنها كانت تجلس في الشباك > 
وحولها الجواري قائمات بالذبنات0/+وشحکی أن ابن سمعون الواعظ 
دک الوا زعو طلسن ی ليلا اسف عدن رتسا 
وكان بين الحاضرين جارية لتاجر مشهور بكثرة المال ؛ فلما أمسى أتاه 
غلام ومعه خمسمائة خشكناتكة في داخل كل منها دنار » فحمل الدنانير 
بنفسه إلى التاجر ؛ فقال له التاجر : إن الدنائير وضعت بحضرته 
وبرضاه(*) ۰ 


وكان بعض الغلمان يملكون قلوب سادتهم » وذلك ليل الشرقي 


۰ ۲) مروج الذهب ج " ص‎ )۱( 
. Michael Syrus. 5. 543. (؟)‎ 
. Michael Syrus, S. 547. )۲( 


)€( امأغرب لابن سمید ص ۱۵ ۰ 
(o)‏ النتظم ص ۱)۲ ب . 


س ۳۹۸ س 


إلى من يجمع بين الجمال والفطنة ؛ وعندنا قصيدة للشاعر سعيد بن 
هاشم الخالدي في وصف غلام له“ : 

ا هى ای له رو راه . مهس 
شد“ آزري بحسن خدمته فهو يدي والذراع" والعتضئد” 
صفیر" سن” كير منفمة)2 تمازج الضعف” فيه والجلد" 
ف سق .يدن «الديى: نامه فة اى و شعت 
مشق الطرف كحله كحل مغزال الجيد حلیته النجيكد” 
وورد خدءیه والشقائق والتماح والجتتار منتضا* 
رياض حسن زواهر أبيد] فهو ماء النعيم مطرد" 
وغصن بان إذا بدا وإذا ‏ شدا فقمري” بانة غرد 
مبارك الوجه قد حظيت به الي رخي" وعيشتي رغد 
آي ولهوي وکل" ماربتي مجتمع" لي فيه ومنفرد" 
مسامري ان" دجى الظلام” فلي منه حدث" كانه الشهد* 
ظریف مزح مليح ادرة ‏ جوهر" حسن ثراره يقد 
خازن ما في دارى وحافظه فليس شىء لدي” ثفتشقتد” 
ومنفق مشفق إذا أسرفت وبذ”رت فهو مقتصد” 
ویعرف الشعر مشل معرفتي ‏ وهو على أن يزيد مجتهد” 


وصيرفي” القريض وز"ان دنانير العانی الرقاق منتقد” 
(۱)معاهد التنصيص لمبد الرحيم العباسي مخطوط برلين رقم ۷۲۲6 ص ۱۵ ب . 


بت ۳۵4 مس 


وأبصر 
وهو يدير المدام إن خلوت به 
تملح كأسى ند" أناملها 


إذا ابتسمت فهو مبتمج 


ذا بعض آوصافه وقد بقيت 


الناس بالطبيخ فکالسك 


يطوي ثيابي فكلها جدد” 


القسلایا ‏ الف الگروه 
عروس یم تقابها الزید" 
تتحل؛* من لينها وتنعقد" 
فة آضماف ما به أجد” 
وان تنترت فهو مرتمد” 
له صفات" لم یحو ها آحده 


وقد صار هذا العبد لتوفر جمیم الخصال الحسنة فيه مثالا مذکور؟ 


غلامه بشر؟ بما يئر في القاريء۳) ۰ 


أي* حراك غال منك السکون: 
با بشر إن تسود" فكل امریء 
من لدواة كنت تعنی بها 
آم من لكتب كنت في طيها 
بطوي الطوامير بلا كلفة 
طاهي قدور طيتبت کشه 


يا ناصحي إذ ليس لي ناصح 


ونار كينس أطفآتها المنون* 
بشل ما صرت إليه رهين' 
عناية تعجز عنهنا القیون 
أسرع مما تمتلي في الجفون' 
واللصق في الالصاق لا بستبین" 
مذاقها فالعث فيها سيين" 


ويا أمينى إذ بخون الأمين 
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(۲) دبوان كشاجم ص ۱۸۱ وما بمدها . 


عت و۳۱ بت 


وقد أرسل أبو العلاء رسالة لصديق له فأهدى السلام" فيه لغلامه 
مقيل وقال : « فهو وان اسودات بردته آثر" عندنا من أبيض لا 
تصنداق مودته* ) ۰ 

وکان آرقی العبید مكانة هم حملة السلاح منهم ؛ وذلك لأن منهم 
من کانوا قوادا کبار؟ مثل مؤنس وجوهر ؛ بل منهم من كان حاکما مثل 
کافور بمصر وسبکتکین في بلاد الافغان ٠‏ ومنذ عهد العباسیین الأولين 
نجد عبدا تركيا یتولی إمارة مصر » وهو يحبى بن داود الخرسي الذي 
ولى الامارة من سنة ۱5۲ - ۱۹6 ه وکان آبو جعفر النصور إذا ذکره 
قال : « هو رجل یخافنی ولا بخاف الله » ؛ هذا إذا صرفنا النظر عن 
بعض الغلمان الذين كان لهم سلطان عظیم على سادتهم ؛ لان هؤلاء 
كانوا يقتنونهم للاستهتار بهم ٠‏ 

وكانت أفكار ذلك العهد شبيهة بما كان في فرنسا حيث نجد 
الأرقاء المتعتقين قد بلغوا أكبر مكان من الرفعة » وأطاعهم الاحرار" ؛ 
وكان الكثيرون ممن تولوا القيادة في الجيوش وحتثكتم” الولايات 
وحراسة" الحلك عبیدا من قبل“ » ولكن لم ينجح المعتقون في أن 
تفوقوا على الأحرار في الشرق مدة طويلة الا نادر؟ ؛ وذلك بخلاف ما 
نجده في آوروبا بالنسبة لمن كانوا في مركز الموالي ؛ ويرجع ذلك إلى 
أن بقاء نظام الرق" في الشرق حال دون زوال التمايز بين الأحرار 
ات 


السائرة أن العبد إذا جاع نام وإذا شبع زنی » ويقول التنبي) : 


۰ ۱۲۲ الكندي ص‎ )۲( 
. Chr. Meyer, Kulturgeschichtliche Studien, 5. 91. (¢) 


()) الديوان طبعة مصر ۱۳۲ ها ب ۱۹۲۳ م ص ۳۷۹ . 


بت ۳۱۱ بت 


فلا ترج* الخير عند امريءر مركت يده النلخاس في رأسه 


وكذلك ول هوميروس : « انظر » إن زبوس » مدير هذا العالم» 
يسلب الرجل الذى طلعت عليه شسن" العبودية نصف” رجولته29 » ۰ 


وعلى الرغم من كل الظروف اللائمة والضمانات القانونية والمكانة 
الحسنة التي يتمتع بها رقيق البيوت في الشرق اليوم » فلا شبغي أن 
نصور مركز الرقيق عند المسلمين في العصور الوسطى تصوير؟ يزيده 
بهاء ؛ وكانت سائر ولايات الإسلام في القرن الرابع غاصتة* بالعييد 
لباق ؛ وكان من أول ما ومر به ولاة النواحي في كتب توليتهم آن" 
يقبضوا على العبيد الآبقين ويحبسوهم ويسلموهم لمواليسم إن 
استطاعوا9؟ ٠‏ وكان لنازوك صاحب الشرطة ببغداد غلام" » فطرده » فلم 
بجديه للها ريا » تی ر سال فح عن ات زنب 
له ما يستعيد به عطف سيده ۰ وكان نازوك قد أرسل في طلب الغلام » 
واستخبره فقصء الغلام عليه الأمر » فلم يصدقه » حتى استدعى الرجل” 
الصالح وسأله » فكان كلامه مطابقا لكلام الغلام » « قال : فلما قلت له 
( لنازوك ) إن الغلام قال : آنا عند مملوك » وما آعددت لنسى من 
أقصده لهذا الحال » ولا أعرف جهه ألحأ إليها »> وقد طردني مولاي 7 
بكيت أنا لما تداخلنى من رحمتى للفتى ومحبتی للدينار الذي أعطانيه » 
قال : فدمعت عين نازوك » ثم تجلتد واستوق الحدیت( » ۰ 
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بت ۳۱۲ بت 


وكان معظم العبيد الأبكاق ممن يشتغلون بالزراعة وكذلك كان 
جيش الثورة الوحيدة الخطرة التي قام بها العبيد في القرن الثالث 
الهجري مها من الزنوج الذين یکسحون السباخ » حتى يصلوا إلى 
التربة ويعمروها ؛ وكانت « كسوح الزنوج معروفة بالبصرة كالجبال » 
وکان في آنهار البصرة منهم عشرات آلوف یعذ*بون بهذه الخدمه۱) » ۰ 


(۱) کناب العیون ص ۱۷ ۰ 


بت ۳۱۳ مت 


۱ ينا رقيق 


« إن أكبر الفوارق » وهو الفرق بين الحر والعبد » بظهر إذا أبقى 
المحارب” الوحثی على حباة عدوه بعد أن هزمه 3 بأخذه إلى بلاده 
ليقوم بأشق الأعمال وبحرث الأرض » وللرق” سببان جوهريان : الفقر 
والحرب » والحرب أقواهما ؛ وكذلك كان الرق عند المسلمين تتبحة 

2 فإذا تقیتتم الذزين کف روا فضكرب”> الرقاب » حتى ادا 
اس نختتموهم فشند"وا الوثاق » فما منآ بعد” وما فد "اء* > حتى 
كبك ادرو وا هام رمم ید 

والتعبير المألوف في القرآن للدلالة على النساء الملوکات هو ما 
ملكت أيمانكم »> وسنرى أنه ليس ف الاسلام شىء” تعلق بشراء العبيده 


أو حمل عنوة من بلاد الأعداء » بشرط أن يكون عند أخذه کافرا ٠‏ 
۲ - الولد الذى يولد من أمة مملوكة ويكون أبوه عبدا أو غير مالك 


(۱) مدا تلخیص لتعليق الملامة المندي الرحوم خدابخش على الترجمة الانجليزية 
لهذا الفصل . 


س ۳۱6 ب 


للأامّة » أو يكون مالعا لها ولكنه لا يعترف بأنه أب للولد ء 


والحرب والرق متصلان اتصالا وثيقآ في العهد القديم » فنجد في 
التوراة ( عدد اصحاح ۱ ) أن ارب يكلم موسی قائلا : انتقم 
قمة لبني إسرائيل من المد'يانيين ؛ وف الآبة السابعة وما بعدها : 
فتجنكدوا على مد'يان » كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر + وسبی 
نو إسرائيل نساءء مديان وأطفاتهم ٠‏ 


أما فيما يختص بالأجانب » فقد أبيح لبني إسرائيل آن يستعبدوهم٠‏ 
( لاوبين إصحاح ۲۵ آية 44 وما بعدها ) : « وآما عبيدك وإماؤك الذين 
بكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم ؛ منهم تقتنون عبید؟ وإماء ۽ 
وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عند کم»منهم تقتنون » ومن عشائرهم 
الذين عندكم الذين يلدونهم في أرض كم فیکونون ملكا لكم » 
وتستملكو نهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك » تستعبدونهم إلى الدهر؛ 
وأما إخوتكم بنو اسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف » ٠‏ 


وكما أن أبناء الاماء المملوكة عند المسلمين ولفون طائفة من الرقيق 
مثلهم مثل من يتشترى بالال » فكذلك نجد في العمد القديم هذين 
الاصطلاحين : « الذي يولد في البيت » » و « الذي يشترى بلمال » ؛ 
وهذا بدل على أن العبيد عند اليهود » كما هو الحال عند المسلمين » 
بتكاثرون بالنسل : وينطبق هذا بالطبع على جميع من يتحر بالرقيق ٠‏ 


ومن وجوه التطابق الأخرى بين الاسلام والعهد القديم » جعل" 
الرق مقصورا على الأجانب عن الدين » ففي التوراة ( لاويين إصحاح 


00ل اله 


۵ 7 ۳۹ وما بعدها ) : وإذا افتقر أخوك » وبيع لك » فلا تستعبده 
استعباد عبد » كأجير نزیل يكون عندك إلى سنة البوییل بخدم عندك » 
ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آبائه » 
لا تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك » ٠‏ 


وكذلك الحال عند المسلمين » فلا يجوز لهم أن يسترقوا المؤمنين » 
لأن المسلم واليهودي يعتبر آخاه في الدين آخا له ٠‏ 


ولكن الأمر عند البابليين كان على خلاف ذلك » فلم يكونوا يبالون 
أن يكون الرقيق منهم أو من غيرهم » فكان الرجل یبیع ابنه الحقيقي أو 
المتتتبنتى إذا أجرم في حق أبيه ٠‏ وكذلك كان الزوج في حل من أن 
يتخلص من زوجته المشاكسة بان يبيعها ٠‏ وكان العدو المأسور عندهم 
سامل معاملة العید ۰ 


۲ معاملة الرتیق 


أوصى القرآن بالعدل والرحمة في معاملة الار امل والیتامی » وهو 
الله » فهما متساويان ؛ جاء في القرآن : 


« والله فضتّل بعضكم على بعض في الرزق » فما الذين فتُضئلوا 
برادتي رزقهم على ما ملك تأيمانهم فهم فيه سواء»أفبنعمة الله يجحدون» 
( سورة النحل آية ۷۱ ) وجاء آیضاً : « واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 


ب ۳۱۹ ا 


القربى والجار الجنثب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم » إن الله لا بحب من كان مختالا فخور؟ » ٠‏ ( سورة النساء آية 
۳( 


وقد قال النبي عليه السلام في الحديث: العبيد (خوانکم»فاطعموهم 
مما تاکلون»وقال : إخوانکم خولکم »جعلهم اللهتحت أيديكم » فمن کان 
أخوه تحت بده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا تکلفوهم 
ما بغلبهم » فان کلفتموهم فاعینوهم) ۰ ۱ 

وإذا كان النبي عليه السلام لم يلغ الرق" » فانه قد أمر بما يضمن- 
للأرقاء حسن المعاملة ؛ وإذا كان السلمون يخالفون عن أمره » فالنبي 
لا ملكت أيمانهم » لكان حال الرقيق عند المسلمين أحسن منه عند 
5 ۱ 

على أننا لو نظرنا إلى معاملة الرقيق في جملتها بحسب الشرع 
عقوبة الحرة » لأنها تعتبر أقل ذنبا بسبب ما ينقصها من حرية ٠‏ وقد 
أوصى الشرع بالعناية بالعبيد » وعدم تكلينهم ما لا يطيقون ٠‏ 

وكان الرقيق تنتقل ملكيته مثل سائر المتلکات » فكان بستطیم 
المسلم أن ببیم ما ملكت يمينه » إلا إذا كانت جارية قد ولدت منه » 
وكان يندر أن شكر أبوة ولده » حتى يحوز له بيعها ٠‏ 


(۱) وذكر صاحب التعليق ما قاله النبي في حجة الوداع بشان العبيد . 


س ۳۱۷ مت 


۳- سير العييد 


إن الشرع الإسلامي لم يكتف بتشديد الوصية في حسن معاملة 
الرقيق » بل مکتن العبيد من استعادة حرتهم » إذا كانوا بحسن سيرتهم 
أهلا لذلك ؛ وقد حب الاسلام » في عتق الرقيق ؛ جاء في القرآن : 
« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت آیمانکم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیر؟ » وآتوهم من مال الله الذي آتاکم » + ( سورة النور آبه ۳۳) ۰ 

وتختلف طريقة هذا التحرير في بلاد الإسلام ؛ فكان من الناس من 
يعتق » كرما منه » عتقا كاملا ۽ ومنهم من كان يطلقه على أن يدفع له 
مقدار؟ من المال فيما بعد » ويكون هذا بعقد مكتوب » أو بكلام شفاهي 
يشهد عليه رجلان » أو بأن يعطي الرجل" لمملوكه وثيقة شرائه من مالكه 
قبله » وقد شمنح للعبد حريته إذا أدى شروطا متفقاً عليها أو بموت مالكه 
غالبا ٠‏ ويجوز أن بوصي الرجل بثلث ماله لمن ملكت يمينه » ولا يزيد عن 
الثلث » والا أخذ الورثة" الزيادة ؛ وقد جعل القرآن عتق رقاب الرقيق 
كفارة لذنوب كثيرة » وقربة من أحسن القرب ٠‏ 


وإذا كان العهد القديم قد تعرض لتحرير العبيد اليهود الذين 
صاروا أرقاء سب الدكيئن ٠‏ فإن الاسلام قد تعرض لتحرير الرقيق 


حمله ٠‏ انظر : 


Robert : Social Laws of the Kur'an p. 53, 60. 
Doughty : Arabia Deserta, I, 554. 
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Snouck Hurgronje : Mekka I. 18 ۰, 


س ۳۱۸ س 


ضرت زر 


المتللاء 


في القرن الثالث الهحري صار الأدباء الذين نشأوا حول الخلفاء وفي 
قصورهم وتعلموا الأدب على تقاليد الفروسية » آدباء من طراز جديد » 
يلون بكل شيء » ويشبهون في عصرنا الصحفيين غير التخصصین الذين 
يتكلمون في جميع الأمور ٠‏ ولهذا نجد العلماء يفر“قون بين أنمسهم وبين 
الأدباء » حتى قال ابن قتيبة : «من آراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحداء 
ومن أراد أن يكون آدیاً فلیتسم في العلوم » ۰ 


وقد خرجت من بين فنون الآداب القديمة مجموعة" من العلوم 
الدنیويةبولم يكن من العلوم حتی ذلك الحین ما له منهج علمي وآسلوب 
علمي سوی الفلسفة وعلم الکلام ؛ ثم صار لكل من التاریخ والجغرافية 
واللغه منهحه الخاص ٠‏ وترك العلماء ما کانوا قد آلفوا قبل" من اتخاذ 
العارف وسيلة للتسلية ؛ كما أنهم آصبحوا لا يغالون في حشد العارف 
على تنوعها » بل آقبلوا على الدراسة العبلية وعلی تنظیم العارف » 
وشعروا بما يحب عليهم من عناية ومحاسبة في تدوینها ٠‏ وقد آوجزوا 
مقدمات كتبهم إيجازا كبير؟ » ومن أمثلة ذلك ما کنبه صاحب الفهرست 
في خطبة كتابه عام ۳۷۷ ه  ٩۸۷‏ م : رب" يسر برحمتك ! النفوس 


۰ ۲۲۸ المخلاة للعاملي المتوفى عام ۱.۰۳ ه طبعة مصر ص‎ )١( 


ب ۳۱4 مت" 


تشرئب إلى النتائج دون المقدمات » وترتاح إلى الغرض المقصود دون 
التطويل في العبارات ؛ فلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر 
کتانا هذا » إذ كانت دالتة على ما قصدناه في تأليفه إن شاء الله » فنقول» 
وبالله نستعين وإياه نسأل الصلاة على جميع أنبيائه وعباده المخلصين في 
طاعته » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و٠ ٠6‏ 


ومن التغيرات الأخرى أن علم الفقه تميز عن غيره من علوم الدين » 
وأصبح العلماء فريقين : الفقهاء » والعلماء على الحقيقة ٠‏ وكانت غالبية 
طلبة العلم المتكستبين يقصدون الفقهاء » لأن الفقهاء هم حملة علوم 
الشريعة والعبادات » فكان لا بد لمن بريد تولی القضاء والخطابة في 
المساجد من التتلمذ عليهم ٠‏ يقول الجاحظ في نص مشهور له : « وقد 
تجد” الرجل" يطلب الآثار وتأویل" القرآن » ويجالس الفقهاء خمسين 
عاما » وهو لا عد فقيها » ولا ُجعل قاضيا ؛ فما هو إلا أن ينظر في 
كتب آبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة » وبحفظ كتب الشروط في مقدار 
سنة أو سنتين » حتى تمر“ ببابه فتظن أنه من بعض العمال ؛ وبالحري" 
ألا يمر عليه من الأيام الا" اليسير » حتى يصير حاكما على مصر مسن 
الأمصار أو يلد من البلدان") » ۰ 


وكان نهوض" علم الكلام بعد أن تخلص من قيود علم الفقه » 
وكذلك ظهور" الأفكار الجديدة في ذلك العصر مما رفع شأن العلماء إلى 
درجة عالية من الاحترام والتقدير ؛ يقول المطهتر المقدسى حوالي عام 
۵ ه  ٩٩٩‏ م : « ويأبى العلم أن يضع كنفه أو يخفض جناحه أو 


Goldziher, Muha mI. وانظر مثلا‎ ¢ {f — {۴ ص‎ ١ 3 كتاب الحيوان‎ )١( 
ويحكى أن الجويني قال يوما للغرالي : با فقيه » فرأى في وجهه‎ Studien 11, 233. 
۰ ) ۲۵۹ التفیگر » كانه استقل هذه اللفظة على نفسه ( طبقات السبكي ۳ ص‎ 


بت ۳۳۲ ايه 


یسفر عن وجهه إلا المتجرظد له بكلتيته ومتوفئر عليه باشته » شمان له 
بالقربحة الثاقبة والروية الصافية » مقترنا به التأیید والتسديد ؛ قد 
شمر ذيلته » وأسهر ليله » حليف النصب ضحيع التعب » بأخذ مأخذه 
متدر”جا ويتلقاه متطرفا ؛ لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام » ولا يخبط 
فيه خبط العشواء في الظلام » ومع هجران عادة الشر » والنزوع عن نزاع 
الطبع » ومحانبة الالتف ونبذ المحاكلة واللجاجة » وإجالة الرأي عند 
غموض الحق » والتآتي بلطيف المأتى » وتوفیه النظر حقه من التمییز بين 
الشتبه والمنتضح » والتفریق بين التمویه والتحقیق » و الوقوف عند مبلغ 
العقول » فعند ذلك إصابة” المراد ومصادفه الرتاد(۲۱ م ۰ 


وكان صاحب العلوم الدنيوية يسمى كاتبا » وكان يتميز عن العلماء 
في لباسه » فكان العلماء بلبسون الطيلسان » وكانوا في خراسان يظهرون 
متطلّسين متحنتكين + وكانت فارس مركز الكتاب » وكانوا في مدينة 
شيراز ترفعون على العلماء"“ ٠‏ ولكن خراسان كانت جنه العلماء » 
ولا يزال العلماء بها إلى اليوم یتمتعون بجاه واحترام لا نظير لهما في 
سائر البلاد » ومن أمثلة ذلك أن أحد العلماء الزهاد دخل خراسان » 
فخرج أهلها بنسائهم وأولادهم بسحون آردانه » ويأخذون تراب نعليه 
ویستشفون بهء وكان خر ج من كل بلد أصحاب” البضائع بضائعتهم» 
ونثرونها » ما بين حلوى وفاكهة وثياب وفراء وغير ذلك » وهو نهاهم » 
حتى وصلوا إلى الأساكفة » فجعلوا ينثرون المتاعات وهي تقع على رءوس 
الناس ؛ وخرج إليه صوفيات البلد بمسابحهن وألقينها إليه » وكان 


(۱) كتاب البدء والتاريخ ج ۱ ص ) ۰ 
(۲) المقدسي ص ١غ6‏ ۰ 


بت ۳۲۱ بت ( الحضارة الاسلامية ب ۲۱ ) 


حقهن ما قصدن في حته(۱) ۰ 


وكان في كل جامع كبير مكتبة » لأنه كان من عادة العلماء أن 
يوقفوا كتبهم على الجامم۳ ٠‏ ويقال : إن خزانة الكتب بمرو كانت 
تحوي كنب يزدجرد » لأنه حملها إليها وتركها”” ٠‏ وكان الملوك بفاخرون 
بجمع الكتب حتى كان لكل ملك من ملوك الإسلام الثلاثة الكبار بمصر 
وقرطبة وبغداد في أواخر القرن الرابع ولع" شديد بالكتب ؛ فكان الحكم 
صاحب الأندلس يبعث رجالا إلى جميع بلاد المشرق ليشتروا له الکتب 
عند ول ظهورها ؛ وكان فهرس مكتبته يتألف من أربعة وأربعين كراسة» 
كل منها عشرون ورقة » ولم يكن بها سوى أسماء الكتب ٠‏ أما في مصر 
فكانت للخليفة العزيز ( المتوف عام 5م ه 5وه م ) خزانه كنب كبيرة ۽ 
وقد ذ"کر عنده کنات العين للخليل بن أحمد » فأمر خثز کان دفاتره » 
فاخرجوا من خزائنه نيما وثلائین نسخة » منها نسخه بخط الخلیل بن 
آحمد ؛ وحمل إليه رجل" نسخة من تاربخ الطبري اشتراها بمائه دينار ؛ 
فأمر العزیز الخز*ان » فأخرجوا ما ينيف عن عشرین نسخة من تاريخ 
الطبری منها نسخة بخطه ٠‏ وذ"کر عنده کتاب الحمهرة لابن درید » 


(۱) طبقات السبكي ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 

(۲) ابن خلکان ج ۱ ص ۵۵ في ترجمة آبي نصر النازي ٠‏ 

(۲) کتاب بفداد لطیفور ص ۱۵۷ ؛ وقد تركم یاقوت بذکری مکاتب مرو مع تأخر 
الزمن به . وکان قد مضی بمرو ثلاث سنین » فتفنی بأيامه فیها شرا جمیلا ۰ وکان بها على 
عهده اثنا عشرة خزانة » باحداها نحو من اثني عشر ألف مجلد ؛ يقول باقوت « وکانت 
ر الخزاش ) سهلة التناول لا بفارق منزلي منها مائتا مجلد واکثر بغير رهن » تکون قیمتها 
مائني دینار ؛ فکنت أرتع فیها وأقتبس من فوائدها » وأنساني حبها كل بلد والهاني عن الاعل 
والولد » ( معجم البلدان ج ؟ ص 9.ه ‏ ۵۱۰ من الطبعة الأوربية ) ۰ 


س ۳۲۲ مت 


فأخرج من الخزانة مائة نسخة منها() ٠‏ وقد أراد المتأخرون أن شد"روا 
عدد ما كانت تشتمل عليه هذه الخزانة » فيقول المقريزي إنها كانت 
تشتمل على ألف وستمائة ألف كتاب ويذكر عن ابن أبى واصل أنه كان 
بها ما يزيد على مائة وعشرين ألف محلد ٠‏ وقال ابن الطوير إن خزانة 
الكتب كانت تحتوي على عدة رفوف » والرفوف مقطعة بحواجز » وعلى 
كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وفيها من أصناف الكتب ما يزيد 
على مائتى آلف کنا ۰ 


ولنذكر ما كان في بعض خزاش الكتب في الغرب على سبيل المقارنة: 
كان في مكتبة الكاتدرائية بمدينة كتنتستانز في القرن التاسع الميلادي 
ثلاثمائة وستة وخمسون كتابا » وف مكتبة دير اليندكتيين عام 1 م 
ما يزيد على المائة بقليل » وی خزانة كتب الکاتدرائیه في مدینه بامیرج 
سنة ۱۱۳۰ م ستة وتسمون کتابا فقط0© ۰ وقد آطلع رئيس الفراشين 
المقدسى> على خزانة الكتب التي كانت في دار عضد الدولة ؛ والقدسی 
صنها بأنها « ححرة على حدة » عليها وكيل وخازن ونشرق من غذول 
البلد ؛ ولم ببق کتاب صلنتّف إلى وقت عضد الدولة من آنواع العلوم 
الا وحصتله فيها ء وهي أزج طویل في صفئة كبيرة » فيه خزائن من کل 
وجه ۰ وقد آلصق إلى جمیم حیطان الازج والخزائن بيوتا طولها قامة في 
عرض لائة آذرع من الخشب الزوگق » علیها آبواب تنحدر من فوق » 


)١(‏ القريزي ( الخطط ج ١‏ ص 28.8 ) نقلا عن السبتحي المؤرخ الثقة ( توفي عام 
واخر » فيقول ابن الطوير إن من عجائب خزانة العزيز بالك أنه كان بها ألف ومائتا نسخة من 
تاريخ الطبري » على أن ابن الطوير متأخر ( القريزي ج ۱ ص ۰8 ) ۰ 

(۲) المقريزي (الخطط ) ج ۱ ص ۰٩‏ ۰ 


. Th. Gottlieb Ueber Mittelalterliche Bibliotheken, S. 22, 23, 87. )۳( 


مت ۳۲۳ سم 


و الدفاتر منضكدة على الرفوف » لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي 
الكتب » ولا يدخلها الا كل وجيه"١2‏ » ۰ 


وكان أكبر عشاق الكتب المولعين بها ولعاً شديد؟ في القرن الثالث 
الهجري الجاحظ » و کثیر] ما يذكر بذلك ؛ والفتح بن خاقان ؛ وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضي ۰ 

فأما الجاحظ فإنه لم بقع بيده كناب قط إلا استوفى قراءته کائنا ما 
كان » حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين وسيت فيها للنظر ؛ وقد 
حكى بعض الورخین التأخرین أنه مات في حب الكتب » فقد روي أنه 
مات بوقوع مجلد عليه ۽ وكان من عادته أن يضعها كالحائط محيطة به » 
وهو جالس عليها » وكان عليلا فسقطت عليه فقتلته۳* ٠‏ 


وأما الفتح بن خاقان » وكان من كبار رجال دار الخلافة » فإنه 
: كان بحضر لمجالسة المتوكل » فإذا آراد القيام لحاجة أخرج کتاباً من كمه 
أو خفته وقرأه في مجلس التوکل إلى عوده إليه ٠‏ 


کتاب آو 0 5 تب كتبا أو و نفضها(۲۳ » ۰ 


وف سنة ۲۷۵ ه ۸۸۸ م توفي السجستاني الحدتث » وکان له 
کم" واسع وكم” ضيق » فقيل له في ذلك » فقال : الواسع للكتب والآخر 
لا حتاج إليه“ ٠‏ 


۰ 155 التدسي ص‎ )١( 

9 تاريخ أبي الفدا تحت سنة ۲۵۵ هاء. 

(۳) الفهرست لابن الندیم ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ؛ والارشاد لیاقوت ج 1 ص لاه > 
غرر الفوائد للمرتضى طبعة طهران ۱۲۷۲ هه ۰ 

(6) ابو الحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص كلا ۰ 


ت ۳۲6 س 


وقد عمل علي" بن يحبى المنجم » وكان ممن جالس الخلفاء » حوالي 
منتصف القرن الثالث الهخري خزانة كنب عظيمة في ضيعته » وسماها 
خزانة الحكمة ؛ وكان بقصدها الناس من كل بلد»فیقیمون فيها ويتعلمون 
منها صنوف العلم؛و الکتب مبذولة لهم والصيانة مشتملة عليهم » والنفقة 
في ذلك من مال علي بن یحبی ۰ فقدم آبو معشر النجم من خراسان يريد 
الحج » وهو إذ ذاك لا بسن كبير شىء من النجوم ؛ فو"صفت له 
الخزانة » فمضى ورآها » وهاله آمر"ها ؛ « فأقام بها وأضرب عن الحج » 
وتعلتم فيها علم النجوم » وأغرق فيه حتى ألنحد » وكان ذلك آخر عهده 
بالحج والدين والإسلام بيغا » ٠‏ 


وف سنة ۲۸۲ ه ‏ ۸۸۵ م توفي أحد علماء أصفهان وكبار أصحاب 
الضياع فيها » ويقال إنه أنفق في شراء كتبه ثلثمائة ألف درهم۳) ٠‏ 


وقي سنة ۳۱۲ هھ ٩۲‏ م توف محمد بن نصر الحاجب وخلّف 
كنا باكر من القن دینا۳) ۰ 


وني سنة ۳۵۷ ه  ٩٩۷‏ م صودر حبثي بن معز الدولة لأنه أراد 
مجلاد سوى الأجزاء وما ليس بمحلد) ۰ 


وف سنة ۳۵۵ ه ب ٩٦۰‏ م نهب قوم من الغزاة دار الوزير أبي 
الفضل ابن العميد بالري” ؛ فلما اتصرف إلى داره ليلا لم يجد فيها ما 


(۱) الارشاد ج ه ص 7”؟ ۰ 

(۲) تاربخ اصفهان لابي نميم مخطوط ليد ص اهب ٠.‏ 

() عريب ص ۱۲۱ نعلا عن الصولي ؛ وكان للصولي هذا مكتبة كبيرة ؛ انظر المنتظم 
لابن الجوزي ص ۷٩‏ ب ۰ 

(5) مسكويهاج ٦‏ ص ۳۱۲ »© وابن الأثير ج ۸ ص 1۳۱ . 


سم ۳۲۵ س 


بجلس عليه » ولا کوز! واحد یشرب فيه ؛ وكان ابن مسكويه المؤرخ في 
ذلك الحين خازنا لكتب ابن العميد ؛ وهو يقص علينا القصة » فيقول : 
« فأنفذ إليه أبو حمزة العلوي فرشا وآلة » واشتغل قلب الوزير ابن 
العميد بدفاتره » ولم يكن شيء آعز" عليه منها » وكانت كثيرة » فيها كل 
علم وكل نوع من أنواع الحكم والاداب » حمل على مائة و قثر » فلما 
ركني سآلني عنها فقلت : هي بحالها لم تسسها ید » فسترتي عنه » 
ووقال : آشهد أنك ميمون النقيبة؛ أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض» 
وهده الخزانه هي التي لا عوض منها ؛ ورأينه قد أسفر وجهه » وقال : 
باکر" بها غدا إلى الموضع الفلانی ففعلت » وسلمت بأجمعها من بين 
جميع ماله » ۰ 

وقد استدعی السلطان نوح بن منصور الساماني الصاحب بن 
عبتاد ( المتوق ۶ ه ‏ ۹۹6 م ) ليوليه وزارته » فکان مما اعنذر به 
أنه لا يستطيع حمل أمواله » وأن عنده من كتب العلم خاصة ما يحمل 
على أربعمائة جمل أو أكثر » وكان فهرس كتبه بقع في عشرة مجلدات » 
ولما ورد السلطان محمود الري استخرج من بيت کتب الصاحب كل ما 
كان في علم الكلام وأمر بحرقه۳) » وكذلك لم يجد البيروني من قبل 
ولا الفردوسى من محمود هذا مشجعا ولا حاميا ٠‏ 


من أهل عصره بالأندلس» وكان له ستة ور"اقین نسخون له دائما ۽ وكان 
متى علم بکتاب حسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه منه وبالغ في 


)3غ( مسكويه ج ٩‏ ص ۲۸۱ وما بعدها . 


(۷) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۳۱۵ . 


س ٩‏ ۳۷۲ س 


ثمنه ؛ وكان لا بعير كتابا من أصوله البتة » وإذا سأله آحد" ذلك وألحف 
عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعير ٠‏ ويحكى أن آهل 
قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه عامآ كاملا في مسجده » واجتمع من ثمنها 
أربعون ألف دنار ۰ 

ولا راد البرقاني العالم البغدادي المتوق عام ۲۵ ه ب ۱۰۳۳ م 
أن نتقل احتاج إلى ستين من الأعدال » وإلى صندوقين ليحمل فيها كثبه 
عند انتقاله۳) ٠‏ وقد دخل أبو بوسف القزويني المعتزلي ( المتوف عام 
۸ ها ۱۰۵۹۵ م( بغداد ومعه عشرة جمال عليها کت( ۰ 

وقد آظهر المانوية من قبل عناية كبيرة بزخرفة کنبهم » ففي سنه 
۱ هه - ٩۲۳‏ م آحرقت على باب العامة ببغداد صورة" ماني » وأربعة 
آعدال من کتب الزنادقة » فسقط منها ذهب وفضة مما كان على هذه 
الکتب » وکان له قدر ۳“ ٠‏ وقد قلّد أصحاب” الحلاج الذي قتل عام 
۳۰۹ ه - ٩۲۱‏ م المانوية في زخرفة الکتب » فکانت کتبهم تکتب على 
ورق صيني » وبعضها یکتب بماء الذهب ویبطن بالدییاج والحریر » 
و بحلکد بالأدم الحد(*) ۰ 

وکانت الکتب التي پرسلها ملك الروم مزخرفة ؛ وقد وصل لنا 
من وصف بعضها ما بجعلها تحفة فنية ؛ قفي سنة ۳۲۹ ه  0٩۳۷‏ وصل 
کتاب ملك الروم إلى الخليفة الراضي بیغداد » وکانت الكتابة بالرومية 
بالذهب و الترجمة بالعرية بالفضة7) ۰ وبعد ذلك ورد على الخلیفه عبد 


۱ کتاب الصلة في تاربخ علماء الاندلس لابن بشکوال طبعة مجریط ۱۸۸۲ ج‎ )١( 
۰ ۲۰۵ - ۲۰6 ص‎ 

. Wüstenfeld, AGGW, 37. Nr. 335. انظر‎ (¥) 

(۲) طبقات السبكي ج ؟ ص ۲۲۳۰ ۰ 

()) المنتظم ص ۲۳ ۰۰.۱ 

(ه) عریب ص ٩۰‏ نقلا عن أبن مسکویه ٠‏ 


(5) النتظم ص ۰ ۱ ۰ 


سب ۲۳۲۷ سب 


مدرجة مصبوغة أيضا مكتوبة بفضة بخط إغريقي آبضا » وعلی الكتاب 
طابع ذهب وزنه أربعة مثاقیل على الوجه الواحد منه صورة السیح 
( عليه السلام ) وعلى الآخر صورة قسطنطين املك وصورة ولده ٠‏ 
و کان الکتاب بداخل درج فضه منقوش > عليه غطاء ذهب فيه صورة 
جعبة ملبكسة بالدییاج) ۰ 


و کانت أشعار الخليفة العتمد مکتوبة بالذهب) ٠‏ 


ولا تولی قاضي القضاة عبد الجبار منصبه » كان الوزیر ابن عباد 
التوق عام ۳۸۰ ه - ٩٩٩‏ م هو الذي أنشاً له المهد و کتبه له بخطه 
واعتنی بزخرفته » ویقال إنه كان سبعمائة سطر کل سطر في ورقة 
سمرقندي » وله غلاف أنوس يطبق كالأسطوانة الغليظة ؛ وقد "آهدي 
هذا العهد في القرن الخامس الهمجري للوزير نظام الملك مع هدايا أخرى 
كان منها مصحف بخط أحد الكتاب المجو”دين بالخط الواضح » وقد 
كتب كاتبه اختلاف" القر"اء بين سطوره بالحمرة»وتفسير غريبه بالخضرة» 
وإعرابه بالزرقة » وکتب بالذهب علامات على الابات التي تصلح 
للاتتزاعات في العهود والمكاتبات وآبات الوعد والوعيد » وما ُكتب 
في التعازي والتهانى7" ٠‏ وكان أكبر ما عنی به عشاق الكتب » الكتب 
التي كتبها كبار الخطاطين والتي لأصحابها في النسخ أصل منسوب ٠‏ 


(۱) نفح الطيب للمقري طبعة دوزي ج ۱ ص ۲۲۱ ب ۲۳۷ . 

(۲) وقد أطلع الكتفي الصولي على هله الاشعار ؛ انظر كتاب الديارات للشابشتي 
ص ۲٩‏ ب . 

0 طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۳۰ . 


بت ۳۲۸ بت 


على أنه قد ظهرت إلى جانب دور الكتب موسسات؟ علمية آخری 
تزيد على دور الكتب بالتعليم » أو على الأقل پاجراه الأرزاق على من 
يلازمها ؛ فيحكى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي 
الفقيه الشافعي المتوق عام ۲۲۳ ه _ وسه م أنه أسس دارا للعلم في 
بلده » وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب لعلم » 
لا ُمنع أحد من دخولها » وإذا جاءها غريب يطلب الأدب » وكان معسراء 
أعطاه ورتا وور قا ۽ وكان ابن حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه الناس 
فيملي عليهم من شعره وشعر غيره » ثم يملي حكايات مستطابة وطرفا 
من الفقه وما تعلق به ۰ 


وقد عمل القاضی ابن حبان ( المتوق عام ۶ ه 7ب ۹۵ م ) في 
العلم وأجرى لهم الأرزاق ؛ ولم تكن الكتب تعار خارج الخزانة9© ٠‏ 


وقد أنشا أبو على بن سو"ار الكاتب آحد رجال حاشية عضدالدوله 
( المتوق عام ۲۷۷ ه  ٩۸۲‏ م ) دار كنب في مدينة رام هرمز على 
شاطيء بحر فارس » كما بنى دار؟ آخری بالبصرة » وجعل فيهما إجراء 
على من قصدهما ولزم القراءة والنسخ فيهما » وكان في الأولى منهما أبدا 
شيخ“ درس عليه علم الكلام على مذهب المعتزلة ٠‏ 

وی سنة ۳۸۳ ه أسس أبو نصر سابور بن أردشير وزير بني بويه 


دار؟ للعلم في الكرخ غربي بغداد» ونقل إليها كتا كثيرة اشتراها وجمعهاء 
وكان بها مائة نسخة من القرآن بابدي أحسن النتسكاخ » هذا إلى عشرة 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۲ ص 65١‏ ۰ 
Wiüstenfeld ۸۷۷, 37. (¥)‏ . 


(۲) القدسي ص ۱۳ وکتاب الفهرست ص ۱۳۹ ۰ 


بت ۳۲۹ مس 


كان يملكها رجال مشهورون؛ ورد" النظر" في آمرها ومراعانها والاحشاط 
علیها إلى رجلین من العلوبين عاونهما آحد التضاة) ۰ 


وكذلك اتخذ الشريف الرضی ( المتوق عام 5٠.؛‏ ه  ١٠١١١‏ م( 
العلم » وعيئن لهم جميع ما يحتاجون إليه ٠‏ 


ویدل مجرد اسم هذه المؤسسات على الفرق ينما وبين دور 
الكتب القديمة ؛ فكانت دار الكتب قديما تسمى خزانة الحكمة » وهی 
خزانة كتب ليس غير ؛ آما الموسسات الجديدة فتسمى دور العلم » 
وخزانه الكتب جزء منها ٠‏ 


وقد أنشئت ف مصر أيضا مثل هذه الدور ؛ فقد اشتری العزیز بالله 
الخليفة الفاطمي في سنة ۳۷۸ ه ‏ هه م دارا إلى جانب الجامع الأزهرء 
وجعلها لخمس وئلائین من العلماء ٠‏ وكان هؤلاء يعقدون مجالسهم 
العلمية بالمسجد في كل يوم جمعة بعد الصلاة حتى صلاة العصر ٠‏ 
فالجامعة الأزهرية التي هي أكبر معهد علمي إسلامي اليوم نشأت في 
القرن الرابع الهجري ۰و كان الوزير ابن كلس يحب أهل العلم والأدب 
ويقر”بهم ؛ وكان يجري بأمر العزيز بالله آلف دينار في كل شهر على 


)01 المنتظم ص ۱۳۵ ۱؛ ورسائل أبي العلاء ص ۵۲ » ومقدمة مرجليوث لهذه الرسائل 
ص ]۲ وقد أحرقت هله الدار عام ۵۰) ھ - ٠۰۵۸‏ م (ابن الآثير ج ٩‏ ص ۲۱ -7؟1). 
وعلى أن الكتب التي كانت من قبل في حوزة رجال مشهورين لها شان هام لانها تحفظ نوعا 
من السند الصحيح لاتحويه وإقرارآ به ؛ ولذلك يعلى القارىء بكتابة اسمه على غطاء 
الكتاب . ويحدثنا ياقوت ( الارشاد ج " ص ۲۵۹ ) عن خازن هذه الدار ؛ المتوفىي عام .۵۱۰ هه 
كيف كانت الكتب تهلك بأكل البراغيث لها وعيثهم فیها . 

(؟) ديوان الشريف طبعة بيروت ص ۲ من طبعة سنة ۱۳۰۷ ها . 


۳ 0 


جماعة من أهل العلم والوركاقين والمجلتدين20 ۰ ثم جاء الخليفة الحاكم 
بأمر الله ففتح في سنة ۲۸۵ ه الدار الملقتبة بدار العله9) بالقاهرة » 
إليها قرء‌ون وينسخون » وأقيم لها ختز؟ان وب وگابون » ور"تب فيها قوم 
بدرسون للناس العلومبولكن الحاکم أبطل ذلك بعد قليل من الزمان”©. 
وکان ف هذه الدار ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والمحابر 
والورق ؛ وقد وصلت إلينا ميزانية هذه الدار » فكان ينفق عليها في كل 
سنه باه؟ دنار من العين المغربى ٠‏ فمن ذلك : 


للورق + دیارا 
للخازن DJ fA‏ 
للفراشسين و > 
للناظرين في الورق والحبر والأقلام ۱۲ < 
لرمته الکتب ۳ « 
ثمن الماء ١‏ 2 
ثمن الحصر العبدانى ١٠‏ دنانر 
ثمن لبود للفرش ف الشتاء ° 2 
ثمن طنافس في الشتاء 1 2 
لمرمة الستارة ١‏ دنار 


(۱) ذکر ذلك معاصره وثریکه في الوطن يحيى بن سعيد ص ۲۰۸ ۱ ۰ 
(۲) تسمي أيضا دار الحكمة » التريزي ج ۱ ص 1۵۸ ۰ 


(۳) بحيى بن سعيد ص ۱۱۱ ۱ ۰ 


س ۳۲۳۱ ست 


لأنه اجتمع بها فريق من العلماء » فاستفسد بعضهم عقول" جماعة » 
وأخرجهم عن الصواب) ٠‏ 


وكانت معظم دروس الفقه والكلام تتعطی في المسجد » والمستمعون 
على هيئة حلقة بين يدي المدرس ٠‏ وكان هذا يتخذ مكانه إلى جانب 
أسطوانة في المسجد مستند؟ إليها بظهره إن أمكن ؛ واذا اقترب أحد من 
هذه الحلقة سمع النداء : دو روا وجوهكم إلى المجلس ٠ “١‏ 


وقد آحصی المقدسى ف السجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة 
وعشرة مجلسا من مجالس الملم 69 . 


وكان جامع المنصور ببغداد » وهو آقدم مسجد جامع بها » آشهر 
مركز للتعليم في المملكة الإسلامية ٠‏ وشحکی آن الخطيب البغدادي © 
لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات » وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات 
آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شثرب له ؛ فالحاجة 
الأولى أن يحدث بتاريخ بفداد » والثانية أن يملي الحديث بجامسع 
المنصور » والثالثة أن يُدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي ٠‏ 


وقد جلس إبراهيم بن محمد تفطويه ( المتوق عام ۳۲۳ ه ب 
۵ ) » وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصبهانى » إلى أسطوانة 


(۱) الخطط للمقريري ج ۱ ص 608 - 0٩‏ . 


(۲) القدتي ص ۲۰۵ - ۰ وفي سنة ۳۱6 ه - ٩۲۱‏ م برد الهواء برد شدیدا وسقط 
بیفداد ثلج كثير »؛وجمدت دجلة باسر‌ها بالوصل حتی عبر الناس علیها وجلس الحدث العروف 
بابي زكرة في وسط دجلة على الجمد » واملی الحدیث ( النتظم لابن الجوزي ص ۳۱ ۱) ۰ 


۰. (00 القدسي ص‎ (f) 


(6) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۲١‏ ۰ 


سس ۳۳۲ س 


بجامع المنصور خمسين سنة لم غير محته منها © ٠‏ 

وكان الفقهاء أكثر العلماء تلاميذ » وكان ذلك طبيعا ب لأن الفقهاء 
يعلمون العلم الذي يؤهل أصحابه لتولتي مناصب يعيشون منها » كما 
تقدم القول ؛ ولكن لو قارنا عدد التلاميذ في ذلك العصر لوجدناه 
صغير؟ بالنسبة لا نراه اليوم » وهذا يدل على كثرة العلماء بالنسبة إلى 
التلاميذ؛ فقد كان أبو حامد بن محمد الاسفراييني المتوق عام »4۰ هب 
۵ م ؛ إمام” أصحاب الشافعي » حتى قيل إنه أفقه وأنظر منه ؛ وكان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك ببغداد » وكان يحضر مجلسه ما بين 
ثلاثمائة وسبعمائة فقیه(۲) ۰ وكان أبو الطيتب الصعلوكي الفقيه الأديب 
مفتي نيسا بور وهي مركز علماء خراسان؛ ويقال إنه حضر مجلسه آکثر من 
خمسمائة طالب علم في عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة 
۷ ه ‏ بوه م۲۳ ۰ وكان يقعد بين يدي آحد أصحاب الجويني 
« الإمام الفرد » ( المتوفى عام 4۷۸ ه  ٠١۸١‏ م ) في كل يوم ثلثمائة 
من الأئمة والطلبة» ؛ هذا على حين آننا نجد اليوم في كشغر مثلا ؛ 
مع أنها ليست مرکز؟ دينيآ كبيرآ » أن أكثر من خمسمائة طالب يحضرون 
درس آکیر العلماء فيها©» ٠‏ 


وکان عدد الطلات تعرف باحصاء محابرهم التي يضعو نها أمامهم 


(۱) الارشاد ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 

Wustenfeld, AGGW 37. Nr. 287. )0(‏ » وطبقات السبکي ج ۳ ص ۲۵ ؛ وابن 
الائړ ج ٩‏ ص ۱۸۳ یذکر أربعمائة طالب ۰ 

(۳) التهد یب للنووي طبمة فستنفلد ص ۲۰۷ وطبقات السبكي ج ۲ ص ۱۱۹۰ - ۱۷۰ ٠‏ 


۰ ۲۵۲ السبكي ج ۲ ص‎ ))( 
. Hartmann, Chinesisch-Turkestan, S. ۰ (6) 


ست ۳۳۳ مت 


والتى كانت آهم عناد الطالن(۱) ۰ ولا قدم محمد بن جر بر الطبری 
بغداد قصده الحنابلة » فسألوه عن أحمد بن حنبل » وعن حديث الحلوس 
على العرش فقال : أما أحمد فلا عد" خلافه ۽ فوثبوا ورموه بمحابرهم 
غاضيين ٩۳‏ ۰ وکان ادا مات العالم ۳3 تلاميذه المحاير والأقلام» وطافوا 
في البلد نائحين مبالغين في الصياح ؛ فلما مات الجوننی المتقدم الذ کر » 
وكان خطيباً مشهوراً آنضا ؛ کستر منبره » واشتركت نیسابور كلها في 
حزن العلماء عليه » « فلم تفتح الأبواب في البلد » ووضعت المناديل على 
الرءوس عامآ بحيث ما اجتراً أحد على ستر رأسه ٠‏ 


وكان الطلبة بحضرون كتبهم في شىء يسمى قارورة » ولعلها سميت 
بهذا الاسم من قبيل الفكاهة العلمية9©© ٠‏ 


وكان الإملاء فيما مضى من الزمان يعتبر أعلى مراتب التعليم © » 
وكثير؟ ما كان المتكلمون ٠‏ اللغويون في القرن الثالث الهجري يتبعون 
طريقة الإملاء خاصة ؛ فیشحکی أن الحبائی المعتزلى أملى مائة آلف 
وخسن آلف ورقة » وسارژي نطول کاب الا بوسا 
في زيج الخوارزميی) ٠‏ وقد آملی آبو علي القالي خسس 


)۱ السبكي ج ۳ ص ۱۷۰ ؛ والنووي نفس الاشارة . 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ٩‏ ص 656 ۰ 

۲ وانظر طبقات السبكي ج‎ » Wiüstenfeld, AGGW, 37۲, Nr. 365 (f) 
۰ ۲۵۸ - ۲۵۷ ص‎ 

(6) الارشاد ج ۲ ص ٠١‏ ؛ واغلب الظن أن القارورة هي الحبرة كما يمكن أن يؤخد. 
من اللص : « دخلت طالبا للحديث فحضرت مجلس بعض اصحاب الحدیث © ولیست معي 
قارورة » فرابت شابا عليه سمة الحمال فاستأذنته في کتب الحدیث من قارورته » (الترجم) » 
على أن المؤلف بقول إن كلمة قارورة تدل على ما بشبه الصندوق ۰ 

(د) الزهر للسيوطي ج ۲ ص ۱۰ طبمة مصر ۱۹۳۵ 20 .8 69 Goldziher, SWA,‏ . 


(1) العتزلة لابن الرتضی ص 1۷ ۰ 


حت ۳۳۵۰ منت 


محلدات(۱) » وكان المستملى کت أول القائمة : « مجلس أملاه شيخنا 


وف القرن‌الرابع الهحری ترل‌اللفویون طريقة المتكلمين والحدتئین 
في الاملاء » واقنصروا على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة » والدرس 
شرح « كما یدرس الإنسان الختصرات(۲ » ۰ ويقال إن آخر من أملى 
من اللغوبين هو أبو القاسم الزجاجي المنوق عام ۷۵ هھ ۹٥۰‏ 2( ۰ 
خرج متطكسا متحنتكا على زي آهل العلم » واتخذ لنفسه يتا سماه 
ست التو بة » وقعد للاملاء فحضر الخلق الکثیر » «وکان الستملی الواحد 
بنضاف إليه ستة کل* يبلغ صاحبه“»؛ ولکن آصحاب الاملاء اختصروا 
فيه حتى إن أغلب العلماء كانوا يختصرون في أماليهم ويطيلون في 


عام موس ه ‏ 5ه م ) ما يرينا كيف كان ینش الكتاب من الإملاء : 
دستور » ومضى فی الإملاء مجلساً مجلس إلى أن انتمی إلى آخره ؛ ثم 


. السيوطي في المزهر‎ )١( 

(۲) السبكي ج ۲ ص ۲۵۹ ۰ 

(۲) الزهر للسيوطي ٠‏ 

(6) الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۳۱۲ ۰ 

(ه) المتزلة لابن الرتضی ص ۲۳ ٠‏ ويظهر أنه في عصر حاجي خليفة كان الحد ون 
قد تر کو ۱ الاملاء نهائیا . انظز : ,1901 de en-Nawawi, JA‏ 715 ة1 Marçais, Le‏ 
7 .8 ,18 ( وكتاب التقريب مطبوع بالعربية ومعروف ‏ المترجم ) ۰ 


سب ۳۲۵ س 


رأى الزيادة فيه فزاد في أضعاف ما أملى » وكتب هذه الزيادة أحد” 
تلاميذه ؛ ثم قرأه عليه أبو إسحاق الطبري وسمعه الناس » ثم زاد فيه 
بعد ذلك » وقريء عليه بالزيادة يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة 
سنة ۳۲۹ ه ل ۹۵۱ م ؛ وفرغ منه في ربيع الثاني سنة ۳۳۱ هد ب 
۲ م » وحضرت نسخ جميع من كنب فقورنت ؛ ثم زاد المؤلف بعد 
ذلك أشياء أخرى کنبها محمد بن وهب » ثم جمع الناس ووعدهم بعر ض 
بي إسحاق عليه هذا الكتاب وتكون آخر عرضة يتقرر عليها الكتاب 
رلا يكون بعدها زیادة۱) ۰ 


وكان تفیثر طريقة التعلیم سببا في ٍیجاد نوع جديد من المؤسسات 
لعلمية » ذلك أنه لما اتتشرت طريقة التدريس نشأت الدارس » ولعل 
ن أكبر الأسبابفي ذلك أن المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس 
ما يتبعه من مناظرة وجدل قد بخرج بأصحابه أحيانا عن الأدب الذي 
حب مراعاته للسحد ؛ فالقرن الرابع هو الذي أظهر هذه المعاهمد 
لجديدة التي بقيت إلى أيامنا ٠‏ ويدل مجموع الأخبار التي اتتهت إلينا 
على أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد » وكانت أكبر مراكز العلم في 
خراسان ٠‏ وقول الحاكم النيسابوري الورخ الثقة ( المتوف عام 
“.ع هاب ۱۵ ٠‏ م) صاحب تاريخ نيسابور إن أول مدرسة هي التي 
اس وا ات 1۰م( 
تسا نور 0 ٠‏ أما المدرسة التي بنيت لابن فورك د ( المتوفى عام >٠٦‏ ه) 


۰ ۷۱ الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي ج ۳ ص ۱۱۱ ©1876 ؛ ويقول المقريزي ( الخطط ج ۲ ص ۲۰۳ ) 
إن اول من حنفظ عنه أنه بنى مدرسة في الاسلام أهل نيسابور » فبنيت بها الدرسة البيهقية 
التي بنيت للبيهقي ( المتوفى عام 16م هف ٠١55‏ م ) ۰ ويقول الدهبي إن أول المدارس 
المدرسة النظامية ( السبكي ج ۲ ص ۱۳۷ ) » ولا توجد كلمة مدرسة هند الجوهري ولكنها 
ءردت في رسائل الهمذاني ( ص ۲۲۷ ) ٠‏ 


ست ۳۳۱ نم 


فهي أحدث عهدا من تلك المدرسة بقليل ٠‏ وكان كل من الاسفراييني 


وابن فورك آشعریا متحمسا » فلا بد أن يكونا قد ثرا البحث في المسائل 
الكلامية » بل آثرا طريقة التدريس على محرد رواية الاحادیت() ۰ 


على أنه كان بنيسابور رجل من كبار الأئمة وأولي الرياسة » وهو 
أبو بكر البستي التوق عام 4۲۹ هھ ب ۱۰۳۷ م » وقد نى لأهل العلم 
مدرسة على باب داره » ووقف عليها جملة من ماله الكثير ٠‏ وكان هذا 
الرجل من كبار المدرسين والمناظرين بنيسابور" ۰ 


وكان المستملى في المجالس الكبيرة يجلس على مقعد مرتفع 
ليستنصت الحاضرين وليعيد كلام المدرس حتى يسمعه من كان بعید؟ 
عنه ٠‏ وكان العالم يبتدىء درسه بحمد الله والصلاة على نبيه بعد قراءة 
قارىء حسن الصوت شين من القرآن ثم يدعو للبلد وللسامعين© . 
وبعد أن پستنصت الستملي الناس بدا کلامه باسم الله وبالصلاة على 


وکلما ورد ذکر النبي أو آحد الصحابة أو نحوهم “١‏ صلی على 


(۱) ویرید الاستاذ ريبيرا (Ribera)‏ في مقالة : Origen del Coiegio Nidami‏ 
de Bagdad‏ وهو بحث شیق ضمن 287288028 Homenajo a Don Fr. Codera‏ 
۰ .3 .8 ,1904 أن يثبت أن المدارس في اصلها من مؤسسات الكرامية ؛ ولكن لا 
برهان له على ذلك . 

(؟) طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۲ . 

(۳) انظر الفصل الخاص بعلوم الدین . 

WAW, Taqrib. trad. Marcais, JA, 1901, 18, 8. 88. (¢)‏ وا لطبعة العربية » 
النوع السابع والمشرون ؛ وهذه كانت هي العادة الجارية في القرن الرابع كما يدل على ذلك 
ما روي من أن الخطيب البغدادي كان يأمر الستملي آن برقع صوته بذلك . 


ست ۳۳۷ — ( الحضارة الاسلامية ب ۲۲ ) 


النحوي يبدأ مجلسه بأخذ القرآن والقراءات » ثم بأحاديث الرسول 
عليه السلام ؛ « فإذا قرىء خبر غريب أو لفظة شاذة أبان عنها وتكلم 
عليها وسأل أصحابه عن معناها۱٩‏ » ٠‏ وكان بحوز للسامع في الحلس 
أن قف وسال المدرس » ويدل على ذلك ما حكى عن آبی عبيدة اللغوي 
من أن رجلا حضر مجلسه فسأله سئؤالا سخیفا يدل على الجهل وسوء 
الفهم ؛ ثم قام ثان وثالث فسألا مثل ذلك » فأخذ أبو عبيدة تعلية » 
واشتد ساعيا في مسجد البصرة يصيح بأعلى صوته : من أين حشرت 
البهائم علي“ الیوم ٩‏ ۳ 


على أنه قد بقي في القرن الرابع ذلك التهيب الشديد للحديث » وقد 
كان معروفا من قبل » فكان يبلغ من ورع البعض أنه یتهیب روايه 
الحدیث(۳) ؛ وقد حكى البرقانی ( المتوف عام 4۲۵ ه ‏ ۱۰۳۵ م ) آن 
أستاذه كان يروي الأحاديث متهیبا متحرزا » وأن تلاميذه كانوا إذا تكلم 
مع أحد » پذهبون جانبآ ويكتبون الأحاديث التي ترد في كلامه دون أن 
فيمتنع أشد الامتناع ؛ ولم يقعد لذلك إلا في آخر عمره عندما بلغ 
السبعین(*) ٠‏ على أن التحديث كان يعتبر نوعا من العبادة بحتاج إلى 
آداب خاصة : فيستحب للمحدث قبل أن يجلس للحديث أن بتطهر 


٠ ۲۸۲ ص‎ ٦ الارشاد ج‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ج ه ص ۲۷۲ ۰ 

(۳) انظر 1 .8 ,1907 DMG,‏ ,0012167 » وقد حكي السمرقندي ( بستان 
العارفين ص ۱۰ ) عن عبد الرحمن بن آبي لیلی أنه قال : أدركت مائة ومشرین من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما كان منهم محدثث إلا ود" أن أخاه كفاه الحديث ولا 
مئفتر إلا ود أن آخاه كفاه الفتوى . 

(ع) انظر ما ذکره مارسیه في هامش ترجمته لكتاب التقريب للنووي ۰ 17 ,1901 ,هل 
Anm. ۰‏ 196 .8 . 

(ه) الطبقات للسبكي ج ۲ ص ۱٩۱‏ ۰ 


س ۳۳۸ مسب 


ویتطیب ويسرح لحيته » وأن يجلس متمکناً بوقار » فان رفع أحد 
الحاضرين صوته زجره » وعليه أن يقبل على الحاضرين كله ٠‏ 


ويروى لنا من القرنين الثاني والثالث للهجرة أنه كانت تثرمى رقاع 
في حلقة بعض العلماء الصالحين أمام العالم » وتنضمن هذه الرقعة طلب" 
دعاء لمريض أو صاحب حاجة » فيقبض العالم عليها ویقرژها » ويدعو 
لصاحبها » ويؤمن على دعائه من حضر » ثم دمضى في درسه9" ۰ 


وقد رویت لنا من القرن الرابع هذه الحكاية التالية : لما عزم 
الصاحب بن عباد على إملاء الحديث ؛ وهو وزير » « خرج بوما متطلسا 
متحنتكا بزي أهل العلم فقال : قد علمتم قدمي في العلم » فأقروا له بذلك» 
وأنا متلبّس بهذا الأمر » وجميع ما أنفقته من صغري إلى وقتي هذا من 
مال آبي وجدي » ومع هذا لا آخلو من تبعات آشهد الله و آشهد کم آني 
تاب إلى الله من ذنب آذنبته 4 واتخذ لنفسه بيتاً آسماه بت التوبة » 
ولبث أسبوعا على ذلك » ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة تویته » ثم خرج 
وقعد للاملاء وحضر الخلق الكثير » وكان المستملى الواحد ينضاف إليه 
ستة » كل يبلغ صاحبه » فكتب الناس حتى القاضي عبد الجبار ۴0 » ۰ 

و کان أبو الحسن الدار قطنى ( المتوق عام ۵ ه - ۹٩۵۵‏ م ) 


يقرأ عليه تلامیده » فاذا أخطأ آحدهم سبح أو قرأ شینا من القرآن بقصد 


(۱) التقريب للنووي ترحمة مارسیه .£ 86 .8 ,18 ,1901 JA,‏ 23586818 ( النوع 
السابع والعشرون من الطبعة العربية ) » ويذكر مارسيه عن الغزالي أن سفيان الثوري كان 
بتجلس الفقراء في الصف الأول . 

(۲) الارشاد لیاتوت» ج ٦‏ ص 2586 ومروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۱۸۵ وما بلیها. 

(؟) الارشاد ج ۲ ص ۳۲۱۲ . 


سب ۳۳ سس 


التصحيح » من ألآبات التي تكون ملائمة لذل() ۰ وتوفي أحد العلماء 
في سنة 5.: ه ‏ ۱۰۱۵ م ۰ وكان يبتديء كل يوم بندریس القركن » 
ثم يدرس الحديث » وكان يجلس على حال واحد لا بتحرك ولا بعبث 
في ثيء من أعضائه » ولا يغير شيا من هيئته ؛ وكان يقرأ بنفسه حتى 
يستنفد قوته ويبلغ النهاية في جهده في القراءة9© ۰ 


وكان أبو الحسن الباهلي يدرس في كل جمعة مرة واحدة » وكان 
برخي الستر بينه وبين تلاميذه كي لا يروه » وسئل عن سبب إرساله 
الحجاب بينه وبين الناس فأجاب : إنهم يرون السوقة » وهم أهل الغفلة » 
فيروني بالعين التي يرون بها أولئك ؛ « وكان من شدة اشتغال قلبه بالله 
مثل واله ر أو مجنون » لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتی نذكره ۰۵ ۰و کان 

بعض العلماء إذا اتتهى مجلسه يقول تومو فقوم 2916 
هو او ا20 


وقد اختلف العلماء متى يبدأ الإنسان ف سماع الحديث ؛ فذهب 
جماعة إلى أنه يستحب أن يبتديء الإنسان بسماع الحديث بعد ثلاثين 
سنة ؛ وقال آخرون بعد العشرين ؛ ونقل القاضي عیاض » قاضي قرطبة 
( المتوق عام 4ه ها ا ۱۱۵۵4 م ) أن مذهب المحد”ثين أنفسهم أن أول 
CEE‏ ی سرت ی للىخا ري ( كتاب 
العلم » الباب الثامن عشر ) لاثبات هذا الرأي ٠‏ ویقول اتووی ( اوق 
عام 4۷٩‏ ھ ۱۰۸۳ م ) إن العمل استقر على ذلك في زمانه ٠‏ وشحکی 


۰ ۲۱۲ طبقات السبكي ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱ ۱۱۳ النتظم لابن الجوزي ص‎ )۲( 
۰. ۲۵۷ طبقات السبکي ج ۲ ص‎ )۲( 


()) نفس الصدر ص ۱۰۲ ۰ 


سے ۵ ۲6 ست 


أن الحميدي الحدتث الشهور كان أبوه بحمله على کنفه() إلى مجلس 
الحديث ب ولهذا يذكر مؤرخو الحديث السن الذي بدأ عنده كل محدتث 
في سماع الحديث ٠‏ وكان يندر أن يذهب الولد لسماع الحديث وهو في 
السادسة من العمر ٠‏ ويقال إن القاضی التنوخي المتوقى عام 4ه ب 
رس سي انعد رك وقول e‏ وان رن ام 
الأصفهاني أكبر محد"ئي عصره سمع الحديث وهو ابن مان ٠.‏ 
والعالب أن يبدأ في سماع الحديث في الحادية عشرة » وق هذا السن 
الحدیث" الخطیب" البغدادي المحد”ث الشهور وثلائة من 
شیوخه(*) ٍ وكذلك ابن الحوزي » فقد کتب الحدیث وله إحدى عشرة 
سنة(“ ۰ وكان بعض المحدثين لا بقبل في مجلسه من لم يكن ملتحيا » 
خوفا من قصص الغرام فیما یظهر ٠‏ ویتذکر أن صبیا كان شدید الرغبة 
في سماع الحدیث » ومثنع من ذلك فاتخذ لنفسه لحية مصطنعة") ۰ 
وقد اختلف آیضا في السن التي يجوز للرجل فیها أن بتصدی 
لتدريس الحديث ؛ فذهب النووي إلى أنه يجوز للإنسان أن بجلس 
لذلك في أي سن مت وا على التبخ sS‏ 
يمسك عن التحديث » ادا < خثی التخليط بهرم أو خرف أو عمی ۰ 


وكان الأسفرایینی ي آکبر آئمه الشافعية في القرن الرا: بع الهجري » 


(۱) التقريب للنووي ترجمة مارسیه ۰ انظر .۴ 193 ,17 ,1901 Marçals, JA.‏ 
والنسخة العربية : النوع الرابع والمشرون . 

(۲) المنتظم ص ۱۳۱ ب . 

(۲) السبكي ج ۲ ص ۸ ۰ 

(؟) تاريخ بغداد .50 .8 ,1912 J848,‏ . 

(ه) النتظم ص ۱۳۷ ب ۰ 

Wüûstenfeld Schafiiten, AGGW 31, Nr. 88. )((‏ ؛ انظر ایضا الفصل الخاص 
بالاخلاق والعادات في الجزء الثاني من الکتاب . 

(۷) التقریپ للنووي ترجمة مارسیه .84 .8 ,18 ,1901 ,38 » ( والنسخة العربية * م 


س ۳۵۱ سب 


طالبا فقير؟ » وكان بشتغل حمالا) ٠‏ وكان آخرون في وقت 
للحديث بسکنون في مئذنة المسجد الذي تهون ته لحت 0 
ویحکی عن الوزير أبي الحسن بن الفرات ( المتوفى عام ۳۱۲ ها # 
4 م) أنه كان يطلق للشعراء في كل سنة من سني وزارته عشرين آلف 
درهم رسما لهم » سوى ما يصلهم به متفرثقا » وعند مديحهم یاه ۽ فلما 
كان في وزارته الأخيرة تذكثر طلاب الحديث » وقال : لعل الواحد منهم 
ببخل على نفسه بدانق ودونه ويصرف ذلك في ثمن ورق وحبر » وأنا 
أحق بمراعاتهم ومعاونتهم على أمرهم » وأطلق لهم من خزاننه عشرين 
آلف درهم ٠ ٩‏ 


یدلنا هذا على أن العاهد العلمية التي كان يستطيع الطلاب أن 
پلجاوا إليها لم تكن قد ظهرت » وكان جزء كبير من مثل هذه العطايا لا 
تصرف إلى الطلاب » بل لغيرهم بواسطة ذوي الجاه » كما يصرح بها 
صاحب کتاب الوزراء ٠‏ وكان العالم إذا لم يكن فقيها صاحب منصب » 
ولم یجد ما بعيش منه » اشتغل بنسخ الكتب كما حتکي عن أبي زكريا 
بحيى بن عدي" التوق عام ۵6 ه ل ٩۷٤‏ م » وكان من أكبر فلاسفة 
القرن الرابع » ومذهبه مذهب النصارى اليعقوبيين ؛ وذاكر عنه أنه 
نسخ بخطه نسختين من تفسير الطبري » وأنه كان يكتب في اليوم والليلة 


- آداب الحدثث » في النوع السابع والعشرين ) . وقد كان المحد”ثون المتأخرون قساة في 
حكمهم على العمي من المحدثين ؛ فقد اراد البعض أن يسحبوا منهم كل ثقة في أمر الحديث » 
وهذا يدل على ما اصبح للكتابة من الشأن وعلى نقصان قيمة الداكرة وما كان لها من التقدير 
فيما مضى ۰ وقد قال الخطيب البغدادي إن الاعمی في منزلة البصير الامي ب نفس الصدر 
ص ۱۳ » ( والنوع السادس والمشرون ) ۰ 

AGGW, 37, Nr. 287 )۱(‏ ) وفي طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۱ أنه كان في اول آمره 
يحرس في بعض الدور ۰ 

(۲) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۵۵ . 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲۰۱ ب ۲۰۲ ۰ 


ب ۲۳۵۲ ب 


مائة ورقة) ٠‏ وكان بنيسابور ور"اق يسمى أبا حاتم وركق بها خمسين 
سنه ؛ وهو القائل : 


إن عشت“ ع ت“ وليس لي أكل أو مشت؟ مشت“ وليس لي کمن 


وكان أبو بكر الدقاق المعروف بابن الخاضبة المتوق عام .ومع ه 
٠١۸١‏ م یعول والدة وزوجة وبنتا من الوراقة ؛ وفي سنه واحدة كتب 
صحيح مسلم سبع مرات » وهو يقول : « فلما كان ليلة من الليالي رأيت 
ف المنام كأن القيامة قد قامت » ومنادر نادي ابن الخاضبة » فتحضرت » 
فقيل لي : أدخل الجنة ؛ فلما دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على 
قفاي ووضعت إحدى رجلي” على الأخرى وقلت : آه استرحت والله من 
النسخ « ضف م7 

وقد قيل إن من آفات العلم خمانة الور اقين » و کان العلماء الذین 
یحرصون على سلامة العلم پنسخون كتبهم بأنفسهم إن استطاعو ا ٠‏ 


ولم تكن حرفة التعليم تدر" شيا کثبر؟ ؛ فقد ذهب طائفة كبيرة من 
الفقهاء كالحنفية جميعهم وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهما إلى 
أنه لا يجوز أن يأخذ المعلم آجر؟ عن تعليمه القرآن والحديث » وأجاز 
ذلك آخرون ؛ ولكنهم جعلوا معلم الحديث في درجة أعلى لأنه بعلم 


(۱) الفهرست لابن النديم ص ۲۹6 ؛ وأخبار الحكماء للقفطي ص ۲۳۱۱ من الطبعة 
الأوروبية ٠‏ 

(۲) بتيمة الدهر ج ٤‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) الارشاد لياقوت ج ٩‏ ص ۲۳۷ ۰ 

()) يذكر هذا کثرا ولا سیما في تراجم الالكية . 

(ه) انظر مقدمة بستان العارفین للسمر قندي»والتقریب للنووي ,1901 بقل ,31816818 
S. 143.‏ ,17 وانظر ابضا بستان العارفن ص  ))‏ ۵ . 


تست ۲۳۵۳ انم 


انتغاء الثواب الأخروي ٠‏ وفي القرن الثامن الهجري امتنع النووي أن 
بأخذ رزةا لتدريسه في المدرسة الأشرفية ۽ وكان الرجل إذا اتتهى مسن 
مجلس علم قعد له من غير أجر » قال له الطالب : آجرك الله » وهو بقول: 
نفعك الله(۱) ۰ وی سنة 45 ه ‏ 46۷ م توفي أبو العباس الأصم” » 
وکان من آکبر علماء خراسان ومحدثيهم ؛ وقد ظهر به الصمم وهو ابن 
ثلاثين سنه » ثم استحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار » وكان إذا 
ذهب إلى المسجد للتحديث وجد السكة قد امتلات بالناس » وكانوا 
يقومون له ويحملونه على عواتقهم إلى مسجده ٠‏ وكان لا يأخذ شيئا 
علی اتتحدیث ‏ وانما کان بورتق وباکل من كتنب بده۳) ۰ وتحتكي 
عن أبي بكر الجوزقي محد"ث نیسابور التوق عام ۳۸۸ ه  4٩۸‏ م أنه 
قال : «أنفقت في الحديث مائة ألف درهم ما کسبت به درهما(۲۳)» ۰ وکان 
أبو بكر الخطيب البغدادي يوما في جامع صور » فدخل عليه بعض 
العلوية وأعطاه ثلثمائة دينار وضعها على سجادة الخطيب » فقام الخطيب 
محمر” الوجه » وأخذ السجادة وخرج من المسجد » وترك العلوي يلتقط 
الدنانير من شقوق الحصير©» ٠‏ 

أما إذا كان آحد" معلم صبيان أو معلم كثتاب » كما كان أبو زيد 
البلخي العالم الشهور المتوفى عام ۳۲۲ ه _ ٩۳۳‏ م » فمعنى هذا 


العامة : أحمق من معلم ۳ ۰ ولعل كثيرا مما لحق العلمین من ضروب 


(۱) طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(۲) النتظم لابن الجوزي ص ۸۷ ۱ . 

)۳ السبكي ج ۲ ص ١556‏ ۰ 

(6)نفس الصدر ج ۲ ص ]۱ ۰ 

(ه) الارشاد لياقوت ج ۱ ص 1۱ ۰ 

)٩(‏ البیان والتبیین للجاحظ ج ۱ ص ٠٠١‏ طبعة مصر ۱۳۱۱ ها. 


س ۳66 س 


الاستهزاء نما بقع إثمه* على الروايات اليونانية الهزلية ؛ لان المعلم فيها 
كان من الشخصيات المضحكة ٠‏ وقد ذكر ابن قتيبة عن السندي أنه كان 
لا ستحلف الثكاري ولا الحاك ولا الاح » ویجصل القول قول 
الدعي مع يمينه » ویقول : اللهم إني أستخيرك في الحمال ومعم 
الصبیان(۱) ٠‏ وكان ابن حبیب آحد علماء اللغة والأخبار والشعر ( توفي 
عام ۲6۵ ه ‏ ۸۵4 م ) يقول إذا قلت للرجل : ما صناعتك ؟ فقال : 
معلم » فاصفم"۲۳ ۰ ويحكي ابن حوقل عن أهل صقلية أنهم کانوا 
یکثرون التغذي بالبصل النيء » « وما فیهم من لا باکله في کل يوم » 
ويؤكل في داره صباحا ومساء من ساثر طبقاتهم » وهو الذي آفسد 
تخيثتهم » وضر أدمغتهم » وحيثر حواسهم » وغير عقولهم » ونقص 
أفهامهم » وأفسد سحنة وجوههم » فاحال مزاجهم » حتى رأوا الأشياء 
أو أكثرها على غير ما هي عليه ٠‏ والذي دخل تحت العدة أن فيها أزيد 
من ثلثمائة معلم یتودبون الصبيان ؛ وهم يرون أنهم أفضلهم » وأنهم آهل 
لله » وهم شهودهم وأمناؤهم ؛ هذا على ما اشتهر عن المعلمين من نقص 
عقولهم وخفة أدمعتهم ؛ وإنما لجأوا إلى هذه الصناعة هربا عن الجهاد 
وتكولا عن الحرب۲ » ٠‏ وكان يُدفع للمعلم آجر"ه أحياة عدا المال 
أشياء مما باکله الناس وینتفعون به » ولذلك كانت « رغفان” المعلم » 
مثلا ثضرب في الاختلاف وشدة التفاوت » لأن رغفان المعلم تختلف 
بحسب اختلاف آباء الصبیان في الغنى والفقر » والجود والبخل ٠‏ وقد 
أنشد الحاحظ للرقاثى في معلم : 


مختلف الخبز خفيف الرغيف منتثر الزاد شیم الوصيف 


٠ ٩۳ عيون الاخبار طبعة بروكلمان ص‎ )١( 
۰ 1۷۳ ص‎ ٩ الارشاد ج‎ )۲( 


(۳) ابن حوقل ص ۸1 - ۸۷ ۰ 


بت ۳۵۵ س 


وأنشد لأبي الشمقمق : 
خبز المعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور 


آما المعلمون الذين يؤدبون الأولاد في البيوت الغنية فكانوا أحسن 
حالا ؛ يقول الجاحظ ٩‏ : « يكون الرجل نحوبآ عروضيآ ۰۰۰ وهو 
برضی أن بعلم آولادنا ستین درهما ؛ ولو أن رجلا كان حسن البيان 
حسن التخریج للمعاني » لیس عنده غير ذلك لم برض بألف درهم ۲۳ 46 
وكان عند قائد لعبد الله بن طاهر مدب رزقه في الشهر سبعون دینارا » 
وذلك في القرن الثالث الهجري ٠‏ وکان مثل هذا العلم بظل تحت إشراف 
من اختاره » وهو الذي يقد”ر رزقه » ویطوف عليه ویتعهد من بين يديه 
من الصبیان ؛ وهو يصرفه ویبدتل به غيره إذا لم بعجبه) ۰ وکان 
مؤدبو الأمراء أحسن المؤدبين حالا » وكان الذين تختارون لتأديب أبناء 
الأمراء هم علماء اللغة المشهورون ؛ فمن ذلك أن محمد بن عبد الله بن 
طاهر » وكان من أجود أمراء زمانه » اختار لتأديب ابنه طاهر آحمد" بن 
يحبى ثعلب النحوي اللغوي إمام الكوفيين » فآفرد له دار؟ في داره كان 
بقیم فيها هو وتلميذه » وكان بتغذى معه ؛ وقد أقام له الأمير مع ذلك 
في اليوم سبع وظائف من الخبز الخشكار ووظيفة من الخبز السميد 


)١(‏ عمد المنسوب للثعالبي ,۷1 ,©2285 ؛ وثمار القلوب في المضاف والنسوب 
ص ۱۹۲ - ۱۹۵ ؛ وكان يوم الثلاثاء ويوم الجمعة يوم عطلة مدرسية ( انظر ديوان ابن العتز 
ج ۲ ص ۲ ومقدمة متز لكتاب حكاية أبي القاسم الازدي ص لاه ) » وفيما بختص بالعصور 
التاخرة ( انظر كتاب آلف باء ج ۱ ص ۲۰۸ »2 والمدخل ج ۲ ص ۱۱۸ ) ؛ وكان الصبيان 
يكتبون على الواحهم بالطباشم ( مقدسي ص ۰ ؟ ) » وكان العلم يؤدبهم بان يضربهم 
بالسم ( يتيمة الدهر ج ۲ ص 57 ) ۰ 

(۲) البيان للجاحظ ج ١‏ ص ۱۵۱ ۰ 


(؟) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ 


ب ۳۵۲ ب 


)0 
درهم ۰ 
بدخول ابنه الكثتاب » فدعا من القواد والروساء جماعه بلغوا ثلاثين 
نفسا » وأمر الداعي باعطاء العلم آلف دینار ؛ وأکرم الناس » وأكلوا"؛ 
وكان بلازم المأمون في الكتاب غلام" لمعلمه » فكان إذا احتاج المأمون 
إلى محو لوحه بادر إليه » فأخذ اللوح من بده وغلب على غلمان المأمون 
فمسحه وجاء به فوضعه على المنديل في ححره0© ٠‏ 


وكان العلماء الكبار بأخذون أرزاقا من السلطان » وكانوا فريقين : 
فقهاء وعلماء ؛ وم" فريق ثالث أكثر رزقا »وهم الندماء الذين يجالسون 
الحضرة ؛ وكان البعض يأخذ رزقا في هذه الطوائف كلها کالزجاج 
المتوى عام ۳۱۰ ه فقد كان له رزق ف الندماء » ورزق ف الفقهاء » 
ورزق ف العلماء » ومبلغ ذلك ثلثمائة دينار » وكانت له منزلة عظيمة ء 
وقد أجرى الخليفة المقندر على ابن دريد المتوق عام ۳۲۱ ه خمسين 
دينار؟ في كل شهر حینما قدم بغداد فقبر؟*) ٠‏ وكذلك أجرى سيف 
الدولة بن حمدان صاحب حلب على أبى نصر الفارابى الفيلسوف التركى 
المتو عام ۳۳۹ ه  ٩۵۰‏ م أربعة دراهم كل يوم » فاقتصر عليها© ٠‏ 


وندر أن نحد فى هذا العصر من العلماء من نتخذ صناعة أو تحارة 


(۱) نفس الصدر ج ۲ ص ]۱8 ۰ 

(۲) کتاب العیون والحدائق مخطوط برلين ص ۷۹ ب . 

(۲) الحاسن والساوي: للبيهقي الطبعة الاوروبية ص ۱۲۰ ۰ 
(6) الفهرست ص 5١‏ . 

. Wiüstenfeld, AGGW. 37, Nr. 92. (o) 

() تاريخ آبي الفدا تحت عام ۲۳۹ ها رج ۲ ص 0۸ ) ۰ 


س ۳۷ سب 


يعيش منها إلى جانب العلم ٠‏ فيتحكى أن آبا بكر الصبغي المتوق عام 
6 ها ب ۵۵ م کان ر ببیع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه في الحانوت 
على ا اعا الع الذي ودی الا » وكان حانوته 
مجمع الحفاظ و الحد"ئین ۲ ۰ وقد أوصى الصبغي لاحد العلماء في أمور 
مدرسته « دار السنتة » » وفو”ض إليه نولية أوقافه في ذلك ۰ وكان 
ا ا ا EO‏ 

۲ م  )‏ شيخ آهل الحديث » وكان فقيها » ويقال إنه لم يكن في الدنيا 
من التجار اسر منه ع وقد خلف اة الف دینار ؛ ویکی أله بت 
پالسند إلى رجل لینظر فيه » وجمل في الأجزاء بين كل ورقتين دینرا ‏ 
« وكان يقول : ليس في الدنيا مثل داري » لأنه ليس في الدنيا مثل بغداد» 
ولا ببغداد مثل القطيعة » ولا بالقطيعة مثل درب أبى خلف » ولا في 
ادرت مكل داري :وكذلك كان بی آنی العا اس بق مد 
الدييلي الخياط المتوف عام ۳۷۳ ه » وكان فقيها جيد المعرفة على مذهب 
الشافعی » و كان قوته وکسبه من خیاطته » وکان بخیط فمیصا ف جممة 
بدرهم ودرتقين » طعامه وکسوته منها غلاء ورخصا » « وما ارتفق من 
آحد بمصر بشربة ماء 2296 ء وکان بمصر عالم آخر توفي عام 4٩۲‏ هب 
4 م » وكان يبيع الخلع لأولاد الملوك“ «على أننا نحد أن أبا عمر 
الطر"ز المتوفق عام ٠٦  ه ۳٤٠١‏ م » وكان أحد أكمة اللغة المشاهير 
المكثرين » قد منعه اشتغاله بالعلوم عن اكتساب الرزق » فلم يزل مضيقا 
(۱) السبكي ج ۲ ص 158 . 

(۲) نفس الصدر ج ۲ ص 55 . 
() السبكي ج ۲ ص ۲۲۲ . 

(6) نفس الصدر ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


(ه) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۹۷ ۰ 


سم ۳۸ د 


عليه ۲ ٠‏ ويقول أحمد بن فارس اللغوي التوق عام ۳۳۵ ه ب هلاه م: 
وكان شول : 

يا ليت لي ألف دنار موجنهة و«أن حظي منها فلس فلائس 

قالوا : فما لك منها؟ قلت تخدمنی لهاومن‌آجلها الحمقىمن الناس 9) 


وأخيرآ دخل علماء الإسلام ف نهابة هذا العصر ف جملة العظماء 
وأصحاب الألقاب » وكان الأسفراييني الأصغر التوق عام 4۱۸ ه س 
۱۰۷ م بنيسابور آول من لقب بين العلماء برکن الدین ° ۰ وف ذلك 
له شأن کر فیما بعد » وكان ظهوره عند فرشین مختلفین » وذلك أن آهل 
الستّة في خراسان لقتبوا به آحد علمائهم » فثارت نفوس المجشمة بمدينة 
هرات وعمدوا إلى شيخ لهم ألتف کناب في ذم الکلام فلقكبوه به ٠‏ 


۰ ) 156 ه (ج ۲ ص‎ ۳۲٠١ تاريخ أبي الفدا تحت عام‎ )١( 

(۲) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ٩‏ ۰ 

Wistenfeld, AGGW, 37, Nr. 316 )۳(‏ » وکان أحمد بن عبد الله آبو محمد الزني 
المقلي الهر وي الترقی عام ۵ هالا ۹1۹۹ مم إمام آهل العلم والوحوه واولیاء السلطان 
بخراسان في عصره مع رتبة الوزارة وعلو القدر عند السلطان » وكان يقال له الشيخ الحلیل 
ببخارى 5 وكان نوق الوزراء لمظمته 4 وكانوا يصدرون عن رابه ¢ ) طبقات السبكي 3 ۲ 
ص ۸0 - ۸1 ) ۰ 


۰ 1١96 ۷ طبقات السبكي ج ۳ ص‎ )٤( 


ب ۳۸۹ 


ولم يكن يخلو الحال من شخصيات مضحكة بين المعلمين كالتي 
نجدها فى الجلات الهزلية فقد کان بين البر"د وثعلب منافرات" " کثبرة » 
والناس یختلفون في تفضیل كل واحد منهما على صاحبه » و کان سعى 
سنهما السعاة » ونقلون لأحدهما هحاء الاخر ؛ و کانا تناظران) ‏ 
وشحکی أن قتادة السدوسی قال مرة : ما نسیت شيئا قط ؛ ثم قال : 
با غلام ! ناولني نعلي » قال : نعلك في رجلك9©؟ ۰ وكان ابن خالويه 
اللغوي عالا غليظا » فيحكى أنه وقع بينه وبين المتنبي کلام" في مجلس 
سيف الدولة » فوثب ابن خالويه على على المتنبي وضرب وجهه بمفتاح كان 
معه ؛ فخرج ج التنبي ودمه يسيل على ثيابه“ ٠‏ وكان تفطويه مشهوراً 
ا ال و 
عقل الجوهري صاحب المعجم الشهور ( المتوق عام ۳۹۰ ه ب ۱۰۰۰ م) 
کثرة" عمله » فقد صنّف كتاب الصحاح في اللغة حتی وصل إلى باب 
الضاد ؛ ثم اعترته وسوسة" فانتقل إلى الجامع القديم بنيسابور » فصعد 
إلى سطحه » وقال : أيها الناس ! إني عملت في الدنيا شيئا لم آ*سبق 
ال فساعمل للاخرة شیتا نم "آسبق له » وضم" الی جنییه مصراعتي. 
باب وتا گطهما بحبل » وصعد مكانا عالیا من الجامع وزعم أنه طبر » 
فوقع فمات ٠‏ 


(۱) الارشاد ج ۲ ص 165 ۰ 
(۲) تفس الصدر ج ٦‏ ص ۲۰۲ ۰ 


(۳) ابن خلکان ( الوفیات ) طبعة فستنفلد ج ۱ ص 1۵ ۰ 


س ۳۲۵ س 


النضل انا سمش شر 
عشلوم ١‏ ادینت 


في الفرن الرابع الهجري مر“ علم الکلام الاسلامي أو علم العقائد 
في آهم آدوار حياته » وهو دور تحر"ره من الفقه » بعد أن ظل حتی ذلك 
الحين خادما له“ ؛ وكانت جمیع کنب الکلام العتبرة عند جمهور الأمة 
هذا التغیر إلى العتزلة الذین کانوا طول القرن الثالث الهجري یعالجون 
الاجابة عن هذه السائل ٠‏ وکانوا أول فرقة إسلامية تحررت من نزعات 
الفقهاء كلها » فکانوا هم الفرقة « الكلامية » الوحدة" التى تصالج 
الكلام وحده بين الفرق الخمس الكبرى التى كان السلمون منقسمین 
إليها في ذلك العهد » وهي اهل السنه و والمرحثئة والشيعة 
والخوارج ٠‏ وقالوا إن كل مجتهد مصيب في الفروع*» + وكان 
منهم رجال في جميع الذاهب الفقهية حتى بين أصحاب الحديث الذين 
مُعتبرون عادة آلد" أعداء المتكلمين(“ ۰ 

(۱) هذا الحكم يحتاج إلى تقييد ؛ فان علم الكلام استقل علما بذاته في القرن الثالث . 
وفي هذا القرن أيضا تكونت مبادىء علم الكلام السنتي ( الترجم ) . 

(۲) القدسي ص ۲۷ ۰ 

(؟) ابن حزم مثلا ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 


(1) القدسی ص ۲۸ ؛ والمتزلة لابن الرتضی ص ٩۳‏ ۰ 
(ه) القدسي ص 1۳٩‏ . 


بت ۳۵۱ سيم 


ومن جهة أخرى كان الصوفية خصوما ألد”اء لجميع الفقهاء » ولم 
يقنعوا قط من التشنيع عليهم؛وقد عبر وا عن احتقارهم لعلم الفقه الذي 
يسمونه علم الدنيا تعبيرا قاسيا ‏ ومن أمثلة ذلك ما يقوله المكي التوفی 
عام حدم ه ٩٩٩‏ م أخنذا عن السيد المسيح عليه السلام ؛ فهو يقول : 
« وروينا عن عيسى عليه السلام : مَثل' علماء السوء مَل صخرة 
وقعت على فم النهر » لا هي تشرب الماء » ولا تترك الماء ستخنلص" إلى 
الزرع ؛ وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق الآخرة » فلا هنم تفذوا » 
ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجل ؛ قال : ومثل علماء السوء 
كمثل قناة الحش » ظاهرها حسن وباطنها نتن ».ومثل القبور المشيدة 
ظاهرها عامر و باطنها عظام الموتى »(۲۱ ۰ 

وقد اتتصر الصوفية في هذا الباب ؛ ففى القرن التالی جاء الغزالی 
إمام جمهور السلمین التآخرین » فجاهر بان علم الفقه علم دنيوي لا 
ديني 6۳ ۰ ونجد بين الصوفية طوائف کثيرة ترفض العلوم جمله » حتی 
إنه يُحكى عن أبي عبد الله بن خفيف المتوقى عام ۳۷۱ ه ب ٩۸۱‏ م 
أنه كان يوصي الناس بآن يشتغلوا بالعلم ولا يفتروا بکلام الصوفية » 
ويقول إنه كان يخبيء المحبرة والورق في ثيابه ويذهب إلى أهل العلم 
خفية ؛ فإذا علم به الصوفية خاصموه وقالوا : لا تفلح“ ٠‏ وقد فرق 
الصوفية مرة أخرى بين المعرفة ( أي علم الحقائق ) وبين العلم ( بمعنى 
العلوم المألوفة للناس ) ٠‏ يقول الحلا"ج المتوق عام ۳۰۹ ه - ٩۲۲‏ م 
مستهزثا بالعلم : « يا عجباً ممن لا يعرف شعرة من بدنه کیف تنبت 
سوداء أم بيضاء » كيف يعرف مكون الأشياء ! من لا يعرف المجمل 
والمفصل » ولا مرف الآخر والأول والتصاريف والعلل والحقائق والحيل 


۰ ص ۱۱ طبعة مصر ۱۳۱۰ ه‎ ١ قوت القلوب لابي طالب المكي ج‎ )١( 
. Goldziher, Zahiriten, 8. 182. (¥) 
. Amedroz, notes on some sufi lives, JRAS,., 1912, S. 556 )۳( 


تب ۳۵۲ س 


لا تصح له معرفة من لم يزل » ٠‏ ويحكي الحلااج في موضع آخر : 
« رأيت طير؟ من طيور الصوفية عليه جناحان » وأنكر شأني حين بقي 
على الطيران » فسألني عن الصفاء » فقلت له : اقطم جناحك بمقارض 
الفناء » وإلا فلا تنبعني » فقال : بجناح أطير » فقلت له : ويحك ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير » فوقع يومئذ في بحر الفهم وغرق »۰۲ 
ولكن نجد قوماً آخرين » كالحنيد المتوفى عام ۲۹۸ ه ب ٩۱۰‏ م» 
يصر “حون بأن العلم رفع من المعرفة وأتم” وأشمل”© ۰ ونجد بين 
العلماء كالشافعية مثلا” كثير؟ من الصوفية » وهذه حقيقة واقعة ؛ وكانت 
علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحا ؛ فقد كانت هي الحركة 
العلمية التي ضمت أعظم القوى الدينية في ذلك العهد پوالحرکة الصوفية 
في القرنين الثالث والرابع أوجدت في الإسلام ثلائة مباديء آثرت فيه 
تأثير؟ كبيرآ وهی : ثقة وطيدة كاملة بالله تعالی » والاعتقاد بالأولياء » 
وإجلال النبي محمد عليه السلام ؛ ولا تزال هذه المباديء الثلائة آهم 
العوامل وأقواها تأثيرآ في الحياة الاسلامیة۳) ۰ 


وقد زاد الإقبال على دراسة القرآن والحديث » لأن ذلك واجب 

فق آول الوتعات المفروضة على كل مسلم ومسلمة9©» ٠‏ ولكن نشا في 
القرن الرابع رسم جدید » وهو الذي بجيز للانسان رواية الحديث من 
غير لقاء رجاله »ومن غير إجازة مکتوبه تخو "له حق الروایه) ؛ وبهذا 

. 306 ۲۳ كتاب الطواسين للحلاج طبعة باریس ۱۹۱۳ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 1468 . على أن النصين الاولين لا يحويان بصراحة تقابلا وتعارضا 
يلع الو اف بل كسما می افر هذا © وو أرى مارفا ینیما یی دما ی 
هن الجنید . ( الترجم ) ۰ 

(۲) انظر الفصل الخاص بالدین . 


(6) بستان العارفين للسمر قندي على هامش تنببه الفافلین ص ۳ ۰ 


بت ۲۳۵۳ مب ر الحضارة الاسلامية ب ۲۳ ) 


حلّت دراسة الكتب محل الأسفار التي كان يقوم بها طلاب الحديث من 
قبل للقاء رجاله ٠‏ وقد استطاع ابن يونس الصفدي المتوفى عام ۳6۷ ه 
8ه م أن يكون إماما متيقظا حافظا في الحديث » وإن كان لم يرحل » 
ولا سمع بغير مصر'" ۰ وكان مكثكل” العالم الذي يطلب الحديث مثل" 
التاجر أو عامل السلطان في كثرة غشيانه للخانات التى بأوي إليها 
المسافرون أو في طوافه في السكك ؛ وهكذا بقی شأنه في الحركة 
والتحوال زمان طويلا ٠‏ وفی سنة ۲۹۵ ها ۱۰۰۵ م توفي ابن مندة 
« خاتمة الرحتالين » الذين رحلوا لسماع الحدیث ؛ وقد جمع ألمآ 
وسبعمائة حديث » ورجع إلى وطنه ومعه أربعون و فترا من الکتب(۳) ٠‏ 
ويقول أبو حاتم السمرقندي ( المتوف عام ۶ ها ب وكه م( : لعلنا 
كتبنا عن آلف شيخ ما بين الشاش والاسکندریة* ٠‏ ويثروى عن أبي 
بعقوب السرخسي ( المتوق عام 4۲۹ ه ب ۱۰۳۷ م ) أنه طلب الحديث 
فأكثر » حتى زاد عدد شيوخه على آلف ومائتى شيخ ٠‏ على أن 
الغزالي على شهرته ومع أنه صار أكبر ححة للعلم عند أهل القرون التي 
جاءت بعده » لم بسافر في طلب العلم إلا قليلا : فقد خرج من بلده 
طوس » وسمع بجرجان في الشمال » ودرس في نيسابور » وكانت أكبر 
مدينة علمية في بلاده ؛ وهذا كل ما عثرف من أسفاره لطلب العلم ٠‏ وقد 


ا( Go1dziher, Muh. Studien, 11, 190 ff.‏ » وقد ذكر النووي أن من العلماء 
من أجاز صحة روابة الحديث كتابة » وذلك مند القرن الثاني الهجري ؛ ونجد امثلة كثيرة 
لثل هذه الرواية في الجموعات الفقهية الشرعية . 

(۲) حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ١56‏ ۰ 

Goldziher, Muh Studien, 11, 180 ¢ ۲۳۰ ص‎ ١ الزرقاني ج‎ )۳( 

۰ ۱۲۱ السبكي ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) نفس الصدر ج ۴۳ ص ۱۱ ۰ 


مس ۳۵6 مس 


يتن صاحب كتاب بستان العارفين20 في القرن الرابع اختلاف الآراء في 
هذا الباب أوضح بيان + ومن أمثلة النقد الذي و*جته للمحدثين أن 
النو بختي بصف أبا الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني ( المتوف عام 
۹ھ _ ٩5۷‏ م ) » وهو الذي سمع منه الدارقطني الحد*ث المشهور » 
أنه أكذب الناس ؛ لأنه « كان يدخل سوق الوركاقين » وهي عامرة » 
والذكاكين مملوءة بالکتب » فيشتري شیثا كثير؟ من الصحف > و بحملها 
إلى بیته » ثم تکون روایاته كلها منها »۲۳ ۰ 


علی أل الحدئین کانوا تعتبرون آکبر العلماء كان وان شعدون 
من أعظم رجال الاسلام » ولا يفوت الوُرخین ذکر" وفاتهم إلى جانب 
القليلين الذين بختارون ذکرهم ؛ وهم يقصون الحکابات العجيبة التي 
تدل على مقدرتهم في الحفظ ٠‏ فيتحكى أن عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث ( المتوفى عام ۳۱۰ ه ‏ ۹۲۸ م ) كان محدعت العراق » وكان 
بحداث في دار الوزير على بن عيسى » وقد نصب له السلطان منیر؟ 
حدكث عليه ؛ وقد خرج إلى سجستان فساله أهلها أن بحدثهم فقال : ما 
معي أصل » فقالوا : ابن آبي داود وأصول ! فأملى عليهم من حفظه 
لائین آلف حديث » فلما قدم بغداد » قال البغداديون : مضى ابن أبي 
داود إلى سجستان ولعب بالناس ؛ ثم فیتجوا فینجا بستة دنانير إلى 
سجستان ليكتب لهم النسخة فكثتبت » وجيء بها وعثرضت على 
الحفتاظ فخطاوه في ستة أحاديث » لم يكن أخطأ إلا في ثلاثة منها“ ٠‏ 
ويُحكى أن ابن عقدة ( المتوق عام ۳۳۲ ه ے ۹:۳ م ) كان يحفظ 
بالأسانيد والمتون خمسين ومائتی ألف حديث2© ٠‏ 


. )1( بستان العارفين للسمرقندي ص ۱۸ وما بلیها‎ )١( 
3848, 1912, 8. 71 : تاريخ بغداد طبعة كرنكو‎ )۲( 


(۲) النتظم ص ۲۱ ۱ ۱ لسبكي ج ۲ ص ۲۲۹ د ۲۲۰ . 
(1) النتظم ص ۷۲ ب . 


مب ۳۵۵ س 


وكان قاضي الموصل المتوق عام ۳۵۵ ه  ٩0‏ م بحفظ مائتي 
آلف حديث عن ظهر قلب) وفي سنة 4۰۱ ها ۱۰۱۰ م مات بمصر 
الحافظ ميسر ؛ وكان عنده درج طويل طوله سبعة وثمانون ذراعا مملوء 
الوجهين فيه أوائل ما يحفظه من الأحاديث” ۰ ويحكي العلماء مع الفخر 
ما جرى لأبي الفضل الهمذاني بنيسابور مع الحاكم الليسابوري ؛ ذلك 
أن آبا الفضل لا ورد نيسابور » وتعصب الناس له » ولتقتب بديع الزمان 
"آعجب بنفسه » إذ كان بحفظ المائة بيت إذا أنشدت بين بديه مرة 
وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة » فأنكر على الناس قولهم : فلان 
الحافظ ف الحديث » ثم قال : وهل حفظ الحديث مما يمذكر ؟ فسمع به 
الحاكم النيسابوري فوجته إليه بجزء وأجله جمعة في حفظه ٠‏ فردء 
الهمذا: نى إليه الجزء ء بعد جمعة » وقال : من يحفظ هذا ! محمد بن فلان 
وجعفر بن فلان عن فلان » أسام مختلفة » وألفاظ متباينة ۽ فقال له 
الحاكم : فاعرف نفسك » واعلم أن حفظ هذا أضيق مما أنت فيه ۰ 


آما من حيث السرعة في تعلّم الحديث فنستطيع معرفة ذلك مما 
أحمد المروزي في خمسة ابام ۰ 


وأكبر محدء ثي القرن الرابع هما آبو الحسن علي الدارقطني التوق 
عام ۳۸۵ ه ب مكو م والحاكم النيسابورى المتوق عام ٤٠٥‏ هاب 


. Goldziher, Muh. Studien, II, 200, (1) 

(؟) سكردان ال لطان على مامش المخلاة ص ۱۸۸ ۰ 

(؟) طبقات السبكي ج ۲ ص 55ب 59 . 

()) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲8۷ » وتسمى عند ابن بشكوال ( ج ۱ ص ۱۳۲ ) 


كريمة المروزية . 


مد 0 عه 


۱۰ 8 ه٠‏ وقد خلفهما ف القرن الخامس و بكر الخطيب البغدادي 
المتوق عام ۳ ها ل ۱۰۷۱ م ٠‏ وقد وجدوا من کتب الحديث التي 
جمعت في الفرن الثالث الهجري موضوعا لبحثهم بما كان في هذه الكتب 
من تبويب وما كان فيها من تناقض ٠‏ ولذلك قاموا بتأليف كتب جديدة 
في الحديث » فمثلاه ألتف الدارقطنى كتابا في السنّة ؛ وقد استدعاه 
الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات من بغداد وبر"ه بمال كثير » وأتفق 
عله نفقه واسعة » وخ راج له المسند » وكان لهذا الوزير محالس"* 
إملاء كنبها الدارقطني وآخر معه وخر “جاها) » أو هم قاموا بتأليف 
الاستدراكات أو المستدركات » كما فعل الدارقطني والحاكم» لاعتقادهما 
أن كثيرا من الحديث الصحيح قد فات جامعيه الأولين ؛ أو بعمل 
المخرتجات أو المستخرجات » وقد فعل ذلك كل“ محدث كبير في القرن 


الراب ۰ ۱ 
و کدلك ظهرت في القرن الرابع کتب" جديدة تعالج تصحیفات 
الحدیث » ومنها كنب للخطیب وللدارقطتی(؟) ٠‏ وقد اعتنی تفتاد 


الحدیث منذ أول الامر بمعرفة رجال الحدیث وضبط آسمائهم والحکم 
عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء ؛ ثم نظروا في الأساس الذي ينبني عليه هذا 
الحكم » أعني الصفات التي يجب توفرها في الحدتث الثقة » وهو ما 
يعرف بالجرح والتعديل ٠‏ ويقال إن آول من ألف ف هذا الباب بحیی بن 
كتان المتوفى عام ۱۹۸ ه ‏ ۱ م40) ٠‏ ومد أن اشتغل العلماء تاليف 


» الارشاد لياقوت ج ۲ ص 208 ؛ وقد كتب تلامید مسلم خاصة كتبا في الصحيح‎ )١( 
ومنهم أبو حامد ( المتوفى عام ۵ ها ) وأبو سعيد ( المتوفى عام ۲۳ ه ) ب طبقات‎ 
. وما بعدها‎ ٩۷ السبكي ج ۲ ص‎ 

Muh. Studien, 11. 257, 213. )5(‏ ,001026۲ » وقد ذکر النووي في شرحه على 
مسلم (ج ۱ ص ۱۷ ) تلامید الدار قطني ۰ 

(۳) ترجمة مارسیه للتقریب للنووي »© انظر .۲ 115 ,5 ,18 ,1901 Marçais, JA,‏ 
Goldziher, Muh. Studien, I, 241.‏ . 
(6) ترجمة مارسيه للنووي 321 ,16 ,1900 .34 . 


بت ۳۵۷ 


كتب الحديث الكبرى المعتمد عليها بدأوا في الفحص عن الرجال 
المذكورين فيها وآلفوا الكتب في رواة الصحيحين وهكذا . وقد أدكت 
بهم حاجتهم إلى السند التصل) أن بتحاوزوا البحث في حياة الرواة 
والحكم عليهم إلى عمل تاريخ كامل لهم ؛ وهکذا و جدت « تواريخ » 
القرن الثالث الهجري مثل تاريخ البخاري التوفق عام ۲۵۰ هب ۸۷۰ » 
ومثل الطبقات الكبرى لابن سعد المتوق عام ۲۳۰ ه ‏ 450 م التي 
روعي في تالیفها الزمان والمكان ؛ وكذلك ظهرت تواريخ المدن » وهي 
المؤلفات التي ظهرت في القر نين الثالث والرابم للهجرة » وتستل کمالها 
في تاريخ نیسابور الذي آلفه النيسايوري المتوفى عام 4۰5 ه ۱۰۱۵ م 
والذي بری السبکي أنه پشتمل على تراجم آوفی وأكمل من تراجم 
الخطيب البغدادي ۳ 7 وف تاريخ أصفهان لأبي نعم المتوق عام ۳۰ ده 
٠١۳۸‏ م » وف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوق عام 11۳ هب 
۱ م٠‏ 

ويدلنا على مقدار الدقة التى أظهرها العلماء في طريقة النقد ما ذ*کر 
عن الخطيب من أنه ألف كتاباً ف « رواية الإآباء عن الأبناء » واخر في 
« روابة الصحابة عن التابمین ۲۳۱6 ۰ وکانت هذه العارف التعلقة برجال 
الحدیث تنال أعظم التقدیر في ذلك الوقت ؛ وشحکی عن القاضي آبي 
حامد آحمد بن بشر الروزي التوفق عام ۳۰۲ ه  ٩۷۲‏ م » والشهور 
با نه آستاذ آبي حيان التوحيدي الکاتب الکبیر أنه كان بحرا بتدفق 


(۱) ویقال إن الشافمي ( المتوفى عام ۲۰6 ه ) "ول من آثار هذه السالة ( انظر ما ذکره 
مارسیه في الصدر التقدم حكاية عند ابن عبد البر ( التوق عام 6519 ها ) . 

(۲) طبقات السبكي ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ 

(۳) الارشاد لیافوت ج ۱ ص ۲۸ ۰ 


PON‏ مت 


حفظا للسیتر وقياما بالأخبار » « وكان يزعم أن السسیتر بحر الفتيا 
وخزانة القضاء » وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها نكون استشاطه290© م ۰ 
وأكبر ما كان يثير إعجاب الناس في الخطيب البغدادي دقتثه وقدرتته 
على تقد الوثائق المكتوبة وإثبات تزويرها اعتمادً على معرفته بتواريخ 
حباة الرحال الذين یتذکرون فیها۳) ۰ وف القرن الرابع الهجري ألف 
الكراسى المتوفى عام ۳۸۷ ه - ٩۸۸‏ م كتابا في أسماء الرواة وآلقابهم ؛ 


على أن الدراسات التاريخية لم تكن محمودة عند العلماء ؛ وبحکی 
عن ابن إسحاق المتوق عام ٥ا‏ ھ س ۷۷۹ م أنه سال أحد التلاميذ 
الذين يدرسون التاريخ مستهزئا به : من الذي كان يحمل لواء 
الجالوت"* ؛ آما الآن فيحكي لنا أبو القاسم الزنجي عن المحدثين الذين 
سمع منهم في أول القرن الرابع الهجري قصصا تاريخية محضة مثل أخبار 
المبيتضة » ومقتل حجر بن عدي زعيم الشيعة » وكتاب صفئّين » وكتاب 
الجمل ونحوها”*؟ ٠‏ ولكن الاتجاه تغير فيما بعد حتى نجد النووي يعيب 
ابن عبد البر" التوق عام 6*۳ ه ‏ ۱۰۷۱ م بانه آفسد کا با ضمنه 
من آخبار الوُرخین ۲ ۰ 


و کذلكث و ضعت الأصول التي سنی عليها نقد الحد ث وتکامل 
بناژها في القرن الرابع » وأ“خذت مصطلحاتها من هذا العصر أيضا ۰ وقد 


(۱) السبكي ج ۲ ص ۸۲ - ۸۲ ۰ 

(۲) الارشاد ج .| ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ ۰ 

Marçal8s, JA, 1901, 18, 8. 133: مارسيه في ترجمته للتقريب للنووي‎ )۲( 
, Goldziher, Muh. Studien II 207. (؟)‎ 

(ه) كتاب الوزراء ص ۲۰۲ . 

(5) التقريب للنووي .123 ,.8 ,18 ,1901 ,نه . 


۳۵4 


رتب ابن أبي حاتم المتوف عام ۳۲۷ ه  ٩۳۹‏ م ألفاظ الجرح والتعديل 
مراتب فأعلاها : « ثقة » أو « مثتلقن » أو « شنت » أو « ححة » أو 
« عدل » أو « حافظ » أو « ضابط » » والثانية « صدلون » أو 
« محلثه الصدق » أو « لا باس به“ » ؛ ويقال إن الخطابي المتوفى عام 
۳۸۸ ه ‏ هده م هو أول من عيكن آقسام الحديث الثلائة الکبری 
وهي صصح و ی ات سس الدارقطتي التوق 
عام ۳۸۵ ه ٩٩۵‏ م معنى التعليق ؛ وجاء الحاكم المتوق عام 4۰۵ ه ‏ 
۰۵ ۰ م فجعل أصول الحديث علما مستقلا ووضع هيكله الذي بقي في 
جملته إلى أيامنا » بحيث إن القرون التالية لم تتغسف' في هذا الباب لما 
تم“ في القرن الرابع الهجري إلا أشياء ثانوية ؛ بل إن تقسيم الرواة 
إلى أنواع صار هو المستعمل منذ عصر الحاكم؟ ؛ ويرجع إلى الخطيب 
ما جرى عليه کتاب الحديث من وضع نقطة في وسط الدائرة التي تكتب 
في نهاية الحديث بعد التصحيح بالمقارنة والمقابلة ٠‏ 


أما الدور الثاني في الناحية العلمية الدينية فقد قام به منقرئو 
القرآن ٠‏ ونجد أن المقدسى مثلا لا نفل في كلامه عن البلاد التى 
وصفها عن ذكر أصحاب القراءات فيها » وإن كان قد أبان عن عدم محبته 
للمقرئين بأن وصفهم بأنهم لا ينفكون من الطمع وسوء السمعة9©» ٠‏ وقد 
وضع ابن مجاهد حوالي عام ۰ ھ  ٩۱۲‏ م أصول هذه 


Goldziher, Muh. Studien, وانظر‎ » JA, 1901, 17, 8. 146 نفس المصدر‎ )۱( 
. 17, 8. 142. 


(۲) التفریب ,88 330 .5 ,16 ,1900 .1۸ ؛ وکذ لك فعل ابن حيان التوفی عام ۳۵۲ ه » 
انظر نفس الصدر ص ۸۷) هامش رقم ۱ . 
(۲) التقریب للنووي في 528 .8 ,17 ,1901 .34 . 


)€( المقدسي ص ٩۱‏ ۰ 


س ۳۹۰ س 


الناحیة) ٠‏ وقد قامت حوالى هذا الوقت خلافات شديدة حول قراءة 
القرآن » وتدخلت الحكومة فاقطيدت یش احجان القراءات ؛ مثلا 
ضرب الوزير” أبو علي بن مقلة ابن" شنبوذ التوفق عام ۳۲۸ ه  ٩۳۵‏ م 
بالسوط واضطره أن بتبرأ من قراءات قرأ بها » وأخذ خطه بالتوبة عنها 
فكتب : « يقول محمد بن آبوب : قد كنت أقرأ حروفا تخالف مصحف 
عثمان المجمع عليه والذي اتفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
على قراءته » ثم بان لي أن ذلك خطأ » وأنا منه تائب وعنه متقنلع وإلى 
الله جل اسمه منه بريء ؛ إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ولا يقرأ غیره۳) » ٠‏ ولكن ابن شنبوذ خلتف تلاميذ منهم محمد 
ابن أحمد بن إبراهيم ادو الفرج الشنبوذي التوق عام ۳۸۸ هھ ات 


بأن القرآن كلام الله من شأنه أن بحتم هذا ٠‏ وف سنة ۳۵4 هت 56و م 
وا ستخرج لها وجوها من اللغة ذكرها في كتابه الاحتجاج للقراء ؛ وقراءاته 
تقوم على تصحيف الكلمات واستخراج وجوه بعيدة لها ؛ وزعم العطار 


(۱) توفي ابن مجاهد سنة ۳۲۲ ها 1668 م 2 وكان وافر اللحية عظيم الهامة » وكان 
يدعو الله في دبر كل صلاة أن يجمله ممن يقرا في قبره ؛ وقد رآه بعض الناس في النام يقرا 
(المنتظم لابن الجوزي ص 5ه ۱) . 


(۲) الاوراق للصولي ص ۸۲ ؛ والفهرست لابن النديم ص ۲۱ 5 ۲۲ 2 والارشاد 
لياقوت ج ٩‏ ص ۲۰۰ وما يليها ¢ 274 .8 20828 .0 Nöldeke, Gesch.‏ . 


(؟) طبقات الفسرین للسيوطي ص ۲۸ من طبعة 74611781286 » ومسكويه ج ه ص 1117 
والمنتظم ص ۵۲ 1 . 
)٤(‏ ولکنها تحرف القرآن عن معانیه الظاهرة العقو لة . ( الترجم ) 


سب ۳۱۱ بت 


أن كل ما صح في العريية من كلمات توافق خط المصحف فقراءتها جائزة؛ 
وشاعت عنه هذه القراءات الغريبة » فأنكرها أهل العلم ووصل الأمر 
إلى السلطان » فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء » فأذعن بالتوبة 
وكثتب محضر بتوبته » وأثبت جماعة من الحاضرين خطوطهم في الحضر 
بالشهادة ؛ وقيل إنه لم ينزع عن تلك الحروف » وكان يقرأ بها إلى حين 
وفاته » واستغوى بعض آصاغر المسلمين من أهل الغفلة والغباوة) ۰ 


وف سنة ۳۹۸ ه ٠٠١۸‏ م أظهر بعض الشيعة مصحفا ذكروا أنه 
مصحف ابن مسعود ؛ وكان مخالفا للمصاحف » فأشار الفقهاء والقضاة 
بإحراقه » و "آحرق بمحضرهم » ثم ورد إلى الخليفة كتاب بأن رجلا من 
أهل جسر النهروان حضر المشهد ليلة النصف من شعبان » ودعا على من 
أحرق المصحف وسبه » فقتل ۰ 


وكما أن المذاهب الفقهیه الأربعة حلت محل غيرها » فكذلك حلت 
الحروف السبعة الشرعية المتفق عليها محل القراءات الشاذة في القرن 
الثمان29» ٠‏ 


)1( النتظم ص ۱۸ ۱ 4 والارشاد ج ٦‏ ص ٩۰‏ ۰ 

(۲) المنتظم ص ۱۵۲ ب »2 وطبقات السبكي ج ۲ ص ۲۱ . 

Nö1deke, Gesch. d. Korans, S. 275. (¥)‏ » والفهرست لابن النديم ص ۲۱ وما 
بعدها ؛ وبستان المارفين للسمرقندي ص ۷۲ . 

Gesch. 0. Korans, 8. 299. )6(‏ ,عكل210106 ¢ وقد كتب أبو غانم الصري التوقی 
عام ۳ ه في الاختلاف بين القراءات السبع » وكذلك ألف مصري آخر » وهو فارس 
ابن احمد الحمصي التوفي عام 6.١‏ ه كتاب المنشاً في القراءات الثمان . انظر حسن المحاضرة 
للسيوطي ج ۱ ص ۲۳۲ 2 )۲۲ . 


س ۳۱۲ س 


على أن جواز تفسير القرآن لم يكن آمرا مساءّما به في القرن الرابع 
أن الشعبي مر" على الشد”ي » وهو يفسر القرآن فقال : « لأن خضرب 
على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا 206 ٠‏ 


ويخبرنا السمرقندي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى في بد 
رجل مصحفا » وقد كتب عند كل آية تفسيرها » فدعي بمقراض 
فقرضه(۲۳ ۰ ونقل للسيوطى عن الأصمعى مثلا أنه كان شديد التأله » 
فکان لا سير شیثا من القرآن :ؤلةنقينا من اللغة له نظیر واشتقاق في 
القركن » و کذلك الحدث تحرثجا() . 


علی آن الطبری قد ذکر آمثلة علی آن الصحابة » وخصوصا این 
عات او ا سرون ا آن را مو م ومن ده يدل 
على أن الفریق الذي كان بحجم عن تفسير القرآن كان قويا جدا ۰ وقد 
روي عن النبي عليه السلام حديث” من شأنه أن يوفق بين الفريقين » 
وهو قوله « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » ؛ فكل 
تسیر يجب أن يستند إلى آثر وارد عن النبي » ولا يجوز أن شعتمد فيه 
على الرأي ؛ ولا يكون القول بالرأي إلا في الاتفسير اللغوي للألفاظ ° ۰ 
على آنتا نجد في تسیر الطبري اسه دليلا على أن الفتر يستطيع رغم 


. تفسير الطبري ج ۱ ص ۲۰ طبعة المطبعة اليمنية بمصر‎ )١( 

(۲) بستان العارقين ص ۷٤‏ ب ۷۵ . 

(۲) الزهر للسيوطي ج ۲ ص ۲۰۲ انظر ایضا : 8.630 ,72 Goldziher, 9۷۷۸۵, Bd.‏ 
(6) التفسی للطبري ج ۱ ص ۲٩۱‏ ۰ 

(۵) ص ۲۱ د ۲۰ ۰ 


ا 


هذه القيود أن يقول في تفسيره بحذق ومهارة أشياء كثيرة بنبنی ألا تقال 

في التفسیر) » هذا مع العلم بان العلماء يقولون عن تفسير الطبري إنه 

تف مه ان ماه جع في بين الرواية والد راية » ولم 
بشار که في ذلك أحد لا قبله ولا عده() ۰ 


على أن السمرقندي مع حريته الكبيرة في الرأي » ومع کو نه حنفیاه 

قد تكلم في هذه السالة بلا بس ومع كل تسیر بارآي ۽ وكره ما 
أجازه هو أن يحكي المفسر ما سمعه من , بعض الأثمة على سبيل الحكاية » 
واذا آر راد أن يستخرج حکما من الآبة فلا باس آن ينول الراد من الابة 
كان كك اس اد لطعي فد قدي و 
التعلقة بتفسير القرآن عند البخاري ومسلم + وهو ما له الفريق الثاني 

من الفسرین عند السيوطي 4 وهم السرون الحدئون الذين صنفوا 
التفاسير مسندة موردا فيها آقوال" الصحابة والتابعين بالإسناد ۰ ثم 
إن السمرقندي يسمح بان تستنبط التفاسير الفلسفية والكراء الفقهية في 
الأحكام والأوامر من ذلك2»29 . 


والجديد الذي نلاحظه في تفسير القرآن في هذا القرن وف القرن 
الذي تقدمه هو تعاون المعتزلة واجتهادهم في تفسير القرآن ٠‏ وممن آلف 
في التفسير منهم أبو علي الجبائي ؛ وبقول الأشعري تلميذه وخصمه وابن 
زوجته انه في هذا التفسير ما روی حرفا واحدا عن الفسرین » وإنما 


)1( مثلا ج ۱ ص 8ه عند الکلام عن القدر . 
(۲) طبقات المفسرين للسيوطي طبعة ۸60۲8108 ص ۳۰ . 
(۳) نفس الصدر ص ۲ . 


السمر قندي بهذه الاحکام في تفسیره الذي لا بزال مخطوطا . 


س ۳۹6 ب 


اعتمد على ما وسوس به في صدره وشبطانه۱) ٠‏ 


على أن أهل المغرب الستتیین ترد"دوا في اتباع الأشعري في تفسيره 
للقرآن ؛ وكانوا يتركون التأويل ویشمرثون المتشابهات كما جاءت 
اند اء بالسلف > حتی جاء ابن تومرث وحملهم على القول بالتأويل 
والأخذ بمذهب الاشمریة) ٠‏ 


وقد آلف أبو الحسن علي بن عیسی الرماني المتوف عام ۳۸۵ هد 
۵ م » وهو عالم بالكلام والفقه والنحو واللغة » تفسير؟ للقرآن ۽ وقد 
بلغ من قيمة هذا التفسير أنه قيل للصاحب ابن عباد : هلا" صنّمت 
تفسيرآ ! فقال : وهل ترك لنا على ابن عيسى شيئا9© ؟ وكذلك آلف 
أبو بكر النقتاش المعتزلي المتوفى ببغداد عام ١مس‏ ه ب ٩۳۲‏ م » تفسير) 
کبیرا بقع في اثني عشر ألف ورقة ؛ و « كان يكذب في الحديث »۰6 
وكذلك صف آبو بكر الادفوي المصري المتوف عام ۳۸۸ ه ب ۹٩۸‏ م 
تفسير؟ بقع في مائة وعشرين مجلد() ٠‏ ولم يزد عليه في عظم التأليف إلا 
عبد السلام القزويني شيخ المعتزلة ببغداد المتوق عام 4۸۳ ه ‏ ۱۰۹۰ م 
فإنه ألتف تفسير؟ في ثلثمائة مجلد منها سبعة مجلدات في الفاتحة "© . 


ونستطيع أن نكو”ن لأنفسنا فكرة عن طريقة هئؤلاء الفسرین إذا 


W. Spitta, Zur Gesch, Abu’l] Hassan al Asch’ari’s, Leipzig, 1876, (1) 
5. 127. 128. 


DMG, 41. 8. 59. )۲(‏ ,تع‌طاسلزمی نقلا عن تاريخ البربر لابن خلدون ج ۱ ص ۲۹۹ ۰ 
(۲) المعتزلة لابن المرتضى ص ۱۳ ؛ والمفسرين للسيوطي ص ۲۲ . 
(5) الفهرست لابن النديم ص ۲۲ ؛ والارشاد لياقوت ج ١‏ ص 1٩۷‏ ۰ 
(۵) السسيوطي ص ۲۰ ۰ 
(5) حسن الحاضرة للسيوطي ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ 
(۷) السيوطي ص ۱ ؛ ویقول السبكي ( الطبقات ج ۲ ص ۲۳۰ ) إن هذا التفسیر 
سبعمائة مجلد . 


أ[ ۳٥‏ س 


عرفنا أن عسد الله الأسدي المعتزلي التوق عام ۳۸۷ ه ب ٩٩۷‏ م صف 
تفسير؟ للقرآان ذكر فيه في بسم الله الرحمن الرحيم ماثة وعشرين وجها ۰۹ 


ولا كانت كل فرقة من الفرق في هذا العصر تعتد" بالقرآن وترجع 
إليه بحيث كان مصدرها الأكبر للاستشهاد ومستودعها الذي تتسلح به 
فى آدلتها فقد کان لا بد" للقران » ككل کناب مقد"س :أذ بتعرض کار 
من التکلف في التفسپر ۰ وقد اشتهر الصوفية والشيعة بأنهم أصحاب 
تأويلات ؛ وقد جروا على عادة مآلوفة من قبل وهي الخروج عن ظاهر 
القرآن بالتأويل البعيد لاثبات دعاو ٠‏ وحاول بعض الشيعة أن 
نو لوا كن من الاستاء الواردة في القرآن بأنها أسماء ا 
فقالوا إن البقرة التي "آمر قوم موسی بذبحها") هي عائشة » وان 
اللجبتت والطاغوت* هما معاوية وعمرو بن العاص ° ۰ 


البلخي ( المتوق عام ۳۲۲ ه - ٩۳۵‏ م ) الذي تتلمذ للكندي ببغداد » 
وأخذ عنه الفلسفة والتنجيم والطب وعلوم الطبيعة ٠‏ كان البلخي بتنزه 
عما يقال في القرآن من تأويل بعيد ولا بقول إلا بالظاهر المستفيض من 
ال فس والتأويل ؛ وقد بن ذلك ف كتابه السم نظم القرآن "۲ ٠‏ ثم 


(1) السيوطي ص ۲۲ ؛ ویری ابن قتيبة خصم العتزلة آنهم في تفسيرهم للقرآن ردوه 
إلى مذاهبهم وحملوه على نحلهم وجاء في (ثبات صحة تأويلهم بشواهد لا تمرف ( تأویل 

(؟) .132 .8 Bo1dziher, Zahiriten,‏ نقلا عن ابن حزم ج ۲ ص ۱8۰ ۰ 

(؟) سورة البقرة آية ۱۷ . 

(؟) سورة النساء آبة ۵۱ ) .5 . 

(ه) وهذا هو تفسم الروافض للقرآن عند ابن قتيبة في مختلف الحديث 6 ص 6م 
وما بعدها . 

(7) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۱6۸ ؛ ولم يذكر صاحب الفهر ست هذا الكتاب . 


۳ كك 


صنف كتابا في البحث عن التأويلات أغضب فيه رجلا قرمطيا » فقطع هذا 
القرمطي عن البلخي صلات, كان شجریها عليه( ٠‏ 


وكذلك كان لا بد" للغوبين من التدقيق في الألفاظ حتى أمكن 
وضع مصطلحات دينية خاصة تتميز عن اللغة المألوفة9» ٠‏ على أنه وان 
كان أصحاب المذهب الظاهري بأجمعهم قد جعلوا أساس مذهبهم الأخذ 
بالظاهر في تفسير كنب الشريعة » وأولها القرآن » فان آحد؟ منهم لم 
يصنف تفسیر للقرآن » وذلك لأسباب بيئّنة » وهي أن التفسير الحرفي 
للقرآن لم يكن ير”وق المسلمين في ذلك العهد كما أنه لا ير“وقها اليوم 


وقد كانت القصص القديمة العربية واليهودية والمسيحية المذكورة 
في القرآن میدانة خاصا لاختلاف ونزاع شديد ؛ وكانت هي النقطة التي 
يواجه العلم فيها مشكلة الخوارق » لان هذه القصص لا تعرف من تقدم 
محمدا عليه السلام من الأنبياء عليهم السلام إلا بأنهم أصحاب معجزات؛ 
ولذلك نجد أن أشهر الكتب التي آلفها أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري التوفق عام >٣۷‏ ه ‏ ۱۰۳۹ م » والذي كان أوحد زمانه 
في علم القرآن » بعد تفسيره المشهور للقرآن » هو كتابه السمی العرائس 
في قصص الأنبياء9؟ . 


e‏ الفریق" و بأن « الحديث ل 


(۱) الفهر ست ص ۱۳۸ والارشاد لياقوت ج ۱ ص ۱۱ - ۱6۲ ۰ 

. Goldziher, Zahiriten, 85. 134. (¥) 

(۲) طبقات المفسربن للسيوطي ص ه ؛ وقد ألف أبو رجاء الاسواني من قبل ( توفي في 
سنة ۲۲۵ هب ب 145 م ) قصيدة ذكر فيها أخبار العالم وقصص الانبياء بلفت مائة آلف 


ب ۲۳۱۷ س 


أشهى إليهم من الحديث عن جمل سار » ورؤيا مثر یه آثر عندهم من 
روانة متر'وية »6 ۰ وأنكر قوم العجائب رآسا » وصرفها آخرون إلى 
تأويل منحول۰)۳ وقد الف الرازي الطبيب الشهور حوالي عام ۰ ۰ هه 
کتابا سماه مخاريق الأنبياء لم يستجز الطهر ذکر" ما فيه « فإنه الفسد 
للقلب » الذهب للدين » الهادم للمروءة » المورث البغض للأنبياء صلوات 
الله عليهم »۲۳ ٠‏ 

وقد حاول ال عضر أن بوفقوا بين ما في القرآن وبين العقل » فكان 
ما وصلوا إليه توفيقا مضحکا غير مح مشک كالذي تأدى الب 
البروتستاتتيون الذين فسروا الانجیل : تفسيرا عقليا ٠‏ فمثلا تألم بعض 
العقليين من أن يكون الأطفال قد غرقوا مع آبائهم في الطوفان بغير ذنب؛ 
نقالوا إن الله أعقم أرحام النساء قبل الطوفان » فلم تحمل منهن واحدة 
خمس عشرة سنة » حتى لم يأت الغرق إلا على مستحق للعذاب ۽ 
وذهب آخرون إلى أن سفينة نوح إنما هي مثتل” للدين الذي جاء به ؛ 
فأما لبثه في قومه آلف سنة إلا خمسين عاما فهو مثتل” لبقاء شریعته(*۰ 
من الصخرة معناه حجة دامغة وسلطان قاهر أذعن له القوم » وأن يكون 
شربها ماء العين معناه إبطال” تلك الحجة جمیع" ما خالفها ٠‏ وقال البعض 
يشبه أن يكون خباها تحت الصخرة » ثم أحر .ء' ؛ وزعم آخرون أن 
اسم الناقة كناية عن رجل و ام ۲۷ ۰ وزعم غير هؤلاء أن إبراهيم عليه 


(۱) کتاب البده والتاريخ للمطهر بن طاهر القدني طبعة هوار ج ۱ ص ؟ ۰ 
(۲) نفس الصدر ج ۳ ص ۱۷ . 
(۲) نفس الصدر ج ۳ ص ۱1۱۰ ۰ 


)€( نفس الصدر ج ۴ ص ۱۷ ۰ 
(o)‏ نفس المصدر ج ۳ ص ۲۲ »© وانظر أيضا التفصیل في مجلة 1904 ,50 RHR, Bd‏ 


في مقالة لهوار عنوانها : ۲۷۵1۵016 Le Rationalisme Musulman a u‏ 
(5) البدء والتاريخ للمطهر المقدسني ج ۳ من ؟) . 


س ۳۹۸ مت 


السلام سحر القوم الذين أوقدوا له النار وطرحوه فيها » وأ”طلي ببعض 
الأدوية التي يبطل معها عمل النار ؛ وساق هؤؤلاء قصة لبعض الهند 
وشبهوا إبراهيم بها“ ٠‏ أما أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله بحجارة 
ألقتها عليهم طير” أبابيل » فقد آول البعض هذا بأن القوم أحرقتهم ثمار 
الیمن » وآوبآهم ماؤها وهواوها » فحصبوا » وجدروا فهلکو ا" ۰ 


آما عين القطر التی وردت في قوله تعالی : « و آسلنا له عینن" 
القطئر »۲0 » فهي إشارة إلى ما اهتدی سلیمان الى استخراجه من 
معدنه كسائر الجواهر ٠‏ والهدهد الذي لم سره حين تمقكد الط ر(*) 
کناية عن رجل #وكذلك“أو”ل الديل ف قوله تعالی : حنی اذا "نو" على 
وادي اللمل ۰۰۰ الآية © » بأنهم قوم ضعاف خافوا خبط عسکر 
سلیمان ؛ والجن والشیاطین الذين شخروا لسلیمان هم عتاة الناس 
وآشداژهم وحذاقهم وعرفاژهم بالأمور الغامضة© . 


ما العحزات الوحيدة التي وحته العلماء إليها اهتمامهم » فيما عدا 
القرآن » فهی معجزات محمد عليه السلام ؛ وهي » وان لم ترد في القركن» 
فقد ذکر ف الأحاديث التی حتمعت ف القرن الثالث الهحري نحو 
الائنین منها ۰ 


وقد حاول بعض العقلیین أن و" لوا هذه العحزات » فمثلا قالوا 


إن آبصار من اجتمع من قريش ليلة الدار للفتك بالنبي لم تعنم حقيقة » 


(۱) نفس الصدر ج ۲ ص ۵۵ ۰ 
(۲) نفس الصدر ج ۳ ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) سورة سباً كية ۱۲ ۰ 

(6) سورة النمل ية ۲۰ ؛ 

(ه) سورة النمل "ية ۱۸ ۰ 

(5) البدء والتاریخ ج ۳ ص ۱۰ ۰ 


ب ۳۹۹ سب ( الحضارة الاسلامية ب )۲ ) 


بل هم أعماهم الحقد" والغيظ والغضب ٠‏ ولم يكن إبليس هو الذي 
کلم المتآمرين ليعينهم بالرأي » بل هو رجل ممن يعمل بعمل إبليس » 
فين ذلك + 

على أنه كان بين المسلمين المثقفين طائفة ممن حسن إسلامهم قالوا 
بهذه العجزات من غير أن نطمئن قلوبهم لذلك ۰ وقد آلف الطهر بن 
طاهر المقدسى حوالي عام ۵ ه ب ٩٩٩‏ م كتابه المسمى البدء والتاريخ 
ليحمي الإسلام ممن شحنون صدور العامة بتر “هات الأباطيل»ويقصون 
عليهم غراثب العجاثب » معتف‌دین کل غريب وحاکین کل آسطورة » 
وليحميه أيضا من الشكاك الذین لا بومنون بشيء ٠‏ وهو لا يمل مسن 
الإعراب عن رآیه بالتصديق بما نزل به الوحي وبما جاءت به الستة 
الصحيحة » وهو كذلك لا يستطيع إخفاء سروره حينما يوفتق إلى تأیید 
إحدى المعجزات بأدلة العقل الذي يعتبره « ام“ العلوم كلها » ٠‏ وهو 
يجيب على من ينكر ما ورد في الحديث من رفع إدريس إلى السماء بأن 
« أعظم منه هذا الغيم الراكد في الجو » وهذه الأرض في ثقلها واقفة في 
السماء كما ترى 06 ٠‏ وأما من أتكر قصة يونس وأحال إمكان بقاء 
روح حي في بطن حيوان » فان الطهر يرد عليهم بقوله : « أوليس الجنين 
في بطن أمه بمتتفس ۲ حي ؟ فهل يعجز من آبقى الأجنتة في ظلتم الأرحام 
أن يبقي الأرواح في أجسام المحبوسين حتى لا بصل إليهم الهواء ؟ 6406. 
وهذا نوع من الدفاع عن الدين قد ألفناه نحن من قبل ؛ ونستطيع أن 
نستشف ما تنطوي عليه نفس المطهر من سرور خفي » حينما يعالج 
المعجزات النبوية بطريقة عقلية » ويبين جريانها على سئن الطبيعة ؛ وقد 


(۱) نفس المصدر ج 6 ص ۱۷۲ والصفحات التالية . 
(۲) البدء والتاريخ ج ۲ ص ۱۳ . 

(۳) في الاصل متنفس ؛ وأظنها خطاً . ( الترجم ) 
(1) تفس الصدر ج ۲ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 


س ۲۲۷ س 


تحمس لوضع مبدأ يقوم على أن الشيء قد يكون معجزة في وقت » 
ويكون بعينه غير معجزة في وقت آخر » ويكون معجزة لقوم وغير 
معجزة لفوم آخرین() ۰ 

ویروی عن النبي عليه السلام أنه وعد آمته وله : « بعث الله 
على رأس کل مائة سنة رجلا من أهل بيتي يبين لهم آمر دینهم » ۰ وقد 
آحصی العلماء المتآخرون هوّلاء « الحدگدین » الذین يموت كل واحد 
منهم في أوائل قرنه ؛ وقد اختار العلماء في حوالي عام 4۰۰ ه ثلاثة 
' رشحوهم لهذه المهمة » وکلهم لم یکونوا ذوي شأن عظیم۲۳ ؛ وف 
حوالي عام ۳۰ هو لم هم اختيارهم إلا على الأشعري المتوق عام 
a ۳‏ » ویدل" هذا على قلة العلماء بين جمهور أهل 
السنة » لأن أعظم مفكري الاسلام في ذلك العمد كانوا جميعاً بين 
صفوف المعتزلة الذين كانت تنبعث من عندهم جميع المسائل التي بعالجها 
المتكلمون ۰ 

ولم يكن المعتزلة من حيث هم فرقة لها مذهبها الخاص أشد مخالفة 
لأهل السنة من الشيعة في ذلك العهد » ذلك أن من الفريقين » كما قال 
ابن حزم » من يخالف أهل السنة الخلاف البعيد » ومنهم من يخالفهم 
الخلاف القریب*) ۰ وفي القرن الرابع الهجري كانت مخالفة المعتزلة 


(۱) نفس الصدر ج 6 ص ۱۷۵ - ۱۷۱ ۰ 

(۲) لا ألف متز کتابه لم يكن القاضي أبو بكر الباقلاني » اعظم متكلمي القرن الرابع » 
معروفا للباحئين » كما ينبفي له ؛ وقد اعتبر الجدد الوعود به على رأس المائة الرابعة ؛ راجع 
مقدمة كتاب التمهيد ط . القاهرة ۱۹۷ ص ٩‏ »4 والملحق ص ۲٤۲٤‏ ( المترجم ) 

Goldziher, Zur Charakteristik es—Suyûtis SWA, Bd. 69, S. 8 ff. )۳(‏ 
وقد اختلف العلماء هل لكل قرن مجدد واحد ام له مجدد في كل علم من علوم الدين ؟ كان 
الذهبي بذهب إلى هذا الرأي الاخير » ويقول كان على رأس المائة الثالثة ابن سريج في الفقه 
والاشعري في أصول الدين والنسائي في الحديث . ( انظر طبقات السبكي ج ۲ ص ۸٩‏ ) ۰ 

(6) الفصل لابن حزم ج ۲ ص ۱۱٩۱‏ ۰ 


س ۳۷۱ س 


لجمهور المسلمين مخالفة كلامية محضة لا تخرج عن حدود مسائل علم 
الکلام » وهي شبيهة بخلاف الصوفية ؛ لأن هئولاء اعتبروا فرقة إلى 
جانب الفرق الأخرى الکببرة۱) ٠‏ أما في العبادات فقد كان المعتزلة في 
الغالب متفقين مع أهل السنة ؛ هذا إلى أنه كان بين العتزله شيعة 
كالزيدية ؛ وكان من هؤلاء بعض آهل البيت مثل آبي عبد الله الداعي » 
وهو آحد تلامیذ أبى عبد الله البصري) ۰ وكان من الشيعة المعتزلة 
المشهورين إلى جانب من تقدم أبو الحسن الراوندي۳) والرماني 
اللغوي 29 التوق عام ۵ هاب كوه م ) وكان أساتذتهم كلهم تقريبا 
فتراسا هاجروا إلى العراق أو استوطنوا أصفهان ؛ بل يقال إن الجبائي 
المتوفى عام ۳۰۳ ه  ٩۱۵‏ م آلف تفسيرا للقرآن بالفارسیة(*) ٠.‏ وكان 
موضوع بحث المعتزلة علم العقائد بمعناه المحدود » وأول ما عالجوا من 
ذلك مسألة القدر وما نتصل بها من وصف آفعال الله بالخير والشر ٠‏ 
وكانت هذه المسألة أكبر ما آثار اهتمام أدمغتهم التي تأثرت بمذهب 
زرادشت»وکان إمام المعتزلة في عصر المأمون أبو الهذيل العلا”ف وأكبر 
ما ظهرت فيه مقدرته واتنصاراته ردوده على الثنوية2 ٠‏ وف أواخر 
القرن الثالث الهجري أخرج المعتزلة أكبر مدافع عن مذاهب الثنوية » 
وهو ابن الراوندي الذي كان من المعتزلة © ثم انسلخ عنهم » وشنتع 
عليهم حتى استعانوا بالسلطان على قتله2© ٠‏ وفي القرن الرابع الهجري 


(۱) البدء والتاريخ للمطهر المقدسي ج ۱ ص 1١١‏ ۰ 

(۲) العتز له لابن الرتضی ص ٦۴‏ ۰ 

(۳) انظر فیما بتعلق به مقدمة نیبرج لکتاب الانتصار للخیاط ط . القاهرة ۱۹۲۵ ) 
وما کتبه عنه دشر في مجلة 181830 267 مجلد ۱٩‏ ( ۱۹۳۲۱ ) من ص ۱ - ۱۷ » وگراوس 
في مجلة الدراسات الشرقية (۸80) التي تصدر في روما » مجلد ۱6 ( )۱۹۳ ) ص ٩۳‏ 
۱۲٩‏ 6 ۳۳۵ — ۳۷۹ ۰ ( الترجم ) 

۰ ۲۲ طبقات الفسرین للسيوطي ص‎ )٤( 

. Spltta, el—Asch’arl, 87. (o) 

(5) العتز بن المرتضى ص ۲۵ ل ۲۷ ٠‏ 

(۷) نفس المصدر ص 7م ۵6 . 

س ۳۷۲ كك 


كان نصيب المعتزلة في أصفهان على الاقل ۲۱ نصيب الصوفية من أنهم 
دخل فيهم بعض الشيعة فاتنسبوا سبب ذلك لعلي وردوا سند مذهبهم 
إليه9© ٠‏ ويذكر الخوارزمي أن المعتزلة يعتد”ون بالحسن البصري - 
الذي بعتد الصوفية به وید*عونه لأ نفسهم - اعتداد الشيعي بالوصي”) 
واعتداد الزيدية بزيد بن على » والامامية بالمهدي7؟ ۰ ونجد آثارآ 
متفرقة تدل على أثر مذاهب الغنوسطيين في العتزلة مثل ما يحكى عن 
أحمد بن حائط من قوله إن للعالم خالقين : آحدهما قديم وهو الله تعالى؛ 
والآخر حادث » وهو كلمة الله عز وجل » عیسی بن مریم » التي بها خلق 
العالم*۲ » وكان بعض المعتزلة في القرن الرابع یتکلمون في القدر وفي 
تحديد معنى الفسق والامان ٠‏ ولكن كانت عمدتهم التي يتمسكون بها 
هي الكلام في التوحيد وما بوصف به الله تعالى ؛ ثم يزيد بعضهم غير 
ذلك“ ٠‏ ولا يخلو ذلك من تأثير الفلسفة اليونائية التي كان لها آثر 


نفس المصدر ص 59-5١‏ . 


اليتيمة للثعالبي ج ) ص ۱۲۰ ۰ 
الفصل لابن حزم ج ) ص ۱۹۷ ۰ 

(ه) كان هؤلاء القلیلون الدين لم بزالوا یمالجون البحث في مسألة الاختیار والقدرة 
الانسانية سمون « القدربة » ؛ ولیس من السهل بیان معنی هذه الكلمة ؛ فالقدرية عند ابن 
قتيبة هم الذين اضافوا القدر إلى انفسهم ( تأویل مختلف الحدیث ص ۹۸) » يعني آنهم 
اصحاب الاختیار » وهم الدين بخالفون الجبرية ؛ ولکن هذا التفسیر متناقض ؛ لان لفظ 
القدرية كان يطلق قديما على القائلين بالقدر من الله خيره وشره ۰ ویحکی عن زید بن علي أنه 
قال : « ابرا من القدرية الذین حملوا ذنوبهم على الله » ومن المرجئة الدين اطمعوا الفساق في 
عفو الله» (کتاب المعتزلة لابن المرتضى ص ؟!) ۰ اما في القرن الثالث فکانوا يقولون على وجه 
التد قیق إن الله تعالى يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر (ابن قثيبة مختلف الحديث طبعة 
القاهرة ۱۳۲۲ ه ص ٠)١‏ والاشعري في الابانة كما ذكر ذلك (131 .8 521]18)») وبسبب هذه 
الاثنيئية » سمي العتزلة « مجوس الامة الاسلامية » ( ابن قتيبة ص 15 ) ؛ ويحكى من أحدهم 
انه قال لرجل من اهل الذمة: ألا تسلم با فلان؟ فقال: حتى يريد الله؛ فقال له قد اراد الله. 
ولكن إبليس لا يدعك ؛ فقال له الدمي : فانا مع أقواهما (ابن قتيبة ص ۹۸ - 66) . 
وبسبب هله الاثنينية أيضا » سمي القائلون بالاختيار قدرية في حين أن اصحاب الاختيار سم 


( 
) تفس المصدر ص ه ٦‏ ۰ 
( 
( 


سس ۳۷۳ بت 


فعال في تحربكالخواطر في أثناء القرن الثالث؛ وان كان تأثيرها مقصور؟ 
على الطبقة العليا من المتكلمين كالنظام والحاحظ 27 » ومن تأثير علم 
العقائد المسيحى الذی كان طول تلك المدة مهتما سان وحدة الذات 
وتنرثهها عن الكثرة9؟ . ولا كان المعتزلة قد جعلوا عمدة بحثهم 
الكلام ف ذات الله و صفانه 6 فلم دقتصر الأمر على أن صارت هذه 
المسالة آهم مسائل العقائد الاسلامية حتى اليوم » بل أدى كلامهم ٤‏ 
هذه المسآلة إلى طبع الفلسفة العربية بطابع خاص » كما أن مباحثهم في 
سپینوزا إلى الفكر الأوربي ٠‏ ويقول ابن حزم إن المعتزلة هم الذين 
اخترعوا لفظ الصفات » وكان المستعمل قبل ذلك هو كلمة « النعوت » 
أو « الأسامى »۲۲ ۰ 


أما ما يمتاز به المعتزلة من الخصال فيقول المقدسى (*) ا إنهم 


= يقولون: إن إطلاق اسم القدرية على من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى (الشهرستاني 
على هامش أبن حزم ج ١‏ ص 426 وابن قتيبة ص ٩۷‏ ۰ وفي القرن الرابع» يقول القدسي : 
إن المعتزلة غلبوا على القدرية ( ص ۲۷ ) » ويقول الاشمري (131 ,851618) ما يدل على أن 
القدرية هم المعتزلة » ويقول المقدسي ‏ إلى جانب ما تقدم من غلبة المعتزلة على القدرية ب 
إنه لا يميز إحداهما من الأخرى إلا كل نحرير ( ص ۲۸ ) ۰ وقد حاول القاضي عبد الجبار 
بالري»حوالي اول القرن الخامس ؛ وكان القاضي أكبر شیوخ العتزلة في عصره » أن يشت 
من الأحاديث أن اسم القدرية لا بنيفي أن يطلق على العتزلة » بل على القائلين بالقدر خيره 
وشره من الله ) انظر مقالة الاستاذ شريئر * Schreiner, ZDMG 52, 8. 209 f.‏ 

S. Horovitz : م‎ ùber en Eilnfuss der griechishosen علطم11050طم‎ auf )( 
؛ ( ولكن الاشتغال بالمباحث الفلسفية‎ 6 Entwicklung des Kalam, Breslau 1909. 


والتأثر بها » شمل كثيرين غير الجاحظ واستاذه النظام . المترجم ) . 
Becker, ZA, Bd 26, 175 ff. )0(‏ . 


(۲) البخاري : كتاب التوحيد نقلا عن جولدز هر ,145 .8 Goldziher, Zahiriten,‏ 
Anm. 1.‏ . 


(6) المقدسي ص 1۱ . 


مت ۳۷6 س 


لا ينفكون من أربع خصال : اللطافة والدراية والفسق والسخرية ٠‏ 
ومتا بدل على أن المعتزلة كانوا مولعين بالمناظرة والجدل "۲ أن مذهبهم 
TS‏ 
ضواب ب ٠‏ ومع ذلك کانوا متكاتفين حتى إن تكاتفهم ف القرن 
الرابع كان مضرب الثل » وحتى تمثل الخوارزمي باعتداد المعتزلي 
ا دون و رادوا معرفة 
كل ثبىء »“ ٠‏ وكان من يسمون بالفلاسفة ينظرون إليهم بعين 
التصغير » « كما ينظر الباحث في علم النفس التجريبي إلى صاحب ما 
بعد الطبيعة »206 وكان الفلاسفة برمون المتكلمين بالتعصب واستحسان 
التقليد واللجاج » وأنهم 2 انفتح باب الحيرة عليهم وستد* باب اليقين 
عنهم » ولهذا قل" تألههم وتنزههم “وصاروا بقولون شکافو الأدلة» 279 , 
ولا كان المتكلمون ينكرون السحر بجميع صواره والتنجيم » بل 
أتكروا كرامات الگولاء( فإننا نستطیع آن نعتبرهم من دعاة حرية 
المكر والاستنارة » رغم مذهبهم الكلامي » وما كان لهم فيه من 


)1( يتيمة الدهر ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 

(؟) وقد كان القفال آبو بكر الشاشي » المتونى عام 885 ه ( أو ۲۳۵ ) » احد أئمة 
الشافعية » أول من صنف في الجدل ( آبو المحاسن ج ۲ ص ۲۲۱ طبعة ليدن ) . 

(۲) بستان العارفين للسمرقندي ص ۱۵ ۰ 

(4) رسائل الخوارزمي ص ٦۲‏ (15) ۰ 

(ه) الحیوان للجاحظ ج ] ص ۱۰۹ () ۰ 

(5) کتاب معاني النفس ,£ 13 .8 ,10 ر.ظ Goldziher, AGGW, N.‏ . 

(۷) انظطر .22 2 «Goldziher, ZDMG, Bd, 62. S.‏ نقلا عن التوحيدي ف المقابسات 
( طبعة بمباي ص 6ه ) . على أن المتكلمين من جانبهم بطعنون في الفلاسفة » فيحكى أن رجلا 
سوفسطائيا أنكر الضروريات في مجلس ابي القاسم البلخي ۰ وألحقها بالخيالات ؛ فقام 
ای ان عل ان افاي راكنا عليه واه في که الم نی ذفن إن 
يقتنع » فلما لم يجد البغل» رجع إلى أبي القاسم» فقال له أبو القاسم : لعلك تركته في غير 
عذا الموضع » أو لعلك لم تأت راكبا » وخيل إليك ذلك تخييلا ؛ وجاءه بأنواع من هذا 
الكلام » حتى رجع عن مذهبه ( المعتزلة لابن الرتضی ص ۵۱ ) ۰ 

(۸) لم يكن هذا مذهب التکلمین جمیما ۰ ( الترجم ) 


بت ۳V0‏ لدم 


تدقيقات ٠‏ جاء في کتاب الإرشاد لياقوت : « اتفق أهل صناعة الكلام 
على أن متكلمي العالم ثلاثة : الجاحظ » وعلي بن عبد الله اللطفي » 
وأبو زيد البلخى » » والأول والثالث من هؤلاء الثلائة # ولا أعرف 
من آمر الثاني شيئا ‏ رجلان يمثلان الفكر الحر على نحو جدیسر 
بالتقدير ؛ أما الحاحظ « فيزيد لفظه على معناه » ؛ وأما أبو زيد 
« فيتوافق لفظه ومعناه » والجاحظ يشبه قولتير عینمازه ۷‏ آما 
أبو زيد ( وقد توفی عام ۳۲۲ ه - ٩۳۳‏ م » وقد جاوز الثمانين ) فقد 
كان أثبت وأكشثر اتزانا » وهو شبه الاسکندر همبولت 
Alexander Humboldt‏ بين دعاة الفكر الحر في القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد جمع إلى دراسة الفلسفة دراسة التنجيم والطب والجغرافيا وعلوم 
الطبيعة + وألف كتابا سماه نظم القرآن » تكلم فيه بكلام لطيف » وكان 
يتنزه عن التأويل البعيد للقرآنءوكان الحسين بن علي المروروزي بحري 
عليه صلات دائمة » فلما أملى کتابه في البحث عن التأوبلات قطعها 
عنه ۽ وكان الجيهانى يجري عليه صلات أيضا »فلما أملى كتاب القرابین 
والذبائح حرمه إياها » وكان الحسين قرمطيا والجيهاني ثنويا ٠‏ وهاك 
مثالا من نظر خصوم الجاحظ إليه فيما كتبه ابن قتيبة : « هو آخر 
المتكلمين » والمعاير على المتقدمين » وأحسنهم للحجة استشارة » وأشدهم 
تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعم وتصغير العظيم حتى بصعتر ؛ ويبلغ 
به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه » ویحتج لفضل السودان على 
البيضان » وتجده بحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على 
العثمانية وأهل السنة » ومرة يُفضل علي رضي الله عنه ومرة يؤخره ؛ 
ويقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم » ويتبعه : قال الجماز » وقال 
إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش ٠‏ ویتجل* رسول الله ضلى 


(۱) الارشاد ج ۱ ص ۱۱ - ۱۸ ۰ 


س ۳۷٦۹‏ كت 


الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذ"کرا فيه » فكيف في ورقة 
أو بعد سطر وسطرين ؟ ويعمل كناب يذكر فيه حجج النصارى على 
المسلمين ؛ فإذا صار إلى الرد" عليهم تجوز في الحجة » كأنه إنما أراد 
تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك" الضعتفة من المسلمين ۰ وتجده 
يقصد في كتابه للمضاحيك والعبث ؛ يريد بذلك استمالة الأحداث 
وشثر”اب النبيذ ؛ ويستهزيء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل 
العلم » كذكره كبد الحوت » وقرن الشيطان » وذكر الحجر الأسود » 
وأنه كان أبيض فسو ده الش رکون»وقد كان يحب أن سیّضه المسلمون 
حين أسلموا ؛ ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت 
سرير عائشة » فأكلتها الشاة » وأشياء من أحاديث آهل الكتاب في تناد م 
الديك والغراب » ودفن الهدهد أ*مته في رأسه > وتسبيح الضفدع 3 
وطوق الحمامة» وأشباه هذاء»«وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم 
لحديث وأنصرهم لباطل 22076 ٠‏ وقد ر*وبت عن المعتزلة أقوال أخرى 
يقشعر لها جلد المسلم الحق ويمجها قلبه » فيذكر ابن قتيبة أن ثمامة بن 
أشرس كان ينتقص الاسلام ويرسل لسانه بما لا يكون من رجل يعرف 
الله من به » « ومن المحفوظ منه الشهور أنه رأى قوما بتعا د وتن 
يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوات" الصلاة فقال : انظروا إلى 
البقر ! انظروا إلى الحمير ! ثم قال لرجل من إخوانه : ما صنع هذا 
العربي بالناس ! ۲۳ ۰ 


وني القرن الثالث الهحري كان أهل السنة ينظرون إلى المعتزلة 
بعين الكراهية والاحتقار ؛ ثم خرج الأشعري حوالي آخر القرن الثالث 
على المعتزلة » بعد أن كان منهم » وبدأ بحاربهم بسلاحهم ؛ وعلى هذا 


۰ ه‎ ۱۳۲١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص الا ۷۲ طبعة مصر‎ )١( 
۰ 860 ابن قتيبة ص‎ )۲( 


نشا في القرن الرابع المجري الذهب" الكلامي الرسمي القائم على العلم 
والنظر العقلى » وكان مذهب الأشعرى مذهب توفيق » وذلك شأن كل 
مت الس 4وا مي يدها اروا یکبس ای 
أن فى قدوته ال سوفن نين مدهب اهل السئة وبين اقا واعلن فا 
كتبه تمسکه بمذهب الحنابلة ؛ بقول الاشعري : « قولنا الذي تقول 
به » ودیائتنا التي ندین بها » التمسكك” بکتاب الله وسنة فبيه صلی 
الله عليه وسلم » وما روي عن الصحاية والتابعین وآئمة الحدیث ؛ ونحن 
بذلك معتصمون » وبما كان عليه أحمد بن حنبل » نضر الله وجهه ورفع 
درجته وآجزل مثوبته » قائلون » ولمن خالف قوله قوله متحانبون ۽ 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال » ٩۲‏ ۰ 

ولکن الحنابله کانوا یخاصمون الأشعري 92" ءفيقول ابن الجوزي 
إن اللأشعري ظل معتزلبا دائما9؟ ؛ وقد قتدگر لذهب الأشعري ما 0 
عادة لغيره من الذاهب التي تميل إلى التوسط والتوفيق بين ما اختلف؛ 
فانحرف عنه آهم تلاميذ الأشعري مائلين إلى رأي الخصوم العقليين » 
وأكبر ما نحد ذلك عند الباقلاني المتوفى عام ٠غ‏ هو ۱۰۱۳ م ؛ فإنه 
أدخل في علم العقائد مسالة الجزء الذي لا يتجزا » والخلاء » وغير ذلك 
من الأشياء الغريبة عنه*» ٠‏ وكان القاضى عبد الجبار بالري” ( توفي 


pitt. Asch ar, 46 )(‏ » وكان اسلاف الاشعرية الاقربون بين المتكلمين هم : 
الكلابية الذين اندمجوا في الاشاعرة في القرن الرابع » وكانوا ينكرون الجبر (مقدسي ص ۰)۳۷ 

. Spitta, 133. (؟)‎ 

(۲) تفس الصدر ص ۱۱۱ . 

(0) النتظم ص ۷۱ ب » على أن ابن الجوزي إنما قال : إن الاشمري ظل على مذهب 
المعتزلة زمانا طويلا ( أربعين سنة ) ثم تركه واتی بمقالة خبط بها عقائد الناس ۰ ( المترجم ) 

Schreiner, Or. Konger. Stockholm, I, 1, 8. 82. (0)‏ » نقلا عن ابن خلدون 
( المقدمة » الفصل الخاص بعلم الكلام ) ؛ ( راجع مقدمة كتاب التمهيد للباقلاني » طبعة 
القاهرة ۱۹۲۷ ص ۱۲ وما بعدها ‏ المترجم ) . 


بت ۳۱۷۸ بت 


سنة 4۱5 ها ۱۰۲ م ) في ابتداء حاله يذهب في الاصول مذهب 
الأشعرية » ثم انتقل إلى خصومهم - المعتزلة ‏ وإليه اتتهت الرياسة 
فيهم حتی صار شيحهم وعالمهم غير مدافتع 217 ٠‏ وكان الصاحب بن عباد 
قد أحسن إليه وقد مه وولا"ه القضاء 0 فلما توفي الصاحب” قال 
عبد الجبار : لا أرى الترحم عليه » لأنه مات من غير توبة ظهرت منه ؛ 


وف غضون القرن الرابع الهجري كان أصحاب مذهب السنة 
القدماء بحاریون الشيعة الذین صعروا خدودهم سغداد » ويضيقون 
على متكلمي العترله في ساثر البلاد» حتی نغصوا عليهم العيش ؛ ولكنهم 
على الرغم من استهوائهم للعامة وإثارتهم لهم لم ينجحوا في ذلك ال 
قليلا » ولا نسمع من أمثلة هذا الاضطهاد إلا قلیلا!؟؟ ؛ ولم يكن مذهب 
لاشمري قد قوي ق ذلك المهد بحبت ر خصما و ا » فان 
لم نشر في العراق إلا منذ نحو سنة ۳۸۰ ه27 » وعند ذلك بدأت 
تظمر آثار الاضطهاد له ؛ وقد حاول الحنابلة أن يمنعوا الخطيب 
البغدادي المتوق عام ۳ ه ‏ ۱۰۷۱ م من دخول السحد الجامع 
سغداد » لأنه كان يذهب مذهب الأشعري (*) » وکان أكابر الأشاعرة في 
ذلك العهد ضنطهدون وينفون في أيام طغرل بك ٠‏ وقرب" أواخر 
القرن الرابع تحاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوي النفوذ » 


۰ 11 العتزلة لابن المرتضى ص‎ )١( 

(۲) ابن الآثبي ج ٩‏ ص ۷۷ ۰ 

Zwel besonders characktsristiche.... bel Goldz{her, ZDMG, 62 ٩. 8. )۲( 
۰ ۲۵۸ الخطط للمقريزي ج ۲ ص‎ ))( 

(ه) كان الخطيب البغدادي تعصب ملی الحنابلة ( المنتظم ص ۱۱۸ ب ) . 


س ۳۷۹ س 


وهو الفشيري التوق عام 6 ها ۱۱۲۰ م 4 4 ووقع سيب تهب 
الحنابلة قتال* في الشوارع » واضطر القشيري إلى ترك بغداد) ٠‏ ومن 
هذه الحادثة اك ابن عساكر سداً وقوع الانحراف بين الحنايلة 
والاشاعرة۳) ٠‏ ولم نتشر مذهب الأشاعرة » وهو المذهب الكلامي 
الجديد الذي قد ر له أن انصير مذهب جمهور المسلمين إلا اننشارا 
بطيئا في المملكة الإسلامية ؛ ففي أقصى الشرق كان الماتريدية ينافسون 
الأشاعرة » وذلك على الرغم مما بين الفريقين من تشابه في أصلالمذهب» 
وكان لا بد للأشاعرة آبض أن بدرآوا هحمات الحنابلة الذين كان 
شيخهم حوالي عام هع ها ب ۱۰۱۰ م يلعن با الحسن الأشعري أمام 
الملا وینال من الاشاعرة۳ » وأن يقاوموا أيضة هحمات الكرامية الذين 
تحز“بوا على الأشاعرة » ورفعوا أمرهم إلى السلطان محمود بن 
سبكتكين مدتعين أن الاشاعرة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس نبي اليوم وأن رسالته انقطعت بموته » ولم يكن هذا متعتقداً 
للاشاعر (4) 5 


آما في الغرب فقد اتتشر مذهب الاشاعرة من بلد إلى آخر » 
فقامت لهم سوق في صقلية والقتيروان والاندلس » « ثم رق آمرهم 
والحمد لله رب العالین ٠ ۲٩»‏ ولم يكن مذهب الاشاعرة معروفا قط 
في شمال إفريقية حتی حمله إليها محمد بن‌تومرت حوالي عام ۵۰۰ ه 
تب ۱۱۰۱۷ Pe‏ ۰ 


. Goldziher, ZDMG, 62, 8. 8. (1) 
Spitta, Asch’arl, S. 145. (¥) 

(؟) طبغات السبكي ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ 

()) نفس الصدر ج ۳ ص )6 ۰ 

(۵) الفصل لابن حزم ج ؟ ص ۲۰ ۰ 

. Goldziher, ZDMG, 41, 5, 30 ff. (\ 


س ۳۸۵ س 


وكانت الحكومة في أوائل القرن الخامس الهحري تتدخل نوعاً 
من التدخل الرسمي لفض النازعات المذهسة » ففي عام ۸ هھ ات 
۷ م آصدر الخليفة القادر كتا ضد” المعتزلة » فأمرهم بترك الکلام 
والندريس والناظرة في الاعتزال والقالات المخالفة للإسلام » وأنذرهم 
إن خالفوا أمرهس بحلول النكال والعقوبة * وامتثل السلطاق” محمود 
في غتزاتة آمر" أمير المؤمنين واستن” بسنته في قتل المخالفين و نفيهم 
يعي اراس انهو على 2 96 مش ذلك سنة في الاسلام» ۰6 
وصدر ف بغداد كناب” آخر ر سمي الاعتقاد القادري » وذلك في سنة 
و ۰ م وقتري» في الدواوین » « وکنب" الفقهاء خطوطهم. 
فيه أن هذا اعتقاد السلمین ومن خالفه فقد فسق و کفر » » و کان هذا آول 
اعتقاد رسمي يعلنه الخلیفة۳) » وکان معنی ذلك نهاية تطور علم 
الکلام ؛ ویستطیم الرجل الثاقب النظر أن بتبين في کل کلمة من هذا 
الاعتقاد جراثيم النازعات التي مضت علیها قرون » وهاك نصه : « على 
الإنسان أن يعلم أن الله عز" وجل" وحده لا شريك له » « لم تلد ولم 
يتولتد » ولم يكن له کفوا آحد » » لم يتتخذ' صاحبة" ولا ولدا » ولم 
يكن له شريك في الملك » وهو أو”ل” لم سزكل" » وآخر* لا بزال » 
قادر“ على كل شيء » غير عاجز عن شىء » إذا أراد شيئا قال له كن » 
فيكون » غني” غير* محتاج الى شىء » « لا إله إلا هو الحي القيوم » 
لا تأخذه سنة” ولا توام” » « تطعم ولا يطعم » » لا يستوحش 
من و حندة ولا بأنس” بشيء » وهو الغنى عن كل شيء » لا تخلقته 
الدهور* والأزمان” » وكيف تغيكرثه الدهور" وهو خالق” الدهور 


(۱) المنتظم ص ۱۷۵ ب . 


(۲) على أن ما حدث في أيام الأمون من آمر الحنة » واصدار الکتپ بمضها تلو البعض 
في العقيدة التي يجب أن يحمل الناس علیها » هو ایضا اعتقاد رسمي اصدره الخليفة » 
وهو اول اعتقاد . ( الترجم ) 


والأزمان » واللیل والنهار » والضوء والظلمة » والسموات والأرض » 
وما فیها من آنواع الخلق » والبر والبحر وما فیهما » وکل شىء حي أو 
موات أو حماد ؟ كان رثا وحده لا شیء" معه » ولا مکان بحویه » 
فخلق کل" شيء بقنداراته » وخلق العرش" لا لحاجته إليه » فاستوی 
عليه کیف شاء وآراد » لا استقرار راحق » کما بستریح الختلاق ؛ وهو 
مدير السموات والأرضين ومدير ما فيها ومن ف البر والبحر » لا مدير 
غيره » ولا حافظ سواه » يرزقهم وثثثر ضهم ويعافيهم ويميتهم 
ويحييهم ؛ والخلق كلهم عاجزون » الملائكة والنبيون والرسلون والخلق 
كلهم أجمعون »وهو القادر بقدرة » والعالم بعلم آزلي" غير منستتفاد» 
ور الفبيع فد وو المي فكو ران Sr E‏ 
نفسه » ولا يبلغ كننهتهثما آحد" من خلقه » متکلم" بكلام » لا بالة 
مخلوقة كالة المخلوقين » لا بوصف الا" بما وصف به تفسته أو وصفه 
به نبیثه عليه السلام ؛ وکل* صفة وصف" بها نسته أو وصفه بها 
رسوله فهي صفة” حقيقية لا مجازية ؛ ويعئلم أن كلام الله تعالى غير 
مخلوق » تكلم به تكليما » وآنزله على رسوله صلی الله عليه وسلم على 
لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه » فتلاه جبريل على محمد » وتلاه 
محمد على أصحابه » وتلاه أصحابه على الأمة » ولم صر" تلاوة 
المخلوقين مخلوفا » لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به » فهو غير 
مخلوق فبكل حال متلو*ا ومحفوظاً ومكتوبا. ومسموعا ؛ ومن قال إنه 
مخلوق علی حال بن الحوال فهو کافر" » حلال* الدم بعد الانيحاءة 
منه ؛ ويعلم أن الإإيمان قول“ وعمل" ونية” : قول اللسان » وعمل 
بالأركان والجوارح » وتصديق” بهءيزيد وينقص » يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية » وهو ذو أجزاء » فارفع أجزائه لا إله الا الله » وأدناها إماطة 


تست ۳۸۲ لد 


الأذى عن الطريق ؛ والحیاء* شنعنبهة" من الإيمان » والصبر" من 

ا ماهر ری 
عند الله » ولا بماذا شختتتم" له » فلذلك تقول إنه مؤمن إن شاء الله » 
ENE as‏ مكو نهنا 
شاکا ولا مثرتابآ » لأنه برند بذلك ما هو مغيكب” عنه من آمر آخرته 
وخاتمته؛ و کل شيء شتفتراب" به إلى الله تعالی ويثعمل حالص وجهه من 
آنواع الطاعات فرالضها وسننها ونفائلها فهو کته من الایمان منسوب 
إليه » ولا يكون للایمان نهاية آبدا » لأنه لا نهاية للفضائل ولا للمتنوع 
لش اب ویب از شعي اما اي ی اه و 
كلتهم » ونعلم ا أنهم خير * الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وأن خير "هم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو 
بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنهم » ونشهد” للعشرة بالجنة » وتترحتم على أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ ومن سب عائشة فلا حظ له في 
الاسلام » ولا تقول في معاوية إلا خيرآ » ولا ندخل في شيء شتجر 
بينهم » وتترحتم على جماعتهم » قال الله تعالى : « والذین جاءوا من 
بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا 
تجعل في قلوبنا غلا“ للذين آمنوا » ربنا إنك رءوف رحیم۷) » » وقال 
فيهم « ونزعنا ما في صدورهم من غل” ٤‏ إخوانا على ستر"ر متقابلين "“» 
ولا كفئر ترك ثىء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها » 
فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ » حتى يخرج وقت 
الأخرى فهو كافر » وان لم يجحدها » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


. ٠١ لحشر » كية‎ ١ سورة‎ )١( 


)۲ سورة الحجر » آية ۷ . 


س ۳۸۳ مت 


بين العبد والكفر ترك الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر » ولا يزال کافرا 
حتى يندم ويعيدها » فان مات قبل أن يعيد لم صل“ عليه وحشر 
مع فرعود وهامان وقارون وأ"بي” بن خلف ٠‏ وسائر الأعمال لا نكر 
بتركها » وان كان يضق حتى يجحدها ؛ ثم قال : هذا قول آهل السنه 
والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين » وعلى منهاج الدين 
والطریق الواضح ور"جي به النجاة" من النار ودخول الجنه إن شاء 
الله » وقال النبي صلی الله عليه وسلم : الدین" النصيحة » قيل : لمن با 
رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم ؛ وقال 
عليه السلام : آشما عبد جاءته موعظة من الله تعالى في دینه فإنها نعمة 
من الله سيقت إليه » فان قبلها بشكر » والا كانت حجة عليه من الله تعالى 
ليزداد بها إثما وئزاد" بها من الله سخطا » حعلنا الله لالائه شاكرين 
ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتصمين » وغفتر" لنا ولجميع السلمین )»۰ 


وكان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنصارى ؛ وهو 
التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطی سبا في أن لحق 
بمباحث علم الكلام شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى » وهو 
علم مقارنة الملل ؛ ولم تكن نشأة هذا العلم من جانب المتكلمين ؛ ذلك 
أن النوبختى » وهو ملف أول کتاب له شأن في الآراء والديانات » كان 
من تقكلة كتب اليو نان إلى لسان العرب) ۰ وكذلك ألتف المسعودي 
كنابين في الدبانات ۰ ولم يكن المسعودي متكلما ۽ ثم جاء السبتحي 


۰ ١۱۹٩ المنتظم ص ۱۹۵ ب‎ )١( 
۰ ۱۵1 الفهرست ص ۱۷۷ ) مروج الذهب ج ۱ ص‎ )۲( 


(؟) مروج الذهب ج ۱ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ 


ب ۳۸ تب 


المتوق عام 4۲۰ ه ‏ ۱۰۲۹ م » وكان ممن اشتغل في الدواوين » ومن 
مولفاته کناب" دراه البغية في وصف الادیان والعبادات » وهو كتاب 
مطول على طريقة السبتحي ؛ ويقع في ثلائة آلاف وخمسمائة ورقة ؛ 
وإذن فقد عني هذا المؤلف الأديب العالم بالبحث في الأديان إلى جانب 
اشتغاله بأمور الدولة ۽ وهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي بتصل 
بعلوم الدين من بين کتب المسبحي ؛ ومرجم عنايته بذلك إلى أن أسرته 
من حر ان » ولذلك عني بما كان يعنى به الصابئة) ٠‏ ثم أقبل على 
الت فق اللل بیض" الي الاين إلى معرفة ما غاب عنهم + فمن 
ذلك کتاب الملل والنتحل » ( وقد صار هذا الاسم شائعا بين اللفین 
ف هذا الباب) لأبي منصور البغدادي التوق عام ۹ھ بت ۳۸ 
ثم جاء ابن حزم الأندلسي المتوق عام 5ه؛ ه ب ۱۰۹6 م فالف کتاب 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » ورد فيه على مختلف الذاهب متحمس 
في ذلك للدفاع عن الإسلام » وفي أوائل القرن الخامس المجري ألف 
أبو الربحان البيرو ني المنوق عام 4%( ها بت ۱۰ م کنابه السمی 
« تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » » وجعله 
كناب” حكاية لمذاهب الهند على وجهها لا کناب حجاج وجدل ؛ ولذلك 
لم یناقض الخصوم » ولم يتحرج من حكاية كلامهم » وان" بان 
الحق») » فكان هذا الكتاب کناب بحث علمى نزيه : ومما ينبثى أن 
نلاحظه أن عقيدة مؤرخي النتحل كانت في الغالب موضعا لشكوك 


(۱) المغرب لابن سعيد ص ٩۱‏ وما بعدها . 
)( طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۳۲۹ 0 


ست ۳۸۵ بت ( الحضارة الاسلامية ب ۲۵) 


الشا کین وطعنهم 0 7 نقل باقوت(۲۱ عن صاحب تاريخ خوارزم ما 
اتهم به الشهرستانی) من التخثط في الاعتقاد » والیل آل الالحاد 
۳ ت زعم مۇرخ خ خوارزم س مع وفور فضله وكمال عقله أعرض 
عن نور الشريعة واشتفل بظلمات الفلسفة » ولم يكن في مجالس وعظه 
« قال الله » ولا « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا جواب" 
من السائل الشرعیة0) . 


(۱) معجم البلدان ج ۲ ص ۳ من الطبعة الأوربية » وانظر 5۷۷۲۸۵ Goldziher,‏ 
,552 .8 ,73 . 

(۲) التوق عام ۸ ه وهو صاحب الکتاب الشهور السمی الملل والنحل ٠‏ 

(۲) وکتاب الشهرستاني الشهور » اعني کتاب الملل والنحل »© خر ما يذكر في باب 
علم مقارنة الملل وتاریخها واصولها عند السلمین ۰ ( الترجم ) 


۳۸۲ ب 


الو“ . الث 
المذاهت النقهية 


كان القرن الرابع أهم نقطة فاصلة في تاريخ التشريع الإسلامي ؛ 
فیتقال إنه في هذا القرن وقف التكوين المستقل للتشريع الإسلامي المبني 
على الاجتهاد المطلق وعلى الحكم بالرأي في فهم القركن والحدريث2920 ٠‏ 

ومضى عصر الابتكار في التشريع » واعتثبر العلماء الأولون 
كالمعصومين » وأصبح الفقيه لا ستطيع إصدار حكمه الخاص إلا في 
السائل الصغيرة ؛ وهذا شبه ما حدث عند اليهود من محىء الربانيين 
الذين كان قصاراهم التناقش في آراء القدماء » وذلك بعد مضي عهد 
علماء الكتاب الذين يعلمون الكتاب وبحق لهم الاجتهاد ٠‏ 

ولكن هذا إنما هو اعتبار المسألة من وجهة النظر الاسلامیة۳) ٠‏ 
والواقع أنه ظهر في هذا الميدان الفقهي ما ظهر في غيره من الميادين » وأهم 
ما حدث هو تسرب آراء في التشريع مما كان قبل عهد الإسلام إلى 
الفقه الاسلامی » كما حييت من جديد بعض النظريات اليونانية 
والرومانية القديمة ٠‏ وكان يمنثلئها الفقهاء » وبخالنهم أصحاب الحديث 


Snouck Hurgronje, RHR, 37, 5, 176. (1)‏ . 
(۲) راجع مثلا ما کتبه ابن خلدون في مقدمته عن الفقه . ( المترجم ) 


— ۳۸۷ مب 


المتمسكون بالسنة القديمة والذين بقیسون الحياة بمقياس نصوص 
الوحي والسنة النبوية ٠‏ ولم يشا هؤلاء المتمسكون بالقديم أن ينزلوا 
عن مكانهم بسهولة ٠‏ فقد كانت لهم الغلبة في إقليمين من أهم أقاليم 
المملكة الاسلامیه وهما فارس والشام 4 وكذلك كانت لأهل الحديث 
غلة فق هک هيدان واحتاذها أصحاب حدیث۱) ۰ 


وكان أهم المذاهب بين أصحاب الحديث : الحنابلة » والأوزاعية 
والثورية9؟ ٠‏ ولم يكن الحنابلة في ذلك خلافا لما صار إليه الحال فیما 
بعد ب يعتبرون من جملة الفقهاء » وف سنة ۳۰۰ ها ب ٩۱۸‏ م ذاكر 
أصحاب المذاهب فكانوا : الشافعية والمالكية والثورية أصحاب سفيان 
الثوري » والحنفية والداوودیة0) ٠‏ وفي أواخر القرن الرابع كانوا : 
الحنفية والمالكية والشافعية والداوودیة» ٠‏ ولم يذكر الحنابلة بين 
الفقهاء في هاتين المدنين ؛ ولا توفي محمد بن جرير الطبري عام ۳۱۶ هد 
۳ م دافن بداره ليلا“ » أن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهار » 
وكان ذلك بتأثير الحنابلة ؛ وقد تعصب عليه هولاء » لأنه جمع كتاباً 
ذكر فيه اختلاف الفقهاء » ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل » فشئل في ذلك 
فقال : لم يكن فقيها » وإنما كان محد0(* ٠‏ ولم ينل الحنابلة الاعتراف 
بأنهم فقهاء إلا خير" ٠‏ أما مذاهب غيرهم من أصحاب الحديث فلم 
تستطع البقاء » ففي القرن الثالث الهجري غلب المالكية على أصحاب 


(۱) المقدسي ص ۱۷۹ )ه5755/2758 )المع ۰ 

(؟) الفهرست لابن النديم ص ۲۲۵ وما بعدها » والمقدبي ص ۲۷ . 

(؟) طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 

(؟) القدسي ص ۲۷ ۰ 

(ه) المنتظم لابن الجوزي تحت عام ۳۱۰ هھ نقلا عن ثابت بن سنان © وابن الآثير ج م 
ص ٩۸‏ نقلا عن مسكويه ¢ 80 Wüstenfeld, AGGW, 37, Nr.‏ . 

() حوالي عام ..ه ه كما يقول الفزالي ( انظر کتاب اختلاف الفقهاء محمد بن جرير 
الطبري » طبعة كرن (126552) » مصر ۱۳۲۰ هاب ۱۹۰۲ م6 ص .)١6‏ 


س ۳۸۷۸ س 


الأوزاعي ف الا ندلس ٠ >١‏ وكان قاضى دمشق المتوق عام ۷ اه _ 
۸ م آوزاعي المذهب”" ؛ وكان للأوزاعية على عهد القدسی مجلس 
بجامع دمشق ٠‏ ويرى المقدسى أيضآ أن مذهب الأوزاعي لم نتشر 
أكثر من ذلك لأنه كان متتتطتر*فاً » فقل* الواردون عليه والناقلون عنه » 
« ولو كان على سابلة الحج لقتل“ مذهبه أهل” الشرق والغرب9© » ۽ 
وكذلك يعد القدسي مذهب" سفيان الثوري بين الذاهب الندرسة »> 
بعد أن كان لهذا المذهب جلبة" في أصفهان والدینور() ٠‏ وفي سنة 
٥‏ ها ۱۰۱6 م توفي أبو بكر عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري» 
ولم يكن ببغداد مئفنت على مذهب سفيان الثوري غيره » وهو آخر 
من أفتى بجامع المنصور على مذهب الثوري ”2 ۰ ولم تكن المذاهب قد 
انقوف على رای المائة الثالثة » رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ 
کان قد بطل کر من خمسماة مذهب( + 


وقد آسس داوود* الاصنهانی ( المتوق عام ۰ هاب ۸۸۳ م ) 
مدهباً کان له شأن » وهو مذهب الظاهرية ؛ وقد عتظم شأن هذا المذهب 


Fagnan, Homenaje a Don Fr. 000688, انظر فيما يتعلق بهذا كتاب‎ )۱( 
. Zaragosa, 1904, S. ۰ 

(۲) أبو المحاسن ج ؟ ص ۲۷ طبعة ليدن . 

9) المقدسي ص ۱۷ . 

(6) المقدسي ص )۱۸ . 

)0( المقدسي ص ۳۷ » ۲۹۵ . 

» ابو المحاسن طبعة كليفورئيا ص ۱۲۰ » ويقول أبو المحاسن : لمل هذا بالشرق‎ )٩( 
) وأما بالغرب فدام مدهب الثوري بعد هذا التاريخ عدة سنين . ( المترجم‎ 

(۷) كتاب اختلاف الفقهاء للطبري ص ۱ » نقلا عن كناب عمدة المارفين ؛ وكانت 
مذاهب اصحاب الحديث كثيرة جدا » وإنما كان ذلك لكثرة ما في الأحاديث من غموض . 


لس ۳۸۸ س 


الجاه بایران() ٠‏ وكان الداوودية بفارس بتقتدون الأعمال والقضاء ؛ 
وكانت لهم الغلبة*» لان السلطان عضد الدولة كان يتقلد هذا الذهب ۰۲۳ 
وقد أنكر الظاهریه" أشد الانکار ما فعله الشافعى من محاولة التوفيق 
بين النهج الفقهي القديم الذي اتتهى إليه وبين انمج الجحديد9؟ ؛ وكان 
مذهب الظاهرية سببا في وضوح الناهج » شأن غيره من مذاهب 
المنطرفين » وكانت القاعدة الكبرى التي استندوا إليها هي التمسك 
بحرفيتة النصوص تمسكا دقيقا » ولكن هذه قاعدة علمية » وسرعان ما 
آدرکوا أن الفقه ليس علما نظريا » بل هو عمل ؛ ولم يكن الأثر الأكبر 
لمنهجهم القائم على محو اللبس » في الفقه » بل كان في المباحث التاريخية 
واللغوية ٠‏ ويرى القدسی أن أكبر خصال أصحاب داوود هى : الكبر » 
والحدة » والکلام » والیسار) : 


المتوق عام ۳۱۰ ه - ٩۲۳‏ م مذهباً خاصا به » وقد ظل الناس بعد موته 
عدة شهور بحتمعون للصلاة على قبره ليلا و نهار؟(* ۰ و کان للطبري 


. Goldziher, Zahiriten 8. 110. )١( 

(۲) المقدسي ص ۳۹ ۰ 

(۲) مفاتیح العلوم للخوارزمي ص ۸ ؛ ولا توجد هنا مطابقة تامة » وانما بنسب 
للظامر بة انکار القیاس . ( الترجم ) 

(6) القدسي ص ۱) ٠‏ 


(ه) .80 AGGW, 37, Nr.‏ ,۲۷9۵9۶6018 + ویذکر آبو الحاسن ( طبعة کلیفورنیا 
ص ۱۲٩‏ تحت سنة ۱۰) ها ۱۰۱۹ م ) ) وفاة عالم » كان بتفقه على مذهب الطبري ۰ 
ومما صنفه القاضي عبد الله بن محمد بن الخصیب العروف بالقاضي الخصيبي »؛ المتوفى هام 
۷ ها ٩۵۸‏ م © كتاب في الرد على الطبري ( ملحق القضاة للكندي ص ۵۷۷ ) ؛ انظر 
أيضا طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۳٩‏ وما بلیها . 


2 ۳۵۵ 


صاحب" يسمى ابن شحرة وتوف سنة ۳۵۰ ها ب ٩۱‏ م » وقد ناهز 
التسعين ؛ وكان جريري المذهب » ثم خالف أستاذه وأصبح يختار 
لنفسه » ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا ۽ ومع هذا تفلد قضاءالکوفة > 
وهذا دليل على مرونة الظروف وعدم التعصب بسبب الاختلاف في 
الرأي ؛ وكذلك كان ابن حر بويه الشافمي المذهب » قاضي مصر المتوف 
عام ۳۱۹ ه - ٩۳۱‏ م بعد أن جاوز المائة » يختار في أحكامه » « وحكم 
بما لو حكم به غيره ما سكتوا عنه ؛ فلم ینکر عليه أحدا " » لأن أيا عبيد 
( كنية ابن حربويه ) كان لا يمطنعتن” عليه في علم » ولا تلحقه تهمة في 
ر"شد ه » ولا بحیف في حکم۲۳ » ۰ 


و بالاجمال استقرت الذاهب الفقهية الکبری في ذلك العصر 
وتوطتدت آرکانها على النحو الذي نجده الیوم » إذا استثنينا البلاد التي 


وفي هذا القرن فتح مذهب الشافعي ‏ وهو آهم الذاهب الیوم - 
البلاد التي بحتلها الیوم » وکان آکبر مراکزه مكة والدنة) ٠‏ وشول 
السبكي : « وأما لد العام اس اس ی ی 
الشافعي 1 وإلى تومنا هذا » ف أيدي الشافعية القضاء" والخطابة” 
والامامة بمكة والمدينة » والناس من خمسمائة وثلاث وستین سنه 
بخطبون في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویصلون على 


(۱) الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
(؟) ملحق الكندي ص ۵۲۸ ؛ وطبقات السبكي ج ۲ ص ۲۰۱ ۲۰۲ ۰ 
(؟) حسن الحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص ۲۲۸ ۰ 


7 ۲۳4۱ س 


مذهب ابن عمه محمد بن إدرس » مقننشتون في الفحر » ویحهرون 
بالتسمية » ويفردون الإقامة إلى غير ذلك » وهو صلى الله عليه وسلم 
حاضر” يبصر ويسمع » وفي ذلك أوضح دليل على أن هذا الذهب صواب 
عند الله تعالى 2307 *» ؛ ولم يكن للشافعي أتباع كثيرون في العراق » 
وكان العالب على فقهاء هذا الإقليم وقضاته أصحاب أبي حنيفة9 » وان 
كان قد و لي" قضاء القضاة ببغداد أحد الشافعية سنة مجم ه ‏ 
۹ ۽ وقد فلح الشافعية في التغلب على الحنفية بالمشرق ٠١‏ » وكان 
أكبر حصن لهم في الشام ومصر ۰ وكان أبو زرعة محمد بن عثمان. 
الدمشقي ( المتوق عام ۳۰۲ ه  4١14‏ م ) أول من ولي قضاء مصر من 
الشافعية » وهو أول من أدخل في دمشق مذهب الشافعي وحكم به » 
ولم يل بعده قضاء مصر ولا قضاء الشام إلا شافعي” المذهب » بعد أن 
كان الغالب على أهل دمشق مذهب الأوزاعي” ٠‏ 


وكان ينافسهم في مصر الالكية الذين استولوا على مصر منذ 
منتصف القرن الثاني الهجري ٠‏ وف سنة ۳۲۰ه - ۹۳۸م كان للمالكيين 
في المسحد الجامع خمس عشرة حلقة وللشافعيين مثلها ؛ ولأصحاب آبي 


. ۱۷) طبقات السبكي ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المقدسي ص ۱۲۷ . 

(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص 566 . 

(6) يقول السيوطي في طبقات المفسرين ( ص ۳۱ من الطبعة الاوربية ) إن الامام 
ابا بكر الشاشي الفقيه الشافمي » الممروف بالقفال » التوفی عام ۳۹۵ ه - ٩۷۸‏ م هو الذي 
نشر فقه الشافمي فيما وراء النهر » ويقول القدسي ( ص 13۸ - 11 ) إن الغلبة 
بكرمان لاصحاب الشائمي . 

(ه) ملحق القضاة للكندي ص ۵۱۸ ؛ وطبقات السبكي ج ۲ ص ۱۷۲ » وحسن 
المحاضرة للسيوطي ج ۱ ص ۱۸١‏ ؛ ولكن قاضي دمشق » المتوفى عام ۲۷ ه كان أوزاعي 
الاهب ( أبو المحاسن » طبعة ليدن ج ۲ ص 767 »© وطبقات السبكي ج ۲ ص ١76‏ ). 


س ۲۳۹۲ بت 


حنيفة ثلاث حلقات فقط ٩‏ ۰ وف عهد القدسی تولى إمامة مسجد ابن 
طولون أحد الشافعية لأول مرة » ولم يقد”م في محراب هذا المسجد 
إمام” قط قبله الا وهو يتفقه لالك۳ » وكان معظم الفقهاء بمصر من 
أصحاب مالك ۰ ويقول السيوطي إن آبا بكر النعتالي المتوق عام ۳۸۰ ه 
٩٩۰ -‏ م كان إمام المالكية بمصر » وكانت حلقته في الجامع تدور على 
سبعة عشر عمودا لكثرة من بحضرها(۳) ٠‏ ولهذا اشتدت الدولة الفاطمية 
في محاربة المالكية ؛ ففي سنة ۳۸۱ ه  ۹۸٩‏ م مثلا رب رجل بمصر 
وطيف به في المدينة » لأنه و“جد عنده کتاب" الوطاً لمالك بن أنس© ؛ 
ولا زالت دولة الفاطميين وحلت محلها دولة الأيوبيين » وهم من الأكراد 
الشافعية » أكملوا اتتصار هذا المذهب بإيثارهم للفقهاء الشافعية ؛ ولكن 
الصعيد بقي في الجملة مالكي المذهب إلى أيامنا » ولم ينتشر مذهب 
الشافعي غربا أكثر من ذلك ؛ وقد اقتسم المالكية والحنفية بلاد الغرب ۽ 
وكان مذهب الحنفية بفضل مرونته أكثر ملاءمة للحكومة الفاطمية من 
مذهب مالك » ولكن لما خرجت بلاد المغرب من بد الفاطميين سنة ٤٤١‏ ه 
1١48 -‏ م لم يقتصر البلاءعلى مذهبهم الشيعي فقط بل شمل مدهب 
الأحناف السنتّیین الذين كانوا يظلونهم برعايتهم » واتتقل المغرب إلى 
مذهب مالك » ولا يزال عليه إلى اليوم“ ؛ أما في الاندلس فكانت 


. ۲ المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 

(۲) المقدسي ص ۲۰۲ ۲٠۴۳‏ . 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ۱ ص ۲۱۲ . 
)٤(‏ الخطط للمقريري ج ۲ ص ۳۲۱ . 


(6) مقدمة جو لدزيهر لكتاب محمد بن تومرت ص ۲۲ . 


سب ۷4۳ سب 


السبادة المطلقة لذهب مالك ۰ 


آما في بغداد تفسها فقد كان الحنابلة » دون سائر آهل السنه » 
آکبر من آقلق بال الحکومة ؛ ثم إنهم اشتدوا في محاربة الشيعة ببغداد ؛ 
وقد نوا بغداد مسجد؟ « وجعلوه طريقا إلى الشاغبة والفتنه۳ » » 
ثم عظم آمرهم حتی آرهجوا بغداد » واستظهروا بالعمان الذين کانوا 
بأوون إلى المساجد » وكانوا مثلا في عام ۳۲۳ ه  ٩۳۵‏ م إذا مر بهم 
شافعي” المذهب أغروا به العميان فيضر بونه بعصيهم حتى يكاد يموت”"©. 
ولكنهم ادكخروا آشد غضبهم للشيعة » ولمن خاصمهم من المتكلمين ؛ 
وكان الشافعية أشد الفقهاء قدرة على النظر والشغب » وهاتان الخصلتان 
من ضمن الخصال التي وصفهم بها القدسي*) ۰ والمورخ عرضة للخطاً 
في هذه المسائل لأن معظم معارفنا عن هذه الحر كات مستقاة من مصادر 
ويبحثون عن طريق للوفاق ؛ على أن المذاهب كانت في الجملة على وفاق 
ترك الخلاف » ولزوم أحد الذاهب » وترك الغلو في الدين » و کف 
اللسان عن تمزیق السلمن(۶) ۰ 


ولم يكن الاتتقال من مذهب إلى آخر بالامر العسير : فیحکی أن 


(۱) التدسي ص ۲۳۱ »© ويقول القدسي : « آما في الاندلس فمذهب مالك وقراءة نافع » 
وهم یقولون : لا نعرف إلا کتاب الله » وموطا مالك ؛ فان ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه » 
فان عثروا على معتزلي أو شيعي او نحوهما ریما قتلوه » ۰ ( الترجم ) 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۳۵ ۰ 

(۲) ابن الالیر ج ۸ ص ۲۲٩‏ - ۲۳۰ ۰ 

(؟) القدمي ص 5١‏ ۰ 

(۵) نفس الصدر ص ۲۱۱ ۰ 


بت ۳۹6 ات 


أحمد بن فارس » أكبر اللغویین المتوى عام ۳۰۵ ه  ٩۸۰‏ م كان 
شافعيا » فصار مالک وقال : دخلتني الحتميئة لهذا البلد » يعني الري » 
كيف لا يكون فيه رجل علىمذهب هذا الرجل جل المقبول القول على جميع 
الألسنة“ ٠‏ وقد اختير لامامة مسجد ابن طولون بمصر أحد الشافعية 
بعد أن كان لا يقد”م فيه إلا مالكي ؛ وكان ذلك لسبب بسيط ؛ وهو 
ل Ng‏ من 
حنيفة » مع أنه شامي” وأهل* ناحيته أصحاب حديث يتفقهون للشافعي » 
أجاب بأنه استحسن مذهبه لخلالر ذکرها؟) ٠‏ ولم تظهر المنافسة بين 
المذاهب في صورة شديدة إلا £ القرن التالي عندما فنيت المذاهب 
الصغرى » وبقيت المذاهب الكبرى وحدها في ميدان الخلاف ؛ عند ذلك 
قويت المنافسة » وصار أصحاب المذاهب يستعين بعضهم على بعض 
بالسلطان » خصوصا في المشرق9»© ۰ 


۰ ۷ الارشاد لياقوت ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) القدسي ص ۲۰۲ ۰ 

(۲) القدي ص ۱۲۷ » بقول القدسي : إن هذه الخلال ثلاث : اولها اعتماد ابي حنيفة 
على قول علي رضي الله عنه » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : انا مدينة العلم وعلي" بابها ؛ 
وثانیها أن آبا حنيفة كان اقدم الائمة » واقربهم إلى الصحابة » وأورعهم واعبدهم » وقد 
روبت التوصية بالعتیق ؛ والثالثة ان القدسي راه اصاب میانا في مسالة اخطاً فیها الجمیع » 
وهي أنه كان لا يجوز اخل الاجرة على القرب . فقال السائل للمقدسي : دققت النظر با 
مقدسي واحتطت لنفسك ۰ ( الترجم ) 

(6) انظر نصوص ابن الأثير التي ذکرها سنوك هورجروني © في ( مجلة - تاريخ 
الادیان ) 178.۰ .8 ,37 Snouck Hurgronje, RHR,‏ 


۳۸۵ ات 


لم يفكر المسلمون إلا قليلا في البدا الذي يقضي بالفصل الأسامي 
بين السلطتين : القضائية والتنفيذية » وكان هذا آیضا هو شأن أوروبا 
المسيحية حتى أحدث العصور ۰ فقد كان النبى هو القاضى الأعلى 
للمسلمين » وكذلك كان خليفته من بعده » وكان ولاته على البلاد 
يباشرون هذه السلطة بالنيابة عنه ؛ ثم إن كثرة الواجبات تطلبت 
الاستعانة ببعض القضاة » كما يحكى عن المختار » فانه كان بحلس للقضاء 
بنفسه » وقد نشط في ذلك وأحسن » حتى كثرت عليه الأعمال فاضطر 
إلى تعیین القضاة) ٠‏ و لهذا السبب تفسه لم بحدءد اختصاص القاضي 
بالنسبة لاختصاص الوالي تحدید؟ دقیقا ٠‏ وقد احتفظ الوالي لنفسه 
بما كان « یمجز عنه القاضي »۲۲ ؛ وإذا لم يقبل الوالي حکم القاضي لم 
مضربا على الاقل ۲ ٠‏ ولکن مثل هذا الاهمال لحکم القاضي لم يكن 
كثير الوقوع ؛ فلم يذكر الكندي صاحب تاريخ القضاة بمصر من أمثلة 


Wellhausen, Die relig1ös-politischen Oppositionspartelien im (1) 
. alten Islam, S. ۰ 


(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۰۷ . 
(۳) القضاة للکندي ص ۳۲٦‏ 7ب ۲۲۷ › ۳۵۹ ١‏ 1۲۷ ۰ 


نت ۳۹۲ بت 


التصادم بين عکم القاضي وبين الوالي في مسائل مما یسر" الأحوال 
الشخصية إلا حادثتين طوال القرون الأولى ٤‏ وكانت إحدى هاتين 
الحادثتين مسألة هامة جدا من حيث المبدأ ؛ وذلك أن امرأة تزوجها رجل 
ليس من أكفائها » فقام بعض أوليائها وأنكروا الزواج » وترافعوا إلى 
القاضي ليفسخ النکاح » فأبى ؛ فذهبوا إلى الأمير فأمر القاضی بفسخ 
النكاح » فامتنع أيضا ؛ ثم فرق الأمير بينهما0؟ ٠‏ ونحد هنا اصطداما 
بين مبدأين : البداً العربي القائم على الأرستقراطية والدم » ومبدأ 
الإسلام الديمقراطي الذي يحكم على الناس لا باعتبار الدم بل على 
قاعدة « إن آکرمکم عند الله أتقاكم » + 

وكان من آثر القضاة على الإدارة الإقطاعية في عهد المباسيين أن 
خرج القاضي من سلطان الوالي » وصار شمه الخليفة مباشرة أو يثقرء 
تعيينه على الأقل ٠‏ وكان أبو جعفر المنصور أول خليفة وى قضاة" 
الأمصار من قله" ٠‏ ولا قدم هارون بن عبد الله قاضيا على مصر من 
قبل المأمون ( ۲-۱۹۸ ۲۱۸ ها = ۸۸۳۳۲-۸۱۳ ) جلس معه صاحب” 
البريد في مجلسه » فآخرجه منه » وقال : هذا مجلس أمير المؤمنين » ليس 
بجلس فيه أحد إلا بآمره۳) ٠‏ وظل تعيين القضاة من حق الخليفة حتى 
في العصور السيئة » باعتبار أن القضاء آخر* ما هی من المناصب الهامة ؛ 
ولا بويع للمستكفي عام ۳۳۳ ه . 44 م » وجلس على عرش الخلافة » 


(۱) الكندي ص ۳۱۷ » والمثال الآخر في ص ۲۷ . 

(۲) تاريخ اليمقوبي » طبعة هوتسما ج ۲ ص 618 ۰ وكان عبد الله بن لهيعة الحضرمي » 
الذي ولي قضاء مصر في مستهل عام ۱۵۵ ه ‏ ۷۷۲ م » أول قاض ولي مصر من قبل الخليفة 
( القضاة للكندي ص ۲۱۸ ) ۰ وكان أول قاض قضى بالمدينة من قبل الخليفة هو عبد الله 
ابن عمران التميمي من قبل الخليفة المهدي ( تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص 486 ) ۰ وأما فيما 
ملق بقضاة الاسلام الأولين الدين يحكي أن الخليفة هو الذي كان بعينهم © فالظاهر أن 
حكاياتهم موضوعة » كما هو الحال في الخطابات التي پنسب لعمر أنه كان بوجهها إلى 
القضاة والولاة . 

(۲) الكندي ص 116 . 


سب ۳۹۷ مت 


سال عن القضاة وكشف عن أمر الشهود بالحضرة » فامر بإسقاط بعضهم 
وقبول بعضهم » فامتثل القضاة ما أمر به وقال العامة ساخرين : « إلى 
هنا بلغ سلطانه وانتمی في الخلافة آمر"ه" ونهیه ٩»‏ ؛ وق سنة ۳۲ ها 
ب ٩۳‏ م سلتم الاخشید قضاء مصر إلى أبي بكر بن الحداد » فالف 
البعض فيه الاشمار متهكمين » لانه تولی القضاء من قبل الاخشید لا 
من قبل الخلیفة۳) ٠‏ وف سنه ۳۹۵ ه ‏ ۱۰۰۵ م قلد السلطان" بهاء 
الدولة النقيب” أبا أحمد الوسوی والد الشریف الرضی نقابة العلویین 
بالعراق وقضاء القضاة والحج» والظالم" » فلم ينظر في قضاء القضاة 
لامتناع الخليفة القادر بالله من الاذن له بذلك » هذا مع عظم سلطان 
بهاء الدولة”“ ٠‏ ولا يزال من الحقوق القلیله الباقیه التي یمتاز بها 
الخليفة اليوم تعيينه قاضي القضاة بمصر©©» ١ ٠‏ 


وقد عظم شأن القضاة وقوي مركزهم منذ عهد الخلفاء الأولين 
من بني العباس » فقد كانت العادة أن الولاة تحضر ”ون القضاة إلى 
بدالسي جلها كد امعد بن GS‏ ی Sa‏ 

قبل الرشيد عام ۱۷۷ ه ب ۷۹۳ م أرسل إليه الأمير عبد“ الله بن 
ست م 2 : لو کنت" تقدمت" إليك في هذا 
لفعلت بك وفملت يا كذا وكذا » فاتقطم ذلك عن القضاة من وم 
بل نحد أن الابة 3 قد انعكست في القرن الثالث الهحري » فكان الولاة 


۰ ۲۷۸ مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۱ وما بعدها ۰ 

(۳) النتظم لابن الجوزي ص ۱٩‏ ب » وابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۲٩‏ ۰ 

The Cadi, SA der REES, 1908, 8. 7, Anm. 3 )6(‏ ,اGotthei(‏ وقد بطل ذلك 
من عهد قريب ) ۰ 

(0) الكندي ص ۳۸۸ » وقد ذکرت الحاولتان الوحیدتان اللتان ارید فیها الجمع بين 
القضاء والامرة لرجل واحد » وهما تتعلقان بالقافي الاندلسي اسد » التوفی عام ۲۱۲ ه > 
وبالقافي شريك بن عبد الله في عهد الهدي ( ۱۰۸ - ۱۵۹ ها ) ؛ کتاب العیون ص ۳۷۲ 
( والژلف يشير إلى الجزء الذي طبعه من هذا الکتاب دي غوي بلیدن سنة ۱۸۷۱ » الترجم )۰ 


بت ۳۹۸ بت 


بحضرون مجلس القاضي في كل صباح إلى أيام القاضي ابن حربويه 
عام ۳۲۹ ه  44١‏ م » فكان آخر من ركب إليه الأمراء » لأنه كان لا 
شوم للأمير إذا تاه ۰ 

وكان هذا القاضي مثلا آعلی للعدالة » لا يطعن في حكمه ولا 
تلحقه تهمة » وکان لا يؤمتر آحد؟ من ولاة مصر » بل كان بدعوهم 
بأسما؟ لهم ؛ ويحكى من تصميمه أن منؤنساً الخادم » وهو أكبر أمراء 
E‏ أصحابه » وكان يُخطب 
له على جميع النابر مع الخليفة » عرض له بمصر مرض » فأرسل إلى 
القافى يطلب شهود؟ تشهدهم أنه أوصى بوقف على سبيل البر » فقال 
لقاضي : لا آفعل حتی تت عندي أن موسا حر » وقال : إن لم 
0 د علي“ کتاب" المقتدر أنه آعنقه » والا فلا آفعل ٠‏ ولا وصل الکتاب 


2 


أبى القاضي إلا أن بشهد عدلان آنه كتاب أمير المؤمنين » هذا ومؤنس 
آکیر آمراء الإسلام ٠‏ وكان ابن حربوبه مهيبا وافر الحرمة » لم سره 
أحد” د ولا یشرب ولا بلبس ولا سل يده » وإنما شعل ذلك في 
خلوة ٠‏ ولا رآه أحد يتمختّط ولا يبصق ولا بحك جسمة » ولا يمسح 
وجهه ؛ وكان إذا ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد » ولا يصلح 
رداءه » وكان عليه من الوقار والحشمة ما تذاکره آهل بلده » وكان 


Wistenfeld. AGGW, 37, Nr. 91, )۱(‏ ؛ ( وطبقات السبكي ج ۲ ص ۲۰۲ ) ۰ 
( الترجم ) 

(۲) حسن الحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۰۱ » وملحق الكندي ص ۵۲۸ ؛ ویحکی 
مثل هذا عن الوزیر الصاحب بن عباد » ذلك أنه قصد القاضي ابا السائب » فتثاقل في القیام 
له » وتحفز تحفز؟ » آراه به ضعف حرکته » فأخل الصاحب بضبعه ٤‏ وأقامه » وقال : نعين 
القافي على قضاه حقوق [خوانه » فخجل آبو السائب واعتدر للصاحب »© وتحكي القصة 
بعینها بين القاضي ورجل آخر ؛ ويقالٍ ااا EES‏ ا ای 
وانتحال الفضائل ( الارشاد لیافوت ج ۲ ص ۲۳۸ ) ۰ 


۹۹ 


ودر ضحي داشر نسم تما 
لو حکم به غيره ما سکتوا عنه » فلم ینکر عليه أحد » ولم يكن 
علمّه طعن ؛ ولا رشداه نهمة ل اه 
اختصم عنده رجلان » وكان الد#عی عليه قد سبق إليه وجعل نفسه 
حربویه صيحة ملأت الدار » وقال : « مم“ تضحك » لا أضحك الله 
سنك » تضحك في مجلس » الله مطلع عليك فيه » و بحك ! تضحك 
وقاضيك بين الجنه والنار ؟ » ؛ فأرعب القاضى الرجل » ومرض ثلاثة 
آشهر » وكان إذا عاده صاحبه يقول له : صيحة” القاضى في قلبي إلى 
الساعة وأحسبها تقتلنی(۳) ۰ 
قاضي بغداد المتوق عام 4۰ ه ‏ ۱۰۱۵ م رفيع الجاه في الدنيا ۽ وقد 
وقع من الخليفة ما أوجب أن كتنب إليه الشيخ أبو حامد : اعلم أنك 
لست بقادر على عزلی عن ولاتی النى ولا نها الله تعالى » وأا أقدر 
أن أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك(۳) ۰ 
ومما يدل على رهبه منصب القضاء واحترامه في ذلك العهد أننا 
نجد الأمراء والوزراء كثير؟ ما بساقون إلى السحن » ولا يُحكى مثل” 
ذلك إلا عن قليل من القضاة » ولم يست" في أثناء السجن إلا قاض 
واحد » ولا يُعلم أن قاضياً مات في السجن سواه » وهو القاضی أبو 
العلم 4 وكان تحر فيالبز بعداد 4 فاستتر عنده الوزير ابن الفر ات أيام 


. طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۰۲ وما بعدها ) وملحق الكندي ص 58م‎ )١( 


(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص ۳۰6 - ۲۰۹ . 
(۳) نفس الصدر ج ۳ ص ۲١‏ ¢ وانظر ایضا .287 wiüstenfeld, ۸020, 37, NF.‏ 


0ل ل 1 س 


محنته » وقال له : إن و*لشيت”* الوزارة فأي شيء تحب أن أصنع بك ؟ 
فقال : تقلدني شینا من آعمال السلطان » قال : ويحك ! لا يجيء منك 
عامل“ ولا أمير ولا قائد ولا کاتب ولا صاحب شرطة » فش آقلدله ؟ 
الفرات » وولي الوزارة وأحسن إلى آبي آمته » وولاه قضاء البصرة 
وواسط والأهواز ؛ ورا أراد بذلك أن يغيظ الفقهاء 4 ولكن عفة أبى 
أمية وتصوةته غطیا على نقصه في العلم » وكان يتيه على أمير البصرة » 
والقبض عليه » فقبض على أبى أمية وأدخله السحن ؛ فأقام فيه مدة » 
ثم مات ۰ ١‏ 


على أن دواثر الفقهاء لم تكن من الناحية النظرية ترمق منصب 
القضاء بعين الرضا ؛ ونحد الكلام في قبول القضاء وعدم قبوله سمتد 
حتى إلى القرن الرابع الهجري » ويقول السمرقندي التوفی عام ۲۷۵ ه 
ب ههه م : اختلف الناس في قبول القضاء : قال بعضهم : لا ينبغي أن 
تقتبل القضاء » وقال بعضهم : إذا ولي رجل بغير طلب منه فلا بأس 
بأن يقبل إذا كان بصلح لذلك ارگ (۲) ۰ وقد احتج من كره ذلك 
بأحاديث ر*ويت عن النبى عليه السلام من شأنها أن تشثر'هب القضاة 
حتی العادل منهم ° ۰ 


(۱) النتظم لابن الجوزي ص لا ب ۰ 

(۲) بستان العارنین ص ۲۸ ۰ 

(۲) من امثلة ذلك ما ذکره السمرقندي» عن مائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام» 
قال : « يمجاء بالقافي العدل يوم القيامة فیلقی من شدة الحساب ما يود أن لم يكن قضی بين 
اثنين » » وعن ابي هريرة ؛ « من جتمل قاضيا فکانما ذبح بغير سكين » ٠.‏ ( الترجم ) 


ل س ( الحضارة الاسلامية - ٣١‏ ) 


ادا إذا أنجاه الله منها 4 وأبى أن شل الضاء(۱) ۰ 


وف سنة ۷۰ ه ب ٦۸٩‏ م تولى قضاء مصر عبد الرحمن بن 
ححيرة » فلما بلغ آباه ذلك قال : انا لله وإنا اليه راحعون » هلك الرجل » 
ودروی أنه قال : هلك انی وآهلك(۳) ۰ 


ولا أعلم كيف كان موقف المسيحيين الأولين من مسألة القضاء » 
أما المسلمون فانهم تمسكوا بالوصية التى جاءت فى خطبة الحبل 
( إنجيل متى ) من عدم التعرض للحكم على الناس ٠‏ 


قلابة مثلاگ د'عى للقضاء » فهرب من العراق حتى آتی الشام » فوافق 
ذلك عزل قاضيها ؛ فهرب واختفى حتی أتى بلاد اليمامة ؛ وروي عن 
سفيان الثوري أنه دعى إلى القضاء » فهرب إلى البصرة حيث مات وهو 
متوار ؛ وروي عن أبي حنيفة أنه ابتلي بالضرب والحبس فلم يقبل حتى 
مات(۲۳ ؛ وقد حكى الطبری أن قوما من أهل الحديث تحاموا حديث آبي 
دو سف القاضي من أجل غلة الرأي عليه مع صحية السلطان وتقلده 
القضاء*) ٠‏ وفي عهد الخليفة المهدي آلزم قاضي المدينة ولاة القضاء 


(۱) الكندي ص ۳۰۲ . 

(۲) الكندي ص ۲۱۵ ۰ 

(۲) بستان العارفین للسمرقندي ص ۲٩‏ ؛ وتجد آمثلة آخری في کتاب کشف الحجوب » 
ترجمة تکلسون ص ٩۳‏ ۰ 

(6) وفیات الاعیان لابن خلکان ترجمة رقم ۸۲۲ من طبعة فستنفلد . 


بت 6:0۲ اكه 


بعد أن أشرف عليه والى المدينة بضرب السیاط۱) ٠‏ وكان القاضى شريك 
قد ولي القضاء حوالي هذا العصر بعد تآب* » وذهب إلى الصيرقي ليأخذ 
رزقه » فضايقه في النقد فقال له الصيرفي : إنك لم تبع به بز" » فقال له 
شريك : بل والله بعت أكثر من البز » بعت به ديني' ٠‏ بل يحكى عن 
بعض العلماء أنه أظهر الجنون هربا من تولي منصب القضاء“ ٠‏ 


وكان الصوفية بنوع خاص يقفون من القضاة الذين يسمونهم 
علماء الدنيا على طرفي تقيض » ویقولون : « إن العلماء يحشرون في زمرة 
الأنبياء » والقضاة بحشرون في زمرة السلاطين » ؛ ويحكى لنا أبو طالب 
المي أن إسماعيل بن إسحاق القاضى كان من علماء أهل الدنيا » ومن 
سادة الفضلاء وعقلائهم ۽ وکان موّاخاً لابي الحسن بن آبي الورد » 
وکان هذا من أهل العرفة » فلما ولي إسماعيل” القضاء هجره ابن أبي 
الورد » ثم إنه اضطر إلى أن دخل عليه في شهادة » فضرب ابن أبي الورد 
على كتف إسماعيل القاضی » وقال : با إسماعيل ! علم" "آجنکتك هذا 
الحلس لقد كان الحهل خيراً منه » فوضع إسماعيل رداءه على وجهه 
وبکی حتی بګه“ ۰ 

وكان الحنفية فیما يتعلق بالقضاء آول من خضم لا اقتضته ظروف 
الحياة » وهذا شأنهم بالاجمال فیما عدا ذلك ؛ ویحکی عن الفقیه 
الشافعي ابن خيران المتوى عام ۳۱۰ ه ‏ 55و م أنه كان يعيب صاحبه 


۰ ۱۹۰۳۱ تاريخ بغداد .54 ,1912 ,3888 ؛ ج ۱۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۷ طبعة مصر‎ )١( 
۰ ۲٩۹۰ ابن خلکان ترجمة رقم‎ )۲( 


(۲) تحد آمثلة آخری ذکرها آمدروز في مقالة عن منصب القضاء في الاحکام السلطانية » 
وذلك في مجلة 775.١‏ .8 ,1910 ,کش . 


ل[ 5۳ لم 


قضاء بغداد » فوكل الوزير به في داره » وختم الباب بضعة عشر 
يوم“ ٠‏ ولکن آبا بكر الرازي المتوف عام ۰ هه ب ٩۸۰‏ م » وکان 
إمام أهل الرأي في عصره » خوطب في أن يلي قضاء القضاة فامتنع 
وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل ۳) 5 وکانت العادة حتی آواخر القرن 
الرابع تقضي آلا" يقبل آحد منصب القضاء إلا بعد إحجام وتردد ٠‏ 


ولا صرف أبو عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة » وحل 
محله أبو الحسن ابن آبي الشوارب وذلك في عام ۳۹۵ ه ب ۱۰۰۹ م 
قال العصفري العناغ 2:۱ 


عندى حدث" ظر ف° مله فنعب 


من" قاضیینن تعز “ى هذاء وذاك نهنشی 


- 


فذا سول : اكرهونا ‏ وذا تقول : استرحنا 


Nr. 81. )۱(‏ ,37 ,۸۵۷7 ؛ وهكذا وقع لابن مريج ؛ المتوفى عام ۳۲۰٩‏ ها ب 
۸ م ؛ فقد اراد الوزير على بن عيسى أن يوليه القضاء » فامتنع » فسمر عليه بابه ؛ 
قلما عوتب في ذلك » قال : إنه آراد آن يتسامع الناس أن رجلا من اصحاب الشافمي يعامل 
بمثل هذا لتقلد القضاء » فيصر على الامتناع » ويزهد في الدنیا . وكان ابن سریج قاضیاً على 
شديراز من قبل (انظر طبقات السبكي ج ۲ ص 15) » ويقول السبكي (ج ۲ ض ۲۱۳) إن الوزير 
كان بقصد من ختم دار ابن خبران أن يقال : إنه كان في زمانه من يوكل به ليقلد القضاء 
فلا يفعل ؛ ويحكي السبكي ( ج ۲ ص ۲۱6 ) عن ابن زولاق المؤرخ الصري » المتوفى هام 
۷ ه  ٩۹۸‏ م أن الناس کانوا بأتون بأولادهم الصفار ليشاهدوا باب ابن خيران » وهو 
مسمور ويقولون لهم : انظروا حتى تحدئوا بهذا . 

(۲) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۱۷ ب . 

(۳) نفس المصدر ص ۱۵ ۱ ؛ وابن الاثر ج ٩‏ ص ۱ ؛ وأبو الحاسن »© طبعة 
کلیفورنیا ص ۱۰۳ ۰ 


س E)‏ مد 


وقد اختتاف هل بأخذ القاضى عن القضاء رزفا ؟ ويقال إن عمر 
ابن الخطاب منع من ذلك“ ۰ أما الخكاف الفقيه الحنفي التوفی عام 
۱ هال ۸۷4 م فقد حاول أن بشت جواز أخذ القاضي لرزق من بيت 
الال مستندا في ذلك إلى أحاديث نبوية وإلى أمثلة جرت في الصدر 
الأول 5 


ولا ولي القضاء بمصر ابن حجيرة سنة ۷۰ ه ‏ ۸۵ م كان رزقه 
في السنة من القضاء مائتي دينار » وكان لابن حجيرة إلى جانب ولاية 
القضاء القتصّص وإدارة بيت المال ؛ وكان رزقه من القصص ومن إدارة 
بيت المال أربعمائة دنار » وكان عطاوّه مائتى دنار » وكانت جائزته 
مائتي دينار » فكان مجموع رزقه في السنة ألف دینار«۳ » وف سنة 
۱ ها ۷۵۸ م كان رزق قاضي مصر عبد الرحمن بن سالم عشرین 
دينار؟ في الشهر"*» » ولكن هذا المبلغ كان فيما يظهر لا يكاد يكفي 
للإنفاق على کناب القاضى وعلى غير ذلك مما يتطلبه ديوانه ؛ ومع أن 
القاضى ابن ححيرة كان بأخذ آلف دنار ف كل سنة » فكان لا بحول 
عليه الحول وعنده منها شىء یفنفشل على أهله وإخوانه© ٠‏ 


وقد دخل رجل على قاضي الفسطاط في سنة 4۰ ه ‏ ۷۰۹ م وقد 


. Gotthell, The Cadi, 8. 8. )١( 

(۲) كتاب ادب القاضي مخطوط ليدن رقم .مه ص ۲۵ | ۰ 
(۳) الكندي ص ۳۱۷ . 

. ۳۵] الكندي ص‎ )٤( 


(۵) نفس الصدر ص ۲۱۷ ۰ 


س 580868 س 


تغدكى » فقال : آتتفدی ؟ قال : نعم » فآنت الجارية بعدس بارد على 
طبق خوص وكعك وماء » فقال ابثل » وكل » فلم تت ركنا الحقوق نشبع 
من الخبز ۲۲ » وكان القاضى خير بن نعيم الحضرمي الذي تولی القضاء 
والقصص بمصر عام ۱۲۰ ھ ‏ ۷۳۸ م بجر إلى جانب منصبه _ 
بالزیت » فقال له رجل حديث السن" من حضرموت كان يلازمه : وأنت 
أبفا تتتّحر ! يحكي لنا هذا الحضرمي الصغير فيقول : « فضرب 
( خير بن نعيم ) ببده على كتفي » ثم قال اننظر حتى تجوع ببطن غيرك » 
قلت في نفسي كيف يجوع إنسان ببطن غيره ؟ فلما ابتليت بالعيال إذا آنا 
أجوع ببطونهم ۲۳ » ۰ 


وكان القاضى أبو خزيمة إبراهيم بن يزيد الرعيني الذي ولي قضاء 
مصر عام ١44‏ هب 78١‏ م » متحر ”زا جدآ فيما يتعلق برزقه » « فكان 
إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة" أو اشتغل بشغل لم بأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل » وقال : انما آنا عامل" للمسلمين » فاذا اشتعلت بشىء غير 
عسلهم فلا بحل* لي أخذ مالهم » ؛ « وكان يعمل الارسان » كل بوم 
رسنین » واحدا ينفقه على نفسه وآهله » وآخر بعث به إلى إخوان له 
من آهل الإسكندرية » لكل واحد منهم رسن » وکان ذلك في سبیل 


الل (۳) ) ۰ 


وكما أن العباسبین جعلوا للقاضي منصبا رفيعا مستقلا فانهم رفعوا 
قبل النصور عام ۵ ه لائین دناراً في کل شهر ۳ وكان رزق 


(۱) نفس الصدر ص ۲۲۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۲۵۲ . 
(۳) الكندي ص ۲۱۳ - ۲۱6 ۰ 
(6) نفس الصدر ص ۲۱۹۰ ۰ 


ب E٤٤‏ ب 


أيضا » وكان يأخذ عسلا بدل عشرة مه ٠‏ آما في عصر المأمون با 
ولي القضاء عام ۱۸۸ ه مائه وثمانية وستين دینارا في كل شهر ؛ وكان 
الفضل أول قاض ”أجري عليه هذا اررق ال > 


ولا تولى مصر عبد الله بن طاهر » كان مشهور؟ بالكرم » فد 
عيسى بن المنكدر القضاء عام ۲۱۲ ه ؛ ولا عرف أنه متقل” أجرى عليه 
سبعة دنانير كل يوم » « فجرت في القضاء إلى الیوم » ٠‏ وبحدثا 
المسعودي عن إبراهيم بن جابر القاضي أنه كان سعداد ۱ بعالج الفقر 
وبتلقتاه من خالقه بالرضا ناصر؟ للفقر على الغنى » فما مضت أيام حتى 
لقینته بحلب من جند قتسرين والعواصم من أرض الشام » وذلك في 
سنة ۳۰۹ ه  ٩۲۱‏ م 4 وإذا هو بالضد مما عهدته متولیا للقضاء على 
ما وصفنا » ناصرا ومشرثفا للغنى على الفقر ٠٠٠‏ وقد “أخبرت أنه قطع 
لزوجته أربعين ثوبا تستريًا وقصبا وأشباه ذلك من الثياب على مقراض 
وا وشات الا یا 0م 


وقد أراد الخليفة الحاکم أن يحول بين القضاة وبين آخد الاموال 


(۱) نفس المصدر ص ۳۷۷ - ۳۷۸ . 


(۲) نفس الصدر ص ۲۱ ؛ وفي ص ۲۵ أن رزقه كان مائة وثلائة وستین دینارا » 
وفي ص ۵۰۰۷ أن التو کل أجرى على خلفه مثل رزقه . 


(؟) نفس المصدر ص 698 ؛ وفي نصوص أخرى : أن رزقه غير ذلك » وبحكي السبكي 
(ج؟ ص ۲۰۲) نقلا عن ابن زولاق التوق عام ۲۸۷ هف ٩۹۸‏ م أن رزق القاضي أبن حربويه 


۰ ۱۹۰ - ۱۸۸ مر وج الا هب للمسعودي ج‌ ۸ ص‎ (O0 


سا ۷ج مت 


وإقطاعاته» وشرط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه۰۲۱ 


ويحدثنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو في القرن الخامس الهجري 
أن رزق قاضى القضاة بمصر ألفا دينار في الشهر۳) ٠‏ ويذكر في ملحو 
أخبار القضاة للكندى أن دخنل القاضى عبد الحاكم بن سعيد الفارقى 
في السنة كان يزيد على عشرين ألف دنار“ ٠‏ 


وكاق الاي ف لرن ی ورف من مت ا و 
عندنا من النصوص ما بدل على أنه كان لا يأخذ شيئا من رزقه » إما لأنه 
كان لا يكفيه أورغبة عن رزق القضاء على سبيل اتقاء الشبهة والرغبة 
في التحر“ز ؛ ويظهر أن الأمر الأخير هو الحق » فان الحسن بن عبد الله 
( المتوق عام ۳۰۹ هب ٩۷۸‏ م ) لبث على قضاء مدينة سيراف خمسين 
عاما » ومع أن هذه المدينة كانت مدينة تجارية كبيرة » فقد كان الحسن 
حك هما سعه من منسوخانه الشهورة بخودة خ0 :2 


وقد امتنع قاضي المدينة في عهد المهدي أن يأخذ رزقا » لأنه لم برد 
أن يصيب مالا من هذا المنصب الذى بكرهه") ٠‏ 


(۱) الكندي ص ۵٩۷‏ . 
(۲) ناصر خرو ص ۱٦۱‏ ۰ 


(۳) الكندي ص ۱۱۳ ؛ أما ما ذكر في ص 551 من أن دخله كان خمسسين الف دینار 
في السنة » فيجب أن يؤخد على انه ما يحصل عليه بغير حق . ونجد في بیان القريزي 
( الخطط ج ۱ ص ۰۱ ) لنفقات الفاطميين أن رزق قاضي القضاة كان مائة ديار في الشهر . 


(6) کتاب الخراج لابي يوسفا ا ص ۱۱۵ ۰ 
Huart, 09۵1118۳, S. 77. (o)‏ 
(5) تاربخ بغداد 54 .8 ,1912 ,.8 JR. A.‏ واج ۱ ص ۲۷۷ من طبعة القاهرة 


. ۱٩۳۲۱ سلة‎ 


س موه س 


ولا ولي قضاء القضاة ببغداد محمد بن صالح بن آم شيبان 
الهاشمي في سنة سدم ه  ٩۷۲‏ م وكان یتفقته لمالك اشترط عند تولي 
منصبه شروطا منها ألا يتناول على القضاء أجر؟ » ولا يقبل شفاعة في فعل 
ما لا يجوز ولا في إثبات حق » ولا يغير ملبوسه(۱) 5 


وکان علي" بن الحسن التنوخي التوق عام ۷ soo A‏ مم 
قد تقلد قضاء عدة نواح » وكان دخله كل شهر من القضاء ودار الضرب 
التي كان یتولاها مع القضاء ستين دینارا في الشهر "° ۰ 


وف سنه ۳۳6۵ ها 9ب ۹6۵ م كبس اللصوص دار أحد القضاة 
ببغداد » وآخذوا جميع ما کان في منزله ولم یکن شيئا مذكور؟ » لانه 
كان مشهور؟ بالفقر ؛ وکانوا بقدترون أن للقاضي مالا » فضربوه 
ليستخرجوه منه » فهرب إلى السطوح ورمى بنفسه إلى ما جاوره 
فسقط فمات0© ۰ 


ببغداد » على آلا بأخذ رزقا(؟) ۰ 


وكان للقاضى أبى الطيب الطبري عمامة وقميص بينه وبين أخيه » 
إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت » وإذا خرج هذا احتاج ذلك أن 
شعد() ٠‏ 


)١(‏ ملحق القضاة للكندي ص ۵۷۳ » وابن الجوزي في النتظم ص ه.! ب © ولذلك 
حكاية اخرى عند السبكي في طبقاته ج ۳ ص ۸ ۰ 

(۲) الارشاد لياقوت ج ه ص ۲۰۲ ۰ 

۳( المنتظم ص ۷۵ ۱ . 

(1) مسكويه ج " ص ۲۵۷ . 

(ه) ابن خلكان ترجمة رقم 5.5 من طبعة فستنفلد . 


بت 44 د 


و کان أبو بكر محمد بن الظفر الشامي قاضي قضاة بغداد التوق 
عام 4۸۸ ه ‏ ۱۰۵۵ م زاهد؟ ورعا ۽ وقد شرط عند تولي القضاء ألا 
بأخذ رزقا ؛ وكان له کر اء بيت قدره في الشهر دينار ونصف » وكان من 
ذلك قوته » وكان له عمامة من الكتان وقميص من القطن الخشن ؛ وكان 
له كيس يحمل فيه فتيت الخبز » فإذا أراد الأكل جعل من الفتيت في 
قصعته » ووضع عليه قلیلا من ع الماء وأكل منه) ۰ 


بعمرها بالعمل لیعیش منه ا(۲) ٠‏ ویحدئنا سترمان (Peterman)‏ 
وهو في دمشق عام ۱۸۵۲ م : « في كل سنة یرل" قاض جدید" من 
القسطنطينية يختاره شيخ الاسلام ویرسله ؛ وهو يأخذ نصیبا ثابنا من 
تركة كل من يموت ( قيل لي إنه'الربع » وهو كثير بالطبع ) » ویأخذ 
نصف العشر عن كل قضية بحکم فيها » وهذا هو المقدار الذي بدفعه 
كل فرد من رعايا الباب العالي عن القضية التي يتقدم بها (ولو خسرها)ء 
أما الرعايا الأوربيون فانهم يدفعون خمس العشر ) 5 


وق مراكشس الیوم بأخذ القضاة » باعتبارهم دس دشين » 


آرزاقتهم من الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) ۰ ولا كان هذا تادر فا نمم 
يتتركون لقبول الهدایا من التحاکمین |لیهم ۵) . 


(۱) طبقات السبكي ج ۲.ص ۸۲ . 
(۲) ابن بشکوال ج ۱ ص .5 ۰ 
Petermann, Reisen im Orient. 8. 98. (YF)‏ „ 


„ Revue du monde Musulman, 2611] 5, 517. انظر‎ (¢) 


ب 4١١‏ ب 


قضاء بغداد » بعد أن وافق على أن يحمل إلى خزانة الأمير معز" الدولة 
الصورة مشو ”هها'“» » وقد اتثهم «بالغلمان والشهوات والخمور"» ؛ 
ولكن الأمور لم تسم معه على عادتها » فقد ختلم عليه من دار السلطان 
يوم موكب ولا غيره ؛ ثم عتزل من منصبه بعد عامين » وتولى مكانه أبو 
بشر عمر بن أكثم و آعفي مما كان بحمله ابن أبى الشوارب » و"آمر بألا 
منصيه شراء(۲) ۰ 1 


وقد كان القاضی توبة بن نمر الحضرمي التوف عام ۵۰ ها بت 
۷۳۸ م أول قاض بمصر وضع بده على الأحباس ؛ وإنما كانت الأحباس 
في يدي أهلها وأبدي أوصيائهم » فاراد توبة أن يضع يده عليها حفظا 
لها » « فلم يمت حتی صارت الأحباس ديوانا عظيما ۰ ؛ وكان القاضی 
إلى جانب هذا يتولى أموال اليتامى ؛ ومنذ عام ۱۳۳ ها ۷۵۱ م 
أوردها القاضی خير بن نعيم بيت المال وسجل في كل مال منها سجلا بما 
بدخل منها وما بخرج(*) 0 وف سنة ۳۸۹ ها ب ٩٩٩‏ م توفي القاضی 


(۱) مسکویه ج ٦‏ ص ۲8۹ - ۲۵۰ . 

(۲) تذكرة ابن حمدون عند آمدروز ( ي 789 .8 ,1910 (Amedroz, JRAS‏ ¢ 
وكان الولع بالغلمان من رذائل القضاة المعروفة ( بتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۸۸ ) ؛ ومن القضاة : 
من كان مشهورا باللواط » ومنهم من كان مشهورا بالابنة ( محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ۱۲۵ 
والستطرفا ج ۲ ص ۱۹٩۰‏ ) ؛ وكان بحیی بن أكثم قاضي قضاة المأمون لواطاً مشهورا ؛ 
وقد هجا البحتري ( الدیوان ج ۲ ص ۱۷۵ من طبعة التسطنطينية ) ابن ابي الشوارب قاضي 
القضاة بمثل هذه الرذيلة ۰ وقد ذهب ابن خلدون في مقدمته إلى نفي ما اتهم به القافي 
يحيى بن أكثم من الیل إلى الفلمان فليرجع القارىء إلى ذلك إذا اراد . 

(9؟) مسکویه ج ٩‏ ص ۲8٩‏ ۲۵۷ » وابن الأثير ج ۸ ص ۰۰ 1۰۷ . 

(6) الكندي ص ۳۲ . 

(0) نفس الصدر ص ۲۵۵ . 


ا 


محید بن اللممان » فو جد علیه من آموال الیتامی ستة وثلائون آلف 
دنار » فأمر الخليفة الحاکم بأمر الله أن تتصادر آمواله » و"آرسل فهد 
النصراني » کاتب الوزیر » فاحتاط علیها » وشرع في البیع وف تغريم 
الشهود الذین كانت الودائع تحت آیدیهم ( وهم خیار آهل البلد ) إلى 
أن تحصل نصف الدیتن ؛ وأمر الحاکم ألا يودع بعد ذلك عند أحد 
الشهود مال" يتيم ولا غائب ؛ وأفرد موضع يوضع فيه المال ويختم عليه 
أربعة من الشهود لا يمتح إلا بحضورهم) ٠‏ 


ولم يدخل في اختصاص القاضي النظر في المواريث بصورة نهائية 
إلا في القرن الرابع الهجري۳) » ثم صار إليه أخير؟ الاشراف على سجون 
البلاد التى يلى قضاءها » واختص القضاة من ذلك بما سمى « حبوس 
القضاة » » وهي الخاصة بمن يحبس لدیتن عليه » وذلك في مقابل حبوس 
المعونة التى يُحبس فيها أصحاب الجنايات ٠‏ وف سنة ۰۲عه - ١1١1م‏ 
آمر فخر الدولة ليلة الفطر بتأمل من في حبوس القضاة » فمن كان 
محبوسا على دينار إلى عشرة ”أطلق » وما كان أكثر من ذلك كثفل » 
و آخرج ليعود بعد التعييد » وأوعز بتمييز من في حبس المعونة » فمن 
صرت حناته “أطلق ووقعت توته(؟) ٠‏ 

وكانت عادة المتحاكمين أن تقدموا للقاضي برقاع في الرقعة منها 
اسم الدعي واسم خصمه وأسه وكان الكاتب بأخذ هذه الرقعة عند 
باب السجد قبل مجيء القاضي » ولا يزال بأخذها حتی بحضر القاضي ؛ 


(۱) ملحق الكندي ص ۲۹۵ ۰ 
(۲) انظر الفصل الخاص بالامور الالية ( الفصل الشامن ) ۰ 
)۳ النتظم لابن الجوزي ص ۱۵۷ ب . 


ب 415 بت 


وإذا كانت الرقاع كثيرة لا يقدر القاضي أن يدعو بها كلها في يوم » فر"قها 
في كل بوم خمسين رقعة أو أكثر من ذلك على قدر طافته في الجلوس 
والصی ۲۱ » 


وکانت جلسات القاضی للحکم علنیه ؛ وقد خاصم رجل" المأمون”> 
مرة » وأذن المأمون للقاضی بحبى بن أكثم ف القضاء بينهما ف دار 
الخلافة ۽ فقال القاضي : فإني آبداً بالعامة آولا لیصح الجلس للقضاء » 
ثم أمر بفتح الباب وقعد في ناحية من دار الخلافة » وأذن للعامه في 
الدخول ونادى المنادي وأخذ الرقاع ودعا بالناس ؛ ثم قضى بين الخليفة 
وخصمه ٠‏ ومن أجل أن جلسات القضاء كانت علنية » فقد كان القاضي 
في أول الأمر يجلس في مكان لا شمنع أحد من المسلمين من الدخول 
إليه » وهو المسجد الجامع حيث كان بجلس مستند؟ إلى أسطوانة من 
أساطين السجد ؛ و کذلك كان القاضى بجلس أحيانا للقضاء في داره » 
ونس كى عن خد ين سيم الذي نولي فضاءامصر عام ۱۳۰ هت ۸۱۳۸ 
آنه كان له مجلس شرف على الطريق على باب داره » فكان بحلس فيه 
فيسمع ما يجري بين الخصوم من الکلام *) ۰ 


وقد ولي قضاء مصر إبراهيم بن الجراح سنة ۲۰۵ هھ 5١و‏ م » 
وقد سخط المصريون عليه » وكان مشصلا"ه موضوعا في المسجد 
الجامع ٠‏ فجاء المصريون وألقوه في الطريق » فجلس للحکم في منزله » 
ولم يعد للمسجد الجامع حتى صرف ٠‏ ولم يكن هذا القاضي بالذموم 
في أول الأمر » حتى قدم عليه ابنه من العراق ؛ فأفسد آموره وخدعه 


۰ ۱ ٩ كتاب أدب القافي مخطوط بمكتبة ليدن رقم .هه ص‎ )١( 
۰ 1۳۲ المحاسن والمساوىء للبيهقي طبعة شقالي ص‎ )۲( 

(۲) الاغاني ج ٠١‏ ص ۱۲۳ . 

0( الكندي ص ۲۵۱ . 


س ۳ا د 


ولا ولى القاضى هرون بن عبد الله قضاء مصر سنة ۲۱۷ هاا ب 
Arr‏ م خف ا الشتاء ف مقدكم المسحد » واستدير القبلة » 
وأسند ظهره بجدار المسجد » « ومنع المصلين أن يقربوا منه » وباعد 
كتابه عنه » وباعد الخصوم » وكان أول من فعل ذلك » ٠‏ واتخذ 
مجلسا للصيف في صحن السجد وأسند ظهره للحائط الغربي۳) ٠‏ 


وقد رأى أهل” السنة بعد اتنصارهم حوالي منتصف القرن الثالث 
الهجري أن جلوس القاضي في السجد ينافي ما يجب لبيوت الله من 
الحرمة » فأمر المعتضد سنة ۲۷۵ ه ألا شعد القضاة في السجد؟ ٠‏ 
ولكن هذا الأمر لم بشمر إلا قليلا » فقد كان قاضي القضاة ببغداد حوالي 
عام ۳۲۶ هد ب ٩۳۲‏ م يجلس للقضاء في داره9» ؛ أما في مصر. فكان 
القاضي بجلس للقضاء في داره أحيانا » وقي الجامع أحيانا أخرى”” ٠‏ 


۷ ها ۱۰۱۲ م ) قضاء تبسابور "آجلس في مجلس القضاء في 
المسجد في الساعة التي قتریء فيها عهده0) ٠‏ 


(۱) الكندي ص 1۲۸ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۳ ب 6466 ٠‏ 

(۳) آبو للحاسن طبمة لیدن ج ۲ ص ۸۷ ۰ ( غير أن كلمة قاض في هذا النص محرفة 
عن كلمة قاص" » بدلیل أن القصاص هم الذین منموا من القمود في الساجد ؛ وفي النفن 
ایضا أنه منع معهم اصحاب النجوم ؛ ويؤيد هذا تاريخ الطبري ج ۳ ص ۲۱۳۱ © ۲۱۹۵ 
من الطبمة الاوربية ( مام ۲۷۹ 2 ۲۸6 ه ) ) ۰ ( الترجم ) 

(6) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۹ ۰ 

() نفس الضدر ج ۲ ص ۱1۱1 ۰ 


ب 41١5‏ س 


قول العري شاکا حال العدول وسو ۶ فعلهم ° : 
ق‌البدو خر اب" آذو اد مسو مه وق الجوامع والأسواق خر “اب 
فهو لاء تسموا بالعدول أو التحصار واسم أولاك القوم أعراب 

وقول في العدول في موضع ]خر : 

أما في عصر الفاطميين فكان قاضى القضاة بالقاهرة بحلس السبت 
والثلاناء بزيادة جامع عمرو بن العاص على طراحة ومسند حرير ٠‏ وكان 
الشهود بجلسون حواليه يمنة ويسرة بحسب تاريخ عدالتهم ؛ وبين يديه 
ينفذ الخصوم إليه ؛ وأمامه كرسي الدواة » وهي دواة محلاة بالفضة 
تخل اله اه كزان ای اي 
وهم وقوف بين بدیه » وقد أتى الأمير الأموي عبد اللك بن مروان 
النصيري إلى القاضي خير بن نعیم بخاصم ابن عم له » فقعد على مفرش 
القاضي » فقال له القاضي :قممع ابن عمك » فغضب الأمير » وقام ولم 


خاش ) 
بحاصم ۰ ۰ 

ثم صار الرسم آن بجلس الختصمون بين يدي القاضی صف 
متساوین ۰ 


. Kremer, ZDMG, 30 8. 49 )ا(‎ 
. Kremer, ZDMG, 31 8. 478 (%) 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 2.09 . 
(6) الكندي ص ۳۵۱ . ۹ 


عت:6 51ت 


لا أرضى إلا بحكم غوث بن سليمان » وكان هذا قاضيا على مصر من 
قبكل المهدي ؛ فحتمل إلى العراق للحكم بينهما » فوکلت أم الهدي 
عنها وكيلا » جلس أمام القاضي » فطلب القاضي من أمير المؤمنين أن 
يساوي خصمه في مجلسه فانحط" عن فرشه » وجلس مع الخصم ؛ وبعد 
النظر في القضية حكم القاضي لام المهدي على أمير المومنين“ 

وقد جاء في مصدر أن المأمون شكاه رجل إلى القاضي بحيى بن 
أكثم » فنودي الخليفة ليجلس مع خصمه » فأقبل » ومعه غلام يحمل 
متصلتى » فأمره القاضى بالجلوس » فطرح المصلى ليقعد عليه » فقال له 
بحبی : با أمير المؤمنين ! لا تأخذ على خصمك شرف الجلس » فطرح 
للخصم مصلى آخر فجلس عليه9© ٠‏ 

وقد خوصم مولى السيدة زييدة » زوجة الرشيد » ووكيلها إلى 
القاضی محمد بن مسروق ؛ فأمر بإحضاره » فجلس متربعآ » فأمر به ابن 
مسروق فبطح وضرب عشرا" ؛ هذا مع أنه وكيل السيدة ذات 
النفوذ العظيم ٠‏ 

وقد تعرض أهل النظر للبحث في جميع الأمور الصغيرة التي قد 

تؤثر على عدالة القاضى ؛ هل يجوز للمتخاصمين أن يستموا على 
القاشي ؟ إذا سلم عليه أحد الخصمين تال : « السلام عليكم » ينبغي 
للقاضی أن يقول : « وعليكم » » ولا يزيد على ذلك شینا » لأن هذا 
يكفي ؛ آما إن قال : « وعليكم السلام » فان كلمة السلام زيادة في 
الجواب ٠‏ ولهذا ذهب قوم إلى أنه لا ينبغي للخصوم أن سلموا 
على القاضی(*) ٠‏ 
0 () نفس الصدر ص ۳۷6 - ۰۳۷۱ 

(۲) المحاسن والمساوىء للبييقي ص ۵۲۲ ۰ 


(۳) الكندي ص ۳۹۲ ۰ 
(6) أدب القافي مخطوط لیدن رقم .6ه ص ۲۲ ۱ ۰ 


415 بت 


وكذلك شدد أهل العدالة على القاضی في ألا بوّثر على المتخاصمين 
أقل تأثير »فلا يصيح على أحدهم ليستخرج منه الإجابة التي بر ندها(۰)۱ 
وقد كانت هذه المعاملة اللينة من القضاة لمن يختصم إليهم وعجز القضاة 
اختثر عت عند أهل الفكاهة بمصر قصة القاضي النطاح الذي ثبت في 
قلنسوته فتراتی" ثور لينطح بهما المعاند من المتخاصمين ٠‏ وقد سمع 
الخليفة الحاكم بذلك » فلام القاضي على ما فعل » فطلب القاضي من 
الخليفة أن بحلس وراء الستار في مجلس القضاء ليرى بنفسه مقدار 
بلادة الناس + فحضر الخليفة » ومثل بين يدي القاضي خصمان يطالب 
آحدهما الآخر بمائة دينار ؛ فاعترف المدكعى عليه بالدگین » ولكنه طلب 
أن يدفعه مقستّطا + فاقترح القاضي في أول الأمر أن يدفع عشرة دنانير 
في كل شهر » ولكنه اعترض فخفض القاضي ذلك إلى خمسة دنانير » ثم 
إلى دینارین » ثم إلى دينار » ثم نصف دينار » فأظهر العجز ؛ وآخیر؟ 
سأله القاضی أن يبين ما يستطيع أن يدفعه » فقال إنه يدفع ربع دينار في 
كل عام ؛ ولكنه شرط أن يبقى خصمه في السجن ‏ لأنه إن “أطلق وعجز 
هو عن أداء ما عليه فربما قتله » عند ذلك سأل الحاکم" القاضي : کم 
نطحته ؟ فقال : واحدة » فقال الحاكم : انطحه مرتين » أو انطحه مرة 
وأنا أنطحه الأخرى9 ۰ 


وكان القاضي يلبس السواد على هيئة عمال بني العباس ؛ وكان 
المفضل بن فضالة قاضى مصر من قبل الهدي عام 1١4‏ ه ب ۷۸6 م 


)١(‏ فلا يضحك ف وجه أحدهما أو ساره 6 أو يوميء إليه بشيم دون خصمه للا 
ينكسر قلب احدهما ویقمد عن الحجة تاركا الحق لصاحبه ؛ ويجب عليه أن يدني الضعيف 
حتى بشتد قلبه » ويتعهد الغريب حتى يقوى في الطالبة بحقه » هذا ولا يجوز له أن يمازح 
الخصوم » ولا أن يفعل ما بنافي هيية القاضي . ( الترجم ) 

. de Sacy, Religion des Druses, 000002307111. )۲( 


ب 2197 س ( الحضارة الاسلامية ”ب ۲۷ ) 


بعتم” بعمامة سوداء على قلنسوة طوبلة(۱) »ولا ولي الحارث بن مسكين 
قضاء مصر عام ۲۳۷ ه ‏ ۸۱ م طثلب إليه أن يلبس السواد » فامتنع 
فخو"فه أصحابه” سطوة" السلطان به » وقالوا له : يقال إنك من موالى 
بن امه فحاتم إلى لاسن کت انوم الصو + وف فضون 
القرن الثالث الهحري كانت القلنسوة » وتسمی آنضا الد "تة في لغة 
المستهزئين » هي لباس القضاة الذي بميزهم ؛ وكانت تلیس مح 
الطلسان(؟) ۰ 


ولا صثرف القاضي آحمد التنوخي عن القضاء » ثم أعيد إليه قال : 
أحب أن يكون بين الصرف والقبر فرجة » ولا آنزل من القلدسوة إلى 
الحفرة ٠‏ 
وقد شبه أحد الکتّاب رجلا فقد الملائحة فقال مثل قاض بلا 
دتيتة 00 ۰ ٤‏ 


وكان ببغداد في سنة ۳۰۸ ھ  ٩۷۸‏ م قاض يعرف بأحمد بن 
سيار » وكانت له هيبة وجبئة مهولة ولحية طويلة » فقدم إليه امرأتان 
اداعت إحداهما على الأخرى » فقال لهذه : ما تقولين ف دعواها ؟ 
قالت : آفزع» آکد الله القاضي ء قال : مماذا » قالت : «لحية طولها ذراع » 


(۱) الكندي ص ۲۷۸ . 

(۲) نفس الصدر ص 6516 ۰ وکان محمد بن بشي قاضي قرطبة في مهد الخليفة الحکم 
حسن الهيثة نظيف اللیس » وکان یخرج إلى السجد ویقعد للحکم في [زار مورد ولة مفر قة » 
( اخبار مجموعة ص ۱۲۷ » البیان الفرب في اخبار الفرب لابن عذاری المراكثي ج ۲ 
ص ۸۱ طبعة لیدن ) . 

۳( الاغاني ج ۰ ص ۱۲۳ والارشاد لیاتوت ج ۱ ص ۲۷۳ » ج 85 ص ۲۰۹۰ » ورسائل 
الهمذاني ص ۱۱۸ وملحق الكندي ص ٦۸ه‏ . 

(؟) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ٩۲‏ . 

(ه) كتاب الديارات للشابشتي ص ۸۱ ۱ . 


س E۱۸‏ س 


القاضی دتيكته » وغطى بكمّه لحيته » وقال : قد نقصتك ذراعين » 
آجيبيني عن دعوتها ۰ 
كان اه اس هن شش 9 
وكان موظفو دیوان قاضی القضاة ببغداد في سنه ۳۳۰ ه هم : 
الکاتب » وقد ر ”ثب له في كل شهر ثلثماثة درهم ۰ 
الحاجب » ورزقه مائة وخسون درهماً في الشهر ٠‏ 
ومن بعرض الأحكام » وراتبه في الشهر مائه درهم ٠‏ 


ومنذ عهد الخليفة اللصور ظهر آکیر ما ستلفت النظر في النظام 
القضائي» وهو إبحاد جماعة من الشهود الدائمین آمام القاضي ‏ ويخبرنا 
الكندي وهو مرخ ثقة » عن نشأة الشهود » فيقول : كان القضاة إذا 
شهد عندهم أحد” » وكان معروفا بالسلامة » قبله” القاضي ؛ وان كان 
غير معروف بها "آوقف » وان كان الشاهد مجهولا لا ثعرف سُثل عنه 
جيرانه » فما ذكروه من خير أو شر عمل به ؛ حتى كان غوث بن سليمان 
في خلافة المنصور ءفکان‌آول من سأل عن الشهود بمصر في السر” » 


(۱) تاريخ الاسلام للذهبي في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ,669 .م 1911 (JRAS,‏ 
Note. 1(‏ » والظاهر أن قضاة مصر في النصف الأول من القرن الرابع كانوا بلبسون طيلسانا 
أزرق ( كتاب الديارات ص ۱ )١‏ ؛ وكذلك كان أحد القضاة ببفداد حوالي عام ..: ها 
لس طيلسانا ازرق ( الارشاد لیاقوت ج مه ص ۲۱۱ ) » وكذلك كان العدول بلبسون 
قلانس سوداء طويلة » ويسخر آحد شعراء القرن الرابع من القلانس » فیشبه قلنسوة القاضي 
بانها غراب نوح بلا جناح ( انظر محاضرات الادباء ج ۱ ص ۱۲۹ ) ۰ 

(۲) ملحق الكندي ص ۵۸۹ ۰۹۹ » ٥٩۷‏ ۰ 

(۳) نفس الصدر ص ]۵۷ »2 والنتظم لابن الجوزي ص ٠١6‏ ب ٠‏ 


ب 2۱4 س 


وكان سبب ذلك كثرة شهادة الزور في زمن غوث » وكان من عتدثل 
عنده قبله » ثم یمود الشاهد واحد؟ من الناس » ولم يكن آحد يوسم 
بالشهادة ولا يشار إليه بها“ ۰ 


ثم إن القاضي الفضل بن فضالة عين رجلا يسمى صاحب المسائل 
كاك ی ركيد O‏ امنیس 
العامل » فتحدث الناس أنه كان يرتشي من آقوام ليذكرهم بالعداله ۳ ٠‏ 
ثم جاء القاضی العمري على قضاء مصر من قبل الرشيد سنة ۱۸۵ ه ‏ 
١‏ م فاتخذ الشهود « وجعل أسماءهم في کتاب » وهو أول من فعل 
ذلك » ودو#نهم وأسقط سائر الناس ؛ ثم فعلت القضاة ذلك من بعده 
حتی اليوھ ¢ ۰ 

وقد سخر الشعراء من هذا القاضی لأنه اتخذ من أهل الدینة من 
موالي قريش والأنصار وغيرهم نحوا من مائة شاهد » ثم أسقط 
لخدا نع اول عي EN GAGE‏ 
من شون لم 

ومن الشهود نشأت بطانة انقاضی > وقد آمر القاضی لهیعه بن 
عيسى الذي تولى القضاء بمصر عام ۹ هھ صاحب مسائله أن بحد د 
السال عن القود والوسومین بالشهادة فى كل ستة آشهر » ليقف من 
حدئت له جرحة ‏ واتخذ من بين الشهود قوماً جعلهم بطانته » و کانوا 


(۱) الكندي ص ۲۱۱ ۰ 

(؟) نفس الصدر ص ۳۸۵ ٠‏ 
(9) نفس الصدر ص ۲۹ ۰ 
(؟) الكندي ص ۲۹۵ - ۲۹۱ ۰ 
(۵) نفس الصدر ص ۰۲ ۰ 
(5) نفس اللمصدر ص 6568 ٠‏ 


د ۲ نم 


وقد اهتم أحد القضاة » وهو عيسى بن النکدر الذي تولى القضاء 
عام ۲۱۲ ه » بأمر الشهود اهتماما کبیا » فكان يتنكر بالليل » وبغطي 
راسه » ويمشي في السكك لیسال عن الشهود)+ونجد في عهد بولاية 
القضاء في کتاب الخراج لقدامة بن جعفر أن التتثتبكت ف شهادة 
الشهود والمبالغة في المسألة عنهم »و الفحص عن وجوه عدالتهم » والبحث 
عن حالاتهم » من آهم واجبات القاضی ٩۳‏ ۰ 


جيشه شفع في بعض أبناء العدول لیتقدم إلى القاضی لیسمع تز لیته » 
وشعد*له » فقال عضد الدولة : « لیس هذا من أشغالك » وانما الدی 
تعلو بك الخطاب ف زبادة قائد و نقل مرتبه جندي وما 2 تعلق بهم » 
وأما الشهادة وقبولهاءفهو إلى القاضي ولیس نا ولا لك الکلام شه» (۰۲۳ 
وبحكى أن الخليفة الحاكم جرى في هذه المسألة » مسألة العدول» 

سأله جماعة من المصريين أن وهتلهم للعدالة » فأذن لهم في ذلك » 
وتشبته بهم غيرهم في سئاله ؛حتی بلغ عدد العدول آلفا ومائتين ونيا ؛ 
فأعلمه قاضى القضاة أن كثير منهم لا يستحقون العدالة » ولا وثتق 
بهم في شهادة ۽ فأذن له » على حسب عادته » بتصفحهم وإقرار من يرى 
إقراره منهم (*۲ ٠‏ 1 

(۱) نفس المصدر ص 1۳۷ . 

(۲) مخطوط باریس رقم ۵۹۰۷ ص ۱۲ ب ۰ 


)¥( ابن الآثير ج ٩‏ ص ۱۵ 0 
(1) بحیی بن سعيد مخطوط باریس ص ۱۲6 ۱ - ب » وملحق الكندي ص ٠ 1١5‏ 


س 45١‏ د 


ولا كان هؤلاء العدول يختارهم القاضي وعد هم دنفسه 4 
فإنهم کانوا سعزلون بعزله أو موته() ۰ 


۰ م بلزم الشهود أن برکبوا معه")‎ ٩۳۳ 


وحوالي ذلك الوقت كان الرسم أن يجلس مع القاضي عند نظره 
ف القضایا أربعة شهود » اثنان بحلسان عن يمينه واثنان عن ساره ۰ 


وف القرن الرابع الهجري نحد الشهود قد آصبحوا نوعا من 
العمال الثابتين » بعد أن کانوا في آول الامر من حاشية القضاة الامناء 
الذين يوثق بشهادتهم ٠‏ وهذا القرن أيضاً هو الذي آوحد هذا النظام 
الذي لا بزال باقبآ إلى اليوم وأحلته محل النظام الاسلامي القديم » بل 
نجد أن القاضي التميمي في القرن الثالث الهجري بالبصرة قد عين في 
أثناء ولایته ستة وثلائین ألف شاهد » منهم عشرون ألا لم يشهدوا بعد 


تعيينهم » فلم يحظوا شرف منصیهم ٩‏ ۰ وكان سعداد حوالي عام 
۰ هھ ٩۱۲‏ م نحو من ألف وثمانمائة شاهد ٠‏ 


(۱) الاحکام السلطانية للماوردي ص ۱۲۸ . 

(۲) ملحق الكندي ص ۵40 . 

(۲) نفس الصدر ص ۵۵۲ 64 ٥۹ ) 0٦۰‏ 4 .كم . 

JRAS, 1910, 779 f. )0(‏ ,۸۵60702 نقلا عن نشوار الحاضرة للتنوخي مخطوط 
باريس . انظر ایضا رسائل الصابي ص ۱۲۲ ۰ ویسمی كبر الشهود مقدمهم ووجههم 
( کندي ص 288 » ۵۸۹ ) وقد تكلم السمودي ( مروج ج ۸ ص ۳۷۸ ) » وهو بمصر 
عام ۲۲۳ ه عن الشهود ببفداد » وقد سمي الشهود في خراسان والفرب في النصف الثانن 
من القرن الرایع بالعدول ( بتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۳۳ » ومسکویه في مواضع كثيرة » 
وقاموس دوزي » ومقدمة ابن خلدون ترجمة دي سلان ص 2808 ) وقد بقيت هذه التسمية 
بمراکش إلى الیوم ( انظر مجلة العالم الاسلامي Revue du monde musulman,‏ 
۰ 517 ,]211) آما الشهود الدين لا یقومون بالشهادة وبرشحون لها فیسمون الوسومین 
بالعدالة ( الكندي ص ۲۲ ورسائل آلضابي ص ۱۲۲) . 


س ۲۲و لم 


وی سنة ۳٢۲٢‏ ھ ۳ م أكثر الشهود" التردژد" على القاضی 
محمد بن موسی بمصر » فقال لهم : مالكم معاش عندنا » فلا بحیء أحد 
منكى إلا لحاحة آو لشهادع(۱) ۰ فكأن الشهود أرادوا أن تكونوا 
موظفين » ولكن القاضي كان على الرأي القديم في أمر الشهود ٠‏ 

وفي سنة ٩٩۲-۳۸۲‏ م بلغ عدد الشهود ببغداد ثلاثمائة وثلاثة » 


ولکن هذا العدد كان يعتبر کثیر؟ ۲۳ » وفي آواخر القرن الرابع آنقص 
قاضی القضاة بالقاهرة عدد" الشهود؟) ۰ 


وقد آوصی الدمشقی؛ التاجر" الاهر" أن بحتاط في شهادة من 
بشهدونعلی امود الى ريد ماه : فسال عنم لم کی ا 
بهم » حتی يعرف الشهورین بالامانه والتزاهة في الدین والیسار فیأخذ 
بشهاداتهم ؛ وذلكلأنه في أكثر الأوقات بدخل في الشهود من لا ستحق 
منزلة العدالة لعناية به أو جاه بعض أقاربه ويلبث مدة » ثم ريما حدث 
أمر آخر فيكستقّط الشاهد وتضيع قيمة الكتاب أو العقد الذي شهد 
عله90) ٠.‏ 


وكان ينوب عن القاضى شاهد" في كل محكمة من المحاكم الخمس 
الصفری ليحكم فیها باعتباره قاضياً مستقلا بحکم في القضايا 


(۱) الكندي ص ۵8٩4‏ » وأمدروز .783 .8 ,1910 .15858 Amed۲٣07,‏ نقلا عن رقم 
الاصر لابن حجر مخطوط باریس رقم ۲۱6٩‏ ص ۱۱۲۸ ۰ 

(۲) التتظم لابن الجوزي ص ۱۳ ۱ ۱۳ 4۱ Amedroz, JRAS. 1910 8. 779 ff.‏ 
نقلا عن رفع الاصر » وعن تاريخ ا لد هبي ۰ 

9) رفع الاصر » ص ۲۸ ۱ الكندي ص 55م . 

(4) الاشارة إلى محاسن التجارة لابي الفضل جمفر بن علي الدمشقي ص ۲۵ - ۳۷ 
من طبعة مصر ۱۲۱۸ ها . 

(ه) خطط المقريري ج ۱ ص ۲۳۲ (۴) 


س 6۲۳ سب 


وکان الشهود ف عصر لین مويله یجسون في دهلیز الحکمة 
الکبری » ويقد”م الشاكي قضيته لمن بجده غير" مشغول منهم » فيقيتدها 
هذا » وبأخذ عن تقييدها قرشا أو آکثر » فان كانت القضبة صغيرة » 
ورضي الدعی عليه بحکم الساهد حکم هذا فيها » ولا آداخل" 
الخصمين إلى القاضی ٠‏ 


وقد أوصى الخليفة الطائع في عهده لقاضى القضاة۲) أبي محمد بن 
معروف » وهو العهد الذي كتبه الصابي في سنه ۳۰ ها ب ٩۷۰‏ م » 
وصية متكررة بالاکثار من تلاوة القرآن وأن تخد إماما بهتدي با ياه » 
و بالحافظة على الصلوات ف آوقاتها وبالجلوس للخصوم وفتح بابه لهم 
متا على ذمتي ۰ وآمره بالقصد في مشيته » وبالغض من صوته > 
حك او OEE‏ ولفتاته » وتوقی 
من سائر جنباته وجهاته » وأن يستصحب كاتبا داریا بالحاضرات 
والسجلات » ماهر؟ في القضايا والحكومة غير مقصر عن القضاة 
المستورين والشهود المقبولين في طهارة ذيله ونقاء جيبه » وحاجباً سدیدا 
رشیدا لا شسف* إلى دنيئة » ولا بل رشوة » ولا يلتمس جتملا » 


)١(‏ يقال إن أول من لقب بهذا اللقب هو أبو يوسف قاضي الرشيد الذي كان يرشح 
القضاة للتعيين بالبلاد ( خطط القريزي ج ۲ ص ۲۲۲ ) ؛ وكان يحيى بن أكثم قاضي المأمون 
يمتحن القضاة الذین يراد توليتهم ( طيفور في كتاب بفداد ص ۲۵۸ ) ؛ فكان يسألهم في 
مسائل مشكلة من الشريمة » وكان مما امتحن به رجلا أنه سأله : ما تقول في رجلين زوج كل 
واحد منهما للآخر أمه » فولد لكل واحد من امراته ولد » ما قرابة ما بين الولدين » 
فلم يعرفها » فقال له بحيى : کل واحد من الولدین عم الآخر لامه (عیون الاخبار طبعة بروکلمان 
ص ۸۱ ) ؛ وکان یمین قاض من کل مذهب من الذاهب الاربسة وذلك بعد عصر الحروب 
الصليبية ‏ انظر كناب زبدة کشف المالك للظاهري طبعة 28981886 ص ٩۲‏ ۰ وف 
سنة 116 ه ضم اللك الظاهر بیبرس القضاة الثلائة إلى الشافعية » بعد أن كان القضاة 
للشافعية مصرا وشاما ( طبقات السبكي م ؟ ص ۱۷6 ) . 


ب 2۲6 بت 


وخلفاء يرد إليهم ما بعد من العمل عن مقر"ه » وأعجزه أن يتولى النظر 
فيه بنفسه » ويجعل لكل من هذه الطوائف ر زقا يكفته ويكفيه » وأن 
يجري في عمله من الوقوف الثابتة في ديوان حكمه » ويحتاط على أموال 
الأيتام ويسندها إلى أعف ” وأوثق القتوتام 3 وأمره إن" ورد عليه أمر 
نتعسه الفصل فيه أن بردثه إلى كتاب الله 7 فان وحجد فيه الحکم وال" 
ففی السنه » فان أدركه وإلا استفتى ذوي الفقه والفهم وأهل الدر ایه » 
وأمره ألا ينقض حكما حكم به من كان قبله إلا إذا كان خارجا عن 
الإجماع وأنكره جميع العلماء » عند ذلك ينقضه نقضا يشيع ویذیم ۰۲۲ 
وهذا الاجماع الذى نعقد من جماعة العلماء الذين لا بخضعون لسلطة 
أخرى هو المحكمة الإسلاهية العليا » وهؤلاء العلماء الذين يبدون رايعم 
في ميدان الأحكاءالقضائية الهامة هم المظهر الذي آثبتت فيه الديمقراطية 
الإسلامية وجودها » لأن الحكم الأعلى هنا بصدر عن جماعة المسلمينء 


وكان في الحياة الديوانية نزعة قوية إلى جعل الناصب وراثية من 
الاب إلى الابن ؛ وآظهر" ما كان ذلك في مناصب القضاء ۰ ففي القرنين 
الثالك والرابع تقلد قضاء القضاة من أسرة واحدة هي أسرة أبي 
الشوارب ثمانية" رجال ببغداد » هذا عدا ستة عشر قاضياً آخرين من 


(۱) رسائل الصابي ص ۱۱۵ وما بعدها ؛ وفي أوائل القرن الرابع الهجري حكم القافي 
بفسخ زواج بكر كرهت زوجها » لان أباها لم يكن قد استأذنها هند العقد » فأراد الزوح جمع 
كلمة الفتهاء على صحة النكاح » واخد خطوطهم بصحة العقد » وخثي القاضي من اجتماع 
كلمة الفقهاء على فساد حكمه » فأشار عليه صديق له أن يسجل حكمه بفسخ النكاح ويشهد 
بدلك . فافسد على الزوج وعلى الفقهاء تدبيرهم ( ملحق الكندي ص 555 ) ۰ 


س 2586 س 


هذه لاس (۱) ۰ وظل بنو أبي بردة منذ حوالي عام ۵ ها — (ATV‏ 
تفلدون قضاء القضاة بفارس آجیالا كثيرة » كما ظلّوا قرونا كثيرة منذ 
۶:۰۰ ه قضاة في غزنة۲) ٠‏ وكذلك توارث آل النعمان قضاء القضاة 


وقد زادت شوکه هذه الأ سر التی توارئت القضاء زبادة هائلة » 
وذلك لان نظام الاستخلاف في المناصب ظهر في القضاء »كما كان فى 
مناصب الولاية وحكم الأقاليم » ونجد في صور المخاطبات التي ترجع 
إلى أوائل القرن الرابع الهجري أنه كان بمصر قاض واحد » وأن فارس 
والأهواز كانا تُجمعان لقاض واحد) ٠‏ وكان القاضى عبد الجبار 
قاضي قضاة بني بوبه يجمع بين قضاء الري” وهمذان والجبال© . 
وكان قاضي مكة في سنة ۳۳۹ ه 44۷ م له قضاء مصر وغیرها) ٠‏ 
وفي عهد الفاطميين كان ربما جمع قضاء الديار المصرية وأجناد الشام 
وبلاد المغرب لقاض واحد”" . ونجد في العمد الذي كتب لقاضی 
القضاة محمد بن صالح الهاشمي سنة ٩۷6  ه ۳٩۳‏ م ما بجعله قاضيآ 
على المملكة الإسلامية كلها تقريبا من البلاد الواقعة غرب جبال فارس 


(۱) انظر ما حكاه .780 .8 ,1910 ,۸۳60702 نقلا عن تذكرة ابن حمدون » مخطوط 
لندن ؛ وانظر أيضا المنتظم لابن الجوزي ص ١96‏ ب . 


(۲) ابن البلخي .£ 14 .8 ,1912 ,13۸8 . 


Gotthell, a distinguished famlly of fatimide Cadis in the tenth (f) 
century, JAOS, 1906. 5. 217 ff. 


(6) كتاب الوزراء ص ۱۵۷ . 
(ه) الارشاد ج ۲ ص ۲۱ . 
زلف مر وج الذهب للمسعودي مج ٩‏ ص ۷۷ . 


(۷) صبح الأعشى ج ۲ ص 185 من طبعة دار الكتب المصرية . 


س 6۲ ب 


إلى مصر » وكان تحته حكام في البلاد عنهد" إليه في تصفتح آحوالمم 
واستشراف ما يجري من الأحكام في سائر النواحي) ٠‏ 


وكان هناك إلى جانب القضاء النظر* في المظالم » وكان الناظر في 
المظالم ین في كل « حكم يعجز عنه القاضي » فينظر فيه من هو أقوى 
منه بد" » ٠‏ وكان القضاء والنظر في المظالم يقومان جنبا لجنب في 
تحداد تحديد؟ دقیقاً » وكانت المسألة الهامة دائم هى هذه : آهسا 
أقوى : سلطان الإإسلام الذي مئله القاضی أم السلطة الدنیو به ؟ و کانت 
أحيان نظر ف المظالم » وكان قاضى القضاة بنوع خاص ينظر ف المظالم 
ندار السلطلان (۰) ۰ وكان الوزير هو الذي مین أصحاب المظالم ف 
اللاو“ 7 


(۱) النتظم ص ۱.۵ ب . 

(؟) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲١۷‏ »© وإني لانتفع في هذا القام مع الشكر ببحث 
أمدروز ,2۶ 635 .8 ,1911 Amedroz, JRAS,‏ . 

(؟) فيما يتعلق بالترکستان انظر 0 Schwarz. Ture stan,‏ . اما في مصر في عهد 
محمد علي فانظر ane, Manners and Customs...‏ في اول الفصل التاسع وفيما يتعلق 
بمكة انظر 182 ,1 Snouck Hurgronje, Mekka,‏ . 

. Amedroz, JRAS, 1911 5. 664 (؟)‎ 

(۵) كان ينظر في الظالم بمصر قاضي الأخشيد الذي ولي القضاء سنة 6؟5ه ۸۳۱ 
انظر طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۱۲-۱۱۳ ٠‏ وفي سنة ۳۳۱ ه آفرد للنظر في الظالم قاض 
مستقل ( الكندي ص ۵۷۲ ) . وفیما يتعلق ببفداد في سنة ۲۹6 ه - ۱۰۰6 م انظر النتظم 
ص ۱٩‏ ب . وفي الامواز تقلد القاضي آلتنوخي عام ۳۱۷ ه ب ٩۲٩‏ م القضاء والظالم 
( الارشاد لياقوت ج ه ص ۲۳۲ ) . وعندما لا ينظر القاضي في المظالم كانت ترسل إليه قصص 
المتظلمين بعد التوقيع فيها ( انظر كتاب الوزراء ص ٠١١‏ ) . 


(1) عريب ص .8ه » والارشاد لياقوت ج م ص ۲۳۲ . 


ب ۲۷ مت 


وقد حاول رجال الشرع مرتين في القرن الرابع الهحري أن شرفوا 
007 الشرطة ؛ ففي سنة “.م ه  ٩۱۸‏ م أمر الخليفة المقتدر 
لطولوني صاحب الشرطة ببغداد بأن يُجتلس ف كل ربع من 
e eT‏ و 
بحري على أحد ظلم ۲ ؛ فكان هؤلاء الفقهاء بمثابة أصحاب الشرطة من 
الفقهاء يشرفون على أعمال أصحاب الشرطة لتکون مطابقة لفتواهم » 
وقول ركن الدين سير س المنصوري الدوادار المتوق عام ۲۵ هال 
والعتارون » وکثرت الفتن » وككبست دور التحار » واخذت تياب 
الناس في الطرق المنقطعة9" » ۰ 


وكذلك نصتّب الخليفة الحاکم بمصر في الشرطة وفي کل بلد 
شاهدین من العدول » وأمر آلا يتقام على ذى جريرة أو مرتکب جريمة 
حدة إلا بعد أن يصح عند دننك الشاهدين أنه مستوجب لذلك؟) ۰ 
ولكن هاتين المحاولتين لم يكن لهما تأثير ؛ بل نحد الآبة قد انعكست » 
فكانت ترفع الظلامات” من حكم القضاة إلى أصحا بالمظالم » ولا سيما 
إلى الوزير الذي یجلس للمظالم ؛ وهذا يخالف النظرية الفقهية ۰ وقد 
جاء وصف لجمهور المستصرخين إلى الوزير الذي كان يقعد للمظالم 
بأنهم كانوا « قوما كثيرين قد قصدوا من نواح بعيدة وأقطار شاسعة 
متس تصترخین متظكمين » فهذا من أمير وهذا من عامل » وهذا من 
قاض وهذا من متعزز) » ٠‏ 


(۱) مریب ص ۷۱ ۰ 

(۲) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة مخطوط باریس رقم ۵۷۲ ص ۱۸١‏ ۱ ۰ 
(۴) بحیی بن سعید ص ۱۲۲ ۱ ۰ 

()) کتاب الوزراء ص ۱۰۷ ۰ 


س ۲۸ س 


وقد حدث حوالي سنه 4۳۰ ه ‏ ۱۰۳۹ م أن مات رجل بمصر 
وترك مالا جزيلا » ولم بخلتف سوى بنت واحدة ؛ فورئت جميع المال » 
وتطاول الناس لتزوثجها لكثرة مالها » ومن جملتهم القاضي عبد الحاكم 
ابن سعيد الفارقي ؛ فامتنعت عليه » فحنق عليها » وأقام أربعة شهود 
نا سفيهة اخذ مالها ؛ فعربت إلى الوزير » وع فته بيا قعله القاغي» 
فعمل محضر؟ برشدها وأشهد عليه » وأمر باحضار القاضى ؛ فأحضر 
متهانا » وأ“خذ المال منه » وأنيب ولده عنه في الأحكام » وازم داره فلم 
يخرج منها ؛ نم قبض الوزير على الشسهود الذين شهدوا بسفهها » 
فأودعهم السجن » وخلم على من شهد لها بالرشد) ٠‏ 


عناية » « حتى استغنى الناس عن القاضى» » وحتى كان القاضي ريما 
نعس في محله » ثم انصرف إلى منزله ولم یکتفتد*م إليه أحد ٠‏ ولم 
يكن في مصر قاض في ذلك العهد سبع سنين » فكان كل شىء رده 
إلى الناظر في الظالم ©١‏ ۰ 


وكذلك كان كافور الأخشيدي الأسود يجلس للمظالم حتى 
« كان القاضي كالمحجور عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم ^ » ٠‏ 


وف سنه ۳۹۹ ها ب ٩۷۹‏ م وقع نزاع بين صاحب الشرطة وبين 


Amedroz, JRAS, 1910, ٩5. 793. )١(‏ نقلا عن رفع الاصر مخطوط بار بس 
رقم ۲۱6٩‏ ص .5 ۱ - ب ؛ انظر ایضا 663 .8 ,1911 ,3848 ؛ وملحق الكندي 
ص ۹۸ - 1٩۹‏ » ص 1۱۳ ۰ 


(۲) ملحق الكندي ص ۵۱۲ ۰ 


(9) نفس الصدر ص ۰۵۸۲ 86م . 


اس ال كا 


فأتكر القاضي حكمه » واعترض فيه ؛ فوقتع الوزير بأنه ليس لأحد 
الفريقين أن يعترض على الآخر فيما حكم به ٠‏ 


في الأحكام الشرعية » ثم أنهى الخليفة” النزاع” بان أضاف للقاضي النظر 
في الظالم ۳) ۳ 


وكانت الظلامات تقدم مکتو 4( » وكان يحدث احا حوالی 
عام ۲۷۲۰ ه  ٩۳۲‏ م أن تثرمى الرقعة في ورق المظالم أمام القاضي في 


الجلن( ۰ 


وکانت الاحکام تصدر مكتوبة » وقد جرت بعض هذه التوقیعات 
بحوائي فريدريك الأكبر التي كان يكتبها على هامش ما يرفع ليه ٠‏ 


وکان بخصّص ف دار الخلافة يوم“ في الأسبوع لسماع المظالم » 
وكذلك كان الحال من قبل في العصر البوزنطي ؛ ففي سنة 445 م كان 
حاكم الرها يجلس كل يوم جمعة في الكنيسة للقضاء" ٠‏ 


(۱) نفس المصدر ص ۵٩۱‏ . 

(۲) تفس المصدر ص ٠١6‏ ۰ 

(۳) كتاب الوزراء ص ۲ ٤‏ ۱۰۷ ۰ وكان على صاحب ديوان المظالم أن سمل بجميع 
التصص جامعا يع رءض على الخليفة في كل اسبوع ( انظر كتاب الخراج لقدامة مخطوط 
بارس ۵۹۰۷ ص ۲۲ ب ) ۰ 

()) کتاب الوزراء ض ۰۲ » وملحق الكندي ص ۵)۱ ۰ 

(ه) ومن هذه التوقيعات توقیعات طاهر التي ذکرها طیفور في کتاب بفداد ص .ه ب 
وتوقيعات الأمون عند البيهقي في المحاسن والمساوىء ص ۵۲ وما بعدها » وتوقيعات 
الصاحب بن عباد عند الثعالبي في خاص الخاص طبعة القاهرة ۱۹۰٩‏ م ص "الا ۰ 

Josua Stylites, 8. 29. )5( 


| هع مت 


وف عصر الخليفة الملأمون مثلا ختصتص بوم* الأحد للنظر في 
المظالم ©١‏ ۰ 


وکان آحمد بن طولون بمصر یجلس لذلك يومين في الاسبوع )۰ 


وكان الاخشید یجلس للمظالم بنفسه کل يوم آریعاء( ؛ وبعده 
كان کافور یجلس کل سبت » ویحضر عنضده الوزیر وساثر الفقهماء 
والقضاة والشهود ووحوه البلد (4) ۰ 


وأول من جلس من الخلفاء الهدي وآخرهم الهتدي ( ۲۵۵ ب 
۹ هه = محم ب ۸٩٩‏ م )220 ء وكان الهتدي يجلس للمظالم وینظر 
فيما يرفعه إليه العام والخاص » وقد بنى قبة لها أربعة أبواب كان يجلس 
فيها وسماها قبة المظالم ۽ وكان تقی » فأمر بالمعروف ونهى عن النکر ۰ 
وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع فيخطب الناس ويرم" بهه20. 
وكان إذا جلس للمظالم أمر بأن توضع كوانين الفحم في الأروقة والمنازل 
عند تحرك البرد ؛ فإذا جلس المتظلم « آمر بأن يد”فتأ ويجلس ليسكن 
ويثوب إلى عقله » ويتذكر حجته ثم يُدنيه » ويسمع منه » وقول : متى 
بلحن المتظلم بحجته إذا لم بلعل به هذا » وقد تداخلته رهية الخلافة 
وألم البرد ؟ ٩»‏ ۰ 


(۱) الاحکام السلطانية للماوردي ص ۱۳ طبعة انجر («مورص , 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۰۷ . 

(۲) الغرب لابن سعيد ص ۲٩‏ . 

(؟) ملحق الكندي ص ۵۷۷ » والقريزي ج ۲ ص ۲۰۷ . 

(5) القريزي نفس النص نقلا عن الاوردي » ويذكر هنا أن الاختید وابنه کانا 
يجلسان للمظالم یوم السبت » واللمحة التاريخية التي ذکرها القريزي ماخوذة من الاحکام 
السلطانية ص ۱۲۸ والصفحات التالية . 

(1) مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۲ . 

(۷) المحاسن والساویء للبيهقي ص ۵۷۷ ب 0۷۸ . 


مت 4۳۱ س 


وكان مما وعد به الخليفة القاهر » وهو يطلب الخلافة » أن قعد 
للنظر في المظالم بنفسه) ۰ 


وفي عهد الخليفة العتضد قام مقام" الخليفة في النظر في مظالم 
العامة الوزیر" عبید" الله بن سليمان » وناب عنه القائد بدر في النظر في 
مظالم الخاصة ؛ وكان يوم الظالم يوم الجمعة9© ء ولكنا نجد الوزير في 
يحضر مجلسه(؟ ۰ 


وف سنة ۳۰۹ اه ٩۱۸‏ م جلست للمظالم قهرمانة” لام المقتدر 
نی شل ۳ 


ولا كان النظر في المظالم غير مقيكد بتدقيقات الفقهاء » فقد كان 
صاحب المظالم أكثر حرية من القاضي ء وقد بين الماوردي بما له من قدرة 
على الإحصاء وان الفروق أن الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء من 
عشرة أوجه : أهمها أن لنظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس 
للقضاة دكف” الخصوم عن التجاحد وملع اللتكمة من التعالب 
والتجاذب » وأنه ستعمل من الارهاب ومعرفة الأمارات والشواهد ما 


٠ ۱۹۳ وابن الآثر ج ۸ ص‎ ۰ Amed r2, JRAS, 1911, 85.657 0 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص 11 ۰ 

(0) عریب ص ۷۱ وأبو الحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص ۲۰۳ ؛ وقد اختلف في الراة : 
لا لعفي » وشذ الطبري المتوق عام ۰ ها فجوز قضاء‌ها في جمیع الاحکام ( الاوردي 
ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ) ع ثم اشترط فيما بعد في القاضي أن يكون ذكرا » أما في النظر في 
المظالم فلم بشترط ذلك ٠‏ 


ل ۲۳۲ سم 


أعضلوا إلى وساطة الامناء » ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض, » 
وليس للقاضى ذلك إلا عند رضا الخصمين بالرد » وأنه يجوز له إحلاف 
الشهود عند ارتيابه بهم والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك » وأنه 
يجوز له أن بتدیء باستدعاء الشهود وسوالهم عما عندهم ؛ وعادة 
سواله() ٠‏ ولكن هذا كله لا يعدو الكلام النظري » وكان يعمل في كل 
بلد بحسب قانونها وعاداتها + وکانت الوسائل القديية التي آثبتت 
التحربة قيمتها کالضرب مشلا منتشرة » وان كانت محر“مة على 
القاضی(۲) ٠‏ 


(۱) الاحکام السلطانية. للماوردي ص ١650-١61١‏ . 
(۲) انظر الفصل الخاص بالاخلاق والمادات ( الفصل العشرون ) ٠‏ 


س 8۳۳ مت ( الحضارة الاسلامية - ۲۸ ) 


انسر اسر 
عم اللفتة 


الرئيسيتين لعلوم اللغة العربية » وهما : النحو » وعمل العاجم ۰ وقد 
في تعليمهم فیقول : « وظائف الحافظ في اللغة أربعة » آحد"ها - وهي 
العليا مت الاملاء 6 كمأ آن الحفاظ من آهل الحديث آعظم وظاتفمم 
الاملاء ۰۰ وطر قتهم ف الإملاء كطريقة المحد ثين سواء : يكتب 
الستملي أو”ل القائمة : مجلس" آملاه شیخنا فلان بجامع کذا في يوم 
کدا » وید کر التاریخ ثم يورد الملي پاسناده كلامآ عن العرب‌و الفصحاء 
فيه غريب" بحتاج إلى التفسير » ثم يفسره » ویورد من آشعار المرب 
وغيرها بأسانيده » ومن الفوائد اللغوية باسناد وغير إسناد ما بختاره ؛ 
وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيا كثير؟ » ثم مات الحفاظ و انقطع إملاء 
اللغة من دهر مدید واستمر” إملاء الحدث ۰۰۰ واخر من علمتته 
آملی على طريقة اللغويين آبو القاسم الزجاجي » له أمال كثيرة في مجلد 
ضخم ؛ وکانت وفاته سنة تسم وثلائین وثلثمائة » ولم آقف" على آمالر 
لأحد غيره »(۱) ۰ 


(۱) الزهر للسيوطي ج ۲ ص ۱۹ من طبعة القاهرة سنة ۱۲۲۵ ف . 


س ۳6ع س 


كان هؤلاء العلماء التقدمون يضعون معارفهم بعضها إلى جانب 
بعض » مفككة لا رباط بينها » وكان اهتماممم ينتصكب” على 
الجزئيات : على حادثة واحدة » أو صورة من صور التعبير واحدة » أو 
كلمة واحدة » كما نجد ذلك في كتاب البر"د ( التوق عام ۲۸۵ ه ‏ 
۸ م ) » بل في كتب القالي ( المتوى سنة ۳۵۰ ه ب ٩٦۷‏ م ) وهي 
كتب مقلفة" من علوم اللغة ومن القصص والتاريخ » وكان أبو عمر 
محمد بن عبد الواحد اللغوي المعروف بغلام ثعلب ( توفي سنة ۳6۵ ه 
ب 5ه م ) يجعل كلامه بحسب أسئلة الحاضرين ٠‏ فمثلا كان يسأله 
بعضهم : أيها الشيخ ما القنطرة عند العرب) ؟ ۰ 

أما أثمة اللغة في القرن الرابع الهجري فقد شعروا بالحاجة إلى 
منهج يسيرون عليه » وإلى تناو'ل مادة بحثهم على طريقة منظمة ٠‏ وقد 
كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان اللسانية أفر“ كبير في ذلك ۰ وكان 
البحث يدور في مجلس عضد الدولة ( المتوق عام ۳۷۱ ه - ۹۸۱ م ) 
حول الفرق بين النحو العربي والنحو اليوناني » وأصل استنباطهما ؛ 
ادي ابر سید اكد ان الث EES‏ 
« نحو" العرب فطرة" » ونحونا فة » ٠‏ وإذا وجدنا ابن فارس 
( التوفق عام ۳۹۵ ه ‏ ۱۰۰۵ م ) يلف لأول مرة « مقدمة في النحو » 
بيش آلا فری في هذا سوی ولید للتقدمات ( !بساغوجي ) آلتي کیا 
علماء اللغة الیو نان ٠‏ 

وأكبر ما تم على أيدي علماء اللغة هو تحدید" معاني الکلمات 
وعمل" المعاجم ؛ ونجد هنا حد؟ واضحا يفصل بين عهدين وطريقتين ؛ 
وكان حمزة الأصفهاني ( التوق بين ۰۳۵۰ ۳۰ ه = ٩۷۰٤۹٩۱‏ م ) 


) المنتظم ص ۸۰ 3 ؛ وليس في النص ما يدل على أن هذه كانت طريقته . ( الترجم‎ )١( 
. إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص ۲۸۲ من الطبعة الأوربية‎ )۲( 


س ۳۵و بت 


خاتمة اللغويين القدماء الذين كانت كتبهم لا تشتمل إلا على عبارات 
للخطباء والبلغاء والذين ألتفوا كتبآ من الترادف وأخرى يستعين بها 
الخطباء في الخطابة ؛ ففى كتاب الموازنة مشلا ذكر أربعمائة كلمة في 
معنى « الشقي » » وكذلك جمع في کتاب الأمثال أكثر ما يعرض في لغة 
الخطباء من عبارات المفاضلة من نحو أبيض من الثلج وأجشع من الفيل» 
وقد كان جممته وافيا » بحيث لم يضف علماء القرون التالية شین إليها؛ 
وكان سمه قد جمع من هذه العبارات ثلثمائة وتسعين فجمع هو ألفا 
وثمانمائة » ولم یفعل اليداني ( المتوفى عام ۰۱۸ ه ‏ ۱۱۲ م) أكثر 
من نقل ما كنبه حمزة » واستطاع أن يزيد على كلفصل مثلا واحداً 
أو مثلين أو أربعة على الأكثر ٠‏ وكذلك أخذ الميداني كل الشروح عن 
سلفه(۲۱ ٠‏ وفيما تعلق بالأمثال الخالصة نحد أن أكبر كتاب هو الذي 
آلفه في القرن الرابع الحسن العسكري (المتوفسنة مومه ب ۰۱۰۰۵ 

على أن المدرسة الجديدة أظهرت بعد جيل ما كانت تتعنى»ويتجلى 
ذلك في كتاب الصحاح للجوهري ( المتوف عام ۲۹۲ ه ب ٠١١1‏ م) ٠‏ 
وتدل كل مقارنة لهذا المعجم بالمعجم الكبير الذي ألفه ابن دريد (المتوق 
عام ۳۲۱ ه  ٩۳۳‏ م ) على مقدار التقدم في النهج وق الوضوح ۰ 
ويقول ابن فارس المتوى ( عام هوم ه ‏ ۱۰۰۵ م ) في مقدمة معجبه 
المسمى بالمجمل : « والمقصود من کتانا هذا من أوله إلى آخره 
التقريب والابانة عما اثتلف من حروف العربية فكان كلاما 29 » ؛ وكان 
شأن الجوهري عظيما حتى إن الكتب الكثيرة "لفت في الطعن فيه 
والدفاع عنه(۲۴ » بل نجد السيوطي ( المتوفى عام ٩۱۱‏ ه ‏ ۱۵۰۵ م ) 


. (?) Mittwoch,. 28805, 1910, ٩. 148 f. )١( 

Goldziher, Beitr Zur Gesch. 0. Sprachgelehrsamkeit beli den (¥) 
Arabern, SWA. phil, hist. Kl. 37, S. 518. 

Goldziher, SWA, 72. S. 587 : Zur Gauhari Literatur. (F) 


س 6۳٩‏ س 


قد الف بمكة في الدفاع عن الجوهري كتاب « اللفظ الجوهري » في 
رد خباط الجوجري » » وكتاب الکر" على عبد البر ٠‏ وكان السيوطى 
فاسياً نوع خاص على الجوجري معاصره ) التوفی عام ۵ ها بت 
١4‏ م( » فقد آفحش ف الكلام عليه وأتى فيه من الازدراء وإساءة 
الأدب ما ستحق التعزير عله ٠‏ 


وكل المعاجم التى عملت بعد الجوهري هي أشبه بتوسيع وشرح 
لقاموسه »وهنا نجد أيضا ‏ أعني في علم اللغة ‏ نهاية عهد قديم وبدابة 
عهد جديد بقي أثره قرونا متطاولة ٠‏ 

وكذلك ظهرت ف القرن الرابع دراسة“ جد"یه للاشتقاق اللغوي » 
وشت عصر؟ طويلا » وكان أستاذ هذه الدراسة ابن جنتی الموصلى 
( المتوق عام ۳۹۲ ها ۱۰۰۲ م) ٠‏ وكانت أمه جارية ا 
الذي ينسب إليه اإتداع مبحث جديد في علم اللغة » وهو السمی 
باشتقاق الأكير ۲۳ » وهو البحث الذي لا يزال بوتي ثمره إلى اليوم » 
والذى يختص بمادة الكلمة دون هيئتها ؛ ولم يكن لعلماء اللغة مسن 
العرب |تناج أعظم من هذا ء 

وبقيت لفق" التخاطب الدارجة إلى جانب لغة الكتابة ؛ وكان 
الوق میا كوا مض او وش کون اقب ان نیون 
في بغداد في القرن الثالث الهجري من يستطيع الکلام ااصحح من غير 
تکلف للاعراب » بل کان ذلك له کالطبع ° ۰ 


(۱) طبقات الفسرین للسيوطي ص )۲ - ۲۵ من [ضافات الناشر الاوروبي ۰ 

(0) 250 .8 ,67 ,5۷۸ ,لاعطأ0102© نقلا عن الزهر للسيوطي ( ج ۲ ص ۱۱6 ) ۰ 
وانظر ج ۱ ص ۲۰۱ من طبعة مصر سنة ۱۲۲۵ ه . وفي الکتاب الثاني ( الفصل الثلائین ) 
من کتاب الخصائص تناول ابن جني الکلام في الاشتقاق الاکبر ( انظر ,2868061 .0 

Studien ûber Ibn Ginni, ZA, 1909, 8, 20). 
۰ ۱۳۱ مروج الذهب ج ۸ ص‎ )۲( 


بت 6۳۷ بت 


وكان ما ظهر في الأدب من عناية بالعامّة و بحياتهم مما جعل علماء 
الله ويون را له الام نوما ودر عن تقو دحا ا ی 
بكر محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي (التوف عام قش 4م( 
كتابا ی لحن العامة » ثم ألتف ابن خالو به (التوق عام به ات ۹۸۰م( 
بحلب کتاب « لیس في کلام المرب“ » ۰ آما ما تثرك لعلماء اللفة 
وخصوصاً للحربري فهو موضوع لبحث جدید ٠‏ 


(۱) بغية اللتمس في تاريخ رجال الاند لس لاحمد بن بحیی بن أحمد بن عميرة الضبي 4 
طبعة مجريط ۱۸۸ ص ۵۱ . 


س ۲۳۸ مت 


اضل ن 
| عه سر f‏ 


ا 


إن اختلاط دم الأمة العربية ونضوب قوة الطبقة العليا فيها » التي 
كانت بيدها القيادة » وبروز الشعوب الشرقية القديمة التى كانت تتألف 
من أجناس مختلطة » كل هذه تتجلى أوضح ما تكون في الأدب ٠‏ فمنذ 
حوالي عام ۲۰۰ ه ‏ ٠ءم‏ م بدأ الأدب بتحرك بحركات جديدة » 
وأصبحت القصيدة التى جرت عادة شعراء العرب القدماء أن يسيروا 
عليها في التغنتي بأسمى ما في حياة البداوة من مشاعر شيئا طویلا" على 
ال الخدید ودن میس ۵ فى لون الور 6و أخدت قد ما 
كانت تتمتع به من تفرد بالسيادة ٠‏ وعمل أهل المدن » بعد أن صاروا 
هم الطبقة الممتازة » على تآخير القصائد وما كانت تتضمنه من مادة 
شعر البطولة وكذلك على تأخير اللغة القوية البارعة التي تفيض بالحياة 
والبطولة إلى المحل الثانى شيا فشینا » وأخذت الأساليب البدوية 
الخشنة تفسح المجال للعبارات الليثنة » ومال الناس إلى الأوزان القصيرة 
ميلا ندهش له ۰ 

وأصبح ميل الشعراء إلى أن يبعثوا في النفوس ما برفعها إلى آفاق 
الحياة القوية أقل” من ميلهم إلى أخذ آلباب الناس بمادة جديدة للأدب » 
وبسان, دقيقة وعبارات وأخنيلة جميلة ٠‏ وتيقظ في الناس ميل“ إلى 
الطر اثف المستحدثة سوهو أخطر شيء على شعر البطولة بجميع أنواعه 


بت 4۳۹ س 


وعاد الأدب مرة أخرى إلى کشف ما بحيط بالإنسان في حاضره » وأصبح 
0 له البحث فيما حوله من حياة متشعبة النواحي » وان لم تكن حياة 
بطولة وروح سامية وید العامة وخصوصا عامة المدن غير المتعلمين ‏ 
يدخلون في الأدب العربي » وهم لم يقتصروا على تعلم القصائد و الحکنم 
عليها بنظرهم الخاص وعلى التغني بها على آوزانهم الشعبية » بل إن 
الكلام المرسل آیضا أصبح عندهم يستعمل في التعبير عن كل ما جد* في 
الحياة من نواح متنوعة ٠‏ وهكذا نشا النثر في الأدب » بعد أن كان حتى 
ذلك الحين مقصور؟ على العلماء وأهل الدين » أو على الأكثر على كتب 
شعميتة قليلة ثقلت عن الفارسية + ویحکی عن قوم حوالي عام ۲۵۰ ه 
654 م أنهم فضّلوا الكلام المنثور على النظوم) ۰ 


(- الل 

ذلك التقدير الذي هو مبداً كل نثر جيد » أكبر فضيلة للعرب القدماء ۽ 
وهم قد فاقوا في ذلك جميع الشعوب » فكان في كل قبيلة خطباء إلى 
جانب الشعراء يساوونهم في المكانة » وكانت ملكة الخطابة تعتبر أشبه 
بملكة خارقة » حتى نشا الاعتقاد في بعض القبائل أنه لا ينشأ فيها خطيب 
قط الا مات من الب 

و کانت ملكة الخطابة تعتبر شيعا آخر مخالفا للملكة الشعرية إلى 
درجة أن الرخین یذکرون بالاعجاب من یکون إلى جاب الاحسان في 
الشعر مُجيد؟ في الرسائل والخطب9» ۰ وقد بلغ من شدة تقدير الناس 


٠ ۲۸ - ۲۸۷ مروج الذهب للمسعودي ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الاغاني ج ۱۸ ص ۱۷۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ج ا ل ل لو ا 
بروکلمان ص ۵٩‏ ۰ 


س 4 س 


للفظ الحسن أنه أصاب أهل مكة سنة ۲۰۸ ه # ۸۲۳ م ينل“ مات 
بسببه خلق كثير » فكتب والي المدينة إلى الخليفة الآمون طالبا عطفه 
ومعوتنه لمن جرف السيل أموالهم وهدم بنيانهم ؛ فأنفذ إلى أهل مكة 
أموالا كثيرة » وكتب مع ذلك كتا حسن العبارة » فكان کتابه « أسر» 
إلى أهل مكة من الأموال التي أنفذها إليهم ٠»‏ ۰ 


وأول صورة تجلی فيها اهتمام الأدباء بما بحیط بهم إقبالثهم على 
دراسة أخلاق العامة » فمثلا” حوالى ذلك الوقت نف أبو عقكال الكاتب 
کتابا في أخلاق العوام » وصف فيه أخلاقهم وشيمهم ومخاطباتهم وسماه 
الملمي ۳  »‏ وکذلك آلف القاضي محمد بن اسحاق الصيمري 1 قاضی 
صيمر ( المتوفى عام ۲۷۵ ه ‏ ۸۸۸ م ) » كناب مساویء العوام وآخبار 
السفنته والاغتام ۳) ۰ 


و کذلك كان وصف حياة الدن من الوضوعات التی أحب الحاحظ 
معالجتها“ ٠‏ وهذا الأديب ( المتوف عام ۲۵۵ ه 4م م ) والذي 
سحکی الكثير من الحكابات الطريفة عن دمامة خلقته ‏ كانت عيناه 
جاحظتين » وكان جد"ه آسود) - هو أبو النثر العربي الجديد ويعتبره 
الال آوعل كتكاب ال 0 ١‏ 


وكان من عادة الوزير ابن العميد أكبر کتتاب الرسائل الديوانية 


1 


(۱) كتاب المحاسن والساویء للبيهقي ص ۷۵) - 1۷۹ . 

(۲) مروج الذهب ج ه ص ۸۸ ۰ 

(۳) الار شاد لياقوت ج ٦‏ ص 6.0١‏ ۰۳ ۰ 

() طراز الجالس لشهاب الدین الخفاجي طبمة مصر ۱۲۸۲ ه ص ۱۷ وما بعدها . 

(ه) الارشاد ج "٩‏ ص كم ۰ 

)٩(‏ يتيمة الدهر ج ۳ ص ۲۳۸ » وقد سمى الباخرزي الثمالبي نفسه بانه جاحظ 
نیسابور ؛ انظر مقدمة کتاب الاعجاز والایجاز للثعالبي طبعة القاهرة ۱۸۹۷ م ص ه ۰ 


451 س 


إذا ورد حضرته أحد من منتحلي العلم وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد 
وعن الحاحظ) » ولذلك داعى أبن العميد الحاحظ الأخر“" ۰ 


ويحكى عن ثابت بن قرة العالم المشهور أنه قال : ما أحسد هذه 
الأمة ( الإسلامية ) إلا على ثلائة أنفس : أولهم عمر بن الخطاب » والثاني 
الحسن البصري » والثالث أبو عثمان الحاحظ() ٠‏ وقد صنف أبو حبان 
التوحيدي - الذي ربما كان أعظم کنتاب النثر العربي على الإطلاق ‏ 
کتابا في تقريظ الجاحظ ؛ وبلغ من مزيد اهتمامه بذلك أنه ذكر العلماء 
الذين كانوا يفضلون الجاحظ وبين عظم مکانتهم*) ٠‏ وبلغ من 
تقديره للجاحظ أنه كان يسلك مسلكه في تصانيفه » ويشتهي أن ینتظم 
في سلکه(*) . 


وقد كنب الحاحظ في كل شىء » من الکتاة ف العلمین) إلى 
الكلام عن ني م 4 ومن ذكر الوص ٠‏ الی الكلام عن 
که 


(۱) لطائف العارف للثعالبي طبعة آوربا ص ۱۰۵ » والارشاد لیاقوت ج ۱ ص 1۸1 (؟). 

(۲) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۲ . 

(۲) الارشاد ج ٦‏ ص ۹ د ۷۰ . 

(6) نفس المصدر ج ه ص ۲۸۲ . 

(5) نفس المصدر ص ۲۸۰ . 

(1) المستطرف ج ۲ ص ۲۷۸ ۲۷۹ طبعة مصر ۱۳۰۲ ه . اما مقدار تأثر الجاحظ 
فيما كتبه من السخرية بالمعلمين بکتب اليونان الهزلية التي كانت شخصية العلم من أكبر 
صورها فهو موضوع للبحث » انظر 443 ,1 Relch, Mimus,‏ . 

(۷) زهر الآداب للحصري على هامش العقد الغريد ج ١‏ ص ۵1 وما بعدها . 

(۸) ذکر التنوخي في الفرج بعد الشدة ( ج ۲ ص ٠١١‏ ) کتاباً للجاحظ یسمی 
کتاب اللصوص . 


445 ندم 


وكان أسلوب الجاحظ مستحدث لم يستحكم في التجربة » وكثيرا 
ما يشوب طريقته في الكتابة الثرثرة والاستطراد إلى حد الإملال ؛ ولكن 
هذا بعينه هو ما كان موضم لذة العجبین بالحاحظ ‏ وکانوا شعرون 
با نه إنقاذ لهم من طريقة العلماء السائدة إلى ذلك الحين والتي كانت 
قيلة لكثرة ما فیها من الحد واظهار العلم ؛ وکان المعجبون الحاحظ 
یعتبرون الثرثرة الطبيعية الجميلة فنا تعمد الحاحظ أن بعالحه » وقد 
قدر المسعودي حوالي عام ۲ ها ب ٩۳‏ م قدرة الجاحظ على 
التنسيق ومداح متانة بناء تاليفه بقوله : « وكان إذا تخو”ف ملل 
القارىء وسآمة السامع خرج من جد" إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى 
نادرة ظريفة » ۰ ويذكر المسعودي كتب الجاحظ فيبداً بالبيان والتبيين» 
ويقول إنه أشرف كتب الجاحظ « لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم » 
وغرر الأشعار » وشنشتسن الأخبار » وبليغ الخطب » ما لو اقتصر 
عليه مقتصر لاکتفی به ۰ » ویشبه السعودي الصنف المجيد بانه 
حاطب ليل » لانه پذکر في تصنیفه من کل نوع0) 


ثم إن التصوف الذي جاء حوالی آوائل القرن الثالث الهحري على 
آثر اضمحلال الروح العربية ونضوب قوتها ساعد كثيرآ على نشر الأدب 
وجعله شعبيا وعلی نشر الکتب بين الجماهیر » وصبنها بصبغتهم » 
وساعد مساعدات كبيرة على تقوية الذهب الواقعی الطبيعى ‏ كما فعل 
ذلك آیضا في الاداب الاخری - هذا إلى أن أهل التصوف کانوا 
شنعون على العلماء وعلمهم » ويعتمدون في العالب على عامة الناس 4 


)١(‏ السعودي في مروج الذهب ج ۸ ص ۲۲ ؛ وقد ظل هدا التنويع بين الجد والهزل 
منسوبا للجاحظ عند مؤرخي الادب ۽ وقد ذكره كثير من الادباء . انظر مثلا رسائل 
الخوارزمي ص ۱۸۲ ۰ 


0( مروج الذهب مثلا ج 6 ص ۲۵ ۰ 


س 66۲ س 


و کال هذا التصوف سحه إلى وعظطل العامة وتحليل حياتهم و العنابة 
لولا اضمحلال الطر هه والروح العر ية القديمة U‏ دخل السجم ف 
البلاغة العربية في ذلك العصر ٠‏ 


وكان لا يزال في مأثور العرب قلیل" من النثر الوثني السجوع ؛ 
وكان المسلمون ينفرون من هذا السجم نفور" المسيحيين في الإمبراطورية 
الرومانية من الأوزان القديمة الباقية عن اليونان والرومان ٠‏ ويبين لنا 
الحاحظ ( المتوى عام ۲۵۵ ه 58 م ) علة كراهية الاسجاع » فيقول : 
« وكان الذي کر"ه الأسجاع بعينها » وان كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعة أن كثهان العرب الذين كان أكثر آهل الجاهلية يتحاكمون 
إليهم » وكانوا دعون الكهانة » كانوا تكهئنون » ويحكمون 
بالأسجاع ۰۰۰ قالوا فوقع النهي في ذلك لقرب عهدهم بالجاهلیه ولبقيتها 
فيهم وف صدور كثير منهم » فلما زالت العلة زال التحریم ۲ » ٠‏ 


على أن المسيحيين الذين دخلوا في الاسلام وكان لهم الشأن الأكبر 
في ذلك العهد كانوا قد ألفوا استعمال السجع في مواعظهم الدينية ؛ 
وكذلك يظهر أنه « حوالی منتصف القرن الثالث الهجري دخل السجع 
عند المسلمين في الخطب الرسمية » ونحد کثیر؟ منه في كناب وجنهه 
الخليفة للمسلمين » وان لم يكن كله مسجوعا) ¢ ۰ 

وكانت طريقة كتابة الرسائل مجالا للتمرين على إظهار صور البلاغة 

. ۱۱۳ كتاب البيان والتبيين ج ۱ ص‎ )١( 


Goldziher, Abhandlungen Zur arabischen .Philologie. 1, 5, 65 f. )۲( 


س 446 س 


وأساليبها ؛ ولم دتم قط بين الأدباء من لم ابه للاعتبارات الدينية في 
لا يزال موضع إعجاب : ويحدثنا الجاحظ أن عامة أهل بغداد كانوا 
يحفظون رسالة إبراهيم ابن سيابة إلى يحيى بن خالد البرمكي © ؛ 
وكان في هذه الرسالة شيء من السجم ٠‏ 

على أن الرسائل الديوانية كانت هى مقياس العرف اللغوي العام ؛ 
ب ٠م‏ م ) رسالة فيها بعض السحع ؛ وكان هذا الکاتب معروفا بالتكلف 
في كنا ته ۽ وكذلك نحد الكتاب الذي “أنشىء للعن الأموبين » وكان 
راد قراءته على جميع المنابر CT‏ 
10 عي اللي نا 

على أن السجع قد أصبح حوالي عام ۳۰۰ ه هو الطريقة الجديدة 
الستحدثة عند كبراء بغداد » فنجد الخليفة المقتدر يكتب إلى عمال 
البلاد سجعا*) ؛ وكذلك كان الوزير علي بن عيسى يحلي كتبه بالسجع 


(۱) البيان والتبيين ج ۲ ص ۱۱ . 

(۲) الكندي ص 1۵ ب 555 »© وفي مواضع كثيرة من کتاب بفداد لطيفور » ويجد 
القارىء کتاباً من العتصم إلى عبد الله بن طاهر » وهو نثر مرسل لا سجع فيه انظر رسالة 
في الصداقة للتوحيدي ص )۵ - 6ه من طبعة قسطنطينية . 

(۲) الارشاد ج ۲ ص ۲۷ ۰ 

. الطبري ج ۳ ص ۲۱۹۱۱ وما بعدها‎ )٤( 

(ه) الارشاد لیاتوت ج ٩‏ ص 11۳ ۰ ولکن الرسالة التي يشم إليها ال لف هنا فیها 
سجع » وکاتیها ابن ثوابة نفسه » والعيب هنا أن المؤلف يعتمد على آمر جزئي يبني عليه 
قاعدة؛ وقد فعل هذا كثيرا في أثناء كتابه.ومما يدل على الاضطراب في استنتجانه أن ابن ثوابة 
كان منشئا في ديوان القتدر » ويقول المؤلف إن القتدر كان يكتب إلى عماله سجعا. (المترجم) 

(5) كتاب الوزراء ص ۳۳۷ وما بمدها . 


مت 256 مت 


الکث ۷ ؛ ولکن آمر السجم لم یصل في ساثر اجزاء المنكة زلی ما 
وصل إليه ببغداد ؛ فکانت رسائل الوزیر ابن خاقان السجوعة تقم لدی 
عمال الولایات موقع الشيء الغریب) » وکان أصحاب الدواوین في 
البلاد یکتبون على الطريقة القديمة من غير سجم( ؛ ثم اتتشر السجم» 
قال ابن خفاجة « من کنکاب الحدئین من كان يستعمل السجع ولا یکاد 
بخل" به » وهو آبو إسحاق ابراهیم بن هلال الصابي وأبو الفرج 
العروف بالبيتغاء ؛ ومنهم من كان يتركه ویتجنبه » وهو آبو الفضل 
محمد بن. الحسین العمید ؛ وطرقة غير هوّلاء استعماله مرة ورفضه 
آخری » بحسب ما بوجد من السهولة والتيسير والاکراه والتکلف(*۰)6 


ویحکی عن الوزیر ابن عاد » وزير البوهین » أنه كان ولوعا 
بالسجم إلى حد الافراط فيه ؛ ویقول التوحيدي عن هذا الوزیر : 
« وکان کلفه بالسجع في الکلام والقلم عند الجد والهزل يزيد على کلف 
كل من رآیناه في هذه البلاد ٠‏ قلت لابن المسيبي ٠‏ أين يبلغ ابن عباد في 
عشقه للسجم ؟ قال : يبلغ به ذلك لو أنه رأى سحعة تنحل" بموقعها 
عروة الملك » ويضطرب بها حبل الدولة » ويحتاج من أجلها إلى غرم 
ثقيل وكثلئفة صعبة ۰۰۰ لما كان یخف عليه أن يخليها » بل يأتي بها 
ويستعملها*» » ۰ ويقول قلا عن ابن العميد إن الصاحب خرج من الري 
متوجها إلى آصفهان » فجاوز في طريقه قرية كالمدينة إلى قرية غامرة وماء 


. ۲۷۷ ص ۲۸۰ » وكتاب الوزراء ص‎ ٦ الارشاد ج‎ )١( 

(۲) انظر مثلا من سجعه في كتاب الوزراء صن ۲۷۷ ٠‏ 

(۲) انظر مثلا کتاب صاحب الأخبار إلى بغداد من بلدة آلدینور - عريب ص ۰-۲۹ . 
(6) ابن خفاجة في مقدمة كتاب الخطب لابن نباتة ص ١١‏ . 

۱) الارشاد ج ۲ ص ۲٩۱‏ . 


س 4 س 


ملح » لا لثيء إلا ليكتب قائلا : كتابي هذا من النوبهار » يوم السبت 
نصف النهار ٩‏ وهذا ما حكاه التوحيدي » وكان آثلب أهل زمانه ؛ 
وهو الذي يقول عن ابن عباد أيضا إنه كان عنده آبو طالب العلوي > 
فلحقه غثي بسبب كلام ابن عباد المسجوع » فرش على وجهه ماء 
الورد" ٠‏ وهذا هو شان السجع إلى اليوم ۰ 


ورسائل القرن الرابع الهجري هي أدق آية من ازدهار الفن 
اااي فادها هي نفس ما عالجته ريد الفنان وهي اللغة ,ولي لم 
تصل إلينا بات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد 

من الزجاج والعادن لاستطعنا أن ری ف هذه الرسائل مبلغ تقدير 
المسلمين للرشاقة الرقيقة » وامتلاکهم لناصية البيان في صورته الصعبة > 
وتلاعبهم بذلك تلاعبا ۽ ويس من محض الاتفاق أن كثيرا من الوزراه في 
ذلك العهد کانوا من أساتذة البيان وأعلامه » ولذلك استطاعت رسائلهم 
أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن تنشر کتبا للناس ٠‏ وكان من 
آولئك الوزراء ۰ الخصیبی» وابنمقل* > واللبی ۳ وارن د 
والصاحب بن عاد » والاسكافي وزير السامانين ٠‏ ویحکی آن 
الاسكافي كان أكتب الناس في السلطانيات » فإذا تعاطى الإخوانيات 
كان قصير الباع ۲0 ۰ وهذا يدل على التمبيز الدقيق بين نوعي الرسائل ٠‏ 


. ۲۹۸ نفس المصدر ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۰۲ الارشاد ج ۲ ص‎ )۲( 
مع شواذ قليلة جدآ » فقد كان وزير مشهور من وزراء الرابطین الاولین سجنب‎ )۲( 


السجم » « وکان على طريقة قدماء الکتاب » ؛ انظر المجب في أخبار الغرب للمراكئي 
طبعة مصر ص 1١6‏ . 


(5) رسائل الخوارزمي ص ۲۵ . 
(ه) الفهرست ص ۱۳ .. 
(5) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۱٩‏ » ج ٤‏ ص ۲۱ » وكتاب الارشاد ج ه ص ۲۳۱ . 


س 889 س 


وكانت الرسائل الهامة مثل كتب تولية العمال ونحوها تكتب في ديوان 
O‏ مد رص اضيا 

قد بلغ من العناية بهذا الديوان أنه قثلتد ببغداد لإبراهيم بن هلال 
ابا راون ٤‏ ه ‏ 4و م ) » وكان أكبر المنشئين في النصف 
الثاني من القرن الراب بع الهجري ؛ مع أن الصابي ظل طول حياته يعتنق 
دين الصابئة » وير عليه ۽ وقد عرضت عليه الوزارة » إن أسلم ؛ 
فابى20 ۰ ولا مات لف نقیب" العلويين » مع علو منزلته في الدين » 
قصيدة في رثاء هذا الذي رفضل الاسلام ؛ وهذا بدل على أن قيمة 
الإنشاء الجيد كانت في نظرهم اضر من حم وبح ات 
الصابي يعرف قدر تفسه » وهو يقول مفتخرا : 


و 0 2 اه ولفظى لمطه وعينى له عین بها الدهر رمق 
ولي فقتر رف تضحى الملوك فقيرة إليها لدی آحدائها حين تطرق*(۲) 


وتقسم رسائله كلها قسمين : في الجزء الأول إجمال للخطاب الذي 
تثراد الاجابة عنه » وهذا القسم كان يتيبح المجال لإظهار الأدب في الثناء 

على اسل وامتداحه والدعاء له ؛ فمثلا كتب الصابي عن الوزير ابن 
بقية إلى قاضی القضاة » فقال في أول الكتاب : « وصل کتاب 
قاضی القضاة بالألفاظ التي لو مازجت البحر لأعذايته 4 والمعاني 
التي لو واجهت دجى الليل لأزاحته وأذهبته9" » ؛ ثم يمضى ف الاجابة 
عن الكتاب ممتدنا وله : وفهمته ۰۰+ ولا تزال رسائل الصابي اة قرا 


۰ ۲۲6۲ الارشاد ج ۱ ص‎ )١( 
٠ ۸ رسائل الصابي طبعة بعبدا بلبنان ۱۸۹۸ م ص‎ )۲( 
٠ ۲۷۷ بتيمة الدهر ج ۲ ص‎ )۲( 


نس 88۸ لد 


إلى اليوم لذة بحس بها القاريء وإعجاب بامتلاكه عنان البيان : وهي 
تللبس موضوعها را شین جنال الانشاء ات وی لو کان 
الكتاب يتناول أخبار؟ عملية رسمية ليس من شأنها أن تناسب ملكة 
البيان ٠‏ وكان الصابي يدبّج رسائله بعبارات جميلة مسهبة مسجوعة 
في آولها وآخرها » مليئة بضروب المجازات والاستعارات وأنواع 
الجناس ؛ ومع هذا لا يختفي المعنى بين ضغط الألفاظ » ولا يطغى عليه 
جمال الألفاظ وموسيقى السحم » بحيث يستطيع القاريء آن ينهم الراد 
من غير تلك الشقه التي بعانیها الإنسان في فهم رسائل من جاء بعده ٠‏ 
وحتى لو ترجمت هذه الرسائل » وجثر#دت من كل ما تتحلی به » 
وعثرضت على صورة تتفقد'ها الكثير من جمالها » فإنها لا تزال خليقة 
بالقراءة + ولنذكر من أمثلة الرسائل الديوانية التي كتبها الصابي کتابا 
عن عز الدولة إلى ابن عمه عضد الدولة جواباً عن كتاب عضد الدولة 
الذي أخبره فيه بفتح جبال القفص والبلوص سنة ۳۵۷ ھ ٩0۸‏ م : 


( ۰ ۰ ۰ وصل کتاب سيدي الأمير عضد الدولة أدام الله عزه ! دما 
سهل الله على بده وسشره بشمنه وبرکته من فتح جبال القفص والبلو ص» 
وما بلغه » آدام الله علو“ه ! من آهلها العادین کانوا للملّه » العادلین عن 
سبیل الله » حتی استنزلهم عن معنقل بعد معقل » واستباحهم في مويل 
بعد موبل » وقتل حثماتهم » وأفنى كثماتتهم » وآباد خضراءهم 
وغبراءهي » وعفی معالهم و آثارهم » وآلجاهم إلى الاذعان وطلب الامان» 
وتسلیم تن ام ی الدین» 
والدخول في عصمة السلمین ؛ وفهمتثه وحمدت الله على ما منح الأمير 
عضد الدولة » حمد" المتحقتق بما أفاء الله عليه » المغتيط بما ازل اليه 
المشارك له فيما بخصه»الساهم له فيما يمسئه ؛ ووجدت" الأثر فيه كبيراً 
بمؤثره » والتدبير جليلا كمدئّره ؛ وتلك عادة الأمير » آنده الله ! في 


تست 44 س ( الحضارة الاسلامية ب ۲٩‏ ) 


الصمد للفاسد حتى يصلح » وللمعتاص حتى يسمح » وعادة الله عنده 
في المعونة الضامنة للنجاح » الكافلة بالفلاح ؛ فما تر د* علي“ من جهته 
بشرى إلا كنت متوقعا لتالية لها أخرى » ولا أستقل منها بشكر ماضر 
سالف الا ارتهنني بترقكب حادث مستاتف » والله أسأل أن يمنئه 
نعمته » ويملأه موهبته » ويبلغه في الدين والدنيا آماله ؛ ويحمل فيهما 
أحواله » وبجعل رابته منصورة على أعدائه » صغروا أم كبروا » وكلمته 
العليا عليهم » قلوا أم كثروا » ويمكنه من نواصيهم » سالموا آم حاربوا ) 
ويقودهم إلى التسليم له » رضوا آم كرهوا ؛ ولا أعندامه فيما اختصه 
به من حباء وكرامة » وظاهرته عنده من إعلاء وأنافة » مزىدا تنكتصل 
مثدكتثه إلبه » وتحل عائدته عليه بحوله وطوله ؛ والأمير عضد الدولة 
أطال الله بقاءه ولی* مواصلتي بما يبهجني من أخباره » ويغبطني مسن 
آثاره » ويسرني من عافيته » ويونسني من سلامته » وامتثله من آمره 
ونهه » وأقف عنده من حده ورسمه 6 إن شاء الله“ » ۰ 


ثم انتقل استعمال الأساليب اللحلاات بالسجم من رسائل 
00 إلى الرسائل الاخوانية ؛ على أنه في القرن الثالث الهجري 
كتب الأمير الشاعر اء بن ال ا الأمير الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر رسالة ول و زوجته » وقد رد“ عبيد الله على ابن المعتز 
شاكر؟ » وكلا الرسالتين نثر مرسل » ولا سجم فيهما 9 ۰ أما في القرن 
الرابع فكان لا بخطر على البال أن تکتب مثل هذه الرسائل من غير أن 
يكون فيها سجع ؛ ۽ وقد عظم شان هذا الفن » فن کتابه الرسائل الجيدة » 
في أواخر القرن الرابع حتى كان الناس يستطيعون أن بعيشوا من هذه 


٠ رسائل الصابي ص 5ه 8ه‎ )١( 


(؟) كتاب الدبارات للشابشتي ص 458 !وما بعدها . 


م 6# س 


الصناعة » كما عاش الشعراء قديما من التكسب بالشعر ٠‏ وكان أبو 
بكر الخوارزمي » ( المتوق عام ۳۸۳ ه ب ۹۵۹۳ م ) » أشهر کتاب 
الرسائل الإخوانية ؛ وقد ظل زمانا طويلا آکبر كتاب العرب ٠‏ 


كان أصل الخوارزمي من طبرستان » ومولده ومنشؤه بخوارزم؛ 
شرق المملكة الاسلامية ٠‏ فورد بخارى ونيسابور » وهراة » وأصفهان» 
وشيراز » وغيرها20 ٠‏ وكانت رسائله توجته إلى الأمراء والوزراء 
والقضاة والعمال والعلماء واللغوبين»و كان موضوعها ما برد ف الرسائل 
عادة من التهنئه بالأعياد» وبارتفاع النصب» و بالنحاة من الشر » والتعزية 
بالوفاة» والكتابة بعد تكبة أو محنة أو خلنع » والكتابة بمناسبه الرض » 
أو الخروج لحرب » أو للشكر على هدية ٠‏ ومن رسائله رسالة کنبها 
إلى صاحب ديوان الخراج جاء فيها : « جیث صرت "آلزام" خراجا 
محمد" بن الهيثم الغنوي لأبي تمام الطائي ۰۰۰۰ وقد عرف الشيخ أ ني 
لا أقيم على الخستف » ولا آمحل؛ إلا خثطة النتصتف » فإن رأى ألا 
يفجع خراسان بلسانها » ولا بخلیها من سيفها وسنانها » فعل » ف وضع 
صاحب الخراج عنه خراج" رینه(۳) ۰ 


ویظهر أن صيت الخوارزمي جذب إليه كثيرآ من التلاميذ » 
وكصود من هو ی رس بو كيز إن اليذه 
الحدد أو القدماء ؛ ومنها رسالة شکر فيها رجلا على اصطناعه فقیهاً من 
اا يدوي أنئلة ما کته تعفن ادو و کت :يا ولدي» 


. شيمة الدهر ج 4 ص ۱۲۳ والصفحات التالية‎ )١( 
۰ ۸۱ (؟) رسائل الخوارزمي ص‎ 
۰ ۱۱۹ رسائل الخوارزمي ص‎ )۲( 


بحن 158:1 "شت 


عندي تتثحف * وشمامات وأنوار” وباكورات » أفرتح” بأولها » وأتنظر 
ورود ثانيها » وأشكرك على ماضيها » وأعثدة الأيام والليالي على باقيها » 
فکشر علي“ سواد ها » ووفر علي“ أعدادها » واعلم أني أحبك حبا 
مستکناً وباديا ٠‏ 
“أحبثك ما لو كان بين معاشر من الناس أعداء لجر" التصافيا 

وأني آنس بك حاضر؟ » وأشتاق إليك غاا » شوفاً لو عرفته 
لتکبرت على الورى » ولم تقم وزنا لأهل الدنيا » وكنت” لا تنظر 
اليهم إلا بمۇخر عينك » ولا تكلمهم الا ببعض شفتيك(۲۱ » ٠‏ 

ولو قارنا بين رسائل الخوارزمي ورسائل الصابي لوجدنا هذه 
آکثر انزانا » وأقل مالغة » وآقرب إلى الواقع » وکان آهم ما عند 
الخوارزمي الحسنات البديمية والسلاسة ؛ آما موضوع الرسالة فهو 
بمثابة خيط ينسح الفنان حوله ثمرات خیاله وبلاغته » كما يلتف النبات 
التسلق حول الخيط الذي ينصب له ؛ وبين هذا الأسلوب ویین‌الاسلوب 
العربي القديم كثير“ من وجوه الشبه » من شغف بالألفاظ الجزلة ذات 
الجرس » والتشبيهات الحسنة » وقلق نفس الكاتب ؛ غير أن ما كانت 
تنطوي عليه الفروسية قدیماً من نبل العاطفة وقوتها قد تغير وصار 
موضع سخرية ۽ وهذه هي الصورة الوحيدة التي أتيحت له فيمجتمعات 
المدن ٠‏ 

أما الصفات الرئيسية التى اتصف بها أسلوب الخوارزمي » فهي 
آیضا صفات الأسلوب الساخر : وهی البالفة والتكرار والحشو ؛ وهو 
يعمد إليها باعتبارها طريقة فنية في الكتابة ؛ فمن ذلك في إحدى رسائله: 
« فلان آبطاً علي“ » فليت شعري الريح قلعته » أم الأرض ابتلعته » أم 


(۱) رسائل الخوارزمي ص ۷٦‏ ۰ 


بت 6۵۲ بت 


الأفعى نهشته » أم السباع افترسته » آم الغول أغوته » أم الشياطين 
استهوته » آم أصابته بالقة » أم آ"حرقته صاعقة » أم رفسته الجمال » أم 
الور ا ل الكو ا م ل E‏ 
e‏ به الجذام » آم اصایه البرسام 6 آم چمس غلامافقتله » 
أم تاه في البر » آم أغرق في البحر » آم مات من الحر" » آم سال به سيل 
زاعب » آم وقع فيه سهم من سهام الآجال صائب » أم عمل عمل أهل 
لوط » فأرسلت عليه حجارة من طين, منضود مسو"مة" عند ربك » وما 
هي من الظالمين ببعيد ! »۲۷ ٠‏ وكتب إلى رجل طلب نسخة من رسائله : 
٠٠۰ (‏ ولو قدرت لجعلت الورق من جلدي»بل من صحن خدي» والقلم 
من بناني » والداد من أجفاني »۲۳ ۰ وقد توتينا مبالغته في كثير من 
الأحيان مجموعة" قيمة من الأحوال المتعارضة التي تعرض في حياة ذلك 
العصر » كالذي كتبه الخوارزمي إلى أبي علي البلعمي لا فارق الحضرة 
وورد نيسابور ؛ ومما قاله في وصف حاله : « ٠٠٠‏ حتى لقد ركبت غير 
دابتی » وأكلت غير نفقتی » ونزلت سنا بکرآ » وأكلت خبزا سرا » 
وش منت الى ورت لزي ديك امرف ن الف 
والبردى في الخريف » وكوتبت مواجهة » وخوطبت بالكاف مشافهة » 
وأ“جلست” في صف النعال » آعني أ“خريات الرجال » وناظرني من كان 
يدرس علي*» وخالفني من كان يختلف لي“ » وحتى ند نش زت علي" 
جاريتي » وحزنت دابتي » وتقدمني في المسير رفيقي الذي جمعني وإباه 
طريفي» وحتی إني أخذت الدرهم الجيد» فصار في يدي ستوقا» وقطعت 
الثوب الشتری فصار على بدني مسروقا » وفسلت ثبابي في تموز » 


(۱) رسائل الخوارزمي ص ۸۸ ۰ 


(۲) نفس الصدر ص ۱۰۱ . انظر ایضا ص 58" . 


بت 6۵۳ مت 


فغابت الشمس وطلع السحاب » وسافرت في حر يران » فعصفت الریخ" 
وسد الافق" الضباب” » وفقدت كل شىء ملكته » غير عرضي الذي عهده 
الشيخ معي وصبري الذي عرفه مني ٩»‏ وقد يصل باستعمال الحشو 
والتكرار إلى ملاطفة من بوجه إليه الخطاب وتملقه » ويذكر لنا مع ذلك 
مجموعة من الكتب التي يستطيع الإنسان أن يرجم إليها حينما يريد أن 
اع مم اي بوسر قاس 
السيد أنه کتب جواب كنا من الظهر إلى العصر ؛ ولقد استبطاته على 
له بحره » ولكنى أغلقت لهذا الجواب 
بابي » وأرخيت له حجابي » وضممت إلى نشر كنب آدابي » وجلست 

من الدواوين بين آل الجراح وال بوبه وني الخصيب وبني مقلة ؛ 
وخر و ا قاد و ا 
البصري » وسهل بن هارون الفارسى » وابن عبدان المصري » والحسن 
ابن وهب الحارثي » وأحمد بن يوسف اللأموني » ووضعت عن يميني 
عهد أردشير بن بابكان » وعن بساري كتاب البيان والتبيين » وبين 
يدي“ فصول بزرجمهر بن البختكان » وقبل ذلك رسائل مولانا الصاحب» 
عين الزمان » وزين الشيب والشبان ؛ فما زلت آسرق من هذا كلمة » 
وأنظر من ذاك فقرة » وأستعير من هناك نادرة 0 الأحاء 
على بيانهم » وآنبش الموتى من أكفانهم » وأنا في أثناء ذلك راطلب" 
اللسان بالدعاء » رطب العين بالبكاء » أدعو الله بالتوفيق والتسديد » 
تاه وا ريه ۸۱۳۱6 


على أن الخوارزمي كان في نظر معاصره الهمذاني ( وکان هذا 
أصغر سنا من الأول ) لا بحسن من الكتابة « الا هذه الطريقة الساذجة. 


. ۲۰ رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 
۰ ۲۵ نفس الصدر ص‎ )۲( 


سب 466 سد 


وهذا النوع" الواحد المتداول بكل قلم » المتناول لكل” ید وفم ٠206‏ 

وكان أبو الفضل. الهمذاني هو زعيم الطريقة الجديدة والمحامي 
لها ۽ فارق همذان سنة ۳۸۰ ه وهو متقنتتبل” الشبيبة » غض؛ الحداثة 
( كان ناهر الثانية والعشرين ) 4 وورد حضرة الصاحب فتزوآد من 
ثمارها ؛ ثم ورد جرجان » وأقام بها مدة » وواف نيسابور سنة 
۲ هھ“ » أي بعد أن فارق وطنه باثنى عشر عاما ؛ ثم شجر بينه وبين 
0 بي بكر الخوارزمي ما كان سببا في علو آمره » و يعلد صيته » اد 
لم كو ف اتساد أن بتري اللخوار ؤي ا ' ؛ فلما تصدى الهمدانی 
لمساجلته » وجرت ببنهما مكاتبات ومناظرات ومناضلات » ا 
قوم“ وذاك آخرون » وجرى من الترجيح بينهما ما يجري بين الخصمين 
المتصاولين » طار ذكر الهمذاني في الآفاق » وارتفع مقداره عند الملوك 
والرؤساء ؛ ثم أجاب الخوارزمي داعي ربه » فخلا الجو للهمذاني > 
وتصر“فت به أحوال” جميلة » وأسفار” كثيرة » ولم ببق من بلاد 
خراسان وسجستان وغزنة بلد الا دخلها » واستفاد خيرها ؛ وألقى 
عصاه بهراة » ثم صاهر أبا علي الحسين بن محمد الخشنامي » وهو 
الفاضل الكريم الأصل » فاتنظمت أحوال أبي الفضل بهذه الصاهرة » 
واقتنى بمعونة صهره ومشورته ضياع فاخرة » وعاش عيشة راضية » 
وحين بلغ أشده وأربى على الأربعين سنة ناداه ربه فلباه في سنة ۳۹۸ه» 
« فقامت عليه نوادب الأدبوانثلم حدة القلم ٠296»‏ 


۰ ۷١ رسائل الهمذاني طبعة بيروت ص‎ )١( 

(۲) هذا هو الصواب كما في الارشاد لياقوت ( ج ۱ ص ٩۰‏ ) » لا ۲۸۲ ه كما في 
بتيمة الدهر للثمالبي (ج 6 ص ۱۱۸ ) ۰ 

(۲) بتيمة الدهر ج 4 ص ۱۱۷ س ٠ ١58‏ ویدکر ابن خلكان ( ج ۱ ص ۱۸ = 


د 260686 س 


كان أبو الفضل مشهورا بذكاء القريحة وقوة الحفظ ؛ وكان 
نشد" القصيدة التي لم بسمعها قعل » وهي أكثر من خمسين بيتا » 
فيحفظها كلها » ویدیها من أولها إلى آخرها » لا يخرم حرفا » ولا 
تخل" بمعنی۳* ۰ وکان من العجائب التي بقدر عليها » ويعجز عنما 
الخوارزمي أنه كان يستطيع أن يكتب کنابا قرا فيه جوابه » أو کناب 
قرأ من آخره إلى أوله » أو كتابا إذا قريء من أوله الى آخره كان 
كناب » فان عكست سطوره مخالفة كان جوابا » أو كتابا لا بوجد فيه 
حرف منفصل » من راء يتقدم الكلمة أو دال ينفصل عنها » أو خاليا 
من الألف واللام » أو من الحروف العوامل » أو أول سطوره كلها ميم 
وآخرها ميم » أو كتابا إذا قريء معرجا وسترد معو”جا كان شعرا » أو 
إذا فسر على وجه كان مدحا » وإذا فسر على وجه كان قدحا"› ٠‏ وكان 
هذا وآشباهه يعتبر أعلى درجات القدرة على الانشاء في ذلك العصر ۰ 


الاستعارات » قريب العبارات » وأن الحاحظ « مثنتقاد" لعتربان الكلام 
ستعمله » تتفثور” من معتاصه تهنمله( ۰ » ۰ 


مثل هذه الاشارات المعتاصة » فهی قد کفتنا مشقة ذلك » ولکنها أكثر 
التواء وتكلفا من رسائل الخوارزمي وآحفل بالتشبیهات البعيدة الطلب 
وبأنواع الجناس ٠‏ ۱ 
٩٩ -‏ من طبعة فستنفلد ) ان بديع الزمان مات من السكتة » وعجل بدفنه » فأفاق في 
قبره » وسمع صوته بالليل » فنبشوا عنه فوجدوه قد مات من هول القبر ۰ 

. ۷۲ بتيمة الدهر ج 6 ص ۱۱۷ ۰ (۲) رسائل الهمداني ص‎ )١( 


(۲) مقامات الهمذاني طبعة بيروت ۱۸۸۹ ص ۷۲ ۰ 


565 ب 


وقد ظهر شيء جديد تجاوز أسلوب الرسائل » وهو الیل إلى 
القصص والحكاية ؛ فنجد الأدباء يذكرون في سياق رسائلهم بين حين 
وآخر حكايات طويلة” أو قصيرة“ على سبيل التمثيل ؛ فمثلا بشبته 
بعيد؟ » والخیر" منه قريب » بحال الرحل البخاري الذي ضاع حمار ٌه » 
ضاع حماره » وخرج في طلبه » حتی عبر جیحون بسببه » طبه في 
كل مننهلة » وينشده في کل مرحله » وهو لا يجده » حتی جاوز 
خراسان » وانتمی إلى طبرستان » وأتى العراق » وطاف الأسواق ؛ فلما 
لم يجده » وأيس » عاد » وقد طالت أسفاره » ولم يحتصثل حماره » حتى 
اذا حصل ف بلده » بين أهله وولده » حب" الله أن تلطف به لتطنفا 
ليعتبر به » فنظر ذات يوم إلى اصطبله فإذا الحمار بسرچه ولجامه وثعره 
وحزامه قائماً على العلف نش" ۰۰۰ 9 ۰ 


وهو بقول مثد ثلا على أن الانسان یل هواه دائماً مع وطنه : 
« إن الابل على غلظ أكبادها لتحن” الى بلادها » وان الطير لتقطع عرض 
البحر إلى مظانها » ٠‏ 


و“محنكي عن ذي اليمينين طاهر بن الحسين أنه « لا و“لي” مصر 
وافاها مضروبة قبائها » مفروشة” آرضنها » مزخرفة جدراتها » والناس 
ركبانآ ورجالا » والنتثار يمينا وشمالا ؛ فأطرق لا ينطق حرفا » ولا يرفع 
طرف » ولا بهش" إلى أحد » فقيل له في ذلك » فقال : ما أصنع بهذا » 
وليس في النفتارة عجائز بوشنج ( وهي بلده )!؟ »۲۳ ٠‏ 


۰ ۱۷۵ رسائل الهمذاني ص ۱۷6 ب‎ )١( 


)1( نفس المصدر ص ۷/۰ .۰ 


س 46۷ ب 


وكذلك يحكي الهمذاني حكاية التاجر مع ولده ویتش بها ؛ 
وكان التاجر قد جهز ولده بمال للتجارة » وأوصاه عندما خرج من بلده 
بان تحذر التفس وسلطانها ‏ وکان مما قاله له : ستحدئك التفس بمعنی 
اسمه القتر>م » وبخبرك السفهاء عن ثیء يقال له ال کرم ۽ وقد جر”بت” 
الأول فوجدته أسرع في المال من السوس » ونظرت إلى الثاني فوجدته 
آشام من البسوس ؛ ودعني من قولهم "الك سا ؟ مار وک 
کرمه يزيدنا ولا ينقصه » وینفعنا ولا بضره ؛ فأما کرم لا يزيدك حتی 
ينقصني » ولا پريشك حتی ېر ريني » فهو خذلان ؛ فلما فصلت العير 
لجت بالفتی همة” العلم » ؛ فأتفق ما معه من المال في طلبه » « فلما انسلخ 
من‌طارفه وتالده رجم بالقركن وتفاسیره إلى والده » فقير؟ لا يملك نقیرآم 
وقال : با أبت له الأبد » وحباة الخثلئد » 
تا ال ان تایه واها شا مره ای 
والکلام بأفانينه » والشعر بغربه » والتحو تصارفه واللغة بأصولها » 
فاجتن العلم توار؟ وتورا والاداب حرا وحنورا ؛ فآنى به إلى السوق 
وقدامه للصراف والبزاز والعطار والخباز والقصاب » واتتهى إلى 
البقال ؛ فساومه عن باقه بقل » وقال : انتق تفسير أي سورة شنت » 
فتتحتی لقان وقال : نما نبیم بالک‌شرة ا لا بالسورة 
الفسترة » فأخذ الوالد" تراا بيده » ووضعه على رأس ولده » وقال : 
يا ابن المشئومة » ذهبت" بقناطير » وجئت بأساطير » لا يبيع بها ذو عقل 
اقة" سل ) » ۰ 

وإذا كنا نجد عند الهمذاني ميلا إلى القصص والحکابه » ققد 
كان يقابل ذلك عند الصاحب بن عبكاد ومن يتصل به اهتمام* خاص 
شديد بالجو"الين المكد ين وحكاياتهم ومخاطراتهم ولغتهم ٠‏ وكان 


(۱) رسائل الهمداني ص ۲٩۳‏ وما بعدها . 


س 66۸ لد 


الصاحب بن عباد تفه بحفظ « مناكاة نی ساسان » حفظا عجيباً ؛ 
ودعحبه من آبي د"لف الخزرجي الشاعر وفور” حظه منها 4 وكانا 
« أخنلق التسعين ف الأطراف والاغتراب » وركوب الاسفار الصعاب » 
دواخ البلاد » فطاف بالهند والصين » « وكان ينتاب حضرة الصاحب 
ابن عباد » ودكثر المقام عنده مه ونتزود کنبه في أسفاره » فتحری 
محری السفاتج ف قضاء آوطار ه(۱) 6 ۰ 


ولم تفتصر دقه ملاحظته بالعين والأذن على أحوال البلاد الأجنبية» 
بل شملت أحط" طبقات أمته » وهي الطبقة التي يجهلها المثقفون في 
العادة جهله م لا ليس في E‏ الحاحظ أبضاً هو آول من 
كشف عن هذه الناحية ؛ فقد تكلم قبل قبل ذلك العهد بمائه وخمسين سنة 
عن اكد » وأسمائهم » وما يمتازون به » وبحتالون به ۽ ثم 
جاء البيهقي في أوائل القرن الرابع فنقل عن الجاحظ » وتوستع في 
الكلام عن أصناف المخكدين وأفعالهم ونوادرهم ٩‏ ۰ 


أما أبو دی فإنه ألف قصيدة طو بله ف أصئاف المكدين وشرحها 
شرحا وافيا كافيا وتقدم كثير؟ على كل من الجاحظ والبيهقي"» ٠‏ 


ويرجع الفضل في حفزه على ذلك إلى الأحنف العكبري الشاعر ؛ 
فقد كان الأحنف أيضا جو ”الا » طاف البلاد » وتعنى تعنياً م ثر؟ بحرمانه 


(۱) شيمة الدهر ج ۳ ص )۱۷ ل ۱۷۵ ۰ 

(۲) كتاب البخلاء للجاحظ » طبعة فان فلوتن ص ۷) وما بمدها . 
(۲) المحاسن والمساوىء ص 1۲۲ - 1۲۷ . 

(4) بتيمة الدهر ج ۳ ص ۱۷۵ وما بمدها. 


0 ا 


من وطن يأوي إليه ؛ ولكنه التزم طريقة الشعراء الحقيقيين » فلم بحاول 


أن يذكر في شعره كل الألفاظ الصعلوكية التي تبين أصناف المكد ”ين 
وألفاظهم 4 و انم ترك بعضص ذلك لأبى د"للف(۱) ٠‏ 


أما الهمذاني فقد ظهر في هذا الميدان متميز؟ بنزعة خاصة إلى 
الحكايات القصصية التمثيلية القصيرة التي تغلب عليها الصبغة البلاغية؛ 
وكانت ثمرة ذلك مجموعة من المقامات » منها واحدة تسمى الرصافية » 
وهي معرض تجتمع فيه الاصطلاحات المتعلقة بالمكد بن » كما هو الحال 
في قصيدة آبي دلف (۲) ٠‏ والهمذاني نفسه يشير إلى تأثره في مقاماته 
بابي د"لف ؛ وذلك بأن أخذ من قصيدته الأبيات التى ذكرها في المقامة 
الأولى ٠‏ وقد قدح الخوارزمي في الهمذاني بأنه لم بصن سوى 
هذه القامات ؛ فثارت لهذه التهمة ثائرة الهمذانی( ٠‏ ومن أسف أننا 
لا نعرف الناحية التي أعجبت الخوارزمي في هذه المقامات ٠‏ 


أما عندنا فالتقدم الكبير الذي نلاحظه هو أن جميع القامات 
تدور كلها حول رحل واحد هو أبو الفتح الأسكندري ؛ وبذلك تقوم 
الحكابات الختلفة الأشكال على آساس واحد » وهذا تمهید للكتابة 


)١(‏ نفس الصدر ص ۱۷۵ ۰ على أنه يقال في هذا النص إنه كان للعكبري قصيدة 
دالية في الناکاة وذکر الکد بن ۰ ( الترجم { ۰ 

(۲) بفتخر الهمداني ( رسائل ص ۲۸۹ - ۰۲۹۰ ۵۱۹۱ ) بانه أملى في الكدية آربعمائة 
مقامة لا مناسبة بين القامتین لا لفظا ولا معنی ؛ ولکن لم يصل إلينا إلا نحو من خمسین 
مقامة منها ؛ ويتبفي ألا نعتبر الاربممائة رقماً دقیقا » فان الهمداني يؤكد في رسائله (س 6/) 
انه يقدر على أربعمالة صنف من الترسل . 

(۲) اليتيمة ج ۲ ص ۱۷۰ ٠‏ على أن المقامات لم يذكر تاريخ تأليفها » فیقول الحصري 
( على هامش العقد الفريد ج ١‏ ص ۲۸۰ ) إن المقامة الحمدانية ( ص ١6.‏ وما بعدها من 
طبعة بروت ) أمليت سنة مهلا ه - ٩۹۵‏ م. 


(]) رسائل الهمذاني ص ۲۸۹ 7 ۲۹۰ . 


الا س 


الروائية على صورة أكبر ؛ ولم يكن قد بقي على الهمذاني الا خطوة 
واحدة ليآتي لنا بقصص المحتالين واللصوص من أخف وألطف نوع لم 
يصل إليه أحد إلى اليوم ٠‏ ولكن هذه الخطوة لم تتم مع الأسف ؛ ولم 
يكن ذلك لنقص أو قصور في القدرة على نسج القصص وربط أجزائهاء 
فهذه القدرة كانت موجودة » ونحن نلاحظها ف القصص الشعبية ؛ 
ولكن السبب هو أن القامات كانت ولا تزال أدبا يواتف للبلغاء » 
وهؤلاء لا يعنون بربط آجزاء القصة بعضها ببعض » وإنما يعنون 
بالألفاظ والأساليب البليغة ٠‏ وقد أوجدت هذه المقامات ميلا إلى الخطب 
ذات الاسالب الوضاءة التي تشبه « السواریخ 4 ال ي تنطلق لامعة » 
ثم تفنی ولا تترك أثر؟ وكذلك آسالیب البلغاء لم يكن لها » رغم جمالهاء 
أثر في وضع قصة طويلة متماسكة الأجزاء ٠‏ 


على أنه قد جمعت أشعار الهمذانی ضا ؛ وهی قصائد ندل 
علی آن صاحبها كان بفطرته كان موهوبا » ول يكن شساعر؟ ؛ فمي 
أساليب بلاغية محضة محردة من کل عاطفة شعربه » وفیها فرط تکلف 
في الألفاظ والعاني » فلا" يقول الهمذاني : 


إذا سجع القمري* راسلت" لحنه بایقاع دمع للغناء موافق 


وهو بتلاعب في شعره بعلم اللسان فيكتب قصيدة معركاة من 
عمل قصائد کل واحدة منها خالية من حرف من حروف الهحاء(۲) ۰ 


(۱) طب دیوانه بمصر عام ۱۳۲۱ ه » ومخطوط باریس ( ۲۱6۷ ) أدق وآوفی ۰ 

(۲) الدیوان ص ۵ ؛ والظاهر أن المؤلف لا يعجبه تشبیه الدمم بالایتاع الموسيقي ۰ 
( الترجم ) 

(۲) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۲۲ ؛ والدیوان مخطوط باریین ص )۵ ۱ - ب ۰ 


4515 س 


وتدل عنادة الحصري (0) (المتوق عام 40۳ هم ۱۰۲۱ م( برسائل 
اليمذاني على أن الهمذاني قد غلب على من تقدمه ؛ فالحصري يذكر 
أجزاء طويلة من رسائل الهمذاني ؛ أما الخوارزمي فلا يذكره أصلا" ٠‏ 


وكان أبو العلاء العرتي ( ۳۹۳ ٤٤٩‏ ها = ۱۰۵۷-۷۳ م( 
أكبر کتاب النثر في عصر الحصري ٠ويقول‏ ناصر خسرو الرحالة الفارسی 
الذي ورد المعرتة سنة 4۲۸ ه ‏ ۱۰۳۷ م « إن فضلاء الشام والمغرب 
والعراق قر ون أنه لا نظير له في هذا العصر » ولن يكون له نظير » » 
وقد أشاد الرحالة الفارسي إشادة خاصة بوصف کتاب لأبي العلاء 
« جاء فيه بكلمات مرموزة وأمثلة بألفاظ قصيحة وعحيبة» بحيث لا شف 
عليه الناس إلا قليل منهم » وهؤلاء بقرؤونه عليه أيضا ٠ ٩۳»‏ 


وكان ذلك هو الثل الأعلى للنثر الجيد في ذلك العصر ؛ وقد 
اد"خر أبو العلاء التعبيرات العويصة لقصائده » ولكنا نجد الاسجاع 
قد صارت ف رسائله آقصر مما نجده عند الهمذانی » كما آننا نحد 
تشبيهاته اکثر تكلفا » وكثيرا ما تطغى الصناعة والتكلتف اللفظيكان على 
الغرض من الرسالة » حتى يجد القاريء مشقة في الوصول إلى معرفته ؛ 
وكثيرآ ما نجد في رسائله تشبيهات متكلفة مطو”لة كثير؟ بالنسبة لا عرف 
من قبل » فمن ذلك قوله : « وأسفي لفراق سيدي الشيخ » أدام الله 
عزه » أسف ساق حر" » ساقه الطرب إلى الحر » توارى بالوريقة » من 
حر الوديقة » كأنه قينة” وراء ستر » أو كير حجب من الهتر » في عنقه 
طوق » كرب یفصمه الشوق » لو قدر لانتزعه باليد » من المقلّد أسفاآ 


(۱) زهر الآداب المطبوع بمصر على هامش المقد الفريد . 
(۲) ناصر خسرو ص ١١‏ من طبعة شيفر . ( وهذا النص نقلته إلى العربية عن كتاب 
سفر نامه ص ۱۱ من طبعة كاوياني ببرلين ‏ المترجم ) ۰ 


س 6۲ مت 


على إلفر » غادره للكمد » أي حلئف » أرسله» فهلك » نوح » فالحمائم 
الوجد المصون » » وهل* جرا ٠‏ 


ونجد الكلام تلمع من ثناياه الإشارات اللطيفة وأنواع الجناس 
اللفظى » وتكاد نجد في كل جملة صدى من ذلك قليلا أو كثيرآ ٠‏ 

وهذا التعبير عن الشوق للمرسل إليه هو الوضوع الذي تثبداً 
به الرسائل عادة ٠‏ على أننا نجد الهمذانى قد عبر عن شوقه بما هو 
أبسط من ذلك » مثال ذلك قوله : « معاذ الله أن أشتاق إلى حضرته » 
لكني أفتقر إليها افتقار الجسد إلى الحياة » والحوت الى الفرات»9©© ٠‏ 


أما بعد ذلك فنجد الکتتاب يعبترون عن الشوق » ويبالغون في 
التمثز بالحمام أو نحوه مما لم تجر به عادة ٠‏ 

فمثلا يقول أبو العلاء : « وشوقي إليه وإلى الجماعة الذين عرفتهم 
لقامه ولقائهم فقر* الذي أملق إلى الصلة » وببت الشعر إلى القافية 
المتصلة » ٠‏ 

ویقول أيضاً : « شوقي إلى مولاي الشيخ مناسب طول الدهر 
لا نفد بسنة وشهر » وكلما ذهب زمان صادف » أعقبه من الأزمنة 
رادف » ۰ 


ویقول : « شوقي إلى سيدي الشیخ شوق البلاد المحلة » إلى 
السحابة المنسحلة » واتنظاري لقدومه انتظار تاحر مكة وفد الاعاجم ۰ 


(۱) رسائل آبي العلاء نشرة مرجليوث ص 645 ب ۷) ) ص ۵۲ . 
(؟) رسائل الهمداني ص ۸ . 


س ۳٣‏ لدم 


ويقول أيضا : « وأنا والجماعة نبعث إلى سيدي الشيخ مع راكب 
الطريق«وسيم الریح الخریق » والعقیق الومض » والخیال التعرض > 
سلاما تارج" رحال" الرفقة إذا استئودعته » وتبتمج قلوب النفر إن 


أو نجد في بعض الرسائل مبالغة في الجاملة والملاملفة لا حد لها ؛ 
فمن ذلك أن أحد الأدباء أهدى إلى أحد الأمراء مختصر؟ً لكتاب مشهور 
في النحو » فعبتر المعري عن إعجابه بالمختصر بان شبئهه في دقته وإحاطته 
بما في الأصل بالفرات»‌جری من سم" الخياط ۽ وأول ما نجده في رسائله 
رسالته التي بعث بها إلى رجل بمصرء وف أولها يقول :«إن كان للاداب» 
أطال الله بقاء سيدنا » نسيم” يتضوءع » وللذكاء نار تشرق وتلمع » 
فد فغمنا على بعد الدار آرج" أدبه » ومحا اللیل" عنا ذکاو*ه بتلهئبه » 
وخوكل الاسماع شنوفا غير ذاهبه » وأطلع في سويداوات القلوب 
كواكب ليست بغاربة » وذلك آنا معشر أهل هذه البلدة و "هب لنا شرف 
عظيم »وأ“لقي إلينا کناب كريم » صدر عن حضرة السيد الحبر » ومالك 
أعنة النظم والنثر » قراءتثه شسناك" » وختامته » بل سائره » مسك ؛ 
وني ذلك فليتنافس المتنافسون ؛ ”أجل“ عن التقبيل » فظلاثه المقبكلة » 
وثزثه أن بتذل » فنسخه المبتذلة ؛ وإنه عندنا لكتاب عزيز ٠٠١‏ وإنما 
المنازل التى بنزلها السيد كالشهب الشآمية الموفية على العشرين بثمانية) 
نزل بها الزبرقان فتشهرتءونسبت العرب إليهاكل“ سحابة أمطرت ٠629‏ 
وكتب أبو العلاء إلى رجل آخبره بأنه سيزور بلدته المعر“ة » فوصفها له 
بقوله : « مثله بقدوم هذه الناحية مثل النسر الذي هو من ملوك الطير 
وعظمائها » تنصل من أوصاله رائحة المسك » بهبط على نبيلة جد وبيلة» 


۰ ۸۸ 2451642 1۵ » ۴٦ رسائل آبي العلاء ص‎ )١( 
. رسائل ابي العلاءه ص ۲ وما بعدها‎ (Y) 


54 لد 


وهذه جمل من صفة المعر“ة : هی ضد ما قال الله عز وجل" : ( مثل الجنة 
التي و*عد لقوق فا ألما هن ماد فسن ۰۰ ) اسمها طيكرة ) 
وعند الله تثرجى الخيرة ؛ المورد بها محتبس » وظاهر ترابها في الصيف 
يبس ؛ ليس لها ماء* جار » ولا تغرس بها غرائب الأشجار » وإذا "آبرز 
لأهلها ذ بتح"» يمل به الریح» تحسبه صبغ بخطر» فكأنما يرمق به هلال 
الفطر ؛ وقد يجيئها وقت يكون فيها جدي المعز في العزة كجدي الفرقد » 
ومثل حمل الكواكب حمل النقد » ويبكر فقيرها على الهداية قبل أبي 
الفرخین ابن دأية » حتی يقف ببائع الرسل » فکانما وقف تشون 
ا الحا 


والفن العظيم الذي بتجلى في هذه الطريقة بما فيها من زخارف 
كثيرة تشبه « السواريخ » جعل اللغة سلسه القياد إلى درجه نادرة » 
قوية التعبير برغم الاختصار » وهو الطريقةالتي استند إليها كل الذين 


وقد بلغ آبو حيان التوحيدي ( المتوق حوالي عام »4۰ ه ب 
۱۰۰۹ م ) مرتبة الأستاذ لهذه الطريقة » وكان على ذروة من ذراها 5 
وأول ما نلاحظه أنه كان عالاً بدقائق الاسلوب الرائع » وقادر؟ عليه ؛ 
غير آننا نكاد لا نلاحظ في آسلوبه ذلك التکلف الذي نحده عند غيره 
من الأدباء ٠‏ ولم يشكتشب في النثر العربي بعد أبي حيان ما هو أبسط 
وأقوى وأشد تعبيرآ عن مزاج صاحبه مما كتب أبو حيان ؛ ولكن 
الجمهور كان يميل إلى طريقة الآخرين في البديع » فيجري عليها ويعظم 
أصحابها ؛ ولقد كان آبو حيان فنانا غريبا بين آهل عصره » وكان يعاني 


(۱) نفس المصدر ص ۵۵ . 


سب 68 سب ( الحضارة الاسلامية ”ب .؟ ) 


وحشة من يرتفع عن أهل زمانه » ويتقد”م عليهم ؛ وهو يقول : 
« فقدت كل مؤنس وصاحب » ومرفق ومشفق ؛ والله لربما صليت في 
السجد » فلا آری الول جنبي من بصلي معي + فان اتفق فبتال" + آو 
عصّار » أو ندكاف » أو ات وشن إذا الت إلى جانبی آسدرنی 
بصنانه » وأسکرنی تة 4 فقد أمسيت غریب الحال غریب النحلة + 
فریب الخلق » مستا نا بالوحشة © قانع بالوحدة » معتادا للصمت + 
ملازما للحيرة » ومحتملا" للأذى » بائساً من جمیم من تری » متوقعاً ما 
لا بد من حلوله ؛ فشمس‌العمر على شفا » وماء الحياة لى نضوب » 
ونجم العيش إلى آفول") » ٠‏ 


وفٍ آخر حباته أحرق کنبه » فلما عثذل في ذلك قال : « إني فقدت” 
ولد؟ نجيبا » وصديقآ حبيبآ » وصاحبا قریبا » وتابعا آدیباً » ورئیسا منيبا؛ 
فشق" علي“ أن أدعها لقوم تلاعبون بها » ویدتسون عرضي إذا نظروا 
فيها ٠٠٠‏ وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنه » فما صح لي من 
آحدهم وداد“ » ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ ؛ ولقد اضطررت 
بينهم » بعد الشهرة والعرفة » في آوقات كثيرة إلى آکل الخضر في 
السحراء » والی التكفئف الفاضح عند الخاصة والعامة » وإلى بیع 
الدین والروء) 6 ۰ 


زمانا طويلا یعتقدون أن هذا الکتاب یجلب النحس على من یقتنیه ٠‏ 


وآخر مظهر لضعف الذوق العربی الاصیل أنه منذ القرن الثالث 


)1( رسالة في الصداقه والصدیق طبع القسطنطينية ۱ ها ص ۵ بمب ٩‏ ۰ ويعول 
آبو حيان إنه كتب هذه الرسالة « لا بلغت شمسه راس الحائط » رص ۱۹۵ ) ۰ 
(۲) الارشاد لياقوت ج ه ص ۳۸۷ - ۲۸۸ ۰ 


س 6۱ سب 


الهجري بدأت قصص السمر الأجنبية تحتل مکانا کبیر؟ في الأدب 
العربي ”21 ۰ وكانت الإسرائيليات وقصص البحریین تقوم » حتى ذلك 
الحين » بحاجة من يريد التسلية ٠‏ آما منذ القرن الثالك فقد أضيف إلى 
ذلك ما ترجم من قصص الهند والفرس » وكان أهمها في ذلك العصر 
حكايات ألف ليلة وليلة أو « هزار أفسان » » ( آلف حكاية ) » وهو 
اسمها الفارسى » وان كانت هذه الحكايات دون الائتی سمر موزعة 
على آلف لیلة۳ ۰ 1 


غير أن هذه الحکایات لم تكن تروق الأدباء الذین یرون قراءة 
النثر الفني الذي بهز أرجاء النفس والذي لا يخلو إلى جانب ذلك من 
زخرفة ؛ فكانوا يرون أنها « کناب" غث” بارد الحدیت( » ؛ وكذلك 
نجد آبا العلاء » الفنان الكبير »يتكلم عن كتاب كليلة ودمنة كلام من لم 
يتحمس له ؛ فيقول إنه لم يقنتتن هذا الكتاب » ولم يتمكن علمه بما 
فيه » ولم يستكمله سماعا) ٠‏ 


(۱) جاء في أخبار العرب أن احسن الناس جوابا واحضرهم قريش ثم العرب » وأن 
الموالي تأتي أجوبةيا بعد فكرة وروية ( أمالي المرتضى ج ١‏ ص ۱۹۷ طبعة القاهرة ۱۹۲۵ م). 

(؟) هل كانت قصص السندباد ضمن حكايات ألف ليلة وليلة ؟ كانت تلك القصص 
موجودة قائمة بذاتها » على تفاوت في طولها ؛ وكذلك كان يمرف آنها من كتب الهند 
( مروج الذهب للمسعودي ج ٤‏ ص ٩۰‏ ) والفهرست لابن النديم ص ۳۰۵ ) . وقد ذكر 
الصولي في الأوراق (مخطوط بارس ص )٩‏ وابن الحجاج الشاعر (ديوان ابن الحجاج التوفی 
عام ۲۱ ها ۱۰.۰ م) ( مخطوط مدينة جوتا ص ۱۱ ۱ ) أن هذا الكتاب » كتاب 
السندباد من كتب الحكايات المحبوبة » التي يميل إليها الناس ميلا خاصا . ويقال إن 
مولفه طبيب هندي يسمى سندباد » وهو يحتوي على كتاب الوزراء السبعة والعلم والغلام 
وامرأة اللك ( مروح الذهب ج ۱ ص ۱۱۲۳ ) ۰ 


(۲) الفهرست لابن النديم ص ۲۰ ۰ 


(6) رسائل أبي العلاء المري طبعة مرجلیوث ص ۱۰۲ ۰ 


س ۱۷ س 


ولكن روح ذلك العصر الجديدة التي خرجت عن النزعة العربية 
الأولى كانت تتحه إلى ما هو أجنبى » وسرعان ما وجدنا حتی من العلماء 
والمعتبرين من الأدباء من لم يجد غضاضة على مکانته أن يؤلف أسمارا 
من النثر السهل » غايتها محرد التسلية ؛ فمثلا انتداً أبو عبد الله محمد بن 
عبدوس الجهشياري » صاحب تاريخ الوزراء » بتأليف كناب على نسق 
كتاب ألف ليلة وليلة » فاختار ألف سمر من أسمار العرب وغيرهم » 
وكتب منها أربعمائة وثمانين سمر؟ » ولكن النیه عاجلته قبل تتمیمه 
الألف ٠‏ ومما يجب ملاحظته أن الجهشياري لم بهتم لوصل قصصه 
بعضها بیعض ؛ ولهذا الوصل سحره وتأثیره الخاص فینا » لانه يحبا فق 
مواصلة القراءة بل جعل الجهشياري کل سمر قائما بذاته » ويكفي لليلة 
واحدة۱) ۰ ومن هذا النوع الکتب" السلیة" التي آتفها القاضي 
التنوخي ( المتوف عام ۳۸6 ه ‏ ۹66 م ) ۰ وأخيرا جاء المور“خ الكبير 
مسكويه ( المتوق حوالي عام 4۲۰ ه - ۱۰۲۹ م ) » وکان آکبر مؤرخي 
القرن الرایم » فألف كناب « ”تس الفرید » » « وهو آحسن کتاب 
صنتف في الحکایات القصار والفوائد اللطاف" » ۰ 


وهذه القصص الجديدة هي من نوع يغاير کل الغايرة القصص 
القديمة التی آلفها ابن قتيبة وصاحب العقد ؛ ففيها نجد لأول مرة تمام 
الأسلوب القصصی الاسلامی » أعنى طريقة القصص التي ليست عربية 
خالصة : والی جانبها انتشرت كنب" شمبية كثيرة لا يع ر“ف ملهوها ؛ 
منها قصص في الفروسية كالتي تحكي عن عروة بن عبد الله » وآبي عمر 
الأعرج » وكتب” ف النوادر والحكابات مثل حكايات ححا وحكايات 
ابن المعاملي المغني المشهور » وكتب” هزلية مثل قصة عاشق البقرة » 


. ۲۰۲ الفهرست ص‎ )١( 
. تاريخ الحكماء للقفطي ص #881 ۲۳۲ من الطبعة الاوروبية‎ )۲( 


سہ E۸‏ س 


کک ل ذات الطيب » 0 
e TS‏ 2۳ 
و ین الحن مكانا كبير91) ) وقد ذكر ا مرخ حمزة الأصفها ني حوالي 
عام ۰ هھ ٩٩۱۱‏ م أنه كان في عصره من کتب السمر التي تنداو لها 
الايدي ما يقرب من سبعين کناب ۰ وكان من بين هذه الکتب 
القصص” التي كان يؤئرها آهل الطبقة الراقية والتي يغلب علیها الو تم" 
واللذة” سفح الدموع 4 وكان شير تو گه" العشاق ما روي عن بلي 
عذرة من أن آحدهم « كان يموت إذا عشق » » وعن أبطال القصص 
الغرامية الذين يموتون من شدة الفقد > وتتضعضع أعضاؤهم من 
شدة الوحد(؟) ٠‏ 


وإلى هنا وقف النثر العربي إلى اليوم ٠‏ 


۶ “daf 


كانت مدن العراق الكبرى مهدا لشعر الحد ين ؛ أما قائدهم 
فیعتیر يشار بن برد الذي نشا بالبصرة » وتوفي عام ۱۹۸ھ ۷۸4م()۰ 


. ٩ الاوراق للصولي ص‎ )١( 

(۲) الفهرست ص ۲۰۸ . 

(؟) کتاب تاريخ سني ملوك الثرض والانبياء عليهم الصلاة والسلام تاليف حمزة بن 
حسن الاصفهاني طبعة جوتفالد ص 6١‏ - 65 . 

()) الموشتى للوگاء » طبعة ليدن ۱۳۰۲ ه ص )56 وما بعدها . 

(0) آلف الرزباني ( المتوفي عام ۳۷۸ ه ) كتابا كبير؟ في أخبار الشعراء المحدثين وجمل 
اولهم بشار بن برد وآخرهم ابن العتز ( الفهرست ص ۱۳۲ ) . ويقول ابن خلااد الشاعر د 


س 64 س 


وكان أبوه طيان وضرب اللین۱) ٠‏ وقد ولد بشار أعمى » وكان ضخما 
طویلا عظیم الخلق والوجه ۽ وقد سخر منه رجل بان قال له كانك فيل 
عرضك أثقل من طولك » وذلك عندما ر'وي له قول شار : 


في حثلتي جسم" فتى ناحل لو هبكت الريح” به طاحا۳" 


وكان بشار إذا آراد أن نشد شعرا صفق بيديه » وتنحنح » 
وبصق عن يمينه وشماله » ثم ينشد » فيأتي بالعجیب ٠‏ وشحکی عن 
رجل أنه قال : « عهدي بالبصرة وليس فيها غتزل” ولا غتز له إلا 
يروي من شعر بشار ؛ ولا نائحة » ولا مغنثية الا تتکسب به » ولا ذو 
شرف الا وهو يهابه ويخشى معر"ة لسانه! » ۰ على أن بشار! قصد 
بغداد وآنشد قصائده آمام الخليفة الهدي ؛ ویقال : إنه آلف ائني عشر 


- في شطر بيت له : والآخرون بقودهم بشار ( يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۲۵ ) ؛ وهويسمي 
قائد الحدئین ( حمزة الاصفهاني في ديوان ابي نواس طبعة القاهرة ۱۸۹۸ م » ص ۱۰ - ۰۱۱ 
والحصري على هامش العقد ج ۲ ص ۲۱ ) ۰ 

(۱) الاغاني ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


(۲) نفس الصدر ص ۲۲ و 58 ۰ ويحكي عن رجل أنه قال : مررت بشار » وهو 
منبطح في دهليزه كانه جاموس ( نفس الصدر ص ٥١‏ ) . 


(۲) نفس الصدر ص ۲۲۳ . وكذلك كان البحتري من أبغض الناس إنشادا » فکان 
تشدق ويتزاور في مشیه مرة جانبا ومرة القهقرى » وبهز راسه مرة ومنكبه آخری » ویشر 
بكمه ویقول : احسئت" وال ؛ ثم يقبل على المستمعين فیقول : ما لکم لا تقولون : احسنت" » 
هذا وال ما لا بحسسن أحد أن یقول مثله (الارشاد لیاقوت ج + ص 1.5) ۰ وکان في بعض 
البلاد في اثناء القرن الرابع الهجري شعراء یظهرون شلوذ الشمراء كما كان الحال في 
المصور المتقدمة ؛ ويحكى عن أحدهم أنه دخل على بعض الولاة > وقد طين وجهه بطين آحمر > 
ولبس لادا احمر وعمامة حمراء » وامسك عکازا أحمر » ولبس في رجليه خفين احمرين 
( كتاب الدبارات ص كلم ب ) ۰ 


(4) الأغاني ج ۲ ص ۲۰ . 


ت ۷ 9 استه 


ألف قصيدة من الشعر » وهو منأحسن ما بور 5 


وكانت لغة شعر بشار هی لغة كل الشعراء القدماء » ومُذكر أنه 
کان ينزل بظاهر البصرة قوم" من أعراب قيس عيلان ؛ وكان فيهم بیان 
وفصاحة » فکان شار باتیهم ونشدهم آشعاره(۲) وو كان شار عليما 
بأسرار اللغة حتی اعتبره اللغویون حجة ۰ ولکن هذا كله كان على 
الطريقة القدیمه » فلم ينتكر الشعراء الحدئون صور؟ جديدة » ولا هم 
اكتشفوا مادة جديدة إلا نادر؟ » وإن کانوا قد افتتحوا قصائدهم پذکر 
الورد والنیلوفر وما آشبههما من آزهار الریاض والبساتین » على حين 
كان آهل البادية بفتتحون فصاندهم بذکر الخزامی والبهار والعرار 
ونحوها من زهر البرته" » وإن كانوا آیضا تركوا وصف حمار 
الوحش إلى وصف البهائم » كما فعل القاسم بن بوسف آخو آحمد بن 
بوسف الکاتب الذي كان بتولی ديوان الرسائل للمأمون » أو إلى 
وصف القطط المنزلية » كما فعل ابن العلاف ( المتوق عام ۳۱۸ ه ب 
5۳۰ م(“ ۰ 


(۱) وقد قتل بشار » وهو يناهز الستین أو نيف على السبعين ؛ وقد نکبه الدهر بفقد 
جميع أصدقاله قبل ذلك . وقد قال في أشعاره إنه لم ببق إلا الناس الذين لا يعرفون ما هو 
الكلام ؛ وقد ذم الهدي » فسمي به إليه » وقيل له إنه زنديق ؛ فأمر بضربه ضرب التلف 
حتى مات ؛ فألقيت جثته بالبطيحة » فحمله الماء إلى دجلة البصرة ؛ فأخل ودفن » وأخرجت 
جنازته فما تبعها أحد إلا امة له سواد سندية عجماه ما تفصح ؛ رأؤيت تسیر خلف جنازته 
وتصيح : وا سيداه وا سیداه ! ( الاغاني ج ؟ ص ۷١‏ ۷۲) . 


(۲) کتاب الاغاني ج ۲ ص ۰۲ ۰ 
(۲) العمدة لابن رشيق ص ۱۵۰ طبعة مصر ۱۳۲۵ ها _ ۱۹۰۷ م . 
(؟) الاغاني ج ۲۰ ص 65 . 


(ه) الدميري ج ۲ ص ۲۲۱ .۰ لابن العلاف قصيدة طوبلة رثى بها هرا » وقد اختلف 
في سبب عملها » فقيل : كان له قط حقيقة ؛ فقتله الجیران » فرثاه . وقیل : بل رثى بها 
صدیقه ابن العتز » ولم بصرح بذکره خوفا من القتدر » فوری بالقط ۰ وقيل : بل هوبت مب 


ب 4۷۱ بت 


أمتا الجديد فكان هو البحث عن الطرائف البديعة التى تخالف 
المألوف والتي تسى الطیّبه۱) » وهو أثر من آثار تدهور الحضارة 
التي دخلت في الشعر العربي حينما آلت القيادة إلى الأخلاط الذين 
سكنوا الدن ۰ 


وحدث في الشعر ما حدث في النثر ؛ ذلك أن الیل إلى الطرائف 
والمسليات قتل في الناس الیل إلى شعر البطولة القديم ؛ وقد امتشدح 
الحاحظ 4 لأنه كان مؤسس الطريقة الحديدة التي تجمع بين الحد 
والهزل ؛ وكذلك نال بشار" ‏ زعیم الشعراء الحدئین - اعجاب" أبي 
زید اللغوي والاصمعي ٠‏ وآول ما آعجبهما فيه أنه كان بجد" ويهزل » 
على حين أن منافسیه من المتمسكين بمذهب الأوائل لم یکونوا بحسنون 
الا واحدا من هذین۳) ۰ وکذلك آعجب لاصممی ف بشار آنه كان 
أكثر تصرفا في فنون الشعر » وآغزر وآوسع بديعآ من غیره(۳) ۰ آما 
بشمر بشار ؛ وقول هو کر التخلنط فى شعره » وآشعاره مختلفة لا 
يشبه بعضها بعضا » فمنها المتناهي في الجودة ومنها غير الجید ؛ وهو 


إنما عظم سليمي حبشي قصب السکر لا عظم الجمل 
وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك* على ريح البصل 


ح جارية لعلي ابن عيسى الوزير غلاما لابن العلاف؛ ففطن بهما علي بن عيسى» فقتلهما جمیما. 
فرئى ابن العلاف غلامه وكني بالهر (تاریخ ابي الفدا ج ۲ ص ۰-۳۱۱ ۳۸۲ تحت عام ۳۱۸) ) 
وقد كتب الصاحب بن عباد مرثية لقط عارض فيها ابن العلاف (شيمة الدهر ج ۳ ص ۲۳) . 

)١(‏ أخذت كلمة « طيب » تظهر في صفة ذلك » وهي من الكلمات المحبوبة عند الحاحظ ؛ 
انظر .111 .8 Van Vloten, Livre des Avares,‏ . 

(۲) الاغاني ج ۲ ص ۲۵ . 

(۲) الاغاني ج ۴ ص ۲۲ ۰ 


س 6۷۲ لد 


وقول إن هذا يزري بشعره » مهما كان فيه من الحيد(؟ ۰ 

وكان « الطيب » » وهو البديع الستطرف » في نظر الشعراء 
القدماء » شيئا زائفا » لا حقيقة وراءه » ولكنه انتشر عند الحدئن » 
وكانت الكلمة الجارية في وصف الشعر الحسن في القرن الثالث هى 
« البديع » » أي الطريف الستحدث") ۰ وقد كنب ابن العتز ( المتوى 
عام ۳۹۹ ه ب وءة م ) ب وهو من أكبر الشعراء ‏ كتابا خاصاً 
يدا الس > 

وقد تبو"آت المعاني المقام الأول » كما هو الحال في كل شعر غايته 
الجري وراء المستطرفات وكان الشعراء يتلمسون العبارات ذات العاني 
الرائعة والتتویع ل تألیف الابیات الشمرية وفیما تتضمنه من تشبیهات 
وتصورات - ومن هنا جاءت العانی التی زادها شار بن برد وأصحابه » 
فإ آتوا « بسان ما مرت قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا 
إسلامي »۲۳ ٠‏ وقیل لبشار : بم فتقنت” آهل عصرك في حسن معاني 
الشعر وتهذیب آلفاظه ؟ قال : « لأني لم آقبل کل ما تورده علي" قربحتي» 
ويناجيني به طبعي » ويبعث به فكري ؛ ونظرت إلى مغارس الفطن » 
ومادن العقائى 6 ولطائت اعمات ١‏ فرت اها كر جد 
وغريزة قودة » فأحكمت” سر ها » وانتشت" حثرتها » وکشفت" عن 
اا و اکت مومه ی 


(۱) نفس الصدر ص ۲۸ ۰ ۲ 

(۲) وتتصل كلمة « بدیع » من حيث الاشتقاق بمعنی ما هو فرید في بابه أو غريب 
أو مستحدث ۰ 

(۳) العمدة ج ۲ ص ۱۸۵ ۰ 

(6) تفس الصدر ۰ 


ی ت 


و الشعر الجيد قوله في وصف حه » وهو الکفوف البصر » لصوت 
امرأة تكلمت معه : 
يا قوم! "آذني لبعض‌الي عاشقة" والأذن تعشق قبل العين آحیانا 
قالوا:یمنلا تری‌تهدي»فقلت لهم:. الأذن كالعين توفي القلب ما کانا 
وهو يزيد هذا العنی بساطة ودقة في صورة آخری له» حیث قول : 
قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلبي » وآسی به من حبها أثر” : 
أتى؛ولم ترها» تهذى ! فقلت لهم : إن الفؤاد بری‌ما لا بری البصر ۱) 
وكانت عادة الشعراء » فيما سلف » آنهم كانوا يشبهون الخدود 
بالورد ؛ أما اليوم فإن الورد يشبته بالخدود يضاف بعضها إلى بعض +" 
وقد أنشد أحد الشعراء أمام رجل هذا البيت : 
عشيكة حيتاني بورد كآنه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
فا "عجب السامع حتى زحف إلى المنشد وطلب الزیادة۳) ٠‏ وقد 
نال أعظم” الاعجاب » واعتثبر من « البدیع » قول" ابن الرومي 
( المتوق عام ۲۸۰ ه ب ۵۳ م ) : 
يجذب من نقرته رة إلى مدى يقصر عن یله 
فَواجئهه بأخذ من رأسه “أخنذ نهار الصيف من ليله 
وهو يشير بالليل والنهار إلى لون الشاعر الاسود وجمال بياض 
جلد الرس ۰ 
)١(‏ العمدة ج ۲ ص 188 ؛ وتجد صورة أخرى لهله الابيات في الاغاني ج ۳ ص ٦۷‏ » 
وقد كان عمر بن ابي ربيعة هو صاحب طريقة قالوا وقلت في شعر الفزل . 


(۲) كتاب الديارات ص ماب . 
9) العمدة ج ۲ ص ۱۸۸ . 


س ع۷ع س 


حتی كان يزعم آن بشارا آشعر الناس جميعا ممن تقدم وتأخر۲۱ » وهو 
حکم كان يقف” له شمتر الأدباء واللفویین في ذلك العصر ۰ 


على أن ابن رشیق » ناقد الشعر العروف ( المتوق عام 4*۳ ه # 
الحدین ٠‏ وهو يروي له البیت التقدم وقد مه بقوله : فقال ابن 
الرومی 4 وأحسن ما شاء۲) 


وهذه الطریقه الجديدة قوت ما عند الشعراء الوهوبین من ميل 
طبيعي إلى الاستقلال في رؤية الاشیاء بعيونهم لا بعيون التقدمین وإلى 
الابتکار في عبارتهم » تقوية كبيرة » وأصبح لا بحمد لهم أن يسيروا 
على المناهج السهلة المطروقة ۰ ولهذه الطريقة الجديدة يرجم الفضل في 
هذه الملاحة الطبيعية التى تشبه الكحل من غير تكخثل والتى نجدها 
مثلا في رثاء بشار لبشسيكة صغيرة له : َ 


٠ 


با نت" من لم يك" يهوى بنتا ما كنت إلا خمسة أو ستا 
حتی حللت في الحشی وحتى فتئت قلبي من جوى غاققتا 
لأنت خير“ من غلام تا يصبح سکران وبسي بهتا 
أو ما قيل في وداع جاریة() : 
تقول غداة البين إحدى نسائهم :2 لىي_الكبد*الحرءي»فسر"!ولكالصبر 
وقد خنقتئها عبرة" » فدموعها على خدها بيض” وف نحرها صفر 


(۱) حمزة الاصفهاني في ديوان آبي نواس طبعة القاهرة ۱۸۹۸ ص ۱۰ . 
(۲) العمدة ج ۲ ص ۱۸۸ ۱۹6 (1) . 

(۳) الاغاني ج ۳ ص 1۳ . 

(4) حلبة الکمیت ص ۱٩۱‏ ۰ 


بت 89/6 س 


( المتوق حوالي عام ۱۹6 ه ‏ ۸۱۰ م ) والتى تذ کرنا بما في أغانينا 
الشعبية من نحو تشبیهه فعل الحب بالقلب بفعل القط بالفآر0) ۰ 

أو في التمثيل الرفيع الذي نحده عند ابن العتز ( التوی عام 
٩‏ هھ وءه م ) في قوله) : 


وجلجل رعد من بعيد كانه امیر“ على رآس الیفاع خطیب 
أو قوله» : 
رددت" إلىالتقى نفسیءفقترات»ه كما ر"د* الحسام* إلى القراب 
أو قوله في احدی الخمریات() : 


فاتظر إلى دنيا رببع ! آقبلت مش : النساء تبر جحت لز ناة 
والكماأة الصفراء باد حجمهاء فبكثل* آرضر موسم" لحماة 


أو قو له : 
زارني» والدجى آصم" الحواشيه والثريًا في الغرب كالعنقود 


» نشا ابو نواس في البصرة » وکثیرا ما كان بتبع بشارآ ويصب على قوالب معانیه‎ )١( 
كما يقول حمزة الاصفهاني ( دیوان أبي نواس ص ۱۰ ) ۰ ويحكي عن الجاحظ التوق عام‎ 
ه - 51م م أنه قال : لا آعرف بعد بشار موكّدا أشعر من ابي نواس ( ديوان‎ ۵ 
۰ ) ٩ آبي نواس ص‎ 

(۲) دیوان آبي نواس » مخطوط فینا رقم ۷۲ ص ۱۱۷ ب (۴) ۰ 

(؟) ديوان ابن العتز ج ١‏ ص ۱۵ . وكذلك بقول ابو تمام ( في الدیوان طبعة بروت 
۹ م » ص ۲۷۰ ) : 

فقام فیها الرعد کالخطیب وحنت الریح حنین النوب 

(6) دیوان ابن المتز ج ۱ ص ۱۱ . 

(۵) دیوان ابن العتز ج ۲ ص ۲۲ . 

۰ ۱۱۰ نفس الصدر ج ۲ ص‎ )٩( 


س الاج س 


وهلال السماء طوق عروس بات یجلی على غلائل سود 
ا 
أطال الدهر' في بعداد هی وقد يشقى المسافر أو يفوز 
ظللت بها على كثرم مقيما كعنين تعاتقه عجوز 
وكثير؟ ما يكون في شعر هؤلاء الشعراء ابتكار” كبير فمن ذلك 
قول أبي نواس 
تقول غداة> البين إحدى نسائهم لي الکبد"اطر"ي»فسیر !و لك الصبر 
وقد خضساتتها عبرة" » فلدمعها على خد ها خد وف نحرها نحر 259 
أو قول ابن المعتر ۲۳۶ : 
2 إلى حن 0 يهتك من آنواره الحنندسا 
5 ابن اروم 
على الأرض د"کننا وهي خنضر" على الأرض 
بطر"زها قوس" الغمام باصفر 20 علی‌آحمر ی آخضروسطمتبنیتض" 
كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبئغة»و البعض “أقنصر من بعض 
و نحد هذا الجر'ي” وراء ما هو غير مألوف من العاني الحديدة 
(۱) نفس الصدر ص ۱۲۲ . 
(۲) دیوان آبي نواس ص ۸ . 
(۴) الدیوان ج ۲ ص ۱1۲۲ . 


()) العمدة ج ۲ ص ۱۸۲ . 


س 6۷۷ مت 


يتمشى في الشعر العربي طول القرن الرابع الهجري ؛ وهو قد أيقظ 
جميع حواس الشاعر ونبهها تنبيها كبير؟ » ليستخرج أعمق ما في باطن 
أن الشعر لم يكن له بد" من أن يقوم مقام الفن التصويري ؛ فالكثير مما 
يعبر عنه الشعر ما هو إلا تصوير ورسم لا تجيش به نفس الشاعر 
ويضطر إلى إبرازه في صورة من الألفاظ ٠‏ وقد قويت في الشعراء رغبة 
نظرة فنية » وإلى الابانة عنها إبانة توضحها لهم ۰ وهذا ما لم یعرفه 
العرب الأولون ۽ فقد كان فنهم فنا لغويا أداته الألفاظ ٠‏ وقد اتصل 
العرب بشعوب أخرى تختلف عنهم اختلافا تاما ۽ وقد كان لهذه الشعوب 
فنون” غير الفنون الكلامية » ولكن العرب لا غلبوا عليهم علموهم 
الكلام لا التصوير » أي أنهم وضعوا في أبديهم القلم بدلا من ريشة 
الرسام الصوثر ؛ ولا كل الأمر إلى هذه الشعوب وأصبحت هی القابضة 
على زمام الفن الأدبي » زاد الشعر التصويري زيادة كبيرة » بعد أن لم 
يجد آبو تمام ما يصلح للاختیار في باب الأوصاف حتی یذکره في ديوان 
بذکرون شیناً من وصفها في شعر الشراب » وخصوصا في وصف الأيام 
المطرة المثد'جنة التي كان بحلو لهم فیها الشراب عادة ؛ آما الشعراء 
الرومي مثلا) : 


يومنا للنديم یوم" سرور و التذاد* و نعم 0 وابتهاج” 


(۱) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۰ . 


بت 6۷۸ س 


ذو سماء كأدكن الخز قد غيمت وأرض کاخضر الديباج 
و ول الوزير أبو محمد الهلبی © : 
وكأن زهرة روضه فرشت بأحسن مفرش 
فسماوه دكن الخزوز وأرضه حصر الوشی 
وکان القدماء بفضلون الشراب في الليل أو عند طلوع الفجر 
الأول » في الوقت الذي قال فيه ابن العتز) : 
وكذلك قال أبو نواس في قصيدتين له شيئا من هذا » فمن ذلك °: 


فمن ذلك قوله©)» : 


(۱) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۰ . 
(۲) الدبوان ج ۲ ص ۳۱ ۰ 
(۲) دیوان آبي نواس ص ۳٩‏ ؛ وقد افتتح ابو نواس إحدى خمریاته بما هو 


اکثر تواضما : 
طاب الزمان وأورق الأإشجار ومضى الشتاء وقد أتى آذار 
وکسی الر بیع الارض من أنواره وشیا تحار لحسنه الأبصار(ص١55)‏ . 


اما کلامه بعد ذلك عن الجنان الخضراء وغناء الاطیار فلا تمشی مع بقية القصيدة » 
ولعله من وضع التأخرین ؛ ومن هذا القبیل ما نسبه السعودي ( مروج الاهب ج ۸ ص ۰۷) 
- 4.4 ) لابي نواس من قتال بين الازهار في قصيدة له ؛ فهر لا يوجد في الدیوان » 
واصله يرجع إلى التأخرین ۰. 

(6) دیوان ابن العتز ج ۲ ص ۳۷ . 


مت 6۷4 مت 


قم يا نديمي نصطبح سواد قد كاد يبدو الصبح أو هو باد 
وأرى الثريا ف السماء كأنها قدم تىد ت ف ثياب حداد 


وقوله۱) : 
قد بدت فوق الهلال کرته كهامة الاسود شابت لحیته 


على أنه في عصر ابن العتز تفسه بدأ الناس ینصرفون عن الشراب 
في هذا الوقت الغرب » وابن العتز بصفه آحیانا بعدم الملاءمة » فمن 
ذلك قوله(۲ : 


إذا أردت الشرب عند الفجر واللجم في لجه ليل سري 
وكان برد بالنسيم برتمد وريقه على الثنايا قد جمد 
وللغلام ضجرة وهمهمه وشتمة في صدره مجمحمه 
يمشي بلا رجل من النعاس ويدفق الكاس على الجلاس 
أعجل من مسواكه وزينته ‏ وهيئة تنظر حسن صورته 
فجاء‌هم بفسوة اللحصاف محولة في الثوب والأعطاف 
فأي فضل للصبوح یعرف على الغبوق والظلام مسرف 
وعند ابن المعتز نفسه نجد الشعور يجمال الطبيعة والتمتع به بظهر 
قويا في الخمريات ؛ فقد بدأ أصحاب الشراب يتمتعون بجمال الجنان 
والأشجار » ويشربون بين الورد والنرجس والجلنار والأقحوان وغناء 
الطیور » وذلك كله في الربیم « وموسم الحاة »29 ۰ 


(۱) دیوان ابن العتز ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 
(۲) ديوان ابن العتز ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 
9 دیوان ابن العتز ج ۲ ص ۲6 ؛ ۵۱ 4 ۱۱۰ ۱۱۱ ۰ 


س 6۸۵ سه 


وفي النصف الأول من القرن الرابع الهجري نبغ شاعران شاميان » 
وكانا صديقيئن ؛ فانشا" قصائد تغنّيا فيها بالبساتين وما لها من جمال 
داني القطوف متنوع النواحي يخلب الألباب » وبلغا بذلك الشعر 
إلى الذروة ٠‏ 


أما أولهما فهو أبو بكر محمد بن أحمد الصنوبري ۲ ۰ ولد هذا 
الشاعر بأنطاكية ؛ وكان أمينا على خزانة كتب سيف الدوله(۳) ٠‏ ويدل 
لقبه » « الصنوبري » ؛ على أنه هو أو أباه كان يتجر في خشب 
الصنویر) ۰ ولا كان الخروط الكل بسمی الصنوبري تشبیهاً له 
بحمل شجرة الصنوبر٩‏ » فقد يجوز أن يكون هذا الشاعر لقب بهذا 
اللقب على سبيل الإشارة إلى صفته وصورته ٠‏ وله لقب آخر هو 
« الصيني » » وليس في هذا ما يدعونا إلى الظن بآنه ذهب إلى الصين ؛ 
فقد كان بالكوفة مثلا رجل" يسمى الصيني » لأنه كان بتجر إلى الصين » 
فشب إليها © ٠‏ وقد مات الصنوبري في عام ۳۵ هت e ٩6۵‏ ¢ 
وهو ناهز الخمسين على الأقل”) ٠‏ ونعرف من حياته أنه كان صديقاً 


(۱) هكذا في الفهرست ص ۱۱۸ » وعند أبي المحاسن (ج ۲ ص ۲۱۲ تحت عام )۲۳ ) : 
أحمد بن محمد بن الحسن الضبي الحلبي ؛ وعند ياقوت ( ج ۲ ص ۲۱۱ ) : محمد بن مرار» 
وعند الكتبي ( ج ۱ ص "5١‏ ) : أحمد بن محمد ٠‏ 

(۲) مطالع البدور للغزولي ج ۲ ص ٠ ۱۷١٦‏ 

(۲) بذکر ابن حوقل ( ص ۱۲۳۱ ) أنه كان على شط البحر مكان يعرف بحصن التينات 
فيه مقطع لخشب الصنوبر الذي كان ينقل إلى مصر والشام والثغور . ويقول الشريف 
الادريسي ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق طبعة براندل ص ۲۳ ) إنه كان لبيروت فيضة 
أشجار صنوبر مما بلي جنوبيها تتصل إلى جبل لبنان » وتكسير هذه الغيضة اثنا عثر 

()) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۲۰۷ ٠‏ 

(ه) ممجم البلدان لياقوت ج ۲ ص 81 ۰ 

۰ ۲۱۲ آبو الحاسن ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) معجم البلدان لیاقوت ج ۲ ص ۷۱۵ ۰ 


بت 4۸۱ س ( الحضارة الاسلامية - ۳۱) 


للشاعر کتشاجم » وأن كشاجم وصفه أنه 2 بحر" ما له شط*۱)) » وأنه 
- ص 1 : 
طلب ند ابنته9؟2 » وعزاه عن فقد ابنة أخرى له وفيت کر ۰ 


وقد تفن کثیا بذکر حلب والرقتة » وهما آکبر بلدین کف مقر۳ 
لسيف الدولة ٠‏ على أنه سكن الرثها » وكان يجتمع في دكان ور ”اق 
قال له سعد بكثير من آدیاء الشام ومصر والعراق7؟» ٠‏ وكانت له بمدنة 
حلب حديقة بها قصر فخم حوله العروس والرياحين وشجر النارنج"؟** » 
ولذلك يسمى الحلبي ٠‏ وكان الصنوبري صغير؟ فلم ينل مکانا في 
کتاب الأغاني » وكان مستا فلم سل" مكانا في یمه الدهر » ولذلك 
بقي ديوانه مفرقا » ولم يوجد منه الا" أجزاء صغيرة ؛ وان" كان الصولي 
فد مس روک اا شمه الت رهق يد أن 
تتجمع بقاياه من كل ناحية ٠‏ يقول الصنوبري في وصف سرير من 
الى اا 


قد أحدق الورد بالشقيق خلال ستانك الأنيق 
کان حوله وحوه مستشرقات إلى حريق 


ی ج و ماس الشقم ق اذا تصوتب أو : ۳ 
(۱) دیوان کشاجم طبعة بروت ۱۲۱۴۳ ه » ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۷۲ وما بعدها . 
(؟) تفس الصدر ص ۷۱ وما بعدها . 
(6) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۳ . 
(۵) دیوان کشاجم ص ]۷ ۰ 
)٩(‏ الفهرست ص ۱۱۸ ۰ 
(۷) کاب الدبارات ص ٩۷‏ ۱ .۰ 
(۸) ربحانة الألباب للخفاجي ص ۲۵۷۲ . 


ت. 4۸۲ س 


اعلام ياقوت تشر 


باريم قومي الآن»ويحك!فانظري 
كانت محاسن وجهها محجوبة 
که مس لت وووت - 

وثياب باقلا پشسبه نوار"ه 
والسرو تحسبه العيون غوانسا 
وكآن إحداهن من قح الصبا 
لو كنت آملك للرياض صانة 


ن على بساط من زبرجد 


ما لربی قسد ارت عدا يننا 
فالآن قد كشف الرییم حجابها 
بحکي النيون |ذا رآت آحبابها 
بلق" الحمام متشيلة آذناما 
قد شمرت عن سوفها أثوابتهما 
خود" تلاعب موهنا أترابها 
وما نا وطيء اللئام ترابما 


ويعتبر الصنوبري* النرجس ملكا للأزهار » فمن قوله في 


أرأيت أحسن من عيونالنرجس 
آجشان كافور حففن بأعين 
فک نها أقمار ليل أحدقت 


قضب‌الزمرد فوق‌ سط السندس 
بشموس آفق فوق غصن آملس 


واللرجس هو أعظم آزه‌ار الشام » وهو الذي بحعل مراعيها 


يضاء ناصعة0") و« 


)١(‏ فوات الوفيات للكتبي ج ١‏ ص 


طبعة بيروت ۱۳۰۹ ها 4 ص ۲۵ . 


» ؛ وكاب من غاب عنه المطرب للشعالبي‎ ١ 


(۲) فوات الوفيات للكتبي ج ۱ ص ٩۱‏ طبعة القاهرة ۱۲۹۹ ه . 
(۲) رحلة ناصر خسرو ( سفر نامه ) ص ۲۹۰ من ترجمة شيفر (5006۴0۲) . بهد 
ذلك يذكرنا ناصر خسرو بجزيرة النرجس التي في طرابلس الشام . 


س 8۸۳ س 


و کذلك وصف هذا الشاعر معركة د 


خحل الورد" حين لاحظه الثر 
Ee NS‏ 
وغدا 0 د عحاً 
0 خدودا 
فاكتسى البنفسج الغض أثوا 


عندها ارز 


بين الأزهار فقال) : 


جس“ من حسنه وغار البهار 
صفرة" واعتری البهار" اصفرار” 
سن لما آذیمت الاسرار 
فين ؟ قاس ليه E‏ 
كما تسكب الدموع الغزار 
ب حداد دخانها الاصطبار 


وأضرة السقام بالياسمين الغفض حتى آذی به الاضار 


ثم نادى الخيري ف شتا بر الزمر فوافاه 


فاستجاش وا على محاربة النر 
فأنوا فى جواشن سابغات 
شم لما رأيت ذا النرجس اله 
لم أزل أعمل التلطف للور 
فجمعناهمو لدی مجلس فء 
لو ترى دا ودا لت خدود 


جحصل جر ار 
جس بالجحفل الذي لا يبار 
تحت سجف من العجاج يشار 
ض ضعيفاً ما إن لدیه انتصار 
د حذارا أن مغلب اللوثار 
والأوتار 

الابصار 


4 تغني الاطبار 


(۱) فوات الوفيات ج ١‏ ص |5 ؛ وینسب المسعودي ( ج ۸ ص ۰۷ ) لأبي نواس 
قصيدة بصف فیها قتالا بين الزهور حيث نجد الزهور » الحمراء مثل الورد وا لجلنار وتفاح 


لبنان تحارب الازهار السفراء مثل الترحس والبهار والاترج ۰ 
تکون صحيحة لاسباب يقتضيها النقد الداخلي 


وهذه النسة لا يمكن أن 


. ولا نجد هذه القصيدة في نسخة الديوان 


التي طبعت ببيروت ؛ ولا يمكن أن تكون هذه القصيدة من قول الصنوبري لذكر باطرنجي 


فيها » ولان الورد فيها يفضل على النرجس ٠‏ 


س ۸6و س 


وفي القرن الثالك وصف البحتري بركة في دار الخلافة فقال : 


تنصب” فيها وفود الماء مْعنجله؛ كالخيل خارجه" من حبل مجربها 
كأنما الفضة البیضاء سائلة من السبائك تحرى في محاريها 
إذا النجوم تراءت في جوانبها للا حسبت سماء زكبت فيها 
لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
من فيها بأوساط مجنحة كالطير تنقض” في جو خوافیها ۱ 


والآن نجد الصنويري يشبه بركة بموضع بصفه» تشبيها لا بخلو 
من تطرف ومبالغة » فيقول”"© : 
هي الحو من رقة غير أن مكان الطیور يطير السمك 
ولكن لما كان الصنوبري شاعر؟ وصتافا للجنان فهو يقول في 
تلك القصيدة : 
وقد نظم الزهر" نظم النجوم فمفترق النظم أو مششك 


وکان الصنوبري » وهو آول شاعر للطبيعة في الأدب العربي » 
بجمع إلى ذلك ولوعا شدیدا بالسماء و الضباء والهواء مع التطلع إلى 


إن كاذف الصيف ريحان”وفاكهة ‏ والارض مستوقد والجو تشور 
وإنذيكنف الخرف‌النخل مخترقا فالارض عريانة والجو مقرور 
)١(‏ دیوان البحتري ج ۱ ص ۱۷ 


(۲) الحصري على هامش العقد ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 
(۳) قارن الوفیات للكتبي جم ١‏ ص ۰۱ » ونثر النظم ص ۱8۵ ۰ 


6۸8 ات 


وان سكن في الشتاء الغيث متصلا فالارض محصورة والجو مأسور 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا جاء الربيع أتاك النو'ر والنثور 
والأرض ياقوتة والجو لؤلؤة 2 والنبت فيروزج والماء بشور 
تبارك الله ! ما أحلى الربيع ! فلا تعرر فقايسئه بالمصيف مغرور 
من شم طيب جنيات الربيع بقل لا السك‌مسك‌ولاالکافور كانور 


وكأن أول من تغنى بالقصائمد الثلحات » وم ذلك قوله : 
من هی . ی من فو 


ذهب کووسكه يا غلا م فانه یوم مفضض 
والجو شبلی في اليا ض وف حلي“ الدر” يعرض 
أتظن ‏ ذا ثلجةا وذا ورد على الأغصان نفض 
ورد الريع ملون ولورد في کانون أبيض 


وقد ترك الصنوبري آثارآ قوية في الأدب العربي » وقد ظهر أول 
أثر له عند كشاجم9؟ شريكه في الوطن وصديقه الحميم ؛ وقد عبر 
کشاجم عن هذه الصداقة شوله): 

آتنسی زمنا كنلا به كلماءع في الخمر 
أليفيئن حليفينن على الإيسار والعسر 
مكبتيئن ‏ على الذ"ا ت في الصحو وف السكر 


)1( نثر النظم للثعالبي طبعة دمشق ۰ هاء ص ۱۳۷ ۰ 
(۲) كان کشاجم شاعرا كاتا ؛ وإلى جانب ذلك كان منجما وصاحب مطبخ لسيف 
الدولة »(انظر ديوانه وشيمة الدهر ج 4 ص ۱۵۷) ۰ 


(؟) دیوان كشاجم ص )¥ ۰ 


س E۸٩‏ لد 


يري ق ,هلت دا ٠‏ ٠ب‏ كالقنسن”.. :وكالتدز 
الصنوبري » فاقتدی به » في التغنى بملذات العين #فمن ذلك قول 
DL‏ 0 
وهو بصف مليحة في لباس حداد بقوله : 
كلف الفؤاد بشادن أبصرته في مأتم بكي بطرف أدعج 
ما زال يخمش خده بینانه حتی تنقتب ورد بنفسج) 
وقال بتغزال في نهر قویق بحلب : 
والارض تكسى بزهر الر ‏ ياض وشيا معمد 
کان خر د عئنا بها بضاحكن خراد 


وحمرة فى شقیسق وخضمة في زرجد 


(1) ديوان كشاجم ص 5 . 
(۲) نفس الصدر ص ۲۱ 5١6‏ . 
(۲) نفس الصدر ص 68 وما بعدها . 


س 6۸۷ لد 


وأقحوان كعقد 
والنرجس العض يرنو 
ا 
والتنهر بين اعتدال 
كأفموان تل وی 
کان فبه سبوفا 


فنا ر 5 نه ی 


من لول قد تبد"د 
ا انها المنضّد 
إلى حبيب سوعد 
من سره وود 
نم استوی وتمدد 


4 ۳۹ 3 


وتارة هي لفك 


كان لیلوفر النهر فيه ساج توقد 


طور؟ تضيء وطوراً 


كأن اليل حين آتی أعصر 
وأحدق بالقرى من كل وجه 


راحت به الارض الفضاء كأنها 


۰ 1 ۱۱۵ كتاب الديارات ص‎ )١( 
۰ ۱۰ ديوان كشاجم ص‎ )۲( 


شدة الریح تحمد 


وهو قول ف وصف نب( ی ۱ 


وفاض بها وكرت التسراع 
كواكبها ضياع 


سماوات 


وكذلك نظم قصيدة في وصف‌الثلج منها قصيدة أولها : 
الثلج يسقط أم لجينن سبك 


على أنه في هذه القصيدة قال ما بدل على عدم انصقال الذوق » 
ومن ذلك قوله في وصف الثلج : 


أم ذا حصا الكافور ظل فرك 


من كل ناحية بثغفر تضحث۳ 


س 5۸۸ س 


با ؤس من يمنى بدمع ساجم بهمي على حجب الفئراد الواجم 
لوللا تعلله نکاس مدامة ورسائل الصابي‌وشعر کشاجم) 


وکان كشاجم بلقب ف منتصف القرن الرابع الهحري 2 ربحانة 
أهل الأدب » في بلاد الموصل ؛ وكان الخالدتان : أبو بكر محمد وأبو 
عثمان سعيد ابنا هاشم شاعرين كبيرين في الموصل ؛ وكان بهذه المدينة 
من الشعراء السري” بن أحمد الكندي المعروف بالرفتاء ٠‏ وكلهم ‏ رغم 
ما کان بينهم من تنابز وعداوة وكيد كانوا يسيرون في طريق كشاجم » 
وينهجون منهجه ۰ وكان السري” يشتع على الخالدیینن ویغض منهما ؛ 
فكان ينسج دیوان کشاجم »> ودس" فيه آحسن شعر الخالدنینن » 
ليزيد من حجم ما ينسخه من شعر کشاجم » وبُظهر صدق ما بدعیه 
على الخالدئيئن من سرقة شعره » ولذلك ول الثعالبى : « فمن هذه 
الجمة وقعت في بعض تسین ديوان كشاجم امار" ليست فيالأصول 
الشهورة منها » وقد وجدتها كلها للخالدبيئن 296 ۰ 


- ۱۰۰۵ م ) منأشعر أهل العراق ؛ وورد الموصل صبيا » فوجد بها 
أنا عثمان الخالدي وشیوخ الشعراء » فعحبوا منه » واتهموه بان الشعر 


(۱) تيمة الدهر ج ۲ ص 56 . 

(۲) اليتيمة ج ۱ ص 8۰ - ۵۱ ۰ ومن رسائل الصابي رسالة بعث بها إلى 
الخالدیین بر فيها نفسه مما ظناه به من مساعدة السري على عداوتهما والرضا بطمنه 
عليهما . وقال فیها ایضا إن السري" سأله استماع شعر مدحه به » فلم يجه إلى ذلك الا 
بعد أن شرط عليه الا يعرض في ذلك ذکر للخالدین بسوء ولا غمز ۰ ويذكر الصابي أيضا أن 
السري احضر فطعة من شعره فیها آشمار للخالد بین» فأخرج ما عنده من نسخ لشمرهماء‌وناظر 
السري علیها لیثبت أنها ليست له : انظر رسائل الصابي مخطوط لیدن ص )۳ ۲۵-۱ ب . 


سد A‏ د 


ليس له » فاتخذ الخالدي* دعوة » وجمع الشعراء » وحضر السلامي 
معهم ؛ فلما توستّطوا الشراب أخذوا في مثلاحاته والتفتيش على قدر 
بضاعته » فلم يلبثوا حتى جاء مطر شديد ورد" ستر الارض » فألقى 
هل لكم في أن نصف هذا » فقال السلامي ارتجالا”2 ٠‏ 
لله در" الخالدى” الأوحد التداب الخطير 
أهدى ‏ طاء الزن عند جموده نار السعير 
حتی ادا صدر العتا ب إليه عن حنق الصدور 
بعتت إليه مدره من خاطري أيدى السرور 
ل تمسدلوه فانه أهدى الخدود إلى الثعور 
وقال أحد الخالدييئن في وصف الفحر : 


أرعى النجوم كأنها في أفقها زهر الأقاحي في رياض نفسج 
والشتري وسط السماء تخاله وسناه مشل الزئبق الترجرج 
مسمار تبر آصفر ركبته في فص خاتم فضه فییوزج 
وتمایل الجوزاء بحكي في الدجی ميلان شارب قهوة لم تمزج 
وتقبت بخفیف غيم آبيض هي فيه بين تحفز وتبرج 
كتنفس الحسناء في المرآةإذ ‏ کملت محاسنها ولم تتزوج 


)0( شيمة الدهر ج ۲ ص ٠١۷‏ - ۱۵۸ ۰ 


(۲) نفس المصدر ج ١‏ ص ۵۱ . 


۰ س 


ويقول أيض(2 : 


ومدامة صفراء في قارورة زرقاء تحملها ند بيضاء 


وكان الوزير المهاتبي شاعر؟ في مرتبة أرقى من مرتبة الطبقة 
الوسطى من الشعراء ؛ وقد أنشً مجلس حافلا للأدباء » وكان بحب 
الطبيعة والشراب » فنشر طريقة الصنوبري بيغداد ٠‏ ويحد”ثنا الصاحب 
ابن عباد في كتاب الروزنامجة » وهو يوميات رحلته إلى بغداد » أن 
الوزير المهلبي كان كثير الإنشاد لشعر الصنوبري ۳ ؛ بل نجد الهلبي 
ينسج على منوال أستاذه » فيصف الثلج » وهو من الأعاجيب ببغداد » 
ومن ذلك قوله : 


الورد ي مضمّخ ومض رگج والزهمر دين مكثل ومتوگج 


وكذلك قول القاضي التنوخی - وکان من ندماء المهللبي ب 
متأثر؟ بطريقة الصنوبري في وصف امرأة مسها خجل » وقد بدت في 


رداء متعصفر © : 


لم آتس" شس‌الضح‌تطالعني ونحن من رقبة على فرق 
وجفن عيني بدمعه شرق لما بدت ف معصفر شرق 


(۱) نفس الصدر ص ۵۱٩‏ . 

(۲) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۲ . 

(۲) نفس الصدر ج ۲ ص ۲۰ ؛ وتجد قصيدة آخری للمهلبي في کتاب من غاب عنه 
الطرب للثعالبي » طبعة بروت ۱۳۰٩‏ ه » ص ۸ ۰ 

() الارشاد لياقوت ج )6 ص ۲۳۸ ۰ 


ب 64 س 


كآنه آدمعی ووجنتها 
ف مطل کا کا 


فكأنها فيه بساط أزرق 


شا رمتتا الوشاة بالحدق 


والبدر في أفق السماء مغرب 
وكأنه فيها طراز مذهب 


الصنوبري” ٠‏ وكذلك الوائقي يتأثر بالصنوبري حين بصف نار فحم 


الغضا مهو له( : 
وليلة شاب بها الممسرق 


قد جمد الناظر والمنطق 
والشار فيه ذهب محرق 
بينهما نيلوفر ‏ أزرق 


ولا قال الصاحب بن عباد بخراسان آواخر القرن الرابع في الثلج : 


هات المدامة با غلام معجلا 


أو ما ترى كانون بنشر ورده 


فالنفس في قيسد الموی مأثورة 
وكآنما الدنبا به كافورة 


(۱) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۰٩‏ والارشاد ج ه ص ۳۳۵ . 


(۲) يتيمة الدهر ج ۱ ص ١؟:‏ 
کالما النار والرمساد مسا 
وجحنة عذراء مسها خجل 


(؟) اليتيمة ج ٤‏ ص ١١١‏ ۰ 


فاستترت تحت منر أشهب 


بت 44۲ د 


لاحظ أبو بكر الخوارزمي أن هذه وأمثالها من الثلجيات كلها 
عاذ عن قرل الستويري 0 : 

وكان الشريف آبو الحسن العقيلي بمصر حوالي عام 4۰۰ ه 
يمثل طريقة الصنوبري في الوصف » وكان من أكبر المبرزين في هذا 
الباب » « وكان له متنزهات بجزيرة الفسطاط » ولم يكن يشتغل بخدمة 
سلطان ولا بمدح آحدا ومن شعره29) 


و هر ن الانهار ألقت بد الصا عليه شسشقاً ناره تت 
کان ايضاض الماء تحت احمراره صفيحةسيف قد حرق فوقها الدم. 


وقد همل وصف المسموعات إهمالا شديدا ؛ فمثلا وصف 
السلامي الشاعر ( المتوفى عام 6 هھ غ١١١‏ م( السکتر المبني 
بشيراز من غير أن يذكر شیتا عن خرير المياه أو صوتها ؛ ولم أجد 
من هذا لقبیل إو مثالا ف شعر لانو البویهی عز الدولة © وهو قونه 
في سياق قصيدة له » وصف فیها مجلسا على شاطیء الدجلة : 


والماء ما بين الغصون مصفق مشل القیان رقصن حول الزامر 


وف أواخر القرن الرابع الهجري أولم الأدباء بوصف جميع 


(۱) اليتيمة ج ۳ ص ٩۵‏ . 

(۲) الغرب لابن سعيد ص ۲ ۰ 

(۳) نفس الصدر ص ۷۸ ۰ 

(6) تیمة الدهر ج ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(ه) نفس الصدر ج ۲ ص ۵ . 

(5) كما فعل القصار الشاعر المروف بصریع الدلاء المتوفي عام ۱۰) هب . انظر تتمة 
اليتيمة للثعالبي مخطوط فیینا رقم ٦٦۸‏ ص ۲۸ ب ( 3 ) . 


نت 44۲ د 


وفوارة سائل ماژها تفاحة مشل خد العشيق 
كمنفخة من رقيق الزحا ج تدار بها كرة من عقیق ۲۲ 
وقال عبد الوهاب بن حسن بن جعفر الحاجب الشاعر المصري 
( المتوفى عام ۳۸۷ ه  ٩٩۷‏ م ) في وصف الهرمين29» : 
أنظر إلى المرمين إذ برزا للعين في علو وف صعد 
وكأنما الأرض العريضة قد ظمئت لطول حرارة الكبد 
حسرت عن الشدیین بارزة تدعو لاله لفرقة الولد 
ناسا ات ج واه وفص بين که 


ومسا هو عظيم الدلالة أا لا نجد في الشسعر العربي مکانا 
(۱) شيمة الدهر ج ) ص ۹6 - ۱۱۲ ۰ 


(0) نفس الصدر ص ۳۱۱ . 
(۳) الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 


تست 446 لد 


للمكد ”ين الطو“افين قبل القرن الرابع » فمن ذلك قول الأحنف العكبري 
مش ۱( .۰ 


الروم إلى الز نج إلى البلعار والسند 
إذ ما أعوز الطرق على الطراق والحند 


قطعنا ذلك المج بلا سف ولا غمد 
ومن خاف أعاديه نا ف الروع ستعدي 


وقد دخل في الأدب على آيدي الکداین شعر حر متزاهیر ترنموا 
به » كما دخل الشعر العاطفي الغنائي المرح الذي لا تكلئف فيه ٠‏ وأكثر 
شعراء المكد ين وظريفهم هو الأحنف العكبري » من مدينة عكبرى 
بالعراق ؛ وهو لم يعي في خمرياته بوصف شيء من جمال الطبيعة الذي 
بلتذ منه الشعراء » فمن قوله" : 


شرست بماخور على دف” وطنبور 
ا ن ج اليف . . تا و ی 


(۱) بشيمة الدهر ج ۲ ص ۲۸۵ - ۲۸۰ . 
(؟) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۸۷ » ويروى عن الخليفة المعتمد انه قال : 
ويمفي الأمير أبو أحمد ويضرب بالطبل كردم كدم 
ر انظر كتاب الدبارات ص ۲ ب ) . 


س 486 س 


وصرنا من آذی الصفضع کشل العم والعور 
وقال بصف آلام الکد"ین : 
عشت في ذلّة وقلة مال واغتراب في معتر أنذال 
بالأمانى آقول لا بالعانی فغذائي حلاوة الآمال 
7 رزق يقول بالوقف في الرأي ورجل تقول بالاعتزال 
وقال : 
ولا نحد في هذا الشعر صناعة لفظية ولا زخرفة ولا عبارات من 
عليه الأدب الفر نسي من عهد قيلون وولل7؟ إلى عهد فرلینءتنملده۷ ٠‏ 


أحد شياطين الانس ؛ فقد قال قصيدة تربي على آربعمائه بيت » وصف 
فيها حاله وتتقله في الأديان والمذاهب والصناعات وقد افتتحها بقوله : 


الحمد لله ! ليس لى بخت* 2 ولا ثاب" بضتها تخت 


)١(‏ اليتيمة ج ۲ ص ۲۸۱ ) وكتاب الاعجاز للثعالبي ص ۲۳۱ © وكتاب ثمار القلوب 
ف الضاف والنسوب للمؤلف نفسه ص ۳۲ ٠‏ 


(۲) تجد القصيدة كاملة في اليتيمة ج ؟ ص ۲۳۷ ۰ 


سد 445 س 


وإلى جانب هذا الشاعر نجد الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في 
مدن العراق الكبرى مثل أ بي الحسن محمد بن لتكك البصري » 
« وما أشبه شعره في الملاحة وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة إلا بشعر كيه 
أبي الحسن بن فارس ۰۰۰ إذا قال البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما 
جاب وأبدع فيما صنع ‏ فأما إذا قصد القصيد فقلما يفلح وینجح۳) » ۽ 
وابن سكرة الذي كان شاعرا متتسع الباع » إذ يقال إن ديوانه بربي على 
زا ال ا ا رن 
ال ا 


وكان أكبر هؤلاء الشعراء الي ا بن الحجاج الذي 
كان ببغداد » وتوف عام اوها ۱۰۰۱ م © ۰ وکان نحيفا ولذلك 


قول () : 


تخافي علي" دقّة كشحي لا تكال الرجال بالقفزان 


)١(‏ اليتيمة ج ۲ ص ١1-1١6‏ ؛ وقد جمع ابن لنكك ديوان نصر بن أحمد الخبزارزي 
البصري الشاعر المتوفي عام ۲۳۰ ه ‏ ۹۱ م ( النتظم لابن الجوزي ص ۷۰ ب ) ؛ وكانت 
أشعار الخبزارزي تصائد قصرة في الفزل » وكانت حرفته خبز الارز » فكان بخبز وينشد 
أشعاره والناس يزدحمون عليه ليسمعوها ؛ وكان ممثلمها في الغلمان » وكان أحداث البصرة 
بتنافسون في ميله إليهم وذكره لهم » ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته ( بتيمة الدهر 
ج ۲ ص ۱۳۲) ۰ ويقول المسعودي عام ۲۳۲ ها 414 م ۰(الروج ج ۸ ص ۳۷) «وأكثر 
الفناء المحدث في وقتنا من شعره » . وكان الخبز أرزي محبوبا حتى بعد موته . 

(۲) اليتيمة ج ۲ ص ۱۸۸ .۰ 


(۳) هو آبو عبد الله الحسين بن أحمد ؛ توفي في طریق النیل بالعراق » وهو عائد منها » 
في ۲۷جمادی الآخرة ( وفي کتاب الوزراء ص ۳۰ لسبع بقين من سنة ۲۹۱ ه ) » ودفن إلى 
جانب قبر جمفر الصادق محبة منه للشيمة ؛ وقد اصر أن یکتب على قبره : وكلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید ( سورة الکهف آبة ۱۷ ) ۰ انظر الهمدذاني مخطوط بارس ص ۲۰ ب (). 
وکان بسکن سوق بحیی » وقد تفتی بها في شعره (انظر معجم البلدان لیاقوت ج ۲ ص ۰)۱۹۵ 


(؟) اليتيمة ج ۲ ص ۲۲ . 


ست 4۷ س ( الحضارة الاسلامية ل ۲۲) 


وقد قال مدافعاً عن نفسه » لما خرج هاربآ من غر ماله : 


هربت من وطني إلى بلد قد صف الجوع فيه منقاري 
بقول قوم : فر" الخسيس »ولو كان فتى كان غير فرار 
د CF‏ .۰ 


علي“ نحت القوافي من معادنها وما علي* إذا لم تفهم البقر 


وكان أبن الحجاج لسخفه ورداءة لسا نه منخثی الحا نب 4 مقضی 


الحاجه » مقبول الشفاعه ؛ ولم بزل آمره إتزايد حتی حصّل الأموال » 
وصار من آهل الجاه ۽ وقد قال ابن الحجاج نفسه لبعض الروساء » حين 
کتب إليه بذکر أن سخفه جاوز التناهي : 


انض تدري أنه ند فع عن مالي وجاهي ٩‏ 


وقد كان ابن الحجاج من أولاد العمال » واشتغل بالكتابة في أول 
أمره » ثم ضمن فرائض الصدقات بسقي الفرات » وصار أخير؟ محتسباً 


۰ ۲۲۸ نفس الصدر ص‎ )١( 
. ۲۹۰ (؟) نفس المصدر ص‎ 
نفس الصدر ص ۲۱۱ ؛ وديوان ابن الحجاج مخطوط بفداد ( مرغانة ) نسخة‎ )۳( 


المؤلف ص ۲۵۸ من ج ٠١‏ 3 


لد 26۸ س 


على مدينة بعداد ٠‏ ولشد ما حسده ابن سكرة » زميله في المذهب 


وكان این الحجاج ف قصائده ستعمل عبارات المكد ين وأهل 
الشطارة9) ٠‏ وقد أتاح هو وأمثاله فرصة لظهور الفحش المستبشع في 
المدن الشرقية » فرفع هذا الفحش رأسه بعد آن كانت قد أخمدته الروح 
العربية وأخرجته من الأدب العربي ؛ لأن الذي كان يسيطر على النزعة 
الأدبية هم البدو الذين هم أكثر عفة واعتدالة92» ٠‏ وما أشبه ابن الحجاج 
برجل كانت تقيده سلطة خارجية » فتحرر منها وانطلق في السخف ٠‏ 
وكان آساس مبالغته في ذلك أنه أراد أن يتخذ من الاسراف في الفحش 
الموضوعات الحسنة ؛ وهو قّول© : 


وشعري س خفة لا بد منها فقد طبنا وزال الاحتشام 
وهل دار تكون بلا كنيف فیمکن عاقلا فيها المقام 
وهو تقول : 


ترانی ساكنا حانوت عطر فان آنشدت" ثار لك الكنيف 


(۱) ديوان ابن الحجاج ج١٠‏ ص ۲١‏ ۲»وکتاب الوزراء ص 590 واليتيمة ج؟ ص ۲۱٩‏ . 

(۲) اليتيمة ج ۲ ص ۲۱۱ . 

(۲) ولو آراد الانسان أن يفحص عن اصل هؤلاء الجان الدين يجاهرون بالفحش لوجد 
أكثرهم بقال عنه مثل ما قيل عن ابن الراوندي ( التوفی عام ۲۹۸ ه - ٩۱۱‏ م ): 
الاجن النسوب إلى الهزل والزندقة » وکان آبوه بهودیا فاسلم ( آبو الحاسن ج ۲ ص ۱۸۲ 
من طبعة لیدن ) . 


()) اليتيمة ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


بت ۹۹ س 


ومن و له : 
ومن‌کل‌بحوي‌العطر" دکان شعره . فاني کناس وشعري مخرح 
م 3 


ولهذا جاء في کتاب في الحسبة لولف متأخر ما يقضى بمنع الصبيان 
من حفظ أشعار ابن الحجاج والنظر فيها وبضربهم على ذلك ٠‏ ولكن 
بظهر أن ابن الحجاج لم يلحقه عند معاصريه ضرر بسبب ذكره للمقاذر 
وإفصاحه عن السخف والفحش والمجون ٠‏ فمثلا كان الشريف الرضى 
ثقيب العلوبين وأكبر أصحاب المكانة في الدولة العباسية من أكبر المعحبين 
این الحجاج والمنعصبين له » وقد رثاه بقصيدة » واختار من شعره 
السليم أشياء كثيرة ٠‏ وقد حمل إليه الخليفة الفاطمي » صاحب” مصر عن 
مديح مدحه به آلف دينار مغربية على سبيل الصله۳) ٠‏ ويُحكى أنه 
کتیآ ما بیع ديوان شعره بخمسين دينار؟ إلى سبعين ٠‏ وقد سأل الهنكري 
متي سیف الدولة ابن الحجاج أن بصنم شعر؟ ليغنتي به بين يدي 
سيده » فآتف له شيا ٠‏ ويقول ابن الحجاج نفسه*) : 


لو جد" شعري رآیت فيه کواکب الليل كيف تسري 
وإنما هزله ‏ مجون يشي به في العاش أمري 
وكان ابن الحجاج لا بيني جتل* أقواله إلا على سخف » « ولم يثرء 


كاقتداره على ما بریده من المعاني مع سلامة الألفاظ وعذوتها » ؛ وكان 
لا يبالي بالوزن والقافه » وقد حوى ديوانه کثرا من الكلمات غير 


. ۱۰۸۵ مجلة المشرق السنة العاشرة ص‎ )١( 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۲۰ » وديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ ص ۲۳۷ . 
(۳) بيمة الدهر ج ۲ ص ۲۱۵ » ۲۲۱ ۰ 

(6) نفس الصدر ص ۲۱۳ ۰ 


س 0*6 س 


المعروفة أخذها من لغة العامة ببغداد في القرن الرابع الهجري ۲ ٠‏ وكان 

يعرف النماذج الشعردة المأثورة » غير أنه تحاهلها ويعارضها معارضة 

سخرية وهزل » فمما قاله عند موت سسكتكين : 

واستي تبكي بفرد عیلن لفقد عيني ‏ سبكتكين 
إلى أن قال : 

ما لکنیف دفنت فيه لا زال شستی غیث البطضون) 


ولكنا نرى بين حين وآخر من خلال هذا الضباب الذي کون من 
السخف والمجون معاني وألفاظا مثل كواكب الليل » ونستطيع أن ندرك 
لاذا كان معاصرو هذا الماجن بعدوئه شاعراً كبيرآ ٠‏ 


الشام » فنجده يتمسك يطريقة العرب القدماء » خلافا لهؤلاء الشعراء9» 
المحدثين ۰ 


)١(‏ ومن اسف أنها لم تشرح إلا شرحا جزئیا وذلك في نسخة الدیوان المحفوظة 
بالتحف البريطاتي . 

(۲) دبوان ابن الحجاج مخطوط بغداد ص .۸ ؛ ومخطوط دار الكتب المصرية 
رقم ۷۳۲ ص ۱۱ تب ۸۲ ۰ 

(۳) وکذ لك كان الشاعران الشامیان آبو تمام ( المتوفى عام ۲۳۰ ه  ۸)٠١‏ م ) والبحتري 
( المتوفى هام ۲۸ ها ب ۸۹۷ م ) محافظین » وقد نهجا طریق اسلافهما من شمراء دمشق 
وهم الفرزدق وجریر والاخطل . على أنه قد بلغ من الحس الشعري عند البحتري أنه قال : 
إن أبا نواس أشعر من مسلم بن الوليد » لانه يتصرف في كل طريق » إن شاء جد وان شاء 

ل . ومسلم يلزم طريقا لا بتمداه ؛ فقيل له إن تعلبا لا يوافقه فقال : ليس هذا من علم 
علب واضرابه ممن يحفظ الشعر ولا بقوله» وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه) (انظر : 
Goldziher, Abhandliungen Zur arabischen Philologie 5. 164, Anm. 4)‏ 
على أنه كان بالشام شاعر مشهور هو أبو حامد أحمد بن الانطاكي العروف بابن الر قعمق 
المتوفى عام ۳۹۲ ه . وقد تصرف بالشعر الجزل في أنواع الجد والهزل » وكان بالشام كابن 
الحجاج في المراق ( بتيمة الدهر ج ۱ ص ۲۳۸ - 565١‏ ) ؛ انظر للاستزادة من اخباره 
معاهد التنصيص مخطوط برلين رقم ۷۲۲۲ ص ۱۵۱ ۱ . 


لا 0 ب 


كان آولئك الشعراء واقعبین في نزعتهم الشعرية » فكانوا يتغنون 
بسا پرونه ويحسونه ويشاهدونه ‏ آما المتنبي فهو مثال للاستاذ العالم 
الذي يستهويه العنی الكلي ؛ فمن ذلك أن رجلا خرج للصید مرة » 
وکان معه كلب فطرد به ظبیاً » ولم يكن معه صقر ؛ فاستحسن صيد 
الکلب ؛ وقال للمتنبى : و"د دنا با آبا الطیب لو كنت معنا ! فقال له : 
آنا قليل الرغبة في مثل هذا ۽ ققال له الرجل : إنما امهس أن و 
فتستحسنه » وتقول فيه شيئا ؛ فأجاب التنبي إنه یستطیم أن بفعل ذلك 
من غير أن بحضر الصيد أو يرى الكلب ؛ وقال قصيدة وصف بها الكلب 
وسرعته » على الطريقة المأثورة() . 


وكان المتنبي كثير الأخذ من ابن العتز على تركه الإقرار بالنظر في 
شعر الحدئین ۳) ۰ وقد عاداه شعراء العراق كاين سكرة وابن لنكك0» 
وابن الحجاج"*" » وعملوا على ثلبه والتماجن به والتنادر عليه ؛ وقد 
انتهی إلينا وصف محاورة جرت بينه وبين أحد الشعراء لما ورد المتنبى 
مدينة السلام ۰ وتدل هذه المحاورة على سوء ما وقع بين المتنبي شاعر 
الوك وبين أدباء بغداد ؛ ذلك أن التنبي قدم إلى مدينة السلام » وقد 
التحف رداء الكبر » وصعكر خده ۽ فذهب إليه الحاتمى الشاعر » فوجده 
پلبس سبعة آقبية » کل قباء منها لون » مع آن الوقت كان آحر" اام 
الصيف وأخلقها بتخفیف اللبس ؛ فاعرض التنبي عنه » وتجاهله » ولم 


(۱) دیوان المتنبي طبعة القاهرة ۱۳۲۱۵ هاب ۱۸۹۸ م ص ٩۸ ٩۷‏ . 
(۲) اليتيمة ج ۱ ص ۸ . 
(۳) نفس الصدر ج ١‏ ص هم ۸1 . 


(6) ديوان ابن الحجاخ مخطوط بغداد ص ۲۷۰ . 


۵۲ 


سأله عن قصده » ثم كلمه الحاتمى وأغلظ له القول) ٠‏ 


وكذلك كان أبو فراس الشاعر الشامي ( المتوق عام ۳۵۷ ها ب 
۸ م ) بنسج على منوال القدماء » لم بحد عن ذلك قط ٠‏ وأغرب ما 
نراه فيه قلة تعرضه في قصائده » أو بالأحرى أنه لم پرد أن نتعرض في 
قصائده » لذكر الحروب الشعواء التى كانت ناشبة في غرب المملكة 
الإسلامية ؛ ونظرا لأنه كان ابن خال سيف الدولة الأمير الحمدانى » فلا 
بد آن یکون قد ذاق الکثیر می آثر حوادث ذلك العصر » وان كان 
الكثير من شعره في الفخر لیس إلا خیالا لا حقيقة وراءه ٠‏ وقد بستحیل 
على من لم يكن ملما بحوادث ذلك العصر أن بستنبط من قصائده أن 
الروم والمسلمين والنصاری کانوا بتحاربون بجیوش جر"ارة مسلحین 
بأكمل سلاح حربي عرفه ذلك العصر ) ولا يزيد وصفه لهذه الحروب 
الكبيرة في شمره عما يمكن أن قال في وصف فتال بين قبيلتين من البدوء 
ولا آری في القصائد التي قالها في سجنه ببلاد الروم إلا أنها نثر مسجوع؛ 
وإذا وجدنا من يبالغ في امتداحها من المثولفين كالصاحب والثعالبي فهذا 
برهان جديد على ضعف الفارق بين الكاتب والشاعر ٠‏ 


وقد ولد الشريف الرضي عام ١م‏ ه  ٩۷۰‏ م ببغداد ۽ وكان في 
الثلاثين من عمره » لما مات ابن الحجاج ؛ وكان الرضى شاعر؟ عظيما » 


(۱) الارشأد لياقوت ج ٩‏ ص ۰.۵ وما بعدها ؛ وطراز المجالس للخفاجي طبعة مصر 
6 م ٤‏ ج ۲ ص ۱۵ وما بعدها واليتيمة ج ۱ ص ۸۵ ؛ وقد ترك أبو العلاء الشاعر الشامي 
مدينة بغداد في عام 1.۰ ه » وذلك لان الرضي طعن في المتنبي ومدحه أبو العلاء » فأخرجه 
الرضي من الغرفة (انظر مقدمة مرجليوث لرسائل أبي العلاء ص ۲۸) وقد ألف أبو العلاء شرحا 
كبيرآ لاشمار المتنبي سماه كتاب العلائق والغصون انظر : 89 .85 ,117 ,8۷۷۲۵ Kremer,‏ . 


شت. O‏ امه 


وقد اختار من شعر ابن الحجاج كتايا سماه الحسن من شعر الحسین(۰)۱ 
وكان الشريف الرضى سيدا كبير؟ انحدر من شحرة عظيمة عريةة النسب» 
فلم سستطع مخالفة التقاليد والنزول إلى ما نزل إليه ابن الحجاج من 
إسفاف ومعالجه لنواحي الحياة التي لا تليق بالرضی ؛ فقد كان أبوه 
نقيبا للعلوبين جمیعاً » فلما مات في سنة 4۰۰ ه ‏ ۱۰۰۵ م تولى الرضى 
منصب أببه وجميع ما كان پتقلده ويُعهد به إليه » وإن لم يكن الشريف 
أكبر إخوته ۰ وكانت داره مثال. الأبهة في المظهر » وقد اتخذ دار؟ لطلبة 
العلم سماها دار العلم » وهیاً لهم فيها ما يحتاجون الیه۳) ٠‏ وكان الرضى 
مشهورا بأنه لا بقبل من أحد شین » وقد رفض مرة هدية من وزیر ؛ 
وكان فخور؟ بأنه قاض على من تحت أمره من العلوبين ؛ وكان پنسب 
اس الافراط ى معاقبة الجاني منهم 4 ولق :ذلك حکایات مشهورة ؛ 
منها أن امرأة علوية شكت إليه زوجها » وأنه يقامر بما يتحصل له من 
حرفة بعانيها » وأن له أطفالا » وهو ذو عيلة وحاجة ؛ وشهد لها من حضر 
بالصدق فيما ذكرت بفاستحضر الرجل » وأمر به فبطح » وأمر بضربه ۽ 
فما زال بضربه » والمرآة تنتظر أن يكف » والأمر يزيد » حتى بلغ ضربه 
مائة خشية » فصاحت المرآة : وايثتنم> أولادي ! كيف تكون صورتنا 
إذا مات ! فکلمها الشريف بکلام فظ" » وقال : ظَتننت آنك تشکینه 
إلى العلم “ ؟ وکان الشریف الرضي آول عظیم من عظماء العلوبین آلقی 
سلاح التضال وغير لباس السواد بلباس البياض على الرسم العبامي 


(۱) دیوان الرضي طبعة بروت ۲۳۰۷ ه » ص ۲ . 
(۲) نفس الصدر ص ۲ . 

(۴) نفس الصدر ص ۲ ؛ ۲ ۰ 

(6) دیوان الشريف الرفي ص ۲ و ص ٩۲۹‏ ۰ 


م 04 سے 


للممال ورجال الخلافة تاركا الشعار الذي كان يلبسه آباژه بکیریاء 
يوازي ما كانوا يشعرون به من حزن ۰ وهو يشير في بعض شعره إلى 
أن حذره راجع إلى ثيء من الكآبة والهم التي انطوت عليه تفسه ۽ 
فهو ول مثلا) : 
ويقول : 
إذالم تكن تفس" الفتی من صد قه فلا يحدثن في خلة الغير مطلبا 
وشول : 


وقالوا : تعلل ! إنما العيش نومة تقضى » ويمضي طارق" الهم أجمع 
ولو كان نوما ساكنا لحمدته ولكنه نوم مروع متفرع 


ولم يكن يخرج من فم هذ! الرجل النبيل حقيقة كلمة واحدة من 
الكلمات القبيحة التي یتلفظ بها العامة » والتي نرى مثلها عند إبراهيم 
عياد ۰ وإذا كان غيره من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم في الذم كل 
قبيح فإننا لا نجد للشريف الرضي في باب الهجاء أقوى من ذمه لمر“ 
بارد قبيح الوجه » وهو : 


تغفى بمنظره العيون إذا بدا وتقيء عند غنائه الأسماع 


(۱) ديوان الرفي ص 2.8 ۵.0۰ » وكان الشريف لا ينشد شعره إلا للخلفاء » حتى قال 
آعداو ه لبهاء الدولة إنه يتكبر عليه بترك الانشاد بين يديه ( الديوان ص ٠ ) ٩٥٤‏ ومما يجب 
آن بلاحظ من أسباب کابته أنه ولد لابیه وهو في الخامسة والستین من العمر ۰ 

(۲) دیوان الر في ص ۵۰6 ۰ 


| 00 بت 


وإذا كنا نجد رجلا كالشريف الرضى قد كلف نفسه مشقة قراءة 
ديوان ابن الحجاج واتنخاب أشعاره الخالية من السخف والمجون » ثم 
آلف مرثية لهذا الشاعر) فان في ذلك شرفا لهذين الرجلين معا ٠‏ على 
أن الرضى كان آکثر ميلا إلى التنبي » لأن ابن جني صاحب الشرح 
لديوان التنبی كان أستاذه ؛ وهو يقول الشعر في كل ما كان يقرض 
الشمر" فيه الشعراء المتمسكون بمذهب القدماء في ذلك العصر كالتهنئة 
بالنيروز » وعيد الفصح » وبشهر رمضان » وبانتهاء شهر الصوم » 
وبا مهرجان » وبالتهنئة بمولد بنت أو ولد » ویمدح الخلفاء والسلاطين 
والوزراء » وبرثاء من يموت من العظماء أو من المقربين إليه » وخصوصا 
برثاء الحسين في عيد وفاته » وهو يوم عاشوراء ٠‏ وهو يفتخر بأهل بيه 
وبالأشراف » ويشكو الزمان والشيب ٠‏ وقد شكى المشيب وهو صغير » 
كما جرى عرف الشعراء ؛ ولحسن الحظ حلق الشريف مقد"م رأسه مرة 
وفاء بيمين » فوجد شعر؟ أبيض » وكان إذ ذاك في العشرين من العمر » 
فكان هذا على الأقل سبب شخصی يبرر له أن يبدأ الكلام في الشیب ۰۲۳ 


(۱) الديوان ص 8519 ۸۱6 ۰ 


(۲) ويروى مثل هذا عن ابي فراس الأمير الشامي الشاعر » وقد لوحظ انه اخد ذلك 
من ابي نواس . أما أبيات أبي فراس فهي ؛ ( نقلا عن کتاب Dvorak : Abu Firas‏ 


1 .8 ,1895( . 
وثوب كنت ألبسه أنيق أجرر ذيله بين الجواري 
وما زادت على المشرين سني فما عدري المشيب إلى عذاري 


س “0 س 


ويعتبر الشريف الرضي في تاريخ الأدب العربي سيد أصحاب 
لمراثي“ » وهو يفعل ذلك متبعا للطريقة المأثورة تماما من غير تعرض 
لشخص الرئی » وهذا غريب ومما لا يكاد صدق ۰ 

وف سنة ۳۹۲ هت ۱۰۰۲ م فقد الشريف الرضى أستاذه وصديقه 


ابن جني اللغوي المشهور وقد بدا رثاءه له بالشکوی من الفناء ¢ وهو 
قول : 


ثم يمضى مکثرا من تساؤله أبن ؟ مثل قوله : 
فأين اللوك الأقدمون تساندوا إلى جذم آحساب کرام العارق 
وبعد هذا يذكر ما امتاز به الفقيد من المواهب فيقول : 
فمن لأوابي القول يبلو عراكها ويحذفها حذف النبال الموارق 
إذا صاح ف أعقابها اضطردت له ثواني بالأعناق طرد الوسايق 
وسو”مها ملس التون كأنها نزائع من آل الوجيه ولاحق 
تغلغل في آعقابهن وسومه بأبقى بقاء من وسوم الابانق 
ومن للمعانى في الاكمة ألقيت إلى باقر غيب العانی وفاتق 
يطوح ف أثنائئهما دضميره مر بر القوى ولاج تلك المضايق 
)١(‏ اليتيمة ج ۲ ص ۲۰۸ . 
(؟) دیوان الشريف الرفي ص 56م . 


س ۵۷ س 


وهنا ينتهي كلام الشريف الرضي عن صفات المرثي ؛ أما بقية 
القصيدة فهو مما يصلح أن يقال في كل رثاء ٠‏ 

ورغم أن الشريف الرضي كان يقيم ببغداد عاصمة المملكة » وكان 
عالما هادثا » فإنه تجاوز حياة المدن » ومضى في شعر الفروسية الخيالى 
من كلام في الحرب والصحراء والجمال وكرام الخيل ٠‏ 

على أن الكثير من شعره ثمرة لتحربته الخاصة أحس به إحساساً 
هذه الأشعار التي تجري على نسق واحد أنه تلميذ لابن الحجاج ٠‏ ومن 
غرر قصائد الشريف الرضى القصيدة التى ألقاها في مجلس الخليفة القادر» 
حينما جلس يحتفل بالحجيج من أهل خراسان ومطلمها ۲ : 
أن 57 وقد الأننئق2 والركب يطفو في السراب ويغرق 
شطمن آعراض لعقیق قشنم" بحدو رکائسه العرام ومعرق 
أبقوا سرا بعدهم لا فتدی ممايجن وطالبا لا بلحق 
يهفو الولوع به فيطرف طرفه ويزيد جولان الدموع فيطرق 

ومن أروع قصائده قوله في النسیب بامرأة جميلة في قافلة 
تسير ليلا : 

طلعت والليل مشتمل سابم الأذيال ولأزر 
من خصاصات الغبيط » وقد غر"د الحادي على أقر 


(۱) ديوان الشريف الرضي ص ١ه‏ ۰ 
(۲) نفس المصدر المتقدم ص ۲۹۲ . 


۵9۸ مت 


یقفون جنبا لجنب في القرن الرابع الهجري » وكل واحد منهم يشبه في 
الناحية الني نبغ فيها قمّة“ تشرف على كل القرون التالية للادب العربي» 


إن 


( تمت فصول المجلد الأول ) 


0۶4 س 


انس 


ا 


الوضوع الصفحة 
الفصل الاول : المملكة الاسلامية ب ۳۲ 
أجزاء المملكة » سادة الخليفة » تعدد الخلقاء ۹ ۳۲۱ 
حدود المملكة » الوحدة الاجتماعية والدشة ف 
الفاطميون والعباسيون مب 
النزاع حول مكة والدنه ۳ ب ۲ 
الملویون ۲ 
زحف الروم YE‏ اين 
منديل المسيح oe‏ 
ضعف | لمسلمين و اختلافهم ۳۷ 
الحدود الحنوبه ۳۸ 
اتساع الملکه نحو الشرق ۸ د ۲۹ 
نظرة إلى انقسامها ۳۹ 
تدهور مدنة خداد ۹ سه ۳۲ 
الفصل الثانى: الخلفاء 642 
الاعتبارات الخفية في اختیار الخلفاء ببغداد ۳۳ 


لد ۵۱۳ بت ( الحضارة الاسلامية ”ب ؟؟ ) 


الموضوع 


آم التندر وسلطانها ‏ شخصية الفتدر واستشهاده 
القاهر وخلعه 

الراضي وصفاته وآعماله 

التقي وملازمه البوّس له 

ا 

0 : المطيع > الطائع » القادر 
خلفاء الفاطسین » شخصية العزيز 

الحاكم بأمر الله 


الفصل الثالت : الامراء 
لقب الأمراء وعلامتهم الرسمية 
الخليفة وإدارة العراق 


البريديؤن 

قواد الشمال : السامانیون 

عضد الدولة وتعرضه للسامانيين 

قو اد الحبل » مرداویج و آماله ومشروعاته 
نو بویه وخصالهم 

عماد الدو له 

علي بن بوبه » ركن الدولة 

فخر الدولة 

معز الدولة 


15ت 


الصفحة 
۶ ب ۳۵ 
۵ س ۳۹ 
۳٦‏ س ۳۸ 
۸ اهم 
۹ ب »+ 
e‏ ب 2۲ 
۲ بت 1۳ 
۳ س 46 
to‏ — )۷ 
E)‏ م 
7 س 1۷ 
1۸ 
۸ ب 16 
۹ س 6۰ 
وه بت o۲‏ 
۲ - 60 
جه دا 0٦‏ 
OR — Of‏ 
o‏ 
6٩ — 0‏ 


الوضوع الصفحة 


ركن الدوله 11 
اا 5 
عز الدولة بختيار 0۹ 

عضد الدولة عه )هه ) ۰۰ 
أمراء الترك : بجكم ۸“ 
اللإخشيد محمد بن طعج وب 


الفصل الرابع: اليهود والنصارى ما 


آهل الذمة و ناء الدوله » التسامح ونشوء علم مقارنة 


الأديان ۷۵ 
ن الدين 0 
الزواج والراث VY‏ 
اا 7 
الحکم بين الیهود واللصاری ۷۸ 
عهد تولية الجائليق والبطريق 2 
رأمر, الحالوت ۸۰ 
توزیم اليهود وعددهم في المملكة الاسلامية ۸۱ 
عدد اللصاری » عدد الحوس AY‏ 
الصاشه هم 
أهل الذمه والعمل » دم الذمي ۸ 


حرية أهل الذمة في شعائرهم » أديرتهم وازدهارها AY‏ 
الاسلام أكثر تسامحا مع طوائف التصاری من الدولة 
الرومانية الشرقية ۸۹ 


ات :6186 شه 


الوضوع الضفجة 


الدولة الاسلامية تحمى بعض طوائف النصاری من ۱ 
البعض الاخر ۶ پد ٩۱‏ 

بناء الكنائس » معاملة الذميين في المستشفيات 3 

دفن المسط مين والنصارى معا » لم يكن للذميين 


أحياء خاصة ۲ لابه 
فضاة النصاری منهم » قضاء بعض قضاة الاسلام 

بين النصارى ۳ 4ه 
نوع العقوبة بين النصارى » نصارى الأندلس 

يفصلون في خصوماتهم بأتفسهم 4ه س 
شهادة الذمي" 4 
الحزية من آهل الذمة ومن المسلمين كه ٩۸‏ 
مقدار الجزیه وتقسیطها ۸ 5:5 
أصل علامة دفع الجزية أو الضرسة هه لا ۱۰۰ 
الاعفاء من الحزية ۶۰ ۱۰۱ 
آهل الذمة وارتفاع بیو تهم اماد قا 
حکم السلمين علی الذمیین بحب الثل الاعلی ر - ۱۰۵ 
كثرة العمال والتصرفین من أهل الذمة ۵ ا ۱۰۹ 
كانت مقاومة التصاری درء] لتسلطهم على السلمین ۱۰۹ 
سلطان النصارى ۰ كك ۱۰۹ 
رد فعل من جانب السلمین ۶۹ د ۱۱۲ 
تسامح الفاطمیین وسببه وسلطان النماری في عهدهم ۱۱۲ ل ۱۱۵ 
الحا کم ۶۵ - ۱۱۷ 
سلطان اليهود ۱۱۸ 


۵۱ مت 


الوضوع الصفحة 
الفصل الخامس: ‏ الشيعة ۱۱-۱۱۹ 
التشيتع من مميزات القرن الرابع ۱۱۹ 
التشیتع ليس رد فعل إيراني ۶۹ - ۱۲۰ 
مراکز الشيعة : الكوفة » البصرة » الشام » طرابلس» 
جزيرة العرب » فارس » قم" » أصفهان» نیسابوره 
فهستان » هراة ۶۰ ب )۱۳ 
الشیعه والعتزله » الفاطمیون » الزيدية ۱۳ 
الشيعة و الزندقه » لاهوتية علي" ۴ ۱۲۰ 
ملاس الفرق ۲ - ۱۳۷ 
علي" مصدر الأخبار ۷ - ۱۲۸ 
وضع الأخبار » وضع حديث لرفع شأن معاوية ۱۳۸ 
المت وكل يبغض علب ۸ ۱۲۹ 
الهمذاني والتشيع » تبادل الاضطهاد بين الشيعة 
وغبرهم ۱۳۹ 
العلویون » صيحة أهل السنة ۰ بد ۱۳۱ 
اعتدال الفاطميين » الخلیفه الحاکم ۳۱ ا ۱۳۲ 
التشیع لم ينتشر » مکانه بعداد ۱۳۳ 
جميع الحرکات الروحية في الاسلام تنلاطم آمواجها 
في داد ۱۳۳ 
الحمدانیون » الدیلم ۱۳ 
استغلال الأعياد في المنافسات المذهبية ون 
مشاهد الشيعة وقبر علي" ۹ ب ١4١‏ 


بت ۵۱۷ ب 


الوضوع الصفحة 
الفرق دين الشيعة وأهل السنة ۲ ب ۱46 
أخطاء في الحكم على الشيعة ١15 ٤‏ 
الفصل السادس : الاداره ١517‏ ۱۳۱۷ 
دولة الخلفاء أشبه باتحاد » الادارة مركزية ۱:۷ 
آقسام الدیوان ۱ 14۷ ۱۵۸ 
آهم الدواوین : دیوان الحیش » دیوان النفقات » 
دبوان بت الال » ديوان الصادارین » دیوان 
الرسائل » دیوان البريد » دیوان التوقیع » 
دبوان الخاتم » ديوان الفض" » ديوان الجهرذة 7 
ديوان البر والصدقات ۱:۸ ۱9۵ 
طبقات أصحاب الدواوين وأرزاقهم ۵ 10 
روساء الولابة » كثرة عدد العمال 65 — ^0 
آول ترتیب الرواتب » العمال ف العهد الفاطمی ۱5۸ ۱5۹ 
كر ا 000000 ۱۵۵ ۱ 
الفرق بين العمال والعلماء ۶ تس ۱۰۱ 
سطحية عمال الدواوین » شروط عمر على العامل ۱2۱ 
المال بلعب دور؟ سيئا في حياة عمال الدواوين اا ا 
مسلك المتورعين إزاء العمال ۲ سب ۱٤‏ 
أول مصادرة العمال » ظهور الألقاب ٤‏ د ۹ 
الحاکم بأمر الله بحاول إلغاء الالقاب ۱۹۹ 
إغلاق الدواوین في يومي الجمعة والثلاثاء في عهد 
" القتدر ۱ ۱3۷ 


س ۵|۸ س 


الوضوع الصفحة 
الفصل السابع: الوزارة والوزداء ۲۰۹-۱۸ 


نشأة الوزارة » الوزیر والقواد ۸ ا ۱۱۹ 
لباس الوزیر » حفل تقلید الوزیر ۹ -- ۱۷۰ 
العمل اليومي للوزیر ۱۷۰ 

السجلات » دار الوزير ۷ 

حرس آلوز بر ۱۷ 

الوزیر ودار الخلافه » تعبين الوزير ۲ كك ۱۷۳ 
الوزارة في الاسر الأرستقراطية ۳ ۱۷ 
آثر البو نهين ۱۷۵ 

الفاطمیون واستوزارهم للبهود ۱۷۹ 

مهمة الوزير ف إمارات الأطراف ۹ ب ۱۷۷ 
سقوط هيبة الوزراء ۷ ۱۷۸ 
الوزراء اللصاری » مساومه حول الوزارة ۹ ا ۱۸۰ 
الألقاب ۱۸۰ 

الوزراء في القرن الرابع الهجري : علي بن الفرات ۱۸١‏ ل ۱۸۵ 
على بن عبسى هما ب ۱۸۷ 
الخاقانی ۱ ۸ ا ۱۸۹ 
حامد بن العباس هما ۱۰۱ 
ابن مثقنلة ۸۹۱ ۹۳ 
الخصيبى ؛ المهلبى ۳ ۱۹۷ 
الاح تن عافد الا و التوحيدي ۸ ا ۲۰۳ 
ابن العميد | ۳ — e‏ 


نت ۵۱4 س 


الموضوع 


الفصل الثامن : 


السائل الالية 


تشعْب التشريع في أمر الضرائب 


الضرائب الثابتة » موعد افتتاح الخراج 


دواوین الخراج تقوم مقام الخزائن 
دفاتر الدو اوین ومو اضماتها 


أبواب ميزانية عام كوه ٩۱۸‏ م 


الضياع السلطانية » إلجاء الأرض إلى الأقوياء 
بعض الأخماس التي ترد إلى بيت المال 


التركات التی لا وارث لها 


ديوان المواريث » تعرئض الأقوياء للتركات 


الاستغلال والمصادرات للعمال : الأخشيد » معز 


الدولة » فخر الدو له » المتقي ومصاد روهم 


الرسوم الجمركية 


استقلال ست المال العام عن خزانة الخليفة ( بيت 


مال الخاصة ) 


الضرائب غير القانونية 


امنتمرار الوسائل القديمة وثفلها 
الاحتكار » شمول الضرائب لأدوات التسرف 


والضروريات 


4 


الصفحة 

۲۵۲-۷ 
eV 
۲*4 .—. ۷ 
"١٠١ ب‎ ۹ 
"١١ ب‎ ۰ 
۱۲ ا‎ ۱ 
۲۱ ب‎ ۲ 
۲۱۰ :1ع‎ 
۲1٦ ب‎ ۸۵ 
۳۱۹ 
۲۱۹ 1ع‎ 
2 با‎ ۹ 
ro ۳ 
۳۳۷ ۵ 
خف‎ 
۳۲ ۷ 
YT يفف 9ك‎ 
YE — TY 
۳۳۵۵ — E 
۳Y ۲۳٦ 


الموضوع الصفحة 


الضرائب في الشام » بيت المال في المسجد ۸ — ۲۳۹ 
جوار نی حمدان وعم ب ۲۶۱ 
عدل السامانین | — ET‏ 
خراج مصر » آذرییجان » العراق ۳ سب ۲ 
إقراض الحكومة 6 — YE‏ 
وسائل تحصیل الخراج 5 — ۲۵۱ 
تضمین الخراج » وصورة ظهوره 5 {A‏ 
التعذب لاسترداد أموال الدولة النهو بة ۱ — ot‏ 


الفصل الناسع: رسوم دار الخلافة ۲۷۸-۲۵۵ 


لون شعار الخلفاء ولباسهم ۰۵ امه" 
ظهور ألقاب الخلفاء » ألقاب الأمراء ۸ ıı‏ ۳۹۰ 
لقب السلطان » لقب ملك الملوك ۰ كك ۲۰۱ 
شراء الالقاب وقیمتها ۱ سا ۲۰۲ 
صور الأدب ف الخطاب ۲ ب ۹۳ 
تقبيل الارض » حفلة تنويج عضد الدولة :هع ۲۰۵ 


إجلال خلفاء الفاطمبين » أدب أحد رجال الحاشية 558 -- ۲۰۷ 
كلام الأمراء عن الخليفة » ضعف الخلافة وسقوط 


هييتها ۸ ب ۲۷۰ 
طبقات الحاشية ۰ o‏ ۲۷۲ 
زواج الخلفاء بأجنبیات ونتائجه ۲ — ۲۷۳ 
الندماء » نفقات دار الخلافة ۳ VY‏ 
الخليفة ورناسته الروحبه کالبا با ۷ — ۲۷۸ 


ع ۲۱ مت 


الوضوع الصفحة 
الفصل العاشر : الاشراف ۲۹۲-۹ 
أصل الشرف عند العرب » خصال الشريف وعلاماته ۲۷۹ ب ۲۸۰ 
طبقات الناس » اهمال مسألة الدم » شرف" مصدره 
الدين ۳۸۰ 
أهل البيت : الطالبيون ؛ الهاشميون وغيرهم 1 
رواتبهم وأحوالهم ۰ لالم" 
الحمدانيون والبويهيون والاخشیدیون واحترامهم 
لأناء النبي عليه السلام ۳۸۹ 
وساطة العلویین في الخصومات بين الأمراء ۹ ب ۲۹۰ 
أبناء الخلفاء الراشدين الثلاثة ۰ ب ۳۹۱ 
آشرف ما قبل الاسلام ۱ سا ۲۹۲ 
المهالبة » البنويون » أصل بعض البیوت ۲۳ ب ۲۹5 


الفصل الحادي عشر: الرقيق ‏ ۳۱۸-۲۹۵ 


الرقیق عند جمیم أهل الدیانات » ولد الامة وأم 


الولد وحقوقها » الاسترقاق بين الدیانات الثخری ۲۹۵ 


آکیر آسواق الرقیق 

قبمة العلمان والجواري 

القرامطة ورأيهم في الاسترقاق 

طرق جلب الرقيق » وصف سوق للرقيق 
خداع النخاسين 

خصائص أنواع النساء 


بت ۵۲۲ س 


۳۹۹ 
۳۹4۸ 


الموضوع الصفحة 


معاملته ل۳ رب eV‏ 
الاسلام والنصرانية والرقيق ۳e¥‏ الا eR‏ 
ترف الجواري ومنزلة بعض العلمان ۸ ا لاس 


علو شان العبيد » حال العبيد بالاجمال وثورتهم  0١‏ نس ۳۱۳ 
الحرب ونشأة الرقيق » من العبد في الاسلام ؟ ۳1٤‏ 


الرق عند بني ار يل ۶ اا واس 
حور ی ا تسف ۷ د ۳۱۸ 


الفصل الثاني عشر: العلماء ‏ ۲۵۰-۲۱۹ 
نشأة التمييز بين الأدباء والعلماء » تکوان الناهج 


العلمسة واس ۳۲۰ 
الفقهاء والعلماء على الحقيقة وقيمة علم الفقه في 

الحباة العملية Ve‏ 
نهوض علم الکلام وارتفاع شأن العلماء ۰ ۳۳۱ 
لباس الكتاب ولباس العلماء |۳ — ۳۳۳ 
الکتبات وتنافس اللوك في اقتناء الكتب ساسيس ا س 
مقارنة مع مكتبات الغرب ۳ 52 ۳۲ 


عشاق الکتب : الحاحظ » الفتح بن خاقان » 
آبو يوسف القزويني » علي بن بحيى النجم > 
محمد بن لقن احاح 4 این العميف 6 الامج 
ابن عباد » أبو الطرف قاضی قرطبة | . اديت ۷۳ 


بت ۵۲۳ س 


الموضوع 
تزیین الكتب عند المانوية وأصحاب الحلا”ج » 
زخرفة خطابات الملوك وعهودهم 
تأسيس دور العلم والكتب للطلبة 
التدريس ف الساجد 
كثرة طلاب الفقة 
الاملاء 
نشأة الدارس ٠‏ نيسابور 
وصف الدرس 
احترام علم الحديث 
السن عند التصدي للتدريس أو سماع الحديث 
حرفة اللسخ » حرفه التعلیم 
الفقهاء والعلماء من أهل الأرزاق 
العلماء والصناعة 
ألقاب العلماء » خصال بعض العلماء 


الصفحة 

YA 3 ۷‏ 
~ı ۹‏ ۳۳۲ 
نض — ۳۳۳ 
سوير — PE‏ 
۴ س ۳۳۹ 
"^۳ — ۳۳۷ 
FY‏ — ۳۳۸ 
۸ بت ل ۳۰ 
۰ ب ۳۱ 
mı ۲‏ ۳ 
۳:۷ 

۳:۹ ۳:۷ 
۳۵۰ ۳:۹ 


الفصل الثالث عشر : علوم الدین ۲۸۲۰-۳۵۱ 


تحرر علم الکلام من الفقه » عداء الصوفية للفقه 
وللعلم الدنيوي : ابن خفیف » الحلاج » الجنید 
دراسه القرآن والحدث » رواية الحدث دون لقاء 
حلول دراسه الکتب محل الاسفار : ابن يونس 
الصفدي » ابن مندة » السرخی » الغزالی » 
شان علماء الحدث وسعة حفظهم 


بت ۵۲6 سس 


۱ ب or‏ 
۳ ر_ ۳-۵۹ 
۵ د كوم 


الوضوع 

الخطيب البغدادي» الدارقطني» الحاکم النيسابوري 
وتا ليفهم الجديدة : المستدركات » والمخركجات » 
مغرفة الرجال والجرح والتعديل » تواريخ 
المدن ونحوها 

قيمة الدراسات التاريخية » أصول نقد الحدث 
وألفاظه 

مقرئو القرآن : ابن مجاهد » ابن شنبوذ » أبو بكر 
العطار والقراءات الشاذة 

تفسير القرآن واتجاهاته : ابن عباس » الأصمعى » 
الشعبي والسد”ي » الطبري » السمرقندي ع 
الجبائي » الأشعري وقبول تفسيره في المغرب » 
ابن تومرت » الرمانى » النقاش » أبنو بكر 
الأدفوى » القزوينى » اللأسدي 

تأويلات الشيعة والصوفية 

الفسرون العلماء » أبو زيد البلخي 

الظاهرية» التأليف في العحزات» الولوع بالغرائب» 

الرازي الطبيب وإنكاره للمعحزات 

التأويل العقلى 

رات ل وتأولها 

المطهتر المقدسى ودفاعه عن بعض المعجزات 

محددو اة » خلاف المعتزلة مع أهل السنة 

بعض رجال الاعتزال والشيعة 

أثر الغنوسطية في بعض العتزلة » المعتزلة والفلسفة 


ت. ۵۲۵ _— 


۳۹۹ 


۳9۹ 


۳۹۰ 


۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳2۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 


۳9۹ 


۳۹۰ 


۳Y 


الوضوع 


والنصرانية 

آثر الاعتزال في سيينوزا » اختراع المعتزلة للفظ 
الصفات » خصال العتزلة 

نقد الفلاسفة للمتکلمین » التکلمون دعاة إلى حرية 
الفکر والاستتارة 

كبار التکلمین : الحاحظ » اللطفي » البلحي 
ونظراژهم من الأوروبيين ۱ 

ثمامة بن آشرس » ظهور الأشعري » معاداة الحنا بله 
اوري 

ميل تلاميذ الأشعري إلى المذهب العقلي : الباقلانيء 
عبد الحبار 

اضطهاد مذهب الأشعري وانتشار مذهبه ببطء 

تدخل الحکومة لفض النازعات المذهبية : القادر 
وكثبه العتز له » الاعتقاد القادري 

تسامح المسلمين مع اليهود والنصارى » وظهور علم 
مقارنة الملل : اللويختي » السعودي » السبتحي» 
اليغدادي » ابن حزم » البيرو ني 0 الشهرستاني 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 
۳۷۹ 


امم 


۳۸۹ 


مس 


س 


۳۷۵ 


۳۳۹ 


۳۷۷ 


۳۷/۸ 


۳۸۶ 


۳۸۰ 


الفصل الرابع عشر : الذاهب الفقهية ۲۹۵-۲۸۷ 


مسألة ركود الاجتهاد » آثر التش ربع الأجنبي 
ومعارضة أصحاب الحديث 

أهم مذاهب أصحاب الحديث : الحنابلة الأوزاعية » 
الثورية » الحنابلة غير فقهاء » إحصاء المذاهب 


س ۵۲۲۱ 2 


۳۸۸ — ۷ 


الوضوع 


وأحوالها » اضطهاد الطبری 

الظاهرية وخصالهم وتقدهم للشافعي 

الطيري وابن شجرة 

ابن حربويه » استقرار الذاهب » انتشار مذهب 
الشافعی وم رکزه 

لمالكية والشافعية وتتافسهم بمصر 

محار به الفاطميين للمالكية و نصر الأيو بيين للشافعي» 
مركز مذهب أبى حنيفة » مذهب مالك في المغرب 

الحنابلة يرهجون بغداد ويعادون الشيعة 

التنقل بين المذاهب 

تنافس الذاهب بعد المسالمة 


الصفحة 

۸ - ۳۸۵ 
۹ ل ۳۹۰ 
۰ .۳۹۱ 
٩۱‏ ب ۳۹۲ 
۲۳ — ۳۵۹۳ 
و ۷۹ 
۳۹4 

۳۹۵ - ۶ 
۳۹۵ 


الفصل الخامس عشر: القضاة ۲۳۳۲-۳۹۰ 


عدم الفصل ين السلطتین التتفيذية والقضائية » 
اصطدام الوالي والقاضي 

القضاء على الادارة الاقطاعية وتعيين الخليفة للقضاة 

عظم شأن القاضی وخروجه عن السلطان الوالي 

ابن حربویه وقوة شخصیته وعدالنه 

أو امد الا ان هه ينمي التشاء وت رز 
مرس ا كد ی له الک اف وال رام 
آبو آمية القاضي 

الرهبة من تولی القضاء : ابن ضنّة » ابن ححيرة » 
أبو قلابة » سفيان الثوري » أبو حنيفة » أبو 


س 6۲۷ بت 


۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 


۶ ۰ ۰ 


یسم 


سه 


سسس 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 


الموضوع 


يوسف » شريك » إسماعيل بن إسحاق وابن أبي 
الورد وغيرهم 

قبول الحنفية للقضاء » هل يأخذ القاضى رزقا ؟ » 
مرتب القاضي 

اشتغال القاضي بمناصب أو آعمال آخری » تحرز 
بعض القضاة » آبو خزیمه 

وق ای ی E‏ 
عند قاض 

الحاکم ورفع رزق القضاة 

دخل القاضی بمصر وغيرها » تعفف بعض القضاة 
عن الرزق : الحسن ابن عبد الله » محمد بن 
صالح الهاشمي وغيرهما 

مرتب القاضى في عهد الترك وف مراکش 

قاض سيىء السير يدفع مالا لاجل منصبه : ابن 
أبي الشوارب 

تولي القاضى للأوقاف الأحباس ولأموال اليتامى 

ضياع مال الیتامی » القاضي ینظر في الواربت 
و تولی الاشراف على السجون وعلی الحبوسین 
للديئن » رقاع الدعوی وقبولها 

الجلسات علنية 

رجل بخاصم الأمون فیقضی بحی ابن أكثم بینهما 
في دار الخلافة في جلسة علنية يقضي فیها للعامة 
أولا 

مکان القضاء : السحد » دار القاضي 


ست ۵۲۸ س 


1٩۳ — ۳‏ 
fe‏ ب 1۰ 
۰ 
7 س 1*۷ 
۷ ا 1۰۸ 
۸ - 1۱۰ 
4٠‏ 
6۰ س 1۱۱ 
۱ س 41۲ 
1۲ 
1۳< 
41۳ 
1۳< 


الوضوع 

علامة السخط عل القاضي 

العدول ( الشهود ) 3 علس التضاء في مصر 
الفاطمية 


التحامون يبسطون قضيتهم وقوفاً نم جلوساً متساوين 


حى لو كان الحليفة نفسه خصماً 


تفادي ما يؤثر على عدالة القاضي : التحية . الكلام : 


المسارة ۰ الزاح 
القاضی یتجنب کل تأثير على التخاصمین 
لباس القاضي » قضاة الفاطمیین محملون سيوفاً › 
ظهور جماعة الشهود الداتمين والسژال عنهم 
بطانة القاضي 
عیسی بن النکدر القاضى واهتمامه بالشهود 
عضد الدولة والشفاعات ۰ الحاكم بأمر الله ومسألة 
العدول 
عزل العدول بعزل القاضي : جاوس الشهود مع 
القاضي 
القاضى التميمى يعين ستة وثلاثين ألف شاهد 
دالبصرة 
الشاهد ينوب عن القاضي ني القضايا الصغيرة 
وصية الخليفة الطائع في عهده لقاض القضاة 


¬. 


تلو ألي در ده » آل النعمان 


الصفحة 


1۱6 -- ۳ 


۶۱۰۱ -- ۵ 


۰۱۹ 
۶:۱۷ 


4۱4 ۷ 


1۲۰ -- 48 
تف‎ 
۲١ 


۲1 


4 — ۵ 


۹ (الحضارة الاسلامية 7ب ٣٤‏ ) 


الوضوع 
الدواثر القضائية 


النظر في الظامم واختصاص القاضي 


الفقهاء والاشراف على أعمال الشرطة » الوزیر 
یجلس للمظالم ۰ اصطدام القاضي بصاحب 


الظام 


ابن طولون والأخشيد مجلسان للمظام 
التزاع بين صاحب الشرطة والقاضي 


تقد الظلامات و [صدار الأحكام کتابة » احلفاء 


يحاسون للمظالم 


قهرمانة جلس للمظام » مقارئة بين القاضي 


وصاحب الظام 


الفصل السادس عشر : علم اللقة 
الفتح في علوم اللغة كان في النحو وعمل العاجم > 


و الاملاء 
معارف التقدمین مفككة 


آثر علم الیونان وتألیف « مقدمة في النحو » › 
نحديد معاني الکلمات وعمل العاجم 
الحوهري وشأنه » ابن جنى والاشتقاق » دراسة 


لغة العامة 


الفصل السایع عشر : الاب 


أثر المجتمع الحديد ي الأدب 


o۰ 


الصفحة 


277 f 
4¥ 
۶۰:۳۸ 
۹ 
€۳ -- ۹ 
1۳۲ — ۰ 
1۳۳ — ۲ 
۶۳۸ — CFL 
2 
۳۵ — ۶6 
€ ومع‎ 
۶۳۸ — ل‎ 
04 - ۹ 
۶:۳۹ 


الوضوع 
أولا : النحون 
قيمة النثر قدياً » الخطابة والرسائل 


دراسة أخلاق العامة ووصف حياة المدن كوضوعين 


للادب 

مكانة الحاحظ وأسلوبه 

أبو حيان ومکانته ۱ 

أثر التصوف في نشر الأدب بين العامة 

ظهور السجع نشأ عن اضمحلال الروح العربية ؛ 
أسباب كراهية السجع 

الرسائل الديوانية مقياس العرف اللغوي 

السجم منذ حوالي عام ۳۰۰ ه هو الطريقة الحديدة 

و این عباد بالسچع 

قيمة رسائل القرن الرابع من حيث ما فیها من فن > 
و کبار کتاب الرسائل 

دیو ان الرسائل وشأنه » ابن هلال الصااي 

استعمال الأساليب الحلاة في الرسائل الاخوانية 
واستقرار السجع فیها 

أبو بكر انحوارزمي آشهر کتاب الاخوانیات 

امحوارزمي والصاني > صفات أسلوب الحوارزمي 
و موذج من رسائاه 

رأي الحمذاني في انحوارزمي 

أبو الفضل الممذاني : حياته وفنه ورأيه في الحاحظ 


o1 


45١ ۰ 


۱ 
2۷۲ - 2۳ 2 ۱ 


44۲ 
155 — ۳ 
1۶5۵ — 6 

40 
5:55 6 
559/555 
GEA — 4۷ 
56۰ 5: 
40) — ۰ 
{oY — ۱ 
404 — ۲ 
{o00 — {o4 
40 — 9۵ 


الوضوع الصفحة 


بعض التجديد على يده ( التمثيل والقصص ) t۷‏ 
مقار نة الهمذاني بالصاحب 40۸ 
الاهتمام بالحوالين والکدین ۸ -- 4۵٩‏ 
أبو دلف وقصیدته في أصناف الکدین » وتأثر 

الأحنف العكبري ني ذلك ۹ع 41۰ 
مقامات الهمذاني و التمهید للكتابة الروائية ۰ 45١‏ 
شعر الهمذاني ۱ -- ۲ 
أبو العلاء ونثره و حصائصه ۲ - € 
التو حيدي 441 ¢ I fe‏ 
ضعف الذوق العربي ودخول قصص السمر الأجني 

5 لدب ونقد الأدباء لذلك 01 - 47۷ 


الاجاه إلى ما هو آجنی 3 والتأليف ی قصص السمر : 
الحهشياري والتنوخي وابن مسكويه وقصصهم 


و مالفتها للمتقدمين : كتب السمر الشعبية ۸ 1:54 
ثانياً : الشعر 
مدن العراق مهد الشعراء المحدثين 4 
بشار بن برد 4 ۷ 
ظهور الطرائف البديعة الطيبة بسبب تدهور الحضارة 

على أيدي أخلاط الدن ۲ - ٩۷‏ 
بعض الملاحة ي الطريقة الحديدة ۶6 — {Vo‏ 
ناحيتها الابتكارية وظهور الشعر التصويري على يد 

غير العرب ۵ 4075 
أمثلة من ذلك ۷٦‏ — 4۸۰ 


oY 


الوضوع 

شاعران شامیان : آبو بكر الصنوبري و تختبه 
بالبساتین والزهور والطبيعة 

الصنوبري أول منشى ء لثلجیات 

کشاجم وترسمه لأثر صدیقه الصنوبري 

الحالديان والسري الرفاء وسير هم على طريقة 
كشاجم 

أبو الحسن السلامي والحالديان 

الوزير الهلي كشاعر » نشره طريقة الصنوبري 
ببغداد » وتأثر آخرين كالقاضي التنوخي وسيف 
الدولة والصاحب بن عباد بطريقة شعراء الشام 

إهمال وصف المسموعات 

اتساع دائرة الموصوفات » أمثلة 

الأحنف العكبري ووصف الکد ين 

مادة شعر المكدين ومقارنته بالأدب الفرنسي » 
الشاعر محمد بن عبد العزيز السوسي وقصيدته 

الشعراء الشعبيون : ابن لنكك وابن سكرة وابن 
الحجاج » ابن الحجاج والفحش الغريب عن 


الروح العربية 
التنی وأبو فراس ممثلان لطريقة القدماء 
الشريف الرضي 


نشأته ومكانته » عفة اسلوبه » مقارنة بينه وبين 
ابر اهیم الصاني » ميل الشريف الرضي لامتني 
بتأثیر ابن جي 


۳۳ 


A — ۱ 
A" 
4۸۹4 — 4۸٦ 
۸۹ 
4۹4۱ 8 
4۹۳ ۹ 
۹۳ 
4۹۵ — ۳ 
4۹5 - ۵۰۵ 
۹۹ 
امه‎ - ۷ 
o‘ - ۱ 
2.۷۳ 
0٦ — ۳ 


الوضوع الصفحة 


الشريف الرضي سيد صحاب الرایي » رثاؤه لابن 


جي ۷ — OA‏ 
شعره في الفروسية » تأثير ابن الحجاج في شعره › 

شذرات من غرر قصائده » الشريف الرضي أحد 

أر بعة ۱ مت ان 


ort 


40 


آل آبی دلف ۲۹۶ 

لاني طالب ۲۸۲ 

آل بی الشوارب ۲۹۲ 

آل بويه 484 

آل احراح 5:65 

آل ایهم ۲۹۳ 

آل سامان ۱۷۷-٩‏ 

آل النجم ۲۷4 

آل الهلب ۲٩۹۳‏ 

آل النعمان ۶۲۹ 

اپراهم - ( عليه السلام ) ۳۹۸ - 
۳۹۹ 

ابراهم بن جابر ) القاضي ( 4۷ 

ابراهم بن الخراح ( القاضي ) 4۱۳ 

ابراهم بن سيابة ( الكاتب ) 448 

ابر اهم بن العباس الصولي - آنظر 
الصولي 


ابراهم بن محمد بن نفطويه -- أنظر 
ابن نفطويه 

ابر اهم بن بن الهدي ۲۵۸ - ۲۵۹ 

ابراهم السلار - أنظر السلار 

ابراهم بن يزيد الرعيي - أبو خز عه 

٤٠١١ ) القاضى‎ ( 

إبليس ۳۷۰ 

ابن أبي حاتم ١٠م‏ 

ابن أبي دهل ‏ أبو عبد الله ۱5۰ 

ابن أبي الساج ۲4۸-۵۰ 

ابن آبي السلاسل ۲٩‏ 

أبن آبي شبیب ۲۵۳ 

ابن أبي الشوارب - أبو العباس ‏ 
( القاضي ) 4۱۰ - 4١١‏ 


ابن أي الشوارب حت أبو الحسن 
( الكاتب ) 3155 - ۱۹۷ 
4 

ابن أبي واصل ۳۲۳ 


ابن أبي الورد مس أبو امسن ۰۳ 


oro 


ابن اسحاق - اسماعيل ( القاضي ) 
۳۷ ب 4 ووم 
6۰۳ 

ابن اسرائیل - أبو نصر ۱۷۰ 

ابن الأشعث ۱۲۲ 

ابن الأنباري ۳۷ 

ابن بابويه القمّى ١١5-174‏ م١‏ 

ابن بسام ( الشاعر ) ۱۸۹ 

ابن بشار 4١‏ 

ابن بطلان ر الطبيب النصراني ) ۳۰۳ 

ابن بطوطة ٠١١‏ 

ابن بقية ( الوزير) ۱۷۸-۱ - 44۸ 

ابن بلبل ( الوزير ) ۲۵۰ 

ابن تومرت ‏ عمد ۳۸۰-۳۹۵ 


ابن تيمية ۱۶۱ 

ابن ثوابة ( الكاتب ) ۲۰۰ ۲١۱‏ 

{o0 

ابن جبير ( الرحالة ) ۲۲١‏ 

ابن جرير ۲۰۱ 

ابن الجوزي ( المؤرخ ) 147-68 
ا۳4 — VA‏ 

ابن جني الموصلي 4۳۷ - ۵۰1 - 

9۷ 


ابن حبان ( القاضي ) ۳۲۹ 

أبن حبیب ۳۵ 

ابن احجاج - محمد بن جعفر احجاج 
( الشاعر ) ۲۵١۳ - ۱٩۷‏ 
۶ — ۲۸۹ - 44۷ - 


۸ - ۹4 ا ۵۰۰ 
o۰۲‏ سس 2.۳ ست ۵۰ 
- ۵۰۸ - 04 


ابن الحداد ٩۲‏ 

ابن حربويه ‏ آبو عبيد ‏ ١وؤم ‏ 
قوم ٩۰۰‏ 

ابن حزم الأندلسي ۸٩‏ - ۳۱۱ - 
2520-5 


ابن حمدان 5914-1175" 
ابن حمدون ( النديم ) ۲۹۸ 
ابن حمدي ( اللص البغدادي ) ۳۰ ل 


۳۱ 
ابن حوقل ۲۲ = ۲۳۸ -- ۲2۱ - 
4١‏ ۳۶۵ 


اين الخاضبة ‏ انظر أبو بكر الدقاق 

ابن خاقان ( الوزير ) 445 

ابن خالويه 4۳۸-۳۵۰ 

ابن خرداذبة ۹٩‏ - ۲۳ 

ابن خفاجة 415 

ابن خفيف - أبو عبد الله ۳۵۲ 

ابن خيران ( الفقيه ) 4۰۳ - 4٠١٠4‏ 

ابن الداية ‏ أحمد بن أي يعقوب 
ابن يوسف بن اب اهم۲۸۵ 

ابن دريد ۳۲۲- 1۳۹-۳۷ 

E ۳۹ انراق‎ 
۲۱۷-۱۹۲ -۷۰ - ۹ 
۲۹۸-۲۵۹ 

ابن راهویه ۱۲۷ 


of 


ابن رستة ۳۹۳ 


ابن رشيق ۷۵ 

ابن الرومى 4۷6 - 4۷۵ ب /الا4 س 
37 

ابن سبكتكين - محمود - ۲۳ - ۲۹ 

ابن سريج 4۰4 

أبن سعد ۳۵۸ 


ابن سعدان ( الوزير ) ١56‏ 
ابن سعيد - عريب بن سعيد القر طي 
۲۸۲-۳ 

ابن سعید الفارقی ( القاضی ) 1۲٩‏ 

ابن سكرة ( الشاعر ) ۱۲۹ - ۱٩۷‏ - 
4٩۹ -- ۷‏ -- ۰۲ 

ابن سمعون ( الواعظ ) ۳۰۸ 

ابن‌سهلان - أبو محمد ( الوزير ) ١4٠‏ 

ابن سوار - أبو على ( الكاتب ) ۳۲۹ 

ابن سيرين ۲۰۱ ١‏ 

ابن شجرة ۳۹۱ 

ابن شيرزاد ۳۱-۳۰ - :6 

ابن الصابي o4‏ 

ابن طباطبا - أبو القاسم أحمد بن 
محمد بن اسماعيل ( الشاعر ) 
۲۸١‏ 

ابن طغج ‏ محمد بن الاخشید ۱۷ 
n ۳۹ ۰‏ ۷ ۷ 
۱ — ۷/۲ بت ۷۳ — ۷6 مت 
لود ٩۲ — ٩۱‏ — ۱۵۸ 
6 - ۲۲۰ ت ۲۲۲ — 


۳ م ۲۹٣٤‏ س ۲ب 
١ ۳۹4۸-۹‏ 1۳۱ . 

ابن الطوير ۳۲۳ 

ابن عباس ۳۰۱۳ 

ابن عبد البر ۳۹ 

ابن عبدان ( المصري ) ٤٥٤‏ 

ابن عبدون ۳۰۲ 

ابن عسا کر ۳۸۰ 

ابن عقدة ۳۵۵ 

ابن العلا ف 1۷۱ 

ابن العمید - أبو الفتح ۱۷٤‏ - ۱۷۸ 

ابن العميد ‏ آبو الفضل محمد بن 

الحسين ( الوزير )لاه ١994‏ - 

۳ بد ۲۸۰6 بت ۷۲۸۹۵ — 
۱ — ۲۳ بت ۳۲۵ 
- 41 — 8۲ مت 
7 -- 2۷ 5 

ابن فارس - آبو الحسن ( اللغوي ) 
۹ - ۳۹۵ 4۳۵ — 
٩۷-۳‏ 

ابن الفرات - أبو الحسن علي (الوزیر) 


۱۷۱ ۱۷۰۰ ۱۷ — 


1 - ۱۸۲ بت ۱۸۳ — 
۱A7 ۱۸۵ - ۶‏ - 
۱۸٩ - ۸‏ س ٩٩۱‏ مب 
۸ — ۲۵۲ — ۲۵۳ — 
۶6 — ۲۷۲ — ۳۵۲ — 
۰ ب 1۰۱ 


oY 


ابن الفر ات کے أبو الحطاب بن ألى 


كن 


العباس ۲۱۹ 
ابن قتيبة ۳۱۹ - #48 ب ۳۷۶ ل 
۷ - رع 


ابن كلس ( الوزیر اليهودي ) ۱۱۳ 
۷۷ ۲۳ ۳۳۰ 

ابن كيسان ( النحوي ) ۳۳۷ 

ابن لنكك - آبو الحسن محمد بن 
لنكك البصري ( الشاعر ) 
۷ - 6۰۲ 

ابن مجاهد ۲۰۱ ۳۹٣۰‏ 

ابن المدبر 74 

أبن مسروق- محمد 54١5‏ 

ابن مسعود ۳۰۲ 

أبن مسکویه ۵۷ ب ۲۰۳ ۲۹۵ ب 
ل ۳۲۹۰-۳۲۵ 

ابن المسيب ۷۲ 

ابن مشادة ٠ه‏ 

ابن العتز - (الوزیر الشاعر ) ۳۳ 
كا ۱۳۹ س ۹۲ 
۵ - ۲۱۷ ۲۱۹ - 
۰ دآ 6۵ س 8۷۳ ب 
ا — 4۷۷ ات ۷4 
۰ — ۵۰۲ 

ابن العاملي ( المغني ) 15۸ 

ابن معروف - آبو محمد 5754 

ابن المقفع - البصري {of‏ 

ابن مقلة بن شنبوذ ‏ أبو علي (الوزير) 


۱۸6 - ۱۷6 -- ۵1-۸ 
بت‎ 1945 ۱٩۱ 
۶1۷ - ۳۲۱-۹ 

ابن النجم - آبو عیسی ۰ ۲۰ 

ابن مسندة ( الرحالة ) ۳۵6 

ابن نباتة ۱۹۷ 

ابن نفطویه ۳۳۲ -- ۳۵۰ 

ابن نوبحت ۲۰۰ 

ابن يونس الصفدي of‏ 

أبو أخيل عبد الواحد - بن المقتدر 
Yoo‏ 
الحسين بن موسى ) ۲۸۱- 


۳۹۸ 

آبو اسحق ابراهیم التقي ( الخليفة ) - 
أنظر اي 

أبو إسحاق الصابي - أنظر الصابي 


بر اة (اقاشي ۲ Ae‏ ۶۰ 

آبو بشر عمر بن أكم « القاضي ) - 
آنظر عمر بن أكم . 

أبو بكر الإدفوي ‏ ۳۵ 

آبو بكر البستي — ۷۳۷ 

أبو بكر بن الحداد - ٩۲‏ - ۳۹۸ 

آبو بكر اللحطيب البغدادي ‏ آنظر 
الحطيب البغدادي . 

أبو بكر الدقاق ‏ ابن اللحاضبة ‏ 
۳:۳ 

آبو بكر الرازي - آنظر الرازي 


۳۸ 


أبو بكر الصبغی -- ۳6۸ 

أبو بكر الصدايق ر رضي الله عنه ) 
ا ۳۴١‏ س ۳۲ 
۸ - ۲۲۷ ۹۱ س 
۳۸۳ 

أبو بكر الصولي 0 أنظر الصولي ٩‏ 

أبو بكر عبد الغفار بن عبد الرحمن 
الدينوري - أنظرعيد الغفار. 

أبو بكر العطار ‏ ۳۰۱ 

أبو بكر محمد بن أحمد الصنوبري ‏ 
أنظر الصنوبري . 

أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسی - آنظر الز بيدي 

أبو بكر محمد بن العباس انمو ارزمي - 
انظر الحوارزمي 

أبو بكر محمد بن المظفر الشامي 
(القاضي)- أنظر محمد بن المظفر 
الحالدي . 

أبو بكر النقاش ( المعتزلي  )‏ ۳۰۵ 

أبو بكر التعالي ‏ ۳۹۳ 

أبو بكر اللي ب ۲۷۱ 

أبو عام الطاني  ٤١١‏ 

أبو جعفر الصيمري - أنظر الصيمري 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - 
انظر الطبري . 

أبو جعفر المنصور ( اللجليفة  )‏ ۳۱۱ 
۷ - 1۱۵ 


أبو حاتم السمرقندي -- ۳۵۶ 

أبو حامد آحمد بن بشر الروزي 

۱ ( القاضي ) - آنظر المروزي 

أبو الحسن الباهلى ‏ ۳6۰ 

ای طون ار ا وني افا اویش 

أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الأعلى- 
أنظر علي بن الحسين . 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ‏ 
أنظر علي بن عيسى . 

أبو الحسن على بن محمد بن الفرات 
(الوزير) - أنظر ابن الفرات 

أبو الحسن على الدارقطی ر المحداث ) 
ع ل ادر قطن 

أبو الحسن الماوردي - أنظر الماوردي. 

أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامی - 
أنظر محمد بن عبد الله 1 

أبو حسين علي بن عبد الملك الرقي - 
القاضي - ۲۱۸۰-۲۱۷ 

أبو حمزة العلوي -- ۳۲۲ 

أبو حنيفة ‏ لام ۳۲۰ - ۳۹۲ ب 
۳ ۰۲ 6۰6 

ابو حيان التوحيدي - ۱۹۸ -- ۱۹۹ 
— ۰۲۲۰۲ ۲۰۳ ۳۵۸۰ 
۲ ت EE‏ — 44۷ — 
aL‏ 

أبو حراسان (الحازن) ۱۸۵-۱۸6 


۹ 


أبو دلف الحزرجي ( الشاعر  »)‏ 
9 س 1*۱ 

أبو ذر الغفاري ‏ ۱۲۹ 

أبو زرعة محمد بن عثمان الامشقی - 
۳۹۲ ۱ 

آبو ز کریا السوسي - ۱۹4 

أبو زید البلخي ‏ ۳46 - ۳۹۱ ب 
VY ۳۷۹ FY‏ 

أبو السايب ( قاضي القضاة ) -- ١95‏ 

أبو سليمان بن يونس - ۷۲ 

أبو سليمان السجستاني ‏ ۳۵ 

یو سهل الصعلوتي ل الصعلوكي 

بو الشمقمق - ۳۰۱ 

الشوارب - 4۲ 

آبو صالح منصور بن نوح - آنظر 
منصور بن نوح 

أبو طالب العلوي ٤٤۷‏ 

أبو طالب المأموني ‏ ۲۸۳ 

أبو طالب المكى ‏ 4۰۳ 

أبو طاهر القزمطي ‏ ۱۷ 

أبو الطيب الصعلوكي-_أنظر الصعلوكي . 

آبو الطیب الطبر ي (القاضي) 3 

آبو الطیب العلوي ‏ ۲۸۹ 


أبو العباس بن الحسن ( الوزیر ) 
ساس 

أبو العباس اللحصيبي - آنظر انحصيي 

آبو العباس الكاي ( الوزير ) سب 
آنظر الكاني 


أبو عبد الرحمن السالي ‏ انظر 


التسای.: 
أبو عبد الله البصري ‏ ۳۷۲ 
أبو عبد الله الداعي ‏ ۳۷۲ 


۱ آبو عبيدة ( اللغوي ) ۳۳۸۰ 


و عثمان سعيد بن هاشم الخالدي ‏ 
أنظر اللحالدي 

أبو عقال ( الكاتب 41١  )‏ 

أبو العلاء صاعد بن ابت - أنظر 
صاعد بن ثابت 

أبو العلاء المعري ( الشاعر ) س 
أنظر المعري . 
على ( الخازن ) - ۲۲۲ 

برع مد ع ل ی - 
أنظر محمد بن عبيد الله 

ا یی ی 

آبو عمر الأعرج = 40۸ 

ابو عمر محمد بن الحسين البسطامي 
( القاضي ) - أنظر حمد 
ابن الحسين . 

أو عفر مد او “عبد لواحت ند 
أنظر غلام تعلب . 

و ممرو بن له ۰ 

آبو عمرو الطرز - آنظر الطرز 

أبو العيناء ‏ ۲۰۱ 

. | أبو الغطاريف عملاق بن غيداق 
العثماني - أنظر عملاق . 

أبو الفتح الاسكندري  45١‏ 


04° 


٤۷  ادفلا أبو‎ 

آبو فراس ( الثاعر € س 8۷ ت 
۷ — ۷۹ — 9۵۰۳ 

أبو الفرج الأصفهاني — ۳۵۵ 4 

أبو الفضل السلمي ( الوزير ) ۱۷۵ 

أبو القاسم ( بن الوزير اللحاقاني ) - 
۳:۷ 

آبو القاسم الز جاجي - آنظر الز جاجي 

أبو القاسم از عفر اي - ۱۹۸ 

أبو القاسم الز نجي ۳۵۹ 

أبو القاسم عبد الله بن سلمان (الوزير) 

- آنظر عبید الله . 

أبو قلابة ‏ ۰۲ 

أبو محمد بن حمدان - أنظر ناصر 
الدولة . 

أبو محمد الحسن المهلبي ( الوزير ) - 
آنظر الهلي . 

أبو شب ۲۷ 

أبو محمد الوائقی ۲۸۳ -- ۲۸۵ 

أبو الطرف ( القاضي ) - ۳۲5 

أبو یبن سیف الدو لین حمدان- 4۷ 

أبو معشر المنجم - ۳۲۵ 

آبو منصور البغدادي - ۳۸۵ 

آبو منصور نصر بن هارون - آنظر 

2 : 

أبو موسى الاشعري - ۱۰۵ 

أبو نصر سابور بن أردشير ( الوزير ) 
انظر سابور 


أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي - 


انظر صدقة 

أبو نصر محمد الفارابي ( الفيلسوف ) 
أنظر الفاراني 

أبو نعم الاصفهاني ر الحدث) - 
”:4١‏ ۳۵۸ 

أبو نوح الأهوازي ( الطبیب ) -- 
11۰ 


أبو المذيل العلااف - ۳۷۲ 
أبو الميجاء عبد الله بن حمدان - 
أنظر عبد الله بن 


أبو يعقوب السرخسي 

أبو يوسف ( القاضي ) - ۲۰۰-۹۹ 
e-۷‏ 

أبو يوسف ( المؤرخ ) - ۲۱۲ 

أبو يوسف القزويي - ۳۲۷ 

آي بن خلف ۳۸ 

آحمد بن اسماعیل 644 

آحمد بن بويه  ٤١‏ 

أحمد التنوخحي E‏ آنظر التنوخي ۲ 

أحمد بن سيار ( القاضي ) 4١4‏ 

أحمد بن طولون ١8١‏ -- ۱۵۷ ب 
۳ - ۲۸۵ €۹ — 
فرق 

أحمد بن حائط ۳۷۳ 


۳۵۶ — 


۰:۱ 


أحمد بن حرب ١57‏ 

أحمد بن حسان 775 

أحمد بن حنبل (الإمام) ۸۷- 4 #م 
"YA‏ — ۳۹۱-۳۸۸ 

أحمد بن علي الحرجرائي ١75‏ 

أحمد بن فارس ‏ آنظر ابن فارس 

أحمد بن محمد الدبيل - أبو العباس 
4۸ 0" 

أحمد بن محمد العرو ضي ۲۷4 


أحمد بن بجی الأندلسي ( القاضي ) 


۰ 

أحمد بن يحبى ثعلب - ( النحوي) 
ل۳ ۳۵۰ 

آحمد بن یوسف ( الکاتب ) 4۵4 - 
1۷۱ 

الأحنف العكيري ( الشاعر ) 464 - 
440 


الأخشيد محمد بن طغج_أنظر بن طغح 
الاخشيدي - کافور- ۲۸ - ۲۹۷ 
الأخفش ( اللغوي ) ۱۸۲ 

أدالبرت ( القدیس ) ۳۰۲ 

إدريس ( عليه السلام ) ۳۷۰ 

أرد شیر بن بابکان ٤٥٤‏ 

ارستس ۱۱۳ 

٠١١ أرسططاليس‎ 

أرمانيوس - المطران ۱۱۳ 

الأزهري ( اللغوي ) ۳۰۰ 

اسحاق بن العتمد ( الآمير) ۲۷ 


اسحاق الموصلي ٤۷۲‏ 

اسرائيل ‏ آبو الفرج ۱٩۳‏ 

الاسفرايينى ‏ أبو حامد أحمد بن 
١ e‏ 

الاسفراييي - أبو اسحاق(الأصغر 
ر کن الدين ) ۰-۳۳۹ ۳۳۷ 
نان 

الاسفرايينى - أبو العباس الفض بن 
علي 444 

الاسكائي ( الوزير ) ۲۰۰ -- 44۷ 

الاسكندر الأكبر ۲۰ - ۲۵ 

الاسکندر همبولت ۳۷۶ 

اسماعیل بن اسحاق (القاضي ) 
أنظر ابن اسحاق 

اسماعیل بن عبد الواحد ر القاضي ( 
4۲ 

اسماعيل بن غزوان ۳۷۹ 

أشجع السلمي ٠٠١‏ 

الأشعث بن معدي كرب ۲۹۳ 

الأشعري ( أبو الحسن ) ۳۹6۵ - 
۵ بت ۳۷۱ مد ۳۷۷ - 
۳۷۹-۷۸ - ۳۸۰ 

٩٩ الأشوريون‎ 

الاصطخري - آبو سعید ۸۵ 

اصطفن بن يعقوب ۱۰۷ - ۱۰۸ 

الأ صفهاني - آبو الفرج ( صاحب 
الأغاني ) ۱۹6 


of 


الأصم کا العباس 48م 
الأصمعى ۳۹۳ - ٤۷۲‏ 

الأفضل بن أمير الحيوش ۳۳۱ 
إقليدس 58 

الأكراد ۲۳ 

الامبراطورية الحرمانية المقدسة ۲4۸ 
أمير ابلیوش ٩۷‏ 

الأمين ( الحليفة )۲۸۵ - ۲۹۰ 
إنوسنت الثالث ( البابا »۱۰4 
الأوزاعي ( الامام ۳۸۸۲ - ۳۹۲ 
أو نوجور ( ابن الأخشيد ) ۲54 


(ب) 


باسیلیوس - (الامیر اطور)»۲- ۱۱6 

الباقلاني ۳۷۸ 

بايلو مار سيليوس جورجیوس ۸۲ - 
145 

بتاحيا-(الر ببي) ۲۱ - ۸۲ - ٩۵‏ 

بجکم - (القائد الاركي)۳۰ -- 4۷ - 
۱۹-۸ ۱۳۵-۷۰ 
۷ ~~ ۱۹۲ - ۲۲۱ 3 
۲ حك ۲۷۵۲ - ۲۱۳ - 
۸ -- ۲۷۳ . 

اليحري ۵۱ - 1۸۵ 

البخاري ۳۵۸-۳4۰ ب ۳۹6 

مختیار بن‌معز الدولة بن بويه(الأمير) 
۵٩-۷‏ ت ۱۵۹-۱ - 


۲۸6 - ۲۵-۷ 

بدر ( قائد العتضد ) 1۳۲ 

بدر بن حسنويه ‏ الكردي 55 

بديع الزمان اهمذانی-أبوالفضل۳۵۲ 

۱۵٩ البرامكة‎ 

البربباري ( رئيس الحنابلة ) ١4‏ 

البر قاني ۳۲۷ - ۳۳۸ 

البريدي ‏ آبو عبد الله ۱۸۷-٦۹-٤۸‏ 

البريديون ۱۹۵ -- ۲۷ 

بزرجمهر بن البختکان 4۵6 

شار بن برد رالشاعر ) ۶1۹ بت 4۱۷۰ — 
۱ © 4۷۲ ۳ 35 
{Vo — ۶‏ 

بشر بن عبد الله ( الكاتب ) ۱۰۸ 

بشر الحانئي ۳۳۲ 

البطالسة ۲۳6 - ۲۳۵ 

بطريرك اليعاقبة ٩۰-۸٩‏ 

بغر اخاقان ۲۸۳ 

بغراخان الر کی ( شهاب الدولة ) 
۲۰-۲۹ 

البلخی ۲۳۲ 

البلعمي - أبو علي 4۵۳ 

بنان ( الحمال الصو ) ۱۰۹ 

بنو أني بردة ۶۲۲۱ 

بنو اسرائيل ۳۱۵ 

بنو أمية 1١١4-18-1١‏ ۱۳۴۷ 
۸ - ۱۷۷ - 8۱۷ 

بنو أيوب ۱۳۸ 


of 


بنو البريدي 1١968‏ ۲۷ 

بثو بوره ۱٩‏ دم" ب 0غ ب ۵۲ 
ماه 5ه 00 "5:١‏ 
۷ ب ۱۷6 ب ۱۷۵ ب 
۷ ۱۹۷ 550 س 
۰ - ۳۲۹ 

دنو حبیب ۲۰ 

بنو حمدان ٤٦‏ 4۷ - ۲۳۹ 
۰ ۲۶۱ كت ۲۹۰ 

بنو الخصيب ٤٥٤‏ 

بنو رائق ۱۰۷ 

بنو ساسان ۶۸ 

بنو سامة بن لزي القرشي ۲۹6 

بنو الصفار 4٩‏ - ۲۱6 

بنو طاهر ٠ه‏ 

بنو العباس ۲۲ - ۲ - ۱۹۲-1 
— ۱۲۸ ۱۸۵ ۹۰ س 
۲ - 4۱۷ 

بنو عمار ۱۳۲۱ 

بنو الفرات ۱۷ 

بثو الدیر ۵6۱ 

بنو مقلة ۲٩۳‏ ب ٤)٥٤‏ 

بنو هاشم ۲ ~~ ال AY‏ — 


۲۸۲ — ۵ 

بنو وهب ۱۷٤‏ 

- ۸۳ - ۸۲ - ۸۱ الربي‎  نيماينب‎ 
٩ — ۷ 


مپاء الدولة ) الأمير ) هه ۷ س 


۰-۹ ۳۹۸۰-۲۹۰ 
البوزنطیون ۲۱۵ س ۲۳6 - ۲۳۵ 
بولس الثاني ( القدیس) ۲۷۸ 
البو یون ۲۶۱ 
بير مان 5٠١‏ 
البيروني - أبو الريحان ۱۰۵ - ۱۳۷ 
— ۲۵4 بت ۰۹ ۳۲ نت 
۳۸۰۵ 


4۵٩ البيهقي‎ 


)۵( 
التستري - أبو سعد ( اليهودي ) ۱۱۸ 
التلمود ٩٩‏ 
تليما كوس ۲۹۳ 
التميمي ( القاضي ) 47١‏ 
التنوخي ‏ أبو علي ( القاضي ) 
ا ۱۱۳ ۳8 2 

۸ - 21۸ - 4۱ 
التوحيدي - آنظر آبو حیان التوحيدي 
توزون ( القائد الر كي ) ۳۰ - ۳۱ - 
۹ ۰-۷ ۷۱ - ۲۹۸ 

التوراة ۳۱۵ 
تیموتیوس ( الحاثليق ) ٩۳‏ 


(۵, 


ثابت بن سنان ( الطبیب ) ۲۲۲ 


o4 


ثابت بن قرة ( الطبيب ) 447 
التعاللى ه58 ۱۹۲ د 44١‏ ا 
| ۸4 سمه 
مامة بن أشرس ۳۷۷ 
عل ( القهرمانة ) ۳۲ 
وبة بن عر الحضرمي ( القاضي ) 
۱ 


(e) 


احائلیق النسطوري ۹ - ۸۰ 

- ۱۰۲-۱۰۰ احاحظ - آبو عثمان‎ 
3 ۲۹۷ — ۲۸۲ — ۵ 
E FE 
— VE — FE — f° 
E — E ب‎ ۷7 
{fo — EE ب‎ EF 


94 _ ۳ 
٣٣٤ ۱٦۳ أبو على‎  یئابحلا‎ 
VY — 14 


جبريل ( عليه السلام ) ۷۳- ۳۸۲ 

جعفر بن الفرات ‏ أبو الفضل ‏ ۱۷۵ 
— ۳۵۷ 

جعفر بن مبشر ۱۰۲ 

جعفر بن محمد بن حمدان الوصلي - 
أبو القاسم ۳۲۹ 

جعفر بن بح البرمكي ۱۵۳ 

جلال الدولة ( السلطان ) ١١55‏ - 


oto 


۰ اله" بت ۲۹۱ — 


۲۷۸ 

الحماز ۳۷۲ 

الحنيد ۳۵۳ 

الحهشياري چا عبد الله عمد بن 
ابن عبدو س 3۸ 

الحهم بن بدر بن جهم بن مسعود 
۳۹۳ 

SV احوجري‎ 

جورجیس بن جبریل ( الطبیب ) 
۳۹۹ 


جورجیوس الصري ( البطريرك) ٩۷‏ 

ابحوزقي - آبو بكر ۳46 

مر لد ترپ ۲ ۱8 لظا ال 
۱۹1 

جوهر - القائد 4١‏ ۱۳۱ - ۱۷۵ 
۳۱۱ 

الجوهري ۳۵۰ -- ۳1۱ - ۳۷ 

الحويي ۳۳۳ - ۳۳6 


احيهاني ۳۷۹ 


0( 
الجاتمي ( الشاعر ) ۵۰۲ - 0۰۳ 
الحارث بن مسكين 51١8‏ 
الحاكم بأمر الله ( الخليفة  )‏ ۲۳ - 
۴ 55 ۱۱۵ س 
۷ بت ۱۳۲ بت ۱6 بت 


( الحضارة الاسلامية - ۳۵ ) 


5 ۱۷ س ۷۸ 2 
۴ ۹ 5 


الحسين بن محمد ( أبو عبد الله ) ب 
العميد - ۵۳ 


۷۱۸ کت 6۱۷ ب £ مه الحسين بن محمد انشنامي ( أبو علي ) 


۱ -- ۶۲۸ 
حامد بن العباس ( الوزیر ) - ۱۸۹ - 
۰ ۱۹۱ - ۲۷ 
حبشى بن معز الدولة - ۳۲۵ 
حجر بن عدي ۳۵۹ 


الحريري - ”7غ 

حستن ( محظية المستكفي ) ۳۹ 
۲۹۸ ۱ 

الحسن البصري ۳۷۳ -- ٤٤١‏ 


الحسن بن بشر ( الشاعر ) ۱۱۳ 

الحسن بن بویه - آبو علي - ۵۳ 

الحسن بن خاقان - ۱۱۸ 

الحسن بن القاسم ‏ ۱۰۷ 

الحسن بن عبد الله ( القاضى ) -- 4١8‏ 

الحسن بن على ( رضى الله عنه ) ١74‏ 
— ۱۳۷ 

سرخ بن ماو سأرو مد بت ۲۹ 

الحسن بن محلد ‏ ۱۷۲ 

الحسن بن وهب الحارئي ‏ 404 

الحسن العسكري ‏ 5ع 

الحسين بن حمدان( الأمير ۲۷۲-٤۷)‏ 

الحسين بن طاهر بن بجی ۲۸۹ 
RE ۱۳۹. ۹‏ 
۰ - ۱6۱ 


۶۵ 
الحسين بن علي المروروزي - ۳۷5 
الحسين بن على بن النعمان ‏ ۰۷ 
الحصري 1۲ 
الجلاج ۳۲۷ — ۳۵۲ — ۳۵۳ 
الحمدانيون ۱۳٩‏ 
حمزة الأصفهاني ( الژرخ ) - 4۳۵ 
۹ 
الحمولي ۲۳۷ 
الحميدي ‏ الحد ث - ۳۶۱ 
حمیر ۳۰۷ 


احواریون - ۸۵ 


(€) 

خالد بن صفوان الاأهتم ۲۹۳ 

الخالدي أبو بكر محمد بن هاشم 
۸۹ 

الحالدي ‏ آبو عثمان سعيد بن هاشم 
- ۸4 - 64۰ 

الحصاف ر الفقيه ) 4۰۵ 

الحصيي أبو العباس - ( الوزير ) 
۳ ---—/44۷ 

الحطاني ٠م‏ 


لدان 


الخطيب البغدادي ‏ آبو بكر ۲٠١‏ 
WEE ۳۵۱ — PY —‏ 
ل0 — ۳۵۷ — ۳۵۸ — 
۹ — ۳۷۹ 

الیل بن آحمد ۳۲۲ 

خمارويه ۰-۱۰۹ ۲۷۱ - ۲۷۲ 

الحوارزمي - أبو بکر ‏ ۱۲۰ 


۱٦‏ ا ۲٩۱۰‏ س ۲۷۱ بت 
۸ ۳۰۰ س ۳ 2 
۳ ۷0 هع بت 
۲۳ دا fo‏ ب £04 ب 
98 ا 6۵ ب 8560 اه 
4۳< 

خير بن نعم الحضرمي ( القاضي ) 
6 س 6 س الاي س 
۳ د 1۱۵ 

(د) 


الدارقطنى ‏ أبو الحسن على (الحدث) 
Foe" — ee — FA‏ ب 
۷ ۳۹۰ 

دانيال ‏ الای ۳ 

داو د الأصبهاني ۳۳۲ - ۳۸۹ 


دعلج بن أحمد بن دعلج آبو محمد 


السجزي (المحداث) ۳4۸ - 


دلیل بن يعقوب ٠١5‏ 


الديلم ۱۷ - 44٩‏ - ۵۰ - ۵۲ لاه 
مه ۵٩‏ بت ۲۱۸ — ۱۳۲ سب 
۵ 6 ۲۸۲ بت ۲۲۵ — 
۳ ت ۲۷۹6 بت ۲۷4 مت 
۳۸ 

الدينوري ( الزاهد ) ۲۳۷ 

دیونیسیوس ( الورخ ) ۹۷ - ٩٩‏ سس 
۲۲۱۳۲64-۱۵۱۷ 


۵ 


ذ کاء ( مولى الراضي) 4۰ 


(د) 


الرازي آبو بكر  -‏ الطبیب ) ۳۹۸ 
f‏ 

الراضى بالله ( الحليفة ) ۳٤‏ - ۳۹ 
۷ £۹ س ٤E‏ اين 2 
۱٩۲ — ۱۳۵ - 1٩ - ۸‏ 
۷ -- ۲۵۸ - ۲۷۵۹ - 
۴ ۲۷۸ نت ۷۷۳ بت 
۶6 — ۲۷۵ - ۳۲۷ 

ار اوندي - أبوالحسن - ۳۷۲ 

الرشید - هارون- (الحليفة) ۱۰۲-۹۱ 
۳ ۲۲۹ © ۲۳۱ - 
٩‏ - ۲۷۵ - ۳4۸ — 
۳۰ 


oV 


الرضى الموسوي ۲۹۰ 

الر قاشي هعم 

ركن الدولة بن بویه ( الحليفة ) ٤ه‏ 
مه كه ۵۷ ل مله 
۷۶ - ۲۱۸ — ۲۳ 

ر كن الدين بيبرس التصوري الدوادار 
4۲۸ 

الرماني اللغوي ۳۷۲ 

الروم ۷۸ 

الرومان 4؟ ‏ ۲۳۵ 


(ز) 

الز بر قان - 554 

زبيدة ‏ ر زوجة الرشید  )‏ 4۱5 

الزبيدي - آبو بكر محمد بن الحسن 
الاندلسی ٤۳۸‏ 

الز جاجي - أبو القاسم ‏ ۳۳۵ ب 
٤‏ 

الزعفراني - أبو القاسم - ۱۹۸ 

الز نادقة - ۱۲۵ 

زید بن علي -- ۳۷۳ 

زیدان ( القهرمانة  )‏ ۲۷۲ 


زيعسكيس ( القائد ) ١١‏ - ۲۷ 
(س) 


سابور بن أردشير - أبو نصر ‏ ۲۷۵ 
۳۳۹ 


الساسانیون - ۷۸- ۲۳۲-۹۱ 
الساماني ( الامیر  )‏ ۱۷۳ 
الساماتیون ا کت 
۲۸-۱ ۰ ۲۹۰ 
سبك الطولوني ر الأمير ) = ۲۸۷ 
سبکتکین ( القائد ) - 4٩‏ - ۹6 - 


۷ ب ۲۸6 ١‏ ۳۱۱ بت 


۱ 

السیکی - ۳۵۸ - ۳۹۱ 

یور 

۳۲  يناتسجسلا‎ 

دی ميم 

السري بن أحمد الكندي ر الرقاء ) 
۸۹ 


سعيد بن هاشم الحالدي ‏ ۳۰۹ 


السفاح بت ١55‏ 

سفيان الثوري ‏ ۳4۳ - ۳۸۹ - 
۲ 

4٩۳ - السلامي‎ 


سلیمان ( عليه السلام ) - ۳۹۹ 
سلیمان بن وهب ۱۷۱ 
an‏ نت هت 2۱ 
سنان بن ثابت ‏ الطبیب ) - ٦۸‏ س 


4۲ — ۲۲۲ 
الستة النبوية ‏ ۱86 - ۱6۲-۱6۵ 
السندي - ۳۵ 


سهل بن هارون - ٤٥٤‏ 


oA 


سيف الدولة بن حمدان ( الأمير  »)‏ (ص) 


۲۱۸۰۰۲۱۷-۹ — ۷ 


۰ — امع 4۸۲ 
۲ ۵۰۰ - ۵۰۳ 

~~ ۷ 

- 1 ۹٤ ۳۹۳ - ۳۳۵  يطويسلا‎ 

۲۳۲ Ea EEA AY 

۷ ا 

~۸ 


8 ۵ سب 
(ش) ۷ - 


شارلان ۲ 2 
الشافعی ۱۳۹ - ۳۹۰ 


شبرويه بن آبرویز = ۲۱۷ 


۱۷۹ 
۱۹۹ 
۳۳۱ 
۳۹۷ 
۳۳۵ 
۳۷۹ 
{o٤ 
ال‎ 


EA ۳۸۵ —‏ 
الصاحب بن عباد ( الوزير ٠١١  )‏ 


۱۹۷ 
۲۷۰۰ 
۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
٤“ 
{o00 
١ 


۵۰۵ — ۵۰۳ 4۹۲-۱ 


الصابي -أبو الحسن املال بن الحسن 
لن اراد م ۳۲ وھ — 


m~ ۵‏ ۱۸۰ لواب 
الشریف الرضي - ۳۳۰ - ۳۹۸ ب ۲۹۱ 
او — O‏ بد كوه دا الصابي - آبو اسحاق ابراهم بن 
همده — 0° — هت هلال ۲۰۹ - ٤۲٤‏ 
م انه 1 — 44۸ — 444 
الشریف العقیل - آبو الحسن - 1٩۳‏ لا نی 


شريك ( القاضي ٩۰۳  )‏ 
شعبان بن حسين ( الساطان ) - ۱۲۷ 


صاعد بن *ابت - آبو العلاء ‏ ۱۰۸ 
صاعد بن مخلد ( الوزیر  )‏ ۲۵6 - 


۳:۵ 
الشعبي - ۳۰۳ الصبغي - آبو بكر - ۳4۸ ۱ 
الشهرستاني - ۳۸ وف 


۰:۹ 


الصعلوكي - أبو سهل - ۳۳۸ 

الصعل و کی - أبو الطیب ‏ ۳۳۳ 

۲6۶  راّفصلا‎ 

الصقر بن محمد ۲۵۳ 

صمصام الدولةبنعضد الدولة ١‏ 

الصنوبري ( أبو بكر محمد بن أحمد ) 
EA — AY — ۸|‏ — 
۵ — 4۸1 — 4۸۷ — 
۱ - 4۲ - 04 

الصولي ( أبو بكر ۳٤  )‏ - ۳۷ س 
بت ۱۲۰ ۱۸۱ - ۱۸۵ بت 
۸ لد ۲۵۹ — ۲۷ بت 
AY — ۲۹۸ — ۷۵‏ 

الصيمري - أبو جعفر  ١44‏ 


(ط) 


الطائم لله فخر الدولقسر اللحليفة )- 
مس اه ۵4 ۹۸ 
۱۷۹-۸ - ۱۹۷ - 
۱ - ۲۱6 بت ۲۷۲۷ مت 
۸ = ۲۸۹ بت ۱6 
۲٤‏ 

طاهر بن الحسين ( ذو اليمينين  )‏ 
t0۷‏ 


الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير 2 


طغج - ۲۸۹ 


(ظ) 
الظاهر ( الحليفة  »‏ ۱۱۷ - ۱۷۲ 
ظفرل بك - ۳۷۹ 


(€) 


عائشة ( رضى الله عنها  )‏ ۳۸۳ 

العباس بن الحسن ( الوزير  )‏ 60 

العباس بن الحسين  ٩۳‏ 

العباس بن الفرات( الوزير ) - ۱۸۱ 

عبد الحبار ( القاضي ) - 58" 
۹ - ۳۷۸ — ۳۷۹ — 
5:۳۹ 

عبد الحا كم بن سعيد الفار قي (القاضي) 
°۸ 

عبد الرحمن بن حجيرة ( القاضي ) 
۴۷ — ۰۲ - 4۰۵ 

عبد الرحمن بن سالم ( القاضي ) 
0{ 

عبد الرحمن الثالث ر الحليفة  »‏ 
۲4١‏ 

عبد الرحمن الناصر الأموي ( اللحليفة ) 
-- ۳۶۸-۲۱ 


۷ - ۳۱۳ - ۳۹۰ - | عبد السلام القزويي - ( أنظسر 


۲ 


لقز ويي ) 


عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري- 
أبو بكر #49 

عبد الله بن حمدان ‏ آبو امیجاء 
( الناصح ١١١-1١١  )‏ 
١١5‏ 

عبد الله بن سبأ ‏ ۱6۵ 

عبد الله بن سعد 5/8 

عبد الله بن سليمان بن الاشعث --۳۵۵ 

عبد الله بن طاهر - ۳ - 1۰۷ 

عبد الله بن طباطبا ‏ ۲۸۹ 

عبد الله بن عبد المطلب ‏ ۱۳ 

عبد الله بن ميعة ( القاضي 9١  )‏ 
٦‏ 

عبد الله بن المبارك - ۳۳۳ 

عبد الله بن المسيتب ( أنظر ابن 
السیب) 

عبد الملك بن مروان (الامیر)-۱5؟ 

عبد الواحد بن الناصر ‏ ۲۸۳ 

عبد الوهاب بن حسن بن جعفر 
الحاجب ( الشاعر  )‏ 4۹5 

عبيد الله الأسدي ‏ ۳ 

عبيد الله بن زياد ۱۳۸ 

عبيد الله بن سلمان ‏ أبو القاسم ‏ 
۲:1 

عبید الله بن سلیمان ‏ ۱۰۷ - ٤۳۲‏ 

عبید الله بن محمد الكلوذاي - ۲۵۳ 

عبید الله علي بن العتزرالمیر )-4۵۰ 

٠١١  ) العتي ( الوزیر‎ 


عثمان بن عفان ( رضى الله عنه )س 
VY — ۰‏ — ۱۳۲ 
۱ - ۲۹6 - ۳۱ - 
۳۸۳ 

۲۵  نافرع‎ 

عروة بن عبد الله ٤٦۸‏ 

عريب بن سعيد القرطي ‏ ۳۳ - 
۲۸ ۲۸۲ 

عز الدولة بن معز الدولة ( الأمير ) 00 
أنظر ختیار بن معز 

العزيز بالله ر الحليفة ) 7 - ٤۳‏ س 
۷ - ۱۰۸ - ۱۱۳ - 
۶ - ۱۷ - ۱۸۰ 
۷۲ — ۳۳۰ 

العصفري ( الشاعر ) - 4۰6 

عضد الدولة بن بویه ( الحليفة ) س 
۰۰ ۲۳ 44 € 
0 اكه 1٠١‏ الس 
۴۳ ه555 ۷~ 


۵ لم١١‏ 6۰ سا 
لع ا ۲۰۵ سب 
۲ م ۲۳۲ بت ۲۵۱ بت 
۲ - ۲66 — ۲۵۸ ~~ 
۰ - ۲۷۹6 بت ۲۷۲۵ — 
۲٩۲ - ۲۷۰ - ۹‏ — 
۳۲٩ > ۴‏ > ۳۹۰ سب 
86٩ — ۳۵ - ۱‏ - 
195۰ 


"۰۱ 


عفان بن سليمان ‏ البزاز ‏ ۲۲۰ 

۲۵۲  نويولعلا‎ 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) 
١75١-1‏ بت ۱۲۳ بت 
۶ - ۱۲۵ .- ۱۲۷ — 
۹ - ۱۳۰ .- ۱۳۱ - 
۷ - ۱۳۷ تت ۱۳۹ بت 
۰ بت ۱6۲ ١5#”‏ سا 
6 — ۱68 — ۲۸۸ — 
ل۳7 — ۳۸۳ 


علي بن بويه - عماد الدولة ( الحليفة ) 
مام كه 00 ادكه 
۲۸-۸ 

علي ناشن توخي 12 3 

۱ 

علي بن الفرات ( الوزیر) - ۱۸۱ - 


۱۹۰ _ ۷ 

علي بن عبد الله بن حمدان - 45 - 
4۷ 

علي بن عبد الملك الرقي - أبو حسين 


( القاضي ) - ۲۱۷ -- ۲۱۸ 
علي بن عيسى - أبو الحسن الرماني 
( الوزیر » ام 78ت 
۵ ۵۲ بت ۲ب ۱۷۱ - 
۲ - ۱۸۳ — ۱۸8 — 


۵ = ۱۸۲ - ۱۸۷ - 
۸ - ۱۸۹ - ۲۲۸ - 
۳ — ۲۳۸ — ۲۷۸۹ - 
۳ — ۲۷۲ — ۲۸۵ — 
۷ — هه" ه55" to‏ 

علي بن يحب النجم - ۳۲۵ 

علي بن یلبق - ۱۳6 

علي الر صا ۱:۱ 

عمر بن الأكم أبوبشر (القاضي) - 
د ۰۹ - 1۱۱ 


عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بت 
:م ۱۸۵ — ۱۲6 — 


- ۱۱۱ - ۱۳۲ -. ۹ 
— ۲۷۹۰ - ۲۷۵ كك‎ ۷ 
2 ۹۳ ۲۹۳ - ۱ 
— fo — 6۱۲ — AF 

۲ 


عمر بن سعد ۱۳۹ 

عمرو بن العاص  ٩۰۲ ۳٣٦‏ 
العمري ر القاضي ) ۰ -- 1۲۰ 
عملاق بن غیداق العشماني من أبو 


الغطار یف -- ۲۹۱ 

عمید الحيؤش - الحسين بن أي جعفر 
- ۲۱۸ 

عمید الدولة بن بويه - محمد بن 
الحسين ١5١‏ 

عوانة بن الحكم ‏ ۱۲۷ 

العیارون ٠م‏ 


oo 


عياض ( القاضي ) -- ٠٤١‏ 

عيسى ( عليه السلام ) ۲۵ -- ۲۷ -- 
هم س ۱۲۵ س ۱۲ - 
۸-- ۳۷۳-۳۵۲ 

عیسی بن کعب - ۲۰۱ 

عیسی بن النکدر ( القاضي ) - 4۰۷ 
— ۲۱ 

عیسی ین نسطورس - ۱۱6 - ۱۸۰ 


)غ( 
غریب ( خال المقتدر  )‏ ۲۷۲ 
الغز الي ۱41 ۳۵۹-۳۵۲ 
غصن ( أم المستكفي  )‏ ۳۹ 
الغطريف بن عطاء ‏ ۲۷۲ 
غلام تعلب - أبو عمرو محمد بن عبد 
الواحد ‏ 404 ب ۳۵ 
غوث بن سليمان ( القاضي ) - 
49-4 ` 


(ف) 
الفارابي -- آبو نصر - ( الفیلسوف ) 
۳۶۷۰ 
فاطمة - السيدة ( رضي اه عنها ) -- 
۳ د ۱۲۵ - ۱۲ - 
9۹ ۱6۱-۱۰ 


الفاطميون ۱4 ۲۲-۲۰ ۲6 
۲ ۸۱ ۱۱۹-۱۱۲ 
6 - ۱۲۷ - ۱۳۱ 


۳ كك ۱۳6 2 ۱۵۰ بت 
۸ . ۲۳6 — ۲۵۲ — 
۷ بد ۲۲۰ مت ۲۸۱ بت 
۸ - ۲۹۰ - ۳۹۳ — 
۵ ~~ ۶۲۲ 


الفتح بن خاقان ‏ ۳۲4 

فخر الدولة ( الخليفة ) - آنظر الطائع 
لله , 

۲۳۵  ةنعارفلا‎ 

4٠  ربكألا فردريك‎ 

الفردوسى - ۳۲۰ 

الفرزدق -- ۲۷۹ 

۳۸6  نوعرف‎ 

الفز اري - ۲۰ 

الفضل بن ربیع - ٠١5‏ 

الفضل بن سهل ( الوزیر ) - ۱۹۵ - 
۱۷۹ 

الفضل بن غائم ( القاضي ) - 1۰۷ 

الفضل بن محی - ۲۸۰ 

فلهاوزن ( الورخ  )‏ ۱۲۰- ۱۵۵ 

فهد النصراني ( الکاتب  )‏ ۱۰۹ - 
۹۲ 

فولتير ‏ "لال 

فيلون ( الشاعر ) ٤۹٩‏ 


oo 


)3( 

القام بأمر الله ( الخليفة - ۱۱۷ 

قابوس بن مرداویج - 6۲ 

4١ ۲۳  ) القادر بالله ( الحليفة‎ 
— ۲۵۹ ١55-05 
- ۳۹۸ - ۳۸۱ © ۰ 
9.۸ 

۳۸6  نوراق‎ 

القاسم بن یوسف 1۷۱ 

القالي ‏ آبو علي ۳۳6 - 4۳6 

القاهر ( الخلقة  )‏ ۳۵ بت وما 
A — ۷‏ — ۲۵۱-۱۹۲ 
EY — VN — VE —‏ 

قبس بن عاصم بن سنان ‏ ۲۹۳ 

القبط ۱۱۱-۸6 ۱۱۲ 

قتادة السدوسي ‏ ۳۵۰ 

قدامة بن جعفر ‏ 1۲۱ 

القرامطة ‏ 4۸ - ۱۱۹ - ۲۲۵ تب 
۸ - ۲۸۹ - ۲۹۹ 

القرآن الکرم - ۱44 - ۳۱۱ ب 
۸ - ۳۲۹ - ۳۸ — 
۹ -- ۳۶۰ 

قرواش بن القلد ( الأمير  )‏ ۲۳ 

47١ ۳۹۹ - قريش‎ 

القرويي (المورخ ) - ۳۵ 

قسطنطین الا کر ( الملك ) ٠١١‏ - 
۳۲۸ 


قسطنطینوس - ۱۰۵ 


القشير ي -- ۳۸۰۱ 
قيس عیلان -- 1۷۱ 
القلقشندي -- آحمد بن علي - 
( المورخ ) - ۱۷۲ 
(ك) 


0۵ بت ۲۳۱۲ ا ۲۸ — 
۹ - ۲۹۷ بت ۳۱۱ بت 


1۳۱ 484 

الكاني - أبو العباس ( الوزير  )»‏ 
۱۶۱ 

الکر ابيسي ۳۵۹ 


کرادفو ( البارون  )‏ ۱6۵ 

كريمة ( بنت أحمد الروزي ) - ۳5۹ 

کسری - أنو شراون - ۵۱ - ۲۱۲ 
۲۱ 

4۸۲ - ۳۱۰  ) کشاجم ( الشاعر‎ 
5۸٩ — 4۸۷ — ۸ — 

کعب بن ضنة - 4۰۲ 

الكندي - ۲۰۱ - ۳۹۲ - ۳۹۹ - 


°۸ 
۵( 
لميعة بن عیسی -- 47١‏ 
الليث بن سعد ٩۱‏ 
الليث السمر قندي - ۳۰٩‏ 
لين - 574 


oot 


)م( 


المأمون ب عدالله بن هارون_(الخليفة) 
د ۹ ۸ 3 
۲ -- ۲۷۳ - ۲۸۵ 5 
۷ ۳۷۲ — ۰۷ 5 
۳ 2 ال س E‏ 
۱ — 466 — 8۷۱ 

المأموني ( الشاعر  )‏ 4944 

ما كان بن کا کی الدیلمی - 1۸-۵۳ 

مالك بن انس ۳۹۳ ٠‏ 

مالك بن سعد الفارقی ‏ ۲۰۹۵ 

ماني ( الفيلسوف  )‏ ۳۲۷ 

الماوردي - أبو الحسن - ( القاضي ) 
155-034 = ۲۰۷ -- 
EY — 1 — 1°‏ 

ال سه ۰ — ۶۳۵ 

التقي - آبو اسحاق ابراهیم ( الحليفة) 
٩‏ سب ۳۸ ۳4 f‏ 
۷۱-1 ۲۲۱-۱۳۵ 
— ۲۲۱۲--۲۱۳--۹۱۹ ۲۱۷-۰۲ 

المتني (الشاعر ) -۱ ۰۱۱-۳۵۰۸ 8 
۳ - 6۰1 - 6۱۹ . 

المتوكل (الحليفة ) ۱۰۳-۱۰۲ - 
٩‏ - ۱۳۸ - ۱۲۹ 5 
۰ ۱۳۵ مت 14 
۸ الاه؟ ۲۷۱ مب 
۳ ۲۸۲ ۳۲ . 


الجسمة - وعم 

الجوس - ۸۳-۷۸ - وم — ۸۷ 
و 

خسن بن بدوس  ١١5‏ 

المحسن بن علي بن الفرات  ١84‏ 

محمد بن أحمد بن ابراهم أبو الفرج 
الشنبوذي - ۳۹۱ 

محمد بن إدريس - ۳۹۲ 

محمد بن إسحاق الصيمري ( القاضي ) 
بت 6۱ 

محمد بن الأشعث - ۳۰۲ 

محمد بن إلياس ‏ ۱۷ ۱۹ 

محمد بن أيوب -- ۳٩۱‏ 

محمد بن جریر الطبر ي #94 لم 


TAA — 

محمد بن جعفر احجاج ل e‏ بت 
of‏ 
( القاضي 5١5  )‏ 


محمد بن خحاقان ‏ ۲۰ 

محمد بن سبكتكين ( يمين الدولة  )‏ 
۳۸۳ 

محمد بن سليمان ‏ ۲۳۸ 

محمد بن صالح بن أم شيبان افاشمي 
( القاضي ) 14٠09‏ 475 

محمد بن طغج  ۱٩‏ 

محمد بن عبد العزيز السوسي ( الشاعر ) 
1۹۹ 


محمد بن عبد الله (عليه الصلاةوالسلام) 


VE VT — ا‎ 
2 ۱۲۸ — ۱۲۳ ۸ 
2 ۱۳۷ — ۱۳۵ = ۱ 
5 ۱4۳ - ۱6۲ - ۸ 
5 ۲۸۰ - ۲۵۲ ۹ 
- ۲۸۹ - ۲۸۸ = ۵ 
- ۳۱۷ - ۳۰۷ تس‎ ۱ 
مت‎ ۳۳۸ — ۳۳۷ — ۲ 
FY الوم‎ ۳ 
35 ۳۷۹ ۳۷۱ 9۹ 
— ۳۸۳ — FAY — ۰ 
- ۳۹۲ - ۳۹۱ — ۶ 

۱۱-۹ 


محمد بن عبد الله بن حمدون -- ۲۷ 


محمد بن عبد الله بن طاهر الا ٠١‏ - 


۳:۹ 
440-84 


محمد بن عبيد اللهالحاقاني_أبو على ١8/8‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب - ۱۲6 

محمد بن علي المادراي ‏ ۷۳- ٩۲‏ 

محمد بن المستكفي - ۲۸4 

محمد بن مسروق الكندي ( القاضي ) 
6 — ۱۰۲ 4۱1-۳۹۸ 

محمد بن الظفر الشامی - أبو بكر 
( القاضي ) - ٩۱۰‏ 

محمد بن موسی ( القاضي  )‏ 4۲۳ 


محمد بن نصر الحاجب -- ۳۲۵ 
محمد بن النعمان ( القاضى  )‏ ۱۰۹ 
— ۱۲ ۱ 

محمد بن اليم الغنوي - 4۵۱ 

محمد بن وهب ۳۳۲ 

محمد بن ياقوت - 45 

محمد بن بوسف ( القاضى ١١١  )‏ 
محمود بن سبكتكين ( السلطان ) 


۳ کک س كك 
۰ — ۳۸۱ 
الدائی ۱۲۸۰ 


الر تضی ( الحليفة  )‏ ۲5۹ 

الرتضی - الشریف - ۱۳۹ 

مر داویح الدیلمی ا ۵۰ بت ١ه‏ ب 
امال ره وه مه 
۱۷۷-٩‏ -- ۲۵۲ 

الروزي - آبو حامد آحمد بن بشر- 
( القاضي ) - ۱۷۳ ۳۰۸۰ 

مريم - السيدة - ( علیها السلام ) - 
۱۳۹ 

السب‌حی - ۳۸6 ب ۳۸۵ 

الستعین بالّه (انلحليفة ) ۲۸۲ 

الستکفی بالله (الخليفة ) ۳٩‏ -- ۳۹ - 

۲۹۸-۱۳۹۰۰۷۱۲ 

۳۹۷ - ۹ 

السعودي ( الورخ ) - ۱۷ - ۲۱ -- 
۵ .- ۲۸ - ۱۳۹ - 
> ۲۷۱ - ۲۸۵ - 


5ه 


ل ۳۸4 ات 4۷ 
4۳< 
مسكويه ( ا مۇرخ ) بت 1۵ بت 1 


م5 ۱٩۵‏ س ۱۹۲ بت 


171۸ - ۰ 6 

مسلم بن عبد الله الحسيي ‏ ۷۲ -- 
۳۹ 

السیح ( عليه السلام ) - أنظسر 
عیسی 


مصعب بن الز بیر - ۱۳۸ 

الطرز - آبو عمرو - ۳۳۵ -- ۳6۸ 

الطهر بن عبد الله ( الوزير ) - ٩۱‏ - 
۱۷۹ 

الطهر بن طاهر - آنظر القدسي . 

المطيع لله ( الحليفة ) بت ۲۷ - ٤١‏ 
0 - ۲۸۲۰-۰۲۸۶ 

معاوية بن أبي سفيان ‏ ۱۲۳ - 
۸ -- ۱۲۹ ۱۳۰ 
~ı ۷‏ ۱۳۲ - ۱۳۵ 


۳۹۹ 

العتصم بالله ( الحليفة  )‏ ۷۰ 

المعتضد بالله (الحليفة) 6-۱۰۷ ۱۳- 
۷ - ۱۵۵ - ۱۷ - 
۶6 مت ۲۰۸ بت ۲۲۸ - 
۹ ست ۷۳۵ بت ۲۵ 3 
۲ -- ۲۷۰ - ۲۷۱ 2 
4١54 ۷۸۲ — ۷ 6‏ سب 
Y۲‏ 


المعتمد ( الحليفة ) = ۲۱۷ ۲۱۹ 
۲۸۲-۳ — ۳۲۸ 

العري - أبو العلاء - ۲۸۲ -- ۳۱۱ 
SERN‏ 
6 — 61۷ 

معروف الكرخي - 4١‏ 

4٩-4۸ ) معز الدولة ( الحليفة‎ 
WN NY 
- ۱۹٩ - ۱۹6 - ۷ 
EE SEA 


۹ - ۶1۱ 
المعز لدين الله ( الحليفة ) - 8۲ س 
۳ - ۲۶۹۵ 


معن بن زائدة ۱۹۸ 

المفضل بن فضالة ( القاضى  )‏ 
۷ - 4۱۷ 450 

مفلح الأسود ( الحادم ) - ۱۰۸ 

المقتدر بالله ( الخليفة ) ۳۳۰ #4 
Wa Fe‏ لا ل 


1١١8 ۷‏ 0۹4 س 
۰ ا ۱۷۷ ١/5‏ - 
۱۸٩۹ - ۳‏ س ۱۹۰ سا 
۲۲٩ ۲۲۸ - ۷‏ 
۱ بت ۲٤4۷‏ ۲۵۱ — 
۵ — ۲۷۲۰۱۲ — ۲۷۲۳۱۳ سب 
۰۶ ت ۲۷۲ — ۲۷۳ بت 
۴۳ ل ۲۸۷ — ۳۷ بت 


. 00-۳۲-۲۸-4۹ 
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القدسي - الطهر بن طاهر - ۲۲ ل 
4 | — 5:4 مم - 


۴۳ > ۱۲۸ نت ۱۳۳ 2 
= 9 — ۲ 2 
AA — ۲۳۵ — ۶‏ 2 
YY — FY = ۷‏ میت 
۰ = ۳۷ = ۳۹۸ 
۰ ۳۷ — ۳۸۹ - 
۶۰ ۳۹۳ ۳۹6 2 
۳۹۵ 
القريزي ۱٤١‏ ۰-۱۷۹ ۳۲۳ 
الکتفی بالله ( الحليفة ) ۳۳ ب 


۲۳۱۰۲۳۰۸ 

المناصح أبو الميجاء - أنظر أبو 
امیجاء . 

۱۳۰  رصتنملا‎ 

١١4  ) منشا ( اليهودي‎ 

المنصور بالله ( الحليفة ) ۲۹۰ - 
— ۹4 

منصور بن سعدون ( الوزير ) - ۱۱۵ 

منصور بن نوح أبو صالح - ۲6۱ 

۳۹۲  ةبلاهملا‎ 

الهتدي ( الحليفة » - ۲۸۲ - 1۳۱ 

الهدي ( الحليفة ) - ۲۷۲ - 4۰۲ - 
fA - ۷‏ — 4۱۵ بت 
5 ۱ ”4 ب 
4 


المهلب بن آي صفرة - ۲۹۳-۲۹۲ 


المهلبي- أبو محمد الحسن ( الوزير ) - 
۱۲۵-۸ — ۱۹۳-۱۷۷ 
۶ ب ١95 ۱٩۹۵‏ بت 
۷۲۲٩ - ۳‏ بت ۲۲۲ بت 
۷ — ۲۸۸ ~~ 64۷ بت 
٩4۱ - 9۹‏ - ۵۰۵ 

۳۹-۳۵-۳6 - ) مؤنس (القائد‎ 
VA (oV fo — 
2 ۵ - ۱۷6 - ۹ 
۳۹۹ - ۳۱۱ -۳ 

موسی ( عليه السلام ) ۱6۳ - ۳۱۵ 

موسی بن خلف - ۲۵ 

موسى بن الغطريف - ۲۷۲ 

الموفق بالله ( الحليفة ) - ۱۵۱ ل 
۶ — ۲۵ 

الميداني - 1۳۰ 

میسر ( الحافظ  )‏ ۳۵۲ 


2 

#ابلیون الأول - ۲۱٩‏ 

نازوك ( قائد الشرطة ) ل ۲۹۳ -- 
۳1۲ 

الا ب أبو عبد الرحمن — ۱۳۲۱ 

اا وو جز العا کت 
۱ -. 2۰۷ — 1*۲ 

ناصر الدولة ‏ آبو محمد بن حمدان 
۷ — ۲۶۰ 


۵ ۵۸ 


۸۰ ۷۸ اللصاری - 66 - هلا‎ 
۸۱-۸۵ 6 AY — 
٩۱ - ٩۰-۸۸-۸۷ — 
٩-۹9-۹6 ۳ 
- ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ 
oO of 


4 A — ۷ 
۱۱6 - ۱۱۳ - ۰ 
- ۱۱۷ - ۱۱۱ -- ۵ 
- ۲۹۹ - ۲۹۲ - ۵ 

۳۸ 


نصربن آحمد الساماني-۵۰-۱۹-۱۷ 

نصر بن هارون - آبو متصور - 
(الوزير)- 1۵ - ۷۹ -۱۰۸ 

نظام الملك ( الوزیر ) - ۳۲۸ 

نقفور فوکاس ‏ ۸۹-۲۰ ۱۱۲ 

النوحتي - ۳۵۵ - ۳۸6 

نوح بن منصور الساماني ( السلطان ) 
- ۳۲۲ 

اللووي- ۳۱-۳۰ - ۳۵۹-۳6 

الثیر وز - ۲۰۸ 

التيسابوري ‏ الحاكم - المؤرخ ) - 
۹ ۳۹۰ - ۳۵۷ © 
۸ — ۳۲۰ 


(ه) 


هار ون بن عبد الله ( القاضی ) - 
— ۳۹۷ ۱6 


هارون بن الغطریف بن عطاء - ۲۷۲ 

هارون ‏ الرشید - ۱۰۱ ل ۱۰۲ 
۵ ۱۵۳ -- ۱۹۷ 
۰ — ۲۹۸ 

هاشم بن أبي بكر البكري ( القاضي ) 
۲۹۰ 

۳۸۶  ناماه‎ 

هتلر - ۲۱ 

اممذاني - أبو الفضل - ۱۲۳ - 
6 تست 4۵1 — 4۵۷ — 
۸ 4۷۰ — 4۱۳ 

اهنكري ( المغني) ‏ ۵۰۰ 

هومیروس بت ۳۱۲ 


)9( 
الوائق بالله ر الحليفة  )‏ ۲۸۲-۲۷۵ 
الواثقي ( الشاعر ٤4۲  )‏ 
الواقدي ‏ ۲۰۱ 
وردة بنت معدي كرب - ۲۹۳ 


وشكمير - الديلمي - ۵۲ با ۵۳ 


(ي) 


ياقوت ۳۸۲-۳۷۷ 
يحبى بن أكم_(القاضي) 4۱۳ - 41١‏ 
حى بن خالد البر مکي 40 
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يحبى بن داود احرسي ۳۱۱ ۱۹۱ س ۱۸۶ بت ۱۸۵ — 


محی بن سعید 45 - ۱۷۲ س ۱۱۰ -. ۱۱۳ 2 
حی بن عدي - آبو زکریا ۳۶۲ € ۱۱۵ - ۱۱۲ - 
يحبى بن کتان ۳6۷ ۷ ۲۹۵ - ۲۹ بت 
یز دجرد ۲۷۵ - ۳۲۲ ۹ ۳۰۱ اهام ات 


۳۸۷ — ۳۸ > ۸ 


يزيد بن معاوية ۱۳۸-۱۳6 


اليعاقبة ‏ التصاری - ۷۸ - ۸۰ - 


۳4۲-۸4 2 ۱ 
عن الطولوني 1۲۸ پوسف بن أني الساج - انظر ابن 
اليهود ££ - ۷° = ۸۱-۸۰-۷۸ بي الساج . 
۷ ۸۳ - ۸۵ - هم - | يوسف بن فيجاس - الحهبذ اليهودي 
AV — A"‏ الم - ١و‏ - ه4١‏ 


سو _ ۹۵ - 5و ۹۹ - | يونس ( عليه السلام  )‏ ۳۷۰ 


9۹۰ 


۰ 


و 


م 


دسب 
ادن اماک 


0) 
٩۰ _ آمد‎ 


آبرم = ۲۸ 
آذر بیجان - ۲۳ - ۲٤۸‏ 


أرجان - هه ۲6 


أرمينية ب ۳۰۸-۲۹۹-۲٤۸ ٩۰‏ 
اسبانیا - ۱۵۸ 

۲۱۲ - ۲٩  باجیبسأ‎ 

٦٦  دابآ أسد‎ 


۲۲٤۱۱۹ ۸۳  ةيردنكسالا‎ 
۲۳۹ - ۲۳۵ -- ۹ 
4 — ۶6 

۲۸  ناوسأ‎ 

٠٩ - ۱۹ ) أصبهان ( أصفهان‎ 
۱۲۸ - ۱۷۳ — عم‎ 
۲۲۵ - ۱٩۱ - ۸ 
Yo — ۲۷۵۲ = ۷ 


اكه 


۳۸٩ © ۳۷۳ . ۸‏ سب 


7 - 4۵۱ 
افريقية - ۲۱-۱٩‏ - ۲۲۷ - ۲۸ 
الأفغان ‏ ۳۱۱ 
اكسفورد ‏ ۱۰ 
ألانيا - ۹ ۲۰ - ۲۲ ۸۲ - 
۳۰۱-۰ 
الأنبار ‏ ۲۳ - 4۹“ 


الأندلس - و١‏ ۲۰ 4-۲۱ 
۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ب 
۲ > ۲۳۲۱ — ۳۸۰ 5 
۳۹۳-۳۹ 

٩۸۱ ٩۰ ۸4 - ۲۹ - أنطاكية‎ 

ا اهاز 4ج جا قات 
۷ . ۲۳۱ بت ۲۵۵ — 
۰۱-۲۸۱-۲ 75 


الحضارة الاسلامية - ۲۹ 


أودغشت -- ۲۸ 

آوروبا = ۱۱ - ۱۷-۱۳-۱۲ 
۰-۷۵ — ۳۱۱-۳۰۱ 

إيران امع 4ع 0ه اه 
of‏ — ۲۱۱ - ۳۹۰ 

إيطاليا ۱۲ ۳۰۰ 


(ب) 
الباب ‏ ۲۰ 
بابل - 46 
بادوربا = 1۸۸ ۲۱۰ - ۲4۹ 
باریس ٩۱‏ - ۱۷-۱۱-۱۲ 


۱۸ 

بازل ١5‏ - ۱۳ - ۱۵ 
بامبر ج - ۳۲۳ 

البحر الأبيض المتوسط ‏ ۲ 
حر الخزر  ٩۰‏ 

بحر فارس ‏ ۲۲ 

١9 - البحرين‎ 


مخارى ۲۹١ ۱۷۳ ٤4‏ بت 
۳ د £0 -- 146 
براغ ت ۳۰۱ - ۳۰۲ 


بر لین - ۱۱ - ۱۷ 

بروکسل - ۱۲ 

البصرة - ۱٩‏ ۸۳ - ۱۰۸ ب 
۰ ۱۳۳ ب ۱46 بت 
۵ ~~ ۲۵۰۱ — ۲۷۷ 2 
۲A۷ ۱‏ ت ۲٩۲‏ تب 


۶ دا ۳۱۳ ا س 
۲ 6 بت ۲۲ بت 
464 - 8۷۰ -- ۶۷۱ 

۲۷  كبلعي‎ 

بغداد  ۱٩‏ بت ۲١‏ ۲۳ بت ۲۵ بت 
۷ ۳۰ ۳۱ ۳۲ 
A E‏ 4و بت 
٠و‏ ااه "ماه ۵٩‏ ده 
۸ — ۵4 ۱ س ۲ - 
۳ غ5 ٩‏ س ۷ س 
٦٩۹ ٦۸ - ۷‏ - ۷۰ بت 
|۷ — ۸۲-۸۱-۸۰ بت 
AA — AT ۸۵ — Af‏ — 
٩۳ > ۲‏ > ۳ 


۳١۰ ۱۲۹ = ۸‏ 
۳ - ۱۳۵ - ۱۳۹ — 
۷ - ۱8۷ - ۱6۸ - 
4 -. ۱۵۰ بت "۵ - 
۷ — ۱۵۸ بت ۱٩۹۰‏ بت 
۹ ب ۱۷۱ بت ۱۷۵ بت 
۷ - ۱۷۹ 0 ۱۸۰ بت 
۱٩۲ . ۲‏ بت ۷66 بت 
۷ ب ۲۰ بت ۲۱۰ ب 
۶ - ۲۱۸ - ۲۲۸ — 
۷ 7 ۲۵۱ ت ۲۵۷ س 
٩‏ بت ۲۵۲ -- ۲۵۵ بت 
۲۹٩ - ۲۷۰ — ۷‏ — 


۳۷۰ 
VV 
YAY 
YAA 
۳۹۸ 
۳۳۵ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 
oo 
o 
۳۸۰ 
۳۹۲ 
°4 
£۰ 
4۸ 
YY 
۶۰:۳ 
1: 
۹۷ 


۲۷١ 
۲۸1 
۳۸۵ 
۱۹۰ 
۳۱۲ 
۳۳۷ 
۳۳۳ 
۳:۷ 
يدانا‎ 
۳۹۹ 
۳۸1 
:وم‎ 
£۰۷ 
4۱۱ 
۱۹ 
{Yo 
44۲ 
۶۰۷۰ 
1:۹۹ 


۲۷۳ 
۲۸۲ 
۲۸۷ 
۲۹۲ 
۳۲۲ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳:۸ 
۳9۸ 
۳۷۹ 
۳۸۹ 
f 
۹ 
٤ 
۲۲ 
4۸ 
كط‎ 
۹۱ 


2۰.۱ 


۴ 9۰۳ — 6۰۸ 
بلغاریا ( بلاد البلغار ۸٩  )‏ -] جدة- ۲۲۰۲۰ 


۳۰۰ 


۲۸  ناتسخولب‎ 


بورة = ۱۰۸ 


| پولویاس ۴۰۱ 

ا روت ۲۷ 

(ت) 

“| تركستان ‏ ۷۰ 
]| تكريت - ٩۲-۸۶‏ 
| تتس عه مقاب 6 رت ¥ 
- غرف 

۱۲۱  ةما‎ |- 

سا توفس - ۱۳۳ 


(e) 


الجامع الأزهر  ۲٣١ ١١6‏ 
جامع عمرو ( بن العاص  )‏ ۲۳۹- 


وهم" ۶۱5 
جامع المنصور - ۳۹ - ۲۸4 
جامع الهدي - 4١‏ 
- ]| جبال أطلس ‏ ۲۱ 
-] جبال الالب - ۵۰ 
| جبال القفص ‏ 4194 
وت جبل طارق  ۱۱٩‏ 
جبل المقطم ‏ 44 ۱۱۵ 


۳۵ ۲۹٣۸ ۱۹ جرجان‎ 
{o0 


جرش ۲۷۲ 


بوزنطة ب ۱ -- ۲۰۳ - ۲۷۸ | الیرائر ‏ ۱۳۳ 


۳۲۹۹ 
بوشنج -- 6۷ 


جزيرة أقريطيش ‏ ۲5 - ۱۱۲ 


o 


جزيرة العرب - 4۸ 55 ۳ ۷ -- ۲۷۲۹۲ .- 794 س 


ا ال ال ل ۰ ۲۱۵ - ۲۲۹ 5 
۳۹۹ ۱ — ۲۵۲ — ۲۸۳ ~~ 
جزيرة الفسطاط -- o "۱ ۸ ٤4۹۳‏ ~~ 
جسر النهروان ‏ ۲۷۰ - ۳۹۲ ۴ © ۴۳۳۹ بت EE‏ 
جنيف  u 4 "٠١‏ )€ £0 عه 
جیحون ‏ ۳۰۰ س 46۷ ۷ 1475 — 9۰۸ 
2( خوارزم - ۳۸۹ - 46۱ 

الحبشة ‏ ۳۰۵ ج 
الحجاز ‏ ۰-۸۳ ۳۹۱ خوزستان بت ۸۳ ۱۲۱ د ۱۹۱ 
حران - ۰-۸۵ ۳۸۵-۸۲ ۲۱ - ۲۷ 
0 00 
ا دار السلام ( مدينة السلام ) - ۳۲ - 


حلب ۲۹ A۲‏ - ۳۹-۷ بت 
۱ زه د ۱ 1-۷۹4 

4۸۲ — 4۳۸ — ۷ 
۲۳۷ — ۲۰۹ - ۰ 


4٩۲ - ۷‏ 
الحلة - ۸۳ زنل 
سكا 0 fF‏ ۷۰-۲۷ 
العا كد E‏ 9 لت ة 6 بشت 

تا 0 ۲ ۱۰4 ۱۲۱ 
عم تست ۷۲ - ۲۹۹ - ۳۸۹ 5 
ر با ۲ ۲ - 4۱۰ 
ددن دنا دمیاط = ۰-۷6-۷۳ ۲۳۵ 

2( ديار بكر 41١9‏ ها ۲٣‏ 
خحتن' ‏ ۳۹ ديار ربیعة ‏ ۱۹ ۱۱۹ - ۲۳۳ 


خراسان ‏ ۱۹4 5١‏ 8549م ]| ديار مضر 8 ۱۹ - ۸٩‏ 
۱ ١5ل‏ ۱۷۳ | ديالي ٩٩۹‏ 


o£ 


دير الأعلى ‏ 45 


دير قنی = ۸۸ 
الدیتور ‏ مه 5ه ۳۸۹ 


سر من رآی ‏ 594 ۱۳۰ 
سكسونيا الشرقية ‏ ۳۰۱ 
سمرقند ‏ ۳۰۰۰-۰۸۳ 
السند ‏ ۲۲۵ - ۳۸۸ 


سنس ل ۱۰ 
(د) السواد ‏ هه١ ‏ ا ۲۳۱ - ۲۵۵ بت 

ال رافقة - ۷۱ ۳۹۹ 
رام هرمز - ۳۲۹ السودان - ۲۲ - ۳۰۵ 
الرقة ‏ ۸۱-۷۱ - ۲۱۲-۱۵۷ ] سورا- ۸۳ 
۱ ۳ — 1۸۲ ال الأقصى — ۲۲ 
الرملة ‏ ۱۳۱-۱۰۹ : 
5 سيراف 8م١1‏ 
الها ۲۵ ۸4 ۹۹ ۳۰ ۲ 

a AY 


روسيا ۲۱6 ۳۰۱ 

اري  ۱٩‏ - ۵6 هه د لاه ب 
٩‏ 7 ۱۰۸ - ۱6۵۱ - 
۷ د ۲۵۲ — ۲۷۸ — 
۸ ت ۲۲ س 541 


0 
زمزم ( بثر ) - ۳۳۲-۷۲ 
(س) 
سالونيقي - ۲6 
سامرا -- ۳۲ ب ۳۰۲ 
۵۵ ۶ 


سجلماسة ب ؟ 


00 


(ش) 


۱۱۷ ۱۱۹ - ۱۰۱  ءانيس‎ 


۳۹-۲۲ ۱۹ ٤ ۳ الام‎ 


۴ — 6۷ د ¥ الا 
۱۱۲-۸۹4-۸1-۸۱ — 


۱۲۱ - ۶ 
۱۹۵ - ۸ 
۲۰۷ - ۷ 
۲۳۱ — ۶ 
۲۹۹ - ۳۸ 
۰۲ ~ı ۷۲ 
11۲ - ۹ 
0 — ۳ 


۱۳۰ 
۱۸۷ 
۲۱١ 
۳۳۷ 
FAA 
4¥ 
AY 


شمال افریقیة ‏ ۲۰۷ ب ۲۹۲ س 
۳/۰ 

شیراز ا“ اه 5ه ٦۲‏ س 4 - 
عم Ao‏ — ۱۱۷4 ۳۲ات 
٩۳ -- ۱‏ 


(ص) 
صعدة ‏ ۱۲۱ 
الصعيد 84م ۱۰۱ - ۲۳۶۲ 
صقلیة ‏ ۳۵ - ۳۸۰ 


۱۳۳  افدنص‎ 

۱۲۱  ءاعنص‎ 

صور - ۹-۸۲ -- ۳66 
صیمر س 45١‏ 

4۸۱ - 6٩ - الصین‎ 


ط) 
طبر ستان - ٤٥۷ - 46۱ - ۱٩‏ 
طبر ية — ۱۲۱ - ۲۸۹ 


طهر ان - ۲۹۸ 
طوران - ۰-۲۲۵ ۲۲5 


طوس ۱۱ -- ۳۵ 


(£) 


العاقولاء ‏ ۲۵۰ 
عدر س ۲۲۹ 
عدن س 775 


العراق - ه48 45 4۸ هه - 
۸ ۴ ۷ ۸ات 
AF — AY - ۸۱-۲‏ 
وم ۹ - ۹۸ — ۹٩‏ ب 


١75١ ۱۳۲۰ .. ۱‏ — 
۲ ت ۱۲۵ تست ۱۳٩‏ سب 
۹ - ۱6۸ ت ۱۷6 — 
۱٩۱ - ۹‏ - ۲۰۳ - 
۷ - ۲۷۲۱۱ بت ۲۱۲ - 
۶ . ۷۲۲۵ — ۷۲۳4 
° بت ۷۵۳ — EE‏ — 
۷۷ سب 0° — ۲۵۲ — 
۷ ۲۸۸ - ۹۷ د 
۲۹٩ - ۸‏ س ۳۰ بت 
۳۸٩ — ۳۷۲ — ۵‏ — 
۲۱ . ۳۹۲۷ بت 6۰۲ هس 
f — 4۵۷ — ۳‏ — 
4۸٩ — 4۸۲ 4‏ — 
8٩۷ - 0‏ — 0۹۱ — 
o۰۲‏ 

۱۶۱ 1١١٠١ س‎ £١  نالقسع‎ 

عكبرى - ۸۲ - 4460 


أعمان ل 5٠‏ ۱۱۹ - ۱۲۱ 
۶6 — ۲۱۲ — ۲۹۷ 
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غر ناطة - 4 
غزنة ۲۹ مم ۳۸۱-۲۹۰ 
٦‏ 4۵۵ 


(ف) 


فارس  ۱٩‏ د اب لاه 5ه 
۳ — ۸۳ — وهم —\YY‏ 


۷ ب 04 ۱۷4 — 
0# — ۷۰۷ — ۲۱۸ 
۱ بت ۷۲۱6 بت ۲۱۵ — 
۰۹ بت ۲۳۲ — ۲۷۲۳۳ — 
۲ ت ۷۵۵ — ۲۵۵ — 
۸ - ۲۸۷ — ۲۸۸ — 
۲٩۳ - ۲۱‏ - ۳۲۱ — 
۹ - ۳۸۸ - ۳۹۰ 2 
اش 

۳۰۱  تاتشنلاف‎ 

فرغانة س ۲۰ 

القر ما س ۲۲ 


۳۱۱-۳۰۰۰ ۲۱6-٩  اسنرف‎ 
4۰۵ ب‎ ۲۳۹ - ۳۲  طاطسفلا‎ 
۱٩ - فنا‎ 


(8) 
القاهرة لا 6 ۸۳-۸۱ - 
۸ -- ۱۱۳ - ۱۱۵ - 
۷ ~~ ۱۳۹ - ۱6۱ - 
۷ = ۲۸۸ - 1۱5 


ا كر 

۱۳۳  ةلبقلا‎ 

۱۲۱  سدق‎ 

القدس ‏ ۸۲ لام د ۱۱۰ تب 
ه١١‏ 

قرح ۱۲۱-۸۳ 

۲۹۲  ةبطرق‎ 

القرينين - ۸۵ 

القسطنطينية ‏ ۲۵ - ۲۷ - ۸٩‏ م 
۳۳۸ 

قصر الم نز -- ۲۷ 

قصر الحمراء ‏ ۲۰۱۱ 

القازم ( السويس ) - ۲۲ 

قم ۱۲۲- ۱۲۳ 


4۰۷  نیرسنق‎ 

۱۲۳  ناتسهق‎ 

القيروان ۲۱ - ۳۸۰ 
(#) 


كاشغر ۲۲ ۲۹ - ۳۳۳ 

١1١ ۱۳۸ - ۱۳۷ كربلاء‎ 

الکرخ - ۱ ۵8-۳۲ --۱۲۹- 
۳ - ۳۲۹ 

ا١ و‎ 7١ ١9 کرمان‎ 
۱۵1-6 ۱۴ ۲ 
۲۵ — ۲۳۰-۹ 

١١ - کلکتا‎ 

کنستانز -- ۳۲۳ 


۰۷ 


کوبلنتز = ۳۰۱ 


الكوفة ‏ ۲۳ 16 ۱۷ ۸۳ 
۰ سب ۱8۱ — ۱۸۸ بت 
4١‏ ۳۹۱ = 1۸۱ 


)ل( 
اللاذقية ‏ ۲۶ 
لندن  ١١‏ 
لوزان ‏ ۳۰۰ 
ليدن - ۱١‏ 


() 


مجديبورج ۳۰۱ 


المحيط الأطلسي - ۲۲ 


۱۱  ديردم‎ 
۳۱۵  نايدم‎ 


المدينة المنورة ‏ ۲۳ ل ۲۵ ۱۲ ل 
۸ ۷۳ ۹-۳۰ 
6 — ۳4۹۱ — 6۱۲ 2 
۸ -- 4۱ 


مرا کش -- 4۱۰ 


مرزپبورج - ۳۰۱ 


مرو ۱۱-۸۳ -- ۳۲۲ 
مسجد براثا ‏ ۱۳۵-۱۳۵ - ۱۳۹ 


۱۳۸  نکسم‎ 


مصر ١9‏ ۲۷۲ ۲۳ ۲۸ 
۰ ۰۲ ۳ ل ۲ 


۳ دهع ۲ الاب 
AE ۳ — AY ۳‏ 
۹4-۹-٩۹٩ ~۸‏ 


۷ ب ٠٠١‏ 
۲ - ۱۰۸ 
۲ -- ۱۱۳ 
۵ -- ۱۱۷ 
۹ - ۱۳۰ 
۲ - ۱۵۰ 
۶ — ۱۷۵ 
۳ - ۱۸۷ 
۲ -- ۲۱6 
۸ - ۲۲۰ 
۳ © ۲۳6 
۸ - ۲۳۹ 
1 -- ۲۹ 
۷ - ۲۰۲ 
۷۱ - ۲۸۱ 
۲ > ۲۸۹ 
۱ - ۲۹۲ 
۹ - ۳۰۲ 
۷ - ۳۰۸ 
NAS‏ 
۸ — ۳۵6 
۲ — ۳۹۳ 
كوم ا ۳۹۷ 
۹ -- ۰۲) 


۱۳۱ 
١1١ 
۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳۱ 
۱۷ 
۱۸۰ 
۳۷ 
۳۱۵ 
۲۳١ 
۳۳۵ 
۳:۳ 
"5 
۳۹۰ 
۳۸۵ 
۳۹۰ 
۳۹۷ 
۳۰۵ 
۳11 
۳۳۰ 
۳۹ 
۳۹۰ 


47-45 ا 
Em ۳‏ اح[ لت 
4١ 8- ۷‏ ت 4۱٩‏ 
۰ — 4۲۲ — ۲۳ مت 
— 8۲۷ — 4۲۸ — 
۹ — ۳۱ — 4۸۲ بت 
۸ — 14۳ — ۵۰۰ 
المصيصة  ۲٩‏ 


المعرة ‏ ۱۲و 454 4568 
المغرب 775-7601484 A‏ 
۰ بت ۲۱۲ ۷ 5 

— ۳ ۳۸۰ -. ۵ 
6۲ 

مكة المكرمة  87١‏ ب ۲۳ ب ۲6 
الا ¥۲ — ۱1 
۳ — ۲۸۸ — ۳۰6 
"9١‏ 8۲۲ — ۳۷ ا 
۱ -- 171۳ 

۸٩ - ۲۵ - ملطية‎ 

الم صل  ١9--‏ ۲۳ 48-845 
۲ - هه - ۱۸۸ - 
٤١‏ 44 
كه" 4۸4 

ميونيخ - ۱5 


( 


۱۲۱  سلبان‎ 

تصيبين س ۲۵ بت ۲۷ د 589٠‏ اله 
۳ — ۲۸۵ 

هر التاریم - ۲۹ 


پر جيحون - ۲۲۵ 

AA 6م‎ AY — ہر دجلة‎ 
— ۱۷۸ — ۱۷۱ - ۶ 
4٩۳ -- ۲ 

نهر الرين - ۸۲ 

الشاش -- ۳۵ 

جر افو ات ١م‏ الام ب ۸۳ 
۱۵۷-۶6 

نہر الفلجا ‏ ۳۰۰ 

هر قویق = ٤۸۷‏ 

پر ملك ۸۳ 

بهر الموزل ‏ ۸۲ 

ہر اليل هم ۱۰۱ د ۲۳۵ 
EAA - ۳۰۵ — 1‏ 


لفطة ( الكو فة الصغرى  )‏ ۱۳۳ 


نهاو ند - ٩٩‏ 
النوبة — ۲۸ -- ۲۹۷-۸۰ - ۳۰۵ 
النوبهار - 46۷ 


يسابور -- 4٩‏ ب ۱۲۴۳ ۱۹۴ 
۳ — ۳۳۲ — ۳۳۷ بت 
۳ — ۳46 — ۳۵4 
۰ كك ۳۵۲ — ۳۵۸ 3 


۹ 


منتديات مكتبتنا العربية www.almaktabah.net‏ 


66۱ — 86۳ — اند ۲۲ ۲۹ - ۱۲۱ مه ۲۲٣١‏ 
AY — ۰0‏ ۵ - £04 — 51۷ 
نینوی - ۸۲ هولندا  ٩‏ 
(ه) )د( 
هجر ۱۲۱ - ۲۹۹ واسط  ۱٩‏ - ۱۲۸-۸۲ سع ۲ 
هرا -- ۱۱٩‏ ۲۵۱ ا ۷ - ۲۸۱ - 4۰۱ 
foo‏ الولابات المتحدة ‏ ۱۵۸ 
هرات ۳٤۹‏ 
ارم ( الأهرام ) - 444 (ي) 
ET‏ الهمامة - ٩۰۲ - ۱٩‏ 
همذان  ١٠٠١ ۳-٦٦‏ سب الیمن - ۲۲ - ۷1 - ۲۷۲ - ۳۰۷ 
مم“ ۶۲۲ — ۵۵ 5 اليهودية ( بلد  )‏ ۲۲۵ 


۷۰ 


